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الد راسات الش كلي ة   ولا سي ما    القرن الماضيلال الس نوات العشرين من  خ  يس ردلللخطاب ابدأت 
، ايخنباوم B.Tomashésky، توماشفسكي  V.Propp)بروب    مع أعمال الش كلانيين الر وس

B..Eichenbaum  شكلوفسكي ،V.B.Sheklovsky)    ذوا موضوعا   من المحكيالذين اتّ 
الحكاية عليها  تبُنى  التي  البنائي ة  الوحدات  على  ذلك  في  مُركز ين  ويُ الس ردي ة  لأبحاثهم  الر وسي ،  العالم  عد  

بروب" الس ردي ة  ("  V.Propp)  فلادمير  للد راسات  الأو ل  اهتمامه  ،  خاص ة   الش عبي ةو الر ائد  برز  حيث 
عام   الخرافي ة(  الحكاية  )مورفولوجي ة  في كتابه  طرحها  التي  الأفكار  خلال  من  الس ردي  م،  1928للن ص 

المنهج الوظائفي الذي يقوم على دراسة البنيات الش كلي ة  باستحداثه لإجراءات منهجي ة جديدة تجس دت في  
التي والقوانين  بذلك  للحكاية  ليُِصبح كتابه  تُوج هها،  الن قد   أساسي ة في حركة  وبؤُرة  بعده  للب احثين  مصدرا 

 الجديد.
احثين  وأث ر في مفاهيم وأفكار الب    ت كبيرا في تاريخ الس رد والس ردي  تحو لا  "بروب"  فقد أحدث مُصن ف  

الفرنسي ة الذين كان لهم الأثر الأكبر في تبني  ما جاء به هذا  و علماء الس رد الحديث خاص ة رو اد المدرسة 
وتطويره بمقولاته  والعمل  الر وسي   وتعديلا،  العالم  ونقدا  توصيفا  بنُيوي ة  ا  من  ستراوس ابتداء  ليفي   "

Lévi_Strauss " رولان بارث  بعده هذا التوج ه إلى كل  من " في الست ينيات من القرض الماضي ليِنتقل
(R.Barthes  ،)( تودوروف  (، كلود  G.Genette(، جيرار جنيت)T.Todorovتزفيتان 

جوليا كريستيفا(C.Bremond  )بريمون   ،( J.Kristeva)  وغريماس  ،(A.J.Greimas  ،)
إينو (J.M.Adam)  آدمج.ميشال   آن   ،  (Anne Hénault)كوكي كلود  جان   ،  

(J.C.Coquet )   مَن ومنهم  بتطويرها  وقاموا  البروبي ة  المقولات  تطارحوا  الذين  الب احثين  من  وغيرهم 
في نظري ته الس ميائي ة الس ردي ة الذي يتجاوز الظ اهر البسيط ليَِستنطق الباطن " غريماس"  تجاوزها نحو ما قام به  

ُرك ب، فهو ينطلق في تحليله للن ص  الس ردي من البنية ال
س طحي ة الأولي ة إلى البنية العميقة المحايثة باستحداثه الم

 للمرب ع الس يميائي  والن موذج العاملي  في لتحديد كيفي ة تشك ل المعنى والد لالة في الن ص.
جمة والر وافد  العربي  في الس بعيني ات عن طريق عامل التّ  العالم  الن قدي ة إلى ساحة  انتَقلت هذه الموجة 
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العلمي ة والأكاديمي ة، وتبنى  النق اد العرب هذه المقولات والن ظريت الغربي ة  واستثمروا الإجراءات المنهجي ة في 
الن ص الس ردي   الذي لاقى اهتماما كبيرا وشغل مكانة واسعة عند العديد من مقاربة الأثر الأدبي ، لاسي ما 

الب احثين وذلك لما يحمله الن ص الس ردي من تقنيات منحته صفة الجمالي ة وخلقت لدى القارئ أبعادا تأويلي ة 
 في الكشف عن مكنوناته الد اخلي ة.

والع العالمي ة  الس احة  ما يحصل في  بمنأى عن  الجزائري  الن قد  يكن  الآخر  ولم  النقدي ة وعرف هو  ربي ة 
حركة ونشاطا في الن قد الس ردي  وشغل حي زا كبيرا مع دراسات النق اد الجزائريين سواء مع الرو اد الأوائل للن قد 

، وغيرهم مم ن مث لوا البدايت الأولى أبو القاسم سعد الله،  محمد مصايف،  عبد الله الركيبيالجزائري  أمثال "
الوافد من الغرب و واكبوا عصر لحركة نقد الس رد الن قد الجديد  النق اد المعاصرين الذي تأث روا بحركة  ، أو مع 

وهذا الن وع من الن قد ظهر بكثرة مع الأساتذة الأكادميين المتخر جين من الجامعة الأوروبي ة   ،الحداثة النقدي ة
عبأمثال  خاص ة   مرتاض،  الملك  عبد  بورايو"  الحميد  مالكد  بن  رشيد  مم ن .."  ،  الباحثين  من  وغيرهم 

ات من القرن الماضي ليسير هذا يشاركوا بدراساتهم وأبدعوا في مجال الس رديت، وكان ذلك منذ نهاية الث مانين
الن وع من الن قد في نمط تصاعدي  يبحث عن دراسة الجديد من القضاي والإشكاليات الس ردي ة لينمو ويُحق ق 

 . أكاديمي ة ات وما بعدها سواء في كتب نقدي ة أو رسائل جامعي ةيسنوات الت سعيناهتماما كبيرا مع 
ا   فإنه  المعاصرة  الس ردية  الأنواع  أهم   تُشك ل  الرواية  الباحثينولم ا كانت  دراسات  في  مكانة    احتل ت 

من جهة الأدبي ة  الأنواع  على جميع  ينفتح  الذي  الوحيد  الأدبي   الجنس  تُُث ل  ،بوصفها  المجتمع   وأداة  سج ل 
والاقتصادي ة، تعُالج مشاكل الإنسان الن فسي ة والفكري ة من    السياسي ة والثقافي ة   لقضايه وتحو لاته الاجتماعي ة،

جهة أخرى، هذا ما جعلها تحتل  الصدارة كأبرز فن  أدبي  ونوع سردي  له مكانته الخاص ة عن باقي الأجناس 
هتمام الد ارسين لها في حقل الأدب منذ ظهورها الأو ل في أوروبا لتِنتقل والأنواع الأدبي ة الأخرى وتستقطب ا

الن قدي ة   العديد من الكتب والرسائل والمقالات  العربي  والجزائري  خاص ة، حيث برزت  الن قد  هذه الموجة إلى 
 . التي لا يُمكن حصرها بإجراءات منهجي ة متنو عة ذات المسارات النقدي ة الغربي ة المتباينة

الجزائري _دراسة في  الس ردي  الن قد  منتج   " الس ابقة جاء بحثنا موسوما ب:  المعطيات  وانطلاقا من 
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الروائي  الجزائري  من   النقدي ة لمجال الس رد في 2010م إلى  1990الن قد  ليُِعالج إشكالي ة طبيعة الممارسة  م_ 
الن ص الس ردي  وفق إجراءات منهجي ة مختلفة وكل  الن قد الجزائري ، وتقص ي بعض الن ماذج الن قدي ة التي عالجت  

ذلك ضمن إطار نقد الن قد لما تُوف ره هذه المنهجي ة من خُطوات تستدعي الدق ة والموضوعي ة في قراءة الن صوص  
 الن قدي ة.

النق اد    أنجزه  ما  بمعاينة  وذلك  الن قد  نقد  تجربة  في  الخوض  هو  الدراسة  هذه  من  الهدف  يبقى  و 
ي ون من بحوث ودراسات في مجال الس رد عام ة والروائي  خاص ة على اختلاف المقاربات وتباينها إجرائي ا، الجزائر 

الن قدي  المشهد  في  لامعة  نقدي ة  أسماء  إسهامات  خلال  من  الجزائري ة  الن قدي ة  الت جربة  نضج  مدى  وتبيان 
لروائي  خاص ة، إضافة إلى إثراء مكتبة الجامعة جهدا و وقتا  في تتب ع الن ص الس ردي واكر ست  الجزائري  والتي  

الجزائري ة بتوجيه الب احث إلى الخوض في دراسات نقد الن قد من أجل الت عرف بمنجز الن قد الس ردي الجزائري  
من جهة، ومساعدته على معرفة أهم  الد راسات الن قدي ة التي تناولت مجال الس رد بمناهج غربي ة  قصد تطوير  

 لن قدي ة ومعارفه الفكري ة من جهة أخرى. قدراته ا
سببين   إلى  يعود  الب حث  موضوع  لاختيار  الأساسي   الد افع  الأساس كان  هذا  سبب  وعلى  هما: 

و  الن قدي ة سبب  موضوعي   المجالات  من  أصبح  خاص ة  والروائي   عام ة  الس رد  نقد  فلأن   الأو ل  فأم ا  ذاتي، 
ا مع  ومتابعة  استقطابا  الأكثر  العالمي ة  المعاصرة  الن قدي ة  الس احة  ومعاينة في  وأكثره حضورا  والب احثين،  لنق اد 

والعربي ة، وفي تطو ر مُستمر  من حيث معالجة القضاي التي يتطر ق إليها نقد الس رد منذ ظهوره الأو ل إلى يومنا 
م ق فيه أكثر وذلك بعد للب حث في المجال من أجل كسب المعرفة والتع  بب الذ اتي  فهو رغبتنا هذا، أم ا الس  

تأث رنا بالأساتذة الباحثين عبر مختلف المناسبات والملتقيات العلمي ة مم ا قو ى رغبة الب حث فينا وعز زه خاص ة لم ا 
تعل ق الب حث بالن قد الس ردي الجزائري، بالإضافة إلى أن  موضوع الش هادة الس ابقة للماستّ كانت ضمن مجال 

 نقد الس رد الجزائري وأهم  منجزاته.    طبيعةوالتعر ف أكثر على لما سبق الب حث هي تكملة  الس رد لذا فإن  غاية
ونحن بصدد اقتحام واقع الن قد الس ردي الجزائري  بخاص ة، فنحن إزاء مفتّق معرفي  حاسم يستقطب 
مقولاته من بيئة الن قد الغربي  من جهة  وواقعه من بيئة الن قد العربي  من جهة أخرى، ناهيك عن طبيعة الن ص 
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ت برزت إشكالي ة الب حث الأتي ة:  الس ردي العربي  المغاير للإجراءات المنهجي ة الغربي ة، وأمام هذه  الت حدي 
ت بوصفها نظري ة للمحكي نشأت في بيئة غربي ة لها أجهزتها   إلى أي  مدى يُمكن الإفادة من الس ردي 
هذه   من  الإفادة  في  الجزائريين  والد ارسين  للنق اد  الس بق  تأت ى  وكيف  بها؟  الخاص ة  والاصطلاحي ة  المفهومي ة 

 النظري ة؟.
اسو  الن  كيف  الفلسفي ة   ونالجزائري    قادتقبل  المرجعي ات  ذات  الغربي ة  الن قدي ة  والمناهج  الس ردي ة  للنظري ة 

وعيه مدى  وما  العربي ؟  الس ردي  النص   بطبيعة  صلة  تُت   لا  التي  الن قدي ة    موالابستيمولوجي ة  اهات  بالاتج 
 . الن قدي ة؟ مارساتهالجديدة وانسجام المعطيات النظري ة والمقولات الإجرائي ة في مم

من   ابتداء  سنة  عشرين  خلال  مساره  الجزائري  الروائي  الن قد  خط   غاية  1990كيف  إلى  م 
وهل كانت 2010 ذلك؟   في  ساعدته  التي  النقدي ة  اهات  الاتج  وأي   عالجها  التي  القضاي  هي  وما  م؟ 

لمقولاتها؟ أم كان    افي  حر   اتطبيقغربي ة  والمناهج النقدي ة الدراسات النق اد للنصوص الس ردي ة في ضوء النظريت  
 .؟خاص ة ترُاعي خُصوصي ة الن ص الس ردي العربي   رؤية نقدي ة هناك وعي نقدي  لتأسيس  

اختلاف   على  النق اد  رؤى  متابعة  خلال  من  عنها  للإجابة  الب حث  يسعى  التساؤلات  هذه  كل  
الت ن المستوى  المتباينة، سواء على  أعمالهم  اهاتهم ضمن  الت طبيقي ة، ولمحاولة اتج  الممارسة  أو على صعيد  ظيري 

ضبط حدود هذه الد راسة اعتمدنا منهجين في ذلك وصفي وتاريخي، الأو ل الذي يتحد د في وصف طبيعة 
وك الجزائر  في  الس ردي  والدارسالن قد  النق اد  مع  تجلي ه  بتحليلها ينيفي ة  الموضوع  جزئي ات  بتفكيك  وذلك   

ب حث عن أهم  الد راسات الروائي ة لل الذي كان يحمل فتّة زمني ة  ووصفها، وأم ا الث اني فحضر مع الفصل الر ابع  
الن قد  الن وع من  الب حث عن منشأ هذا  الالتزام بالت أريخ دون  الضروري  ارتأينا من  لذا  التي حضرت خلالها 

العلمي ة  بقدر ما يهم ن الماد ة  الروائي ورصد حركته خلال فتّ لا جمع  الن قد  تتب ع مسار  ة زمني ة  تكون معينا في 
آليات نقد الن قد التي تقف على المساءلة عن المنهج المعتمد لدى النق اد في تحليلهم محد دة، وكل  ذلك ضمن  

الن صوص وطريقة للن ص الس ردي وغايتهم منه، وكذا إبراز الأفكار المعالجة في دراس اتهم وكيفي ة تعاملهم مع 
 تحليلها وتأويل معانيها.  
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التي سبقته والتي كانت   الد راسات الجامعي ة   الب حث من مجموعة من  أفاد  الفرضي ة  لتِحقيق هذه  و 
اهات الخطاب "نورية شرفاوي معالجة لقضاي الن قد الجزائري منها: أطروحة الد كتوراه للباحثة    " بعنوان ) اتج 

م(، و رسالة الب احث 2017م_2016الن قدي  الحديث في الجزائر وإشكالية القراءة( من جامعة وهران سنة)
الموسومة   بوتيوتة"  الملك  الجزا"عبد  الن قد  في  الن ص  نظري ة  المعاصرئ)  سنة  (  ري  باتنة  جامعة  من 

و 2018م_2017) والتكذا  م(،  الأصول  بين  الجزائري   الن سقي   الن قد   ( للب احث  أطروحة  "أحمد جلي ات( 
 الموسومة عيسى طهلال"  م(، وكذلك أطروحة الب احث "  2018من جامعة سيدي بلعب اس سنة )السّايحي"  

الجزا)   في  المعاصر  الروائي   سنة) ئالن قد  الجلفة  جامعة  عن  اهات(  واتج  قضاي  هذه  2019م_2018ر  م(، 
دة له كونها تجتمع معه في منهجي ة الب حث المتمث لة الأعمال التي خدمت الب حث في جزئي اته وكانت فكرة مُمه  

الموضوع  معه في طبيعة  ا تّتلف  أنه  إلا   إجرائي ا،  وتتب عها  الجزائر  النقدي ة في  الد راسات  بمعالجة  الن قد  نقد  في 
الجزا الس رد في  نقد  وهو تجربة  مُحد د  الب حث في مجال  اهتم   للدراسة حيث  المت بع  وتر  ئوالمنهج  نظيرا   تأسيسا 

 وحداثة. 
تضم ن    حيث  نقدي ة،  بخلاصة  مُقف اة  فصول  وأربعة  نظري،  مدخل  من  الب حث  خُط ة  لتتشك ل 

تعريفها   الن قد( حاولنا  نقد  الرواية،  الن قد،  )الس رد،  الب حث  يتشك ل منها عنوان  نقدي ة  المدخل مصطلحات 
 وضبط مفاهيمها لغة واصطلاحا. 

المقس م إلى ثلاثة سّرديات في الأصول الغربيّة والجهود العربيّة(  الجاء الفصل الأو ل المعنون ب: )  
عناصر بحثي ة، أو لها الت عريف بالنظري ة الس ردي ة وتقديم مفاهيم لها مع نقاد من الغرب والعرب، ثم  الحديث عن 

العلم الجديد وذلك بالتطر ق إلى كونها تُُث ل  البيئة الأم  في انبثاق هذا  لأصول هذه النظري ة في البيئة الغربي ة  
على الن قد في مختلف أنحاء العالم العلمي  وعرض    ظ رت لهذا العلم  وكان لها تأثيرأهم   الأعلام الن قدي ة التي ن 

  " مع  الر وس تحديدا  الش كلانيين  من  عند كل  الس ردي ة  النظري ة  عن  الحديث  فكان  المقد مة،  المنجزات  أهم  
ل كتابه )مورفولوجي ة الحكاية(، ثم  الحديث عن علم الس رد في المدرسة الفرنسي ة هذه من خلافلادمير بروب"

كما تعُتبر بعُدا مرجعي ا لا بروب"،  الأخيرة التي تعُتبر الأكثر إسهاما في تبني  النظري ة الس ردي ة وتطويرها بعد "
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لتي أحدثت تغييرا في وضعي ة النظري ة الأدبي ة بعد ات اييقل  أهمي ة عن الش كلاني ة الر وسي ة خاص ة مع فتّة الست ين
الت أثير الذي أحدثته البنيوي ة على جميع العلوم الإنساني ة، فاقتصرنا الحديث على نق اد كان لهم التأثير القو ي  
أ.ج. غريماس،   تودوروف، جيرار جنيت،  تزفيتان  " رولان بارث،  بعد:  ما  والجزائري  في  العربي   الن قد  على 

وأكثر  لن العلم  هذا  رو اد  يُمث لون  الذين  النق اد  أهم   مع  العربي   الن قد  الس رديت في  تلق ي  عن  للحديث  تطر ق 
 مساهمة وعملا في مجال الس رد فاختّنا كل  من ) سعيد يقطين، سيزا قاسم، عبد الله إبراهيم، سمير مرزوقي(.

مُقس ما إلى ثلاثة  ت في النّقد الجزائريّ(   ) الجهود النظريةّ للسّردياوجاء الفصل الثاني الموسوم ب 
عناصر ابتداء بالب حث في مفهوم النظري ة والت نظير، ثم  الحديث عن نشأة الن قد الجزائري وتطو ره وأهم  المراحل 

دراسة  فقد ألقينا الض وء على أهم   الث الث  التي مر  بها في تشك له للوصول إلى ما هو عليه الآن، أم ا العنصر  
" عبد الملك  كتاب ) في نظري ة الرواية_بحث في تقنيات الس رد( للن اقد    يرد في الجزائر وهفي نقد الس    ي ةنظر 

، نظري ة الذي تطر ق إليها  ، قرأنا ما قد مه الن اقد من ماد ة علمي ة ومناقشة ما طرحه من قضاي سردي ة  مرتاض"
ص ة الس رد الروائي  وربط كل  ما هو غربي  جديد بالمخزون  فهو يُحاول في دراسته تقديم نظري ة عربي ة للس رد وخا

وبسط   ذلك  في  الت وضيحات  وتقديم  النقا د  بين  القائمة  الإشكاليات  ومعالجة  الأصيل،  العربي   اثي  التّ 
 مفاهيمها من أجل رفع الل بس والغموض الحاصل في المفاهيم الس ردي ة وتوضيحها. 

فجاء  (  _قراءة في نقد النّقد_ايات النّقد السّردي في الجزائر:) بدوأم ا الفصل الثالث الموسوم ب 
للن قد  الحقيقي ة  البدايت  مث لت  والتي  مباشرة  الاستقلال  بعد  التي ظهرت  الس ردي ة  الد راسات  عن  للحديث 

لتي كانت الجزائري  عام ة بعد أن كان يعُاني من ركود في الحركة النقدي ة نتيجة الظ روف السياسي ة والاجتماعي ة ا
" عبد الله الركيبي، محمّد مصايف، شريبط  تُر  بها البلاد، فظهرت هذه الد راسات مع الرو اد الأوائل أمثال  

وذكر أهم  ما أنجزوه في مجال الس رد أحمد شريبط، عمر بن قينة، عبد الملك مرتاض، واسيني الأعرج"،  
اهات ية الحضور الأكبر في دراساتهم مع  حيث كان لنقد القص ة، والمسرحي ة، وفن  المقامة، والروا حضور الاتج 

الن قد ئالسياقي ة كإجرا عمر  _من  المرحلة  هذه  لتكون  خاص ة،   والس ردي   الأدبي   الأثر  لتحليل  منهجي ة  ي ة 
تلق   تم   التي  الجزائري   الن قد  في  السياقي ة  المناهج  مرحلة  تُُث ل  الجامعالجزائري_  مع  المثاقفة  طريق  عن  ات يها 
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 المشرقي ة العربي ة. 
ب)   الموسوم  الرابع  الفصل  في  دراستنا  قضايالِتَّتكز  الجزائريّ  الروائيّ  من   النّقد  واتّّاهات 

تأسيس   م2010م_1990 حاولت  دراسات  مع  النسقي   الن قد  في  يتمحور  الذي  الروائي  الن قد  على   )
الس   الن قد الجديد في  ينُادي به  نقدي ة ممنهجة تُضاهي بما  الفصل قواعد  العالمي ة، ومن هنا جاء  الن قدي ة  احة 

مُقس ما إلى ثلاثة عناصر بحثي ة: واقع الن قد الروائي الجزائري المعاصر الذي بدأت معالمه الحداثي ة مع بدايت 
اهات الن قدي ة التي عالجت جنس الرواية بنوعيها العربي ة والمحلي ة والتي رسم ثنا عن الاتج  ت الت سعينيات، ثم  تحد 

، الت فكيكي ( بذكر  معالمه المناهج النسقي ة المعاصرة المتمث لة في كل من ) المنهج البنيوي ، الأسلوبي ، الس يميائي 
التي  القضاي  إلى  الأخير  العنصر  في  تطر قنا  المعاصر، كما  الجزائري   الن قد  في  الروائي ة  الد راسات  نماذج  أهم  

ية والمتمث لة في القضاي الموضوعي ة باختيار قضي تين ) الإيديولوجيا والن ص شغلت النق اد بكثرة في تحليلهم الروا
أدبي   عمل  أي   في  أساسي   الل غة كعنصر  قضي ة   ( في   تُحورت  فني ة  شكلي ة  وقضاي  الش خصي ة(،  الروائي ، 

 وسردي ، وقضي ة العتبات بأنواعها(. 
دراستنا العلمي ة اقتضى الأمر من ا الاعتماد على الكثير   وللإحاطة بهذه الماد ة المعرفي ة والن قدي ة في إطار

من المصادر والمراجع للإفادة منها وكان أهم ها: كتاب ) الن قد الأدبي  العربي  الجديد في القص ة والرواية والس رد(  
لعموم، كما  الذي يعُد  مرجعا يبحث عن هوي ة الن قد الس ردي العربي  على وجه ا"عبد الله أبو هيف"  للن اقد  

" الن اقد  لكتب  مرتاض" كان  الملك  بمعظم   عبد  الإحاطة  استطاع  جزائري  ناقد  أكثر  حضورا كبيرا كونه 
نظرية   ) كتاب في  الب حث  المستعملة في  الغرب، ومن دراساته  الوافدة من  الس ردي ة  النقدي ة ومنها  النظريت 

الس ردي_معالجة الخطاب  تحليل  الن قد،  نظرية  تلق ي   الرواية، كتاب   ( ساعدنا كتاب  تفكيكي ة_(، كما 
المغاربي(   الن قد  في  لوكام "للباحثة  الس رديت  مع سليمة  الجزائري ة  السردي ة  الدراسات  أهم   فيه  ذكرت  التي   "

اهات الحديثة، كما أن  معظم الد راسات المعتمد عليها كانت جزائري ة خاص ة وأن  المنهجي ة كانت  مختلف الاتج 
لن قد مم ا استلزم ذكر أهم  المراجع الخاص ة في مجال الس رد كدراسات الن اقد "الس عيد بوطاجين، في إطار نقد ا

 رشيد بن مالك، حسين خمري، عبد الحميد بورايو، آمنة بلعلى" وغيرهم من النق اد.
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وقد واجهتنا صعوبات عديدة عرقلت مسار الب حث وسب بت نوعا من الإحباط الن فسي  كانت أو لها 
مة كورونا التي غل قت علينا الأبواب عاما كاملا في العام الأو ل من الت كوين وحرمتنا من الت واصل المباشر مع أز 

المكتبات الجامعي ة والأساتذة المشرفيين، إضافة إلى عرقلة أخرى وهي اختيار موضوع واسع متشع ب المناهج  
والآرا التوج هات  في  مختلفين  وباحثين  نقاد  مع  حصرها  الن قدي ة  وصعوبة  أيضا  الأفكار  تشع ب  إلى  أد ى  ء 

وتحديدها بدق ة والإحاطة بجميع القضاي الن قدي ة في مجال الس رد، هذا ما أوقعنا في إشكالات متعد دة منها أن  
الس احة   سواء في  أهم ها كفاءة وحضورا  واختيار  الن قدي ة  الن ماذج  انتقاء  عملي ة  علينا  فرضت  الب حث  طبيعة 

 ي ة الجزائري ة والعربي ة عام ة. الن قد
المشرف   للأستاذ  وامتنانا  عرفانا  الش كر  بخالص  نتقد م  أن  إلا   يسعنا  لا  امحمّد" وأخيرا  "سحواج 

الب ح  لإشرافه هذا  تقديم ث على  في  جُهدا  يأل  لم  إذ  أخطائه،  وتصويب  تقويمه  على  الشديد  وحرصه   ،
من قصور وإفادتنا بخبرته العلمي ة، كما أن ه لم يبخل علينا في   الإرشادات والت وجيهات العلمي ة رغم ما بدر من ا

وعن  عن ا  للسؤال  دائما  المتكر رة  الات صالات  عن  ناهيك  ومعرفي ا  نفسي ا  لدعمنا  لنا  وقته  من  جزء  تسخير 
 وضعنا وصحت نا فله من ا جزيل الش كر وعظيم الامتنان. 

ي ة الذين تفض لوا بقبول مناقشة هذه الأطروحة  كما أتقد م بشكري الخالص إلى أعضاء الل جنة العلم
قرا  وتحم لوا منءتها،عبء  الد كتور  :كل   عراب"الأستاذ  والد كتور"  "أحمد  مداني"،،  يوسف والد كتور"  أحمد 

أهل بسد  خللها   فأنتم ،  نادية بوشفرة"والأستاذة الدكتورة "  عبد الله بوقصّة"،الأستاذ الد كتور"    نقماري"،
 معوجها والإبانة عن مواطن القصور فيها..فلكم مني  جزيل الش كر والاحتّام.وتقويم 

 م.2023جانفي 15في مستغانم : سميرة حجّاج                                              
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 تمهيد: 
إن  المصطلحات مفاتيح العلوم، وإن  لكل  علم مُصطلحات الخاص ة به  تُشك له و تعُبر  عن المفاهيم   

"ومجمع  العلوم  ركائز  تشك ل  فهي  مصطلحات  دون  علم  تّي ل  يُمكن  ولا  نوعه،  مهما كان  يقتضيها  التي 
ولي منه عم ا سواه،  واحد  يتمي ز كل   به  ما  وعنوان  المعرفي ة  إلى حقائقها  الإنسان  به  يتوس ل  س من مسلك 

ا تقوم من كل  علم مقام جهاز من الدوال ليست مدلولاته   منطق العلم غير ألفاظه الاصطلاحي ة حتّ  لكأنه 
، فأهمي ة المصطلح تّدم جوانب كثيرة  1إلا  محاور العلم ذاته ومضامين قدره من يقين المعارف وحقائق الأقوال"

الب احث   الإنسان  حياة  لغة من  الل غة  جعل  إلى  "الطريق  هي  بالمصطلح  والعناية  والمعارف،  العلوم  نقل  في 
العلمي ، تقوم بأدوارها كاملة في مجالات المعرفة والإبداع"  ، كما أن  أهمي ة المصطلح بالغة وواضحة  2الب حث 

والمعرفي ة   الن قدي ة  العملي ة  تطو ر  يقُاس  به  إذ  المعرفي ة،  المنظومة  داخل  أية  المعالم  في  ظهوره  وينم   تّل فها،  أو 
والوعي" والتأم ل  الن ضج  متقد مة من  تطو ر 3حضارة عن مرحلة  الن قدي ة_ في  المعرفة  المعرفة_ومنها  أن   ، وبما 

مستمر  وأن  اختلاف العلوم وتُي زها يكمن في مصطلحاتها التي تبنيها، فهذا يعني أن  الحاجة إلى المصطلح لا 
 تنتهي أيضا. 

يتشك ل منها_خاص ة_ عنوان  وبناء    التي  المصطلحات  تقديم  البحث إلى  على ذلك يسعى مدخل 
 الموضوع والوقوف على مفاهيمها اللغوي ة والاصطلاحية، والتي تتحد د في: 

 الس رد، الن قد، الرواية، ونقد الن قد. 
 
 
 

 
 . 11م، ص1984عبدالسلام المسد ي، قاموس الل سانيات، الدار العربي ة للكتاب، تونس، )د.ط(،   1
 .09م، ص2010، 1رجاء وحيد دويدري، المصطلح العلمي  في اللغة العربي ة، دار الفكر، دمشق، سوري، ط  2
اب النقدي العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار  فاضل ثامر، اللغة الثاني ة من إشكالي ة المنهج والنظري ة والمصطلح في الخط  3

 . 170، ص1994، 1البيضاء، ط
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 _مفهوم السّرد: 1
 أ_لغة:

والت عريفات في المعاجم اللغوي ة، ودل  على معانٍ عديدة وهذا نال مصطلح "الس رد" حق ه من الش رح  
 ما يظهر مع بعض المعاجم في الجدول الآتي: 

ُؤلِ ف 
ؤلَّف  الم

ُ
 المعنى  الت عريف الم

أحمد   بن  الخليل 
 ه( 173الفراهيدي )ت.

يُـتَابع   كتاب العين  أي  سَردًا  يَسرُدُه  والحديث  القراءة  "سَرَدَ 
 .1بعَضَه بعَضا"

 التت ابع.  

عبد   بكر  أبي  بن  محم د 
الر ازي)ت.   القادر 

 ه( 666بعد

بالت شديد:فقيلَ  مختار الصح اح  و)مُسر دةٌ(  "دِرعٌ)مَسرُودةٌ( 
في   بعضِها  الحلََقِ  تَداخل  وهو  نَسجُها  سَردُها 

سرُودَةُ(   بعَض.
َ
و)الم الث قبُ  )السَّردُ(  وقيلَ 

ثقُوبةَُ.
َ
إذا كا الم الحديث  جَي دَ وفُلانٌ)يَسرُد(  ن 

 .2الس ياقِ له 

 
الن سج 

وإجادة  
 السي اق.

ابن   الد ين  جمال 
 ه( 711منظور)ت 

"  شيءِ إلى شيئِ لآخر، تَأتي بِه مُت سِقًا بعضُهُ   لسان العرب
سَردًا،   سَرَدَهُ  ونَحوَ  الحديث  بعض.سَرَدَ  إثر  في 
إذا كان   سَردًا،  الحديثَ  يَسردُ  تَابَـعَهُ.وفُلان  إذا 

 ".3السِي اق لهَُ جي د 

الات ساق 
والت تابع  
وإجادة  
 السي اق.

اعْمَلْ   أَنِ  تعالى:}  الكريم مر ة واحدة في سورة )سبأ(، يقول الله  القرآن  "الس رد"  في  ووردت لفظة 

 
،  1، ط2الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، باب الس ين،تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمي ة، بيروت ،لبنان، ج  1

 . 235م، ص2003
 . 124م، 1986ازي، مختار الصحاح، باب الس ينن دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، لبنان، )د.ط(، محم د بن أبي بكر بن عبد القادر الر    2
 . 165م، ص2004، 3، بيروت، لبنان، ط7جمال الد ين ابن منظور، لسان العربن دار صادر للط باعة والن شر، مادة )س ر د(، مج   3
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رْ في السَّردِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً اِني ِ بماَ تَـعْمَلُونَ بَصيُر{ )سورة سبأ، الآية_  سَابِغَاتِ   (. 11وَقَدِ 
المسمار  يجعل  الحلق.ولا  فينقصم  دقيقا  والث قب  غليظا  المسمار  يجعل  لا  أن  الآية:"  تفسير  وجاء 

الحاجة"  وقدْرِ  القصد  اجعله على  ينقصف،  أو  ينخلع  أو  فيتقلقل  واسعا  والث قب  أن  1دقيقا،  يعني  وهذا   ،
مُشابه الآية هنا جاء  الش يء، ومعنى  أجزاء  تقن بين 

ُ
الم الر بط  للفظة الس رد هو  اللغوي ة  الدلالات  لما تحمله  ا 

 "الس رد" التي تُحيل على الت تابع والات ساق والانسجام وإجادة السي اق. 
 ب_ اصطلاحا:

، الذي وُلد ونَماَ  Narrationمصطلح "الس رد" هو المصطلح العربي  الحامل لدلالة المصطلح الغربي   
اهات والنظريت التي درسته، فهو قد حاز على مكانة في البيئة الغربي ة وعرف مفاهيم مختلفة   لاختلاف الاتج 

هام ة واهتماما واسعا من لدن النق اد)الغرب والعرب( خاص ة في الد راسات الن قدي ة الحديثة التي أفاضت في 
 مدلولاته وأغنته دراسة. 

بأن ه:"    ت صطلحات الس ردي  مم( في معجم  1942") Gerald prince"جيرالد برنس  يعُر فه  
الحديث أو الإخبار)كمنتج وعملي ة وهدف وفعل وبنية وعملي ة بنائي ة( لواحد أو أكثر من واقعة حقيقي ة أو 
خيالي ة)روائي ة( من قبل واحد أو اثنين أو أكثر)غالبا ما يكون ظاهرا( من الس اردين وذلك لواحد أو اثنين أو 

التي تحمل حدث برنسالس رد عند "، و معنى  2أكثر )ظاهرين غالبا( من المسرود لهم" إنتاج حكاية  " هو 
 خيالي أو حقيقي والتي تكون بين طرفين مسؤولين عليها هما الس ارد والمسرود له. 

" الأدب  مصطلحات  معجم  الس رد في  مصطلح   وهبه"وذكُر  الذي   لمجدي  العام  المصطلح  بأن ه:" 
أكان  سواء  أخبار  أو  خبر  أو  أحداث  أو  حدث  قص   على  ابتكار    يشتمل  أم  الحقيقة  صميم  من  ذلك 

، وجاء في معجم مصطلحات نقد الرواية أن :" الس رد أو القص  هو فعلٌ يقوم به الر اوي الذي ينُتج 3الخيال"

 
اد كت اب العرب، دمشق، سوري، )د.ط(،   1 م،  2001شارف مزاري، مستويت الس رد الإعجازي في القص ة القرآني ة_دراسة_، اتح 

 .18ص
،  1الس ردي_معجم المصطلحات_ تر: عايد خزندار، محم د بريرى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، طجيرالد برنس، المصطلح   2

 . 145م، ص2003
 . 341مجدي وهبه، معجم مصطلحات الأدب إنجليزي_فرنسي_عربي، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان،) د.ط(، )د.ت(، ص  3
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الواقعي ة   القص ة، وهو فعل حقيقي أو خيالي ثمرته الخطاب، ويشمل الس رد مجمل الظ روف المكاني ة والز مني ة، 
 . 1 به" والخيالي ة التي تُحيطُ 

المستهلك،   دور  له  والمسرود  المنتج  دور  الس ارد  فيها  يُمث ل  إنتاج  عملي ة  هو  المفهوم  بهذا  فالس رد 
مع  أيضا  يتقاطع  ما  وهذا  واقعي ة،  أو  إم ا حقيقي ة  بصفتين  تكون  التي  نتَجَة 

ُ
الم الس لعة  دور  والخطاب يأخذ 

جنيت  تحديد   بأن ه:" م(  2018م_1939") Gerard Genette"جيرار  يراه  الذي  الس رد  لمفهوم 
)الحكاية("  الخطاب  ينُتج  الذي  الخيالي  أو  الواقعي  الحكاية  2الفعل  ينُتج  الذي  هو  الس رد  فعل  أن   أي   ،

تناول   وقد  القصصي،  الذي سم اه "جنيت"  والخطاب  الحكاية(  قسم من كتابه)خطاب  الس رد في  مصطلح 
به القائم بفعل الس رد، مُتناولا مسألة التلف ظ ليخلص بأن  الس رد هو "الن شاط   الص وت الس ردي والذي يعني

 وهو ما سم اه فعل الس رد. 3الس ردي الذي يضطلع به الر اوي وهو يروي حكاية ويصوغ الخطاب الن اقل لها" 
أكانت   سواء  الأحداث  من  مجموعة  أو  حدث  قص   يعني  الإصطلاحي  المعنى  في  فالس رد  وعليه، 

قيقي ة مستوحاة من الواقع أو خيالي ة من نسيج الخيال، ويفتّض في تقديم هذه الأحداث وجود سارد يب ث ح
يتَحد د   فالس رد لا  له،  المسرود  الس ارد وبين  له، أي وُجود علاقة تواصل بين  يُسرد  الحدث ووجود شخص 

ا بالش كل والكيفي ة التي يقُد م بها ذلك المضمون  . فقط في مضمونه وإنم 
وقد ارتبط مفهوم الس رد بأسماء عديدة من النق اد سواء الغربيين أو العرب، لذلك فإن  ضبط مفهوم 
باختلاف   تّتلف  المفاهيم  لأن   اليسير،  بالأمر  ليس  قُد مت  التي  الأبحاث  ضمن كثرة  للمصطلح  موح د 

 
م،  2002، 1نجليزي، فرنسي_ مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، طلطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية_عربي، ا   1

 .105ص
2Gerard Genette,Nouveau discours du récit, coll.poétique, seuil, paris,1983,p13.  
 . 243م، ص2010، 1محم د القاضي وآخرون، معجم الس رديت، دار محمد علي للن شر،تونس، ط  3
جمة الفردي ة الخاص ة التي خلقت كثرة في المصطلح ثم  أد ت إلى الفوضى، ومن ج* هة  سببها الأو ل هو التبعي ة للفكر الغربي  من جهة والتّ 

ت واصل بين الأقطار العربي ة، فمثلا الثقافة الفرنسي ة الس ائدة في المغرب العربي ، وحُضور الثقافة  أخرى عامل البيئات الثقافي ة التي تُنع علاقة ال 
جمة وفي الم  فهوم. الانجليزية في المشرق العربي  مم ا يؤُد ي إلى اختلاف في المدارس الغربي ة التي ينهلون منها وبالت الي اختلاف في التّ 

 .31م، ص2003، 2ينظر: إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي _دراسة تطبيقي ة، دار الأفاق، الجزائر، ط  3
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اهات الفكري ة والن قدي ة التي ينتمي، هذا ما خل ف خلط وفوضى  في مفهوم المصطلح خاص ة في  المدارس والاتج 
الن قدي  المصطلح  أزمة  تعرف  التي  العربي ة  الس ردي خاص ة، حيث يوجد من   *الد راسات  عام ة والمصطلحي 

لمصطلح   مُرادفة  مصطلحات  يضعون  ،  "السّردالنق اد  القص  الحكي،  مثل:  المعنى  أداء  في  معه  تشتّك   "
بعضه فيما  المفاهيم  لتداخل  وذلك  العرض،  بين الخطاب،  وفروقا  شرحا  قد مت  دراسات  هناك  أن   إلا   ا 

 المصطلحات، وحد دت دلالاتها ومجالاتها، وفي مايلي تقديم بعض الفروق بين المصطلحات: 
 _بين السّرد والقصّ: 1

القَصَصُ، وَقَصَّ   وَهُوَ  ، وجاء معنى القص  في "لسان العرب":الَخبَرُ  الفعل قص  يقصُّ القص  مصدر 
قصوص" عَلَيَّ خَبَرهَُ 

َ
، والقَصَصُ: الَخبَرُ الم ، وقد أخذ القص  هنا معنى  1، أي قَصَّهُ قَصَّا وقَصَّصَا، أوَرَدَهُ القَصُّ

 الإخبار. 
وحديثة، كما أن ه ورد    إلى أن  المصطلح ورد في نُصوص كثيرة قديمة ترُاثي ةإبراهيم صحراوي"  ويُشير "

مُشتق   الإخبار_فيما عدا  الكريم بمعنى  القرآن  يقول الله  في  الت الي،  الن حو  أربع مواضع علة  المختلفة_ في  اته 
(،}  62تعالى:}إنَّ هذَا لَهوَُ القَصَصُ الَحقُّ وَمَا مِن إلَهِ إلاَّ الله وَإنْ الله لَهوَُ العَزيزُ الَحكيم{ )آل عمران_آية 

 فَمَثلُهُ كَمَثَل الكَلبِ إن تَحمِلْ عَلَيه يلَهَثُ أوَ تَتّْكُهُ  وَلَو شِئنَا لَرَفعنَاهُ بِهاَ وَلَكن هُ أَخلَد إلى الأرضِ وَاتّـَبَعَ هَواهُ 
بوُا بِِيتنَِا فاَقصُص القَصَصَ لَعلَّهُم يَـتَفك رون{ )الأعراف_آية   (، } 176يلَهَث ذَلكَ مَثَلُ القَوم الذين كَذَّ

)يوسف_آية القَصَص{  أحسَنَ  عليكَ  نَـقُصُّ  مِ 3نَحنُ  عَليكَ  نَـقُصُّ  }كَذَلكَ  وَقَدْ (،  سَبَق  قَدْ  مَا  أنبَاءِ  ن 
(، }فَجَاءَتهُ إحدَاهُماَ تَُشْي عَلى اسْتِحيَاء قاَلت إن أبي يدَعُوكَ ليَِجزيكَ 99أتَيَنَاكَ مِنْ لَدُنا  ذكِرا{ )طه_أية

الظ المين{ )القصص_أية أَجْرَ مَا سَقيْتَ لنََا فَـلَم ا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيهِ القَصَصَ قاَلَ لَا تََّف نَجَوتَ منَ القَومِ  
25 .) 

والذي ربطوه بالل يل كونه   الطويل  الخبر  الخبر،  القص  بمعنى  الت اريخي لمصطلح  الاستعمال  وقد حد د 
مُرتبطا في بعض سياقاته بالأسمار التي لا تكون إلا  ليلا مع الرو اة، فالقصُّ والقصص إذن هو" رواية الحديث 

 
 . 365جمال الد ين ابن منظور، لسان العرب، )مادة قصص(، ص   1
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وت به  والإعلام  وبيَانهُ  الخبر  مُتعل قا  أو  يكون  أن  عليه  يغلب  نهايته،  بدايته حتّ   من  جُزءا  جُزءا  أجزائه  تبُّع 
بماضين سالفين، كَما يغَلُب عليه الامتداد الز مني نسبة إلى غيره من أنواع الس رد الأخرى، كأن يَسرد مَسَارا 

اث قد حد د مجال مصطلح القص  في الإخبار  1ظاهرة أو ما إلى ذلك"  عن الوقائع الت اريخي ة،  ، وإن كان التّ 
 .2فأم ا مجال الس رد فقد حُد د في المهارة البشري ة في تزويق الكلام

" الباحثة  إليه  ذهبت  ما  وهذا  الس رد  من  أعم   يكون  القص   فإن   الحديثة   الد راسات  في  نبيلة  وأم ا 
للن ص بكل  ما فيه من مستويت، التي تستخدم كلمة القص  للدلالة على عمل القاص في صياغته  إبراهيم"  

" إليه  ذهب  ما  وهو  اللغوي،  بالمستوى  خاص ا  الس رد  تجعل  به  حميد لحمداني"  بينما  يقوم  الذي  الد ور  في 
القص ة"  بها  ترُوى  التي  "الكيفي ة  فالس رد عنده هو  ينتهجها  3الس ارد حين يسرد حكايته،  التي  الطريقة  ، أي 

 دي ة. الس ارد في بناء العملي ة الس ر 
 _بين السّرد والحكي: 2

فلان  نقله عن  أي  حِكَايةًَ،  الحديثَ  يَحكِي  حَكَى  )ماد ة 4الحكي:  من  العرب"  "لسان  وجاء في   ،
تُه، فَـعَلتُ مِثلَ فِعْلِهِ   حكى(:" حَكَيْتُ عَنهُ الكَلامَ حِكَايةًَ، وحَكَوتُ الِحكَايةَ كَقولكَ حَكَيْتُ فُلَانًا وحَاكَيـْ

شابهة"   أو قلُتُ مِثْلَ 
ُ
، فمعنى القول هو نقل الحديث وتقليده عن مصدر سابق كما هو ودون 5قَولهِِ، بمعَنى الم

 زيدة فيه أو نقصان. 
 *وقد تعد دت الدراسات الن قدية الحديثة التي عالجت مصطلح "الحكي" بداية مع المن ظرين الغربيين

في كتابه سعيد يقطين"  للس رد وحتّ  في الد راسات العربي ة، ولعل  أكثر ناقد عربي  تطر ق إلى ذلك بالت فصيل "

 
 . 28م، ص2008، 1إبراهيم صحراوي، الس رد العربي  القديم_الأنواع و الوظائف والبنيات_منشورات الاختلاف، الجزائر، ط   1
 . 101ينظر: عبد الرحيم الكردي، الس رد في الرواية المعاصرة، ص  2
 . 45م، ص2000، 3حميد لحمداني، بنية الن ص الس ردي من منظور الن قد الأدبي، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب، ط   3
 . 32إبراهيم صحراوي، الس رد العربي  القديم، ص  4
 . 904منظور، لسان العرب، مادة حكى، ص جمال الدين ابن  5
وهما ما سنتطر ق   Le Récitيعُد  الناقدان الفرنسيان )تودوروف وجنيت( أكثر النق اد عملا على مصطلح الحكي الذي يطلقان عليه ب*

 إلى دراستها في فصل لاحق من الب حث. 
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 )تحليل الخطاب الروائي( الذي يُمي ز فيه  بين مصطلحي )الحكي والس رد( لفك  الل بس والت داخل القائم بين 
المح مفهوم  يضع  حيث  الفرن  كيالمصطلحين،  للمصطلح  والمصطلح  Le Récitسي) مقابل   )

الل غة أم غيرها، Narrativeالانجليزي) (، ويُحد د الحكي كتجلِ  خطابي سواء أكان هذا الخطاب يوُظف 
مُكو ناتها   مختلف  بين  مُتداخلة  علاقات  مُتّابطة تحكمها  أحداث  توالي  من  الخطابي  التجل ي  هذا  ويتشك ل 

 .1كاية وعناصرها، ويجعله مُرتبطا بطريقة تشكيل وعرض الح
بالرواية لأن ه يعُنى بتقديم    ا( ويجعله خاص  Narrationأم ا مصطلح الس رد فهو ترجمة للمصطلح )

الحكاية عن الطريقة اللغة، فهو يراه أخص  من الحكي كونه مُجر د صياغة لغوي ة، بينما الحكي صناعة للحكاية 
بكل  مستويتها، ويجعل "يقطين" الس رد خاص  بالرواية والعرض يجعله خاص بالمسرحي ة، موض حا ذلك: "لأن   

لنا   يقُد م  الرواية  في  الس ردالحكي  الس رد كفعل   Narrationمن خلال  عبر  يتكل ف  راوي  هناك  أن   أي 
أن   أي  الت مثيل،  أو  الت شخيص  أو  العرض  من خلال  لنا  يقُد م  فالحكي  المسرحي ة  في  أم ا  الحكي،  بإرسال 

الحكي"  بتشخيص  تقوم  وهي  الش خصيات  عبر  مباشرة  تصلنا  المسرحي ة  2الأحداث  في  الس رد  نجد  وقد   ،
 في الرواية ولكن الط ابع المهيمن في الرواية هو الس رد وفي المسرحي ة العرض. والعرض

الحديث وإخبار  نقل  تُحيل على  المذكورة من قص  وسرد وحكي جميعها  المصطلحات  فإن   وعموما 
منه لا  بُجزئية  يستقل   منها  أن  كلا  المعنى وتّتلف في  أداء  المصطلحات في  "تتفق  هذه  به، حيث  الآخرين 

 .3دها في غيره"نج
 _مفهوم النّقد:2

 أ_لغة:
ه(: " نَـقَدهُ  538استعملت الل غة العربي ة لفظ الن قد لمعان مختلفة، فقد جاء في البلاغة للز مخشري  ) 

 
ضاء، المغرب،  ينظر: سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي) الز من_الس رد_الت بئير(، المركز الثقافي العربي للطباعة والن شر والت وزيع، الد ار البي  1

 . 46م، ص1997، 3ط
)الز من_الس رد_الت بئير(،  2  . 47صسعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي 
 . 34إبراهيم صحراوي، الس رد العربي القديم، ص  3
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لَهُ، فانتـَقَدَهُ، ونَـقَدَ النقَّدُ الد راهم: مي ز جي دَهَا من رَديئهَا، ونقَدٌ جي دٌ ونُـقُودٌ جِيا ، فمعنى 1دٌ" الثَّمَنَ، ونقدَهُ 
 "الن قد" هُنا مُتعل ق بعملي ة تُييز الن قود ما بين جي د ورديء. 

العرب "لابن منظور" )   لِسان  الز يف منها  711وجاء في  الد راهم وإخراج  والتِ نقَادُ تُييز  "النَّقدُ  ه(: 
 المناقشة بين شخصين ، ويحضر معنى الن قد عند ابن منظور في2)...(، ونَاقدتُ فُلانًا إذا ناقشته في الأمر"

 في أمر ما، كما أن  الن قد عنده هو إفراز جي د الد راهم من رديئها. 
 ويتض ح من تقديم الت عريفين أن  معنى الن قد لغُوي  هو الت مييز والحكُم على قيمة الش يء. 

 ب_اصطلاحا: 
تيني )( في الل غات الأوروبي ة مشتق ة من الفعل  Critiqueإن  لفظة)  ( بمعنى يفصل Krimenاللا 

فك رون 
ُ
الم استخدمه  وقد  نظائره،  عن  شيء  تُييز  هو  الن قد  بأن   العربي ة  المعاجم  في  ورد  ما  وهذا  يُمي ز،  أو 

الأدبي   الأثر  تفسير  أو  الحكم  بمعنى  "جوزيف  3الأوربي ون  المفك ر  تعريف  مع  يظهر  ما  وهذا   ،
)مScaliger Joseph)*سكاليجير للن قد 1609_ 1540(  الس ادس عشر_  القرن  ذلك في  م(_وكان 

ومَسَاوِئها"  الفكري ة  اللآثار  الحكم على محاسن  فن   بأن ه:"  يراه  الحكم" هو وجود 4الذي  "بفن   هنا  ويعني   ،
الجيد  بين  يكون  لقيمته  حُكما  بذلك  فيصدر  الأدبي   للأثر  دراسته  في  الن اقد  بها  يستعين  ذاتي ة  مهارات 

 كم هو حكم انطباعي ذاتي بعيد عن الأسس الموضوعي ة والأطر المنهجي ة. والرداءة، وهذا الح
وأم ا في العصر الحديث وأمام التطو ر الحاصل في المعرفة الإنساني ة فقد أخذ معنى الن قد منحى آخر 

س س ولم يعد الن قد يستند إلى أحكام انطباعي ة، وانصرف عن التقييم وإصدار الأحكام على الن ص الأدبي، وأ
لنفسه قاعدة علمي ة منظمة وأصبح علما قائما بذاته، علمٌ شموليٌّ لا يدع ميدانا من ميادين الحياة إلا  وأشرف 

 
،  1أبو القاسم بن أحمد الزمخشري ، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، منشورات دار الكتاب العلمي ة، بيروت، لبنان، ج  1

 . 297م، ص1988، 1ط
 . 521جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ص    2
 .16م، ص 2015، 1الجزائري ة في الن قد الأدبي ، منشورات الوطن اليوم، الجزائر، ط ينظر: غني ة كبير، الرواية   3
 . مستشرق ومُفك ر فيولولوجي كلاسيكي فرنسي*
 .25م، ص 2017، 1فابريس تومريل، الن قد الأدبي ، تر: الهادي الجلاوطي، دار الت نوير، بيروت، لبنان، ط  4
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م( 1970م_1919)S.Hymonعليه وتناول موضوعه، وفي هذا الص دد يعُر فه الن اقد " ستانلي هايمن  
المعرفة_غير ولضروب  الأدبي ة  غير  للت قنيات  منظم  "استعمال  على بأن ه:  الحصول  سبيل  أيضا_ في  الأدبي ة   

، أي أن  الن قد بهذا المفهوم هو دراسة منهجي ة تُوظ ف آليات وإجراءات ومفاهيم 1بصيرة نافذة في الأدب" 
نظري ة   وغيرها كخلفي ة  الاجتماع  وعلم  الن فس  وعلم  اللغة  مختلفة كعلم  علوم  نظري ت  على  ويعتمد  علمي ة، 

الن قدُ يُحاول أن يستفيد من جميع العلوم والمعارف ليُصبح خطابا علمي ا يحتكم إلى تنتظم وفقها الممارسة، ف
 قواعد منهجي ة وأسس علمي ة أثناء دراسته للن ص الأدبي.

فهو    تُاما،  الأدبي  العمل  مثل  إبداعي  نشاط  بأن ه  ويوُصف  الأدب  ماد ته  الأدبي كخطاب  والن قد 
ويتوج   )الأدب(  الآخر  من  وُجوده  بهذا يستمد   وهو  والجمالي ة،  الأسلوبي ة  ممي زاته  واستجلاء  لدراسته  إليه  ه 

يكون مُرافقا للإبداع وأكثر قرُبا ومُلازمة له، ومن ثم  أكثر تأثيرا وتأث را بهِِ،غير أن  " الأدب إبداعٌ تركيبي  والن قد 
بِوُجود أدب مُبدع، ولا يتطو ر أدب   إبداعٌ تحليلي ، ولا غنى عن الحوار بين الخطابين إذ لا يقوم نقد مُبدع إلا  

، وهذا يعني  أن  علاقة الن قد بالأدب هي علاقة تكاملي ة حيث لا 2مُبدع إلا  بوجود نقد مُبدع هو الآخر" 
 وُجود للأو ل دون وجود الأدب.

اختلاف    إلى لآخر حسب  ناقد  تعريفات تّتلف من  الاصطلاحي عد ة  معناه  الن قد في  ذ  اتّ  وقد 
  أحمد الشّايب" المناهج المت بعة في دراسة الأثر الأدبي، مم ا أد ى إلى صعوبة تحديد دقيق للمصطلح، فذكر "  

( الأدبّي(في كتابه  النّقد  الأشي  أصول  دراسة  إن ه  فيه:"  يقول  للن قد  وموازنتها  تعريفا  وتحليلها  وتفسيرها  اء 
معنى  على  يدل   القول  بهذا  فالن قد  ودرجتها"  قيمها  ببيان  عليها  الحكم  ثُم   المقابلة،  أو  لها  المشابهة  بغيرها 
الت فسير والت حليل والحكم على قيمة الأعمال الأدبي ة ببيان جي دها من رديئها، وذلك بعد فك  شفرات الن ص 

 ي ة والجمالي ة. واستخراج خصائصه الفن

 
م،  1981ستالي هايمن، الن قد الأدبي  ومدارسه الحديثة، تر: إحسان عب اس ومحم د يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، لبنان،)د.ط(،   1

 .09ص
مجموعة من الكت اب، مدخل إلى مناهج الن قد الأدبي، تر: رضوان ظاظا، مراجعة: المنصف الشنوفي، سلسة عالم المعرفة، الكويت، عدد    2

 . 06م، ص1978، 221
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( بأن ه:" فن دراسة الأساليب وتُييزها، وذلك على أن )الأدب والنّقد" في كتابه  'محمّد مندوروعر فه   
نفهم لفظة الأسلوب بمعناها الواسع، فليس المقصود بذلك طرق الأداء اللغوي ة فحسب، بل المقصود منحى 

فالن اقد هنا يعُطي للن قد معنى الت فسير    1والإحساس على الس واء" الكاتب العام وطريقته في الت أليف والت عبير  
 والحكم على الأعمال الأدبي ة وعلى أسلوب أصحابها.

فهو يرى بأن  الن قد قراءة يقول:" فالن قد قراءة، مُجر د قراءة لشخص مُحتّف   عبد الملك مرتاض"وأم ا " 
الن ص، أو قراءته، أي تُث ل تأويله على نحو م ا، هي التي   لنص  أدبي ما، والأدوات التي يصطنعها في فهم هذا 

الأدبي "  مسعاه  عن  ينشأ  الذي  الت حليل  معالم  و  2تحدث  القراءة،  لمفهوم  مُطابق  الت عريف  هذا  فالن قد في   ،
 علم واسع مُطل ع ومُل م لمختلف العلوم وله قراءة مُتخص صة  ييقصدها "مرتاض" هي قراءة ناقد ذ  القراءة التي

ودقيقة يستطيع الغوص بها في أعماق الن ص الأدبي  وتحليله تحليلا دقيقا مُمنهجا، كما قد م الن اقد تعريفا آخر 
وبعضها   وبعضها جمالي،  تأويلي،  بعضها  التي  المعرفي ة  والأدوات  الإجراءات  من  شبكة  الن قد"  أن   فيه  يرى 

 .3فلسفي، وبعضها أسلوبي ، وبعضها إيديولوجي " 
الماد ة    فالن قد  دراسة  مبادئ  على  يتك ئ  وتفسيرها  الأدبي ة  الأعمال  تحليل  في  يبحث  عندما  الأدبي  

الأدبي ة وعلى دراسة طبيعة الأدب، فالت أويل يمنح الن اقد حري ة الدراسة في فك  شفرات الن ص مع الاستعانة  
ين بذخيرة لغوي ة يتحك م بواسطتها في  بالإجراءات المنهجي ة دون التقي د الص ارم بها، كما على الن اقد أن يستع

أسلوبي ة الن ص، إضافة إلى الب عد الفلسفي  الذي ينبع من طبيعة المنطلقات الإجرائي ة التي يستخدمها الن اقد، 
دافع عنه

ُ
 . 4ويحملها موقفه الفكري  والإيديولوجي  المقتنع به والم

يَكمُن في أن  " الن قد هو مجموعة الأساليب المت بعة   ولعل  القاسم المشتّك بين الت عريفات السالفة الذ كر 
لفحص الآثار الأدبي ة والمؤل فات القديمة والحديثة بقصد كشف الغامض وتفسير الن ص الأدبي  والإدلاء بحكم 

 
 . 09_08م، ص1988ة والن شر والت وزيع، القاهرة، مصر، )د.ط(، محم د مندور، في الأدب والن قد، نهضة مصر للطباع  1
اد كُت اب العرب   2 ،  عبد الملك مرتاض، الت حليل الس يميائي للخطاب الش عري، تحليل بالإجراء المستويتي لقصيدة شناشيل ابنة الحلبي، اتح 

 . 07م، ص2005)د.ط(،  دمشق، سوري، 
م،  2003عبد الملك مرتاض، في نظري ة القراءة، تأسيس للنظري ة العام ة للقراءة الأدبي ة، دار الغرب للن شر والت وزيع، الجزائر، )د.ط(،   3

 .227ص
 . 227م، ص1201البواقي، الجزائر،  ، جامعة أم  رسالة ماجستير سعيدة حمداوي، الخطاب الن قدي الجزائري_نقد الس رد أنموذجا_   4
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، كما يُمكن تقديم تعريفا جامعا للت عريفات 1عليه في ضوء مبادئ أو مناهج بحث يختص  بها ناقد من النق اد" 
"الس   قد مه  الذي  الت عريف  وهو  الخفاجيابقة  المنعم  الذي  عبد  الحكم  هو  الأدبي  الن قد  إن   قال:"  الذي   "

تُصدره على الن ص الأدبي_مهما كان نوعه_ وأن ه تقدير الن ص تقديرا صحيحا، وبيان قيمته ودرجته الأدبي ة 
العام ة، و  بينها وبين ما يُشابههُا من الآثار" وهو تحليل الآثار الأدبي ة والحكم عليها، وبيان قيمتها  ، 2الموازنة 
للفظة   والاصطلاحي  اللغوي  التعريف  بين  تعريف يجمع  هو "النّقد"  وهو  منه  والغرض  وتفسير  بأن ه حكم 

 دراسة أساليب الكت اب ودراسة أفكارهم والت مييز بينها. 
اة الإنسان وبه يستطيع  ويبقى الن قد _سواء ات صل بالأدب أم بالمجلات الأخرى_من ضروريت حي 

التقد م نحو الأفضل، والب حث دائما عن الجديد، وهذا ما يظهر  النقائص والاحتياجات بغية  الكشف عن 
" في حديثه عن أهمي ة الن قد في الحياة عام ة إذ يقول:"" إن  العناية بالن قد تعني عبد الله الركيبيمع قول الن اقد "

عدم الرضا بالواقع، وترمي إلى الن زوع نحو الأفضل والط موح الر اسخ، ذلك أن  الاهتمام بالمستقبل وتعني أيضا  
الحديث عن الن قد حديث عن حقيقة الحياة بمعنى المعاني حديث عن الإنسان، وغاية الأدب والن قد والفن  

الج عن  والب حث  والت محيص  بالن قد  سوى  الحضارات  تزدهر  ولم  وفهمه،  ومعرفته  الإنسان  حرفة  ديد  هي 
 .3دائما 

 _في مفهوم الرواية: 3    
 أ_لغة:

جاء في لسان العرب: " رَويتُ القومَ أرْويهم: إذا اسْتَقيتَ لَهمُ، يقُال مِن أيَنَ رَيَّتكُم، أي أيَنَ تَروُون   
اءِ والشِ عرِ من قَوم رُو اة"

َ
اءَ فأَنا راَو في الم

َ
هذا الت عريف جاء بسقي الماء ، والمعنى من  4الماءَ، وَرَوَيتُ الحدَيثَ والم

 ونقل الأخبار والأحاديث. 
 

 . 417م، ص1984، 2مجدي وهبه، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربي ة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط  1
 . 10م،ص1995، 1محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس الن قد الأدبي  الحديث، الد ار المصري ة البناني ة، القاهرة، مصر، ط  2
م،   1983م، الد ار العربي ة للكتاب، القاهرة، مصر،) د.ط(، 1974م_1830عبد الله الركيبي، تطو ر الن ثر الجزائري الحديث_  3

 .260ص
 .1261م، ص1988، 2جمال الد ين ابن منظور، لسان العرب، دار الجبل، بيروت، لبنان، مج    4
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: اسْتَسقَى، رَوَى القَومُ عَلَيهِم وَ لَهمُ: استَسقَى لَهمُ  وجاء في معجم الوسيط: " رَوَى على البعيِر ريا
اء، رَوَى البَعير، شَدَّ عليه بِالر وَاء: أي شَدَّ عَلَيه لئَِلَا يَسْقط من ظَهرِ البَعير عندَ 

َ
 غَلَبَةِ النَّوم، رَوَى الحبَْلَ الم

: أي أنَعَمَ فلته، وَرَوَى الزَّرعَ أي سَقَاه، والر اوي: راوي الحدَِيث أو الشِ عر حَاملَهُ ونَاقِلَهُ"  ، فمعنى رواية في  1رَيا
 هذا القول جعله في النقل والس قي. 

وهو:   واحد  معنى  أخذ  أن ه  المصطلح  على  يظهر  الت عريفين  أن   ومن  ويذكر  والحمَل،  والن قل  الس قي 
"الرواية مصدر قياسي خاص على وزن فِعَالة مثل حِكَاية للفعل رَوَى يرَوِي، رَوَى الحديث أو الخبر قص ه،  
أنَْـبَأَ بِهِ وتحد ث. و"راَوِ" اسم الفاعل منه، و"راوية" للمُبالغة في صِفته بالروِاية، والروِاية أكثر مصطلحات هذا 

الد ما الحقل  الأخبار، وكل   لنقل  ذوها وسيلة  اتّ  التي  الأداة  ا كانت  القدماء، لأنه  العرب  استعمالا في  لالي 
 .2تعل ق بأمور حياتهم عن أسلافهم وتوريثها لخلفهم" 

 ب_اصطلاحا: 
( وهو  Novel) ( والمصطلح الإنجليزيRomanإن  مصطلح رواية هو ترجمة للمصطلح الفرنسي) 

 د في الن قد العربي .مصطلح حديث وجديد و واف
استبعد   وقد  الرواية،  لمصطلح  جامع  تحديد  صُعوبة  على  والعرب_  والباحثون_الغرب  النق اد  أقر  

للرواية  مُصر حا  1975م_M.Bakhtine  (1895"ميخائيل باختين   تعريف شامل  إلى  التوص ل  م( 
الد ا تطو رها  بسبب  بعد  جوابا  يجد  لم  الرواية  تعريف  إن    " قوله:  في  مُتعد د 3"*ئمذلك  أدبي   جنسٌ  فهي   ،

الأشكال دائم التحو ل ولا تَضبطه قواعد ثابتة فهي "ترتدي لنفسها ألف وجه، وترتدي في هيئتها ألف رداء،  
 

 . 384، )د.ت(، ص1مي ة للطباعة والن شر والت وزيع، اسطنبول، جإبراهيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط، المكتبة الإسلا   1
 . 29إبراهيم صحراوي، الس رد العربي القديم، ص  2
حملت طوال تاريخ استعمالها    Romanوهذا تعد د كان حتّ  في الغرب مهد الرواية العالمي ة وأن  الت فاسير المعجمي ة التي تناولت مصطلح *

عاد  منذ الحضارات القديمة إلى القرن الس ابع عشر معاني ودلالات مختلفة تتفاوت بين الت عميم والت دقيق وبين الات صال بأدب القص  والابت
تين ي ة نزع إلى الحديث بها الإسبان  عنه، فدل ت على "الحكاية الش عري ة" في بديتها ثم  أصبحت اسما يطُلق على لهجة خارجة عن الل غة اللا 

ال كلمة  والفرنسي ون والإيطالي ون بداية من القرن التاسع عشر، وغدت فيما بعد عنوانا على "لغة العام ة" أو "اللاتيني ة الوضيعة، وظل  استعم
Roman    ل كافِ تقد م شخصيات  ذات طو *يتنو ع حتّ  صارت تطلق بداية من القرن السادس عشر على أثار قصصي ة نثري ة متخي لة

بوصفها شخصيات واقعي ة وتصو رها في وسط ما وتعر فنا بنفسي اتها ومصائرها ومغامراتها"، ينظر: محم د قاضي وآخرون، معجم الس رديت،  
 .202ص

 . 66م، ص1982ميخائيل باختين، الملحمة والرواية، تر: جمال شحي د، كتاب الفكر العربي ، بيروت، لبنان، )د.ط(،    3
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 .1وتتشك ل أمام القارئ تحت ألف شكل، مم ا يعسر تعريفها تعريفا جامعا مانعا" 

ا:" سردٌ نثري  خيالي  طويل  هلمجدي وهبو ورد مصطلح الرواية في معجم مصطلحات الأدب "  " بأنه 
، أي أن   2عادة، تجتمع فيه عد ة عناصر في وقت واحد مع اختلافها في الأهمي ة النسبي ة باختلاف نوع الرواية" 

 الرواية هي نوع من أنواع الس رد تتص ف بطول الحجم وحضور عنصر الخيال فيها. 
الرواية هي:" نصٌّ نثري  تّي لي  سردي واقعي غالبا يدور  (  معجم مصطلحات نقد الروايةوجاء في)  

، وهذا الت عريف يجعل 3حول شخصيات متورطة في حدث مهم ، وفي تُثيل للحياة والت جربة واكتساب المعرفة"
الرواية هي أقرب فنون الأدب إلى الحياة وهي صورة للمجتمع وجزء من الواقع تعُبر  عنه وتُحاول تغييره وهذا 

 ان يقصده هي تُثيل للحياة. ما ك
" الن اقد  يعُر فها  بوتوركما  من  2016م_M.Butor" (1926ميشال  خاص   شكل  ا:"  بأنه  م( 

"  علي نجيب إبراهيم وذلك لاحتوائها عناصر وتقنيات موجودة في فن القص ة، وأم ا الن اقد "  4أشكال القص ة"
ا:" فن  نثري  تّييلي طويل_نسبي ا_، مقارن  ة بفن القص ة، وهي فن _بسبب طوله_ يعكس عالما فيُعر فها بأنه 

من الأحداث والعلاقات الواسعة والمغامرات المثيرة والغامضة أيضا، ففي الرواية تكمن ثقافات إنساني ة وأدبي ة  
 . 5مختلفة، ذلك أن  الرواية جنس يسمح بأن تدخل إلى كيانها جميع أنواع الأجناس الت عبيري ة أدبي ة وغير أدبي ة" 

المفك رو  تعريف  يحضر  وهنا  تربطهما  بينهما  علاقة  لوجود  بالملحمة  الرواية  يربط  مَن   هناك 
م( الذي يرى بأن   "الرواية ملحمة حديثة برُجوازي ة  1831م_1770) Friedrich Hegelهيجل"

لحمة الحديثة فالرواية هنا هي الم  6تعُبر  عن الخلاف القائم بين القصيدة الغزلي ة ونشر العلاقات الاجتماعي ة" 
 التي تعُالج الواقع الاجتماعي بظروفه ومُناسباته كونها أكثر تعبيرا عنه من القصيدة الش عري ة.

 
 . 11عبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية، ص  1
 . 354مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، ص   2
 . 99لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص   3
 . 05م، ص1986، 3ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تر: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط    4
 .28يات الس رد، صآمنة يوسف، تقن     5
 . 27م، ص1986كولن ولسن، فن  الرواية، تر: محم د درويش، دار المأمون، بغداد، العراق، )د.ط(،    6
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إليه،   الن ظر  زاوية  بتعد د  يتعد د  بل  واحد  مفهوم  على  يثبت  لا  مصطلح  الرواية  إن  القول  ومجمل 
قد مة أن  الرواية جنسٌ أدبيٌّ وفنٌّ نثريٌّ حديث والز مان والمكان الذي يتنز ل فيه، ومم ا  يظهر على الت عريفات الم

مفهومها   يكون  وبهذا  المضمون،  أو  الش كل  مستوى  على  سواء  العالمي ة  الأدبي ة  الس احة  على  نفسه  فرض 
واسعا يتجاوز دلالة الن قل التي تفُيدها المعاني اللغوي ة، ذلك أن  لفظة )رواية( مُستحدثة ولم تستخدم في اللغة 

 القديمة بمفهومها الحديث.   العربي ة
 _نقد النّقد:4

والمناهج   النظريت  بظهور  العرب_  أو  الغرب  عند  الأدبي_سواء  الن قد  شهدها  التي  الت حولات  إن  
الن قدية المختلفة، ترت ب عنها تراكم معرفي للمنجز النقدي  جعلته يفُرز خطابا نقدي  يأخذ من الن قد نفسه  

عليه ب:   اصطلح  له  النّقد"موضوعا  فهم نقد  إلى  يسعى  ابستمولوجي  "مسار  يُمث ل   الذي  الأخير  " هذا 
طبيعة الممارسة الن قدية لناقد الإبداع بمسُاءلة منهجه الن قدي واختبار صح ة المفاهيم الن ظرية في تطبيقها على 

 .1الن صوص الإبداعي ة" 
النّقدو  مع  "نقد  الأولى  إرهاصاته  جديد ظهرت  ميدان بحث  مع كتاب "  العشرين  القرن  بدايت 

 Critique de( الموسوم ب:1939\2017)  T.Todorov  تزفيتان تودوروفالناقد الفرنسي "
la critique  (Roman d apprentissage)    م، الذي يسعى من خلاله إلى توضيح  1984سنة

الكيفية التي تم  من خلالها   الن قدية من وجهة نظر تقوم على إعادة الفحص في  واستعراض بعض الأعمال 
م(، كما ينطلق من فكرة أن  الن اقد كما المؤلف  1980م_  1920الت فكير في الأدب في الفتّة الممتد ة بين) 

ا، إذ أن  الكتابة تأليفا أم نقدا ليست إلا  تداخلا نص يا يلتزم به الطرفان ينطلق من نصوص موجودة مسبق
الن قد كنص  لا  ونقد  النقد  أن   تداخل نص ي، أي  نصي ة هي  مثال كل منهما في ذلك..فكل   اختلف  وإن 

 .2يشذ عن ذلك مثله مثل أي عمل تأليفي 
 

عليمة حمزاوي، خطاب نقد الن قد ومستواه الإجرائي عند حميد لحميداني، دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية     1
 . 102م، ص 2019، مارس 1، عدد11والاجتماعي ة، الجزائر/ مجلد

يدان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  ينظر: تزفيتان تودوروف، نقد الن قد_رواية تعلم_، تر: سامي سويدان، مراجعة: ليليان سو   2
 . 5م، ص 1986، 2العراق، ط
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الحواري الذي يجمع بين منهجين ملتحمين   " مفهوم "نقد الن قد" بأن ه الن قدتودوروفوبهذا  يُحد د "
على  المؤس س  والمنهج  العلائق  وإدراك  والاستقراء  والمقاربة  الملاحظة  على  المؤس س  الن قدي   المنهج   : هما 
الجدلي ة، بمعنى لا بد  من امتلاك ناقد الن قد منهجين أساسيين في ممارسته للعملية الن قدية، حيث يتمث ل المنهج  

ن قد الأدبي المبني على الاستقراء والملاحظة والمقارنة أثناء مقاربته للن ص الإبداعي، في حين يتجل ى الأو ل في ال
 .1المنهج الثاني في المحاورة الن قدي ة للعملية الاستقرائية التي قام بها الن اقد الأو ل

به  قام  التي  التّجمة  بعد  إلا   يشع  لم  المصطلح  فإن   العربي  الن قد  في  "وأم ا  الناقد  سويدانا  "  سامي 
م، ثم  استقبله الن قاد بعده  وقد موا تعريفات عديدة  للمصطلح وإن كانت 1986" سنة  "تودوروفلكتاب  

مصطلحه موجودة عند علماء الكلام المسلمين والنقاد العرب   "تودوروف"الطريقة أو الص يغة التي صاغ بها  
" الن اقد  إليه  أشار  ما  وهذا  الملالقدامى_  مرتاضعبد  صاغوا ك  الذين  القراءة(  نظرية  )في  في كتابه   "

العربية   مر ة في  اصطنع لأو ل  الجرجاني  القاهر  عبد  الزمان"، كما كان  زمان  قولهم:"  على نحو  مصطلحاتهم 
 ، ولكن غياب الوعي في الثقافة العربية جعل من خطاب نقد النقد محجوبا تُاما.2مصطلح "معنى المعنى" 

صطل
ُ
الوافدة عرف "وكغيره من الم الن قدية  النّقدحات  النق اد والباحثين نقد  " عد ة تعريفات من قبل 

"  الذي يعر فه جابر عصفورالعرب باعتباره مجالا بكرا للبحث والاجتهاد، ومن الأوائل الذين عرفوه الن اقد "
مبادئها  سلامة  عن  الن قدية، كاشفا  الأقوال  مراجعة  إلى  ينصرف  معرفي  نشاط  أن ه:"  وأدواتها   على  الن ظرية 

الت فسيرية"  وإجراءاتها  المفاهيم  3الت حليلية  عليها  تنطوي  التي  العقلي ة  للمقولات  معرفي  تأصيل   " أن ه  ، كما 
، أي أن ه_نقد الن قد_ بهذا المفهوم هو عبارة  4المنهجي ة والعمليات الإجرائية للن قد)أو القراءة( وتصدر عنها" 

نية له من جديد، متأم لة في جمالياته ومحاورة لمحمولاته وأطروحاته توس لا لتقريبه  عن قراءة مفك كة للمقروء وبا

 
،  2ينظر: محم د سويرتي، الن قد البنيوي والن ص الر وائي_نماذج من الن قد العربي) الز من، الفضاء، الس رد(، الدار البيضاء، المغرب، ج  1

 . 181م، ص 1991)د.ط(، 
 . 224عبد الملك مرتاض، في نظرية القراءة، ص   2
 . 17م، ص 1994، 1جابر عصفور، قراءة في التّاث الن قدي، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، ط  3
 . 17المرجع نفسه، ص   4
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 . 1من قارئ جديد
، والذي يهدف إلى  2الن قد الثاني الذي يكتب عن الأو ل""    بأن ه"عبد الملك مرتاض"  و عر فه الناقد  

المعرفي ة أصوله  وتبيان  الن قدي  المذهب  أصول  الضياء على  مزيد من  تستمد   إلقاء  التي  الخلفي ات  وتوضيح   ،
يعُر ف نقد الن قد هو  محمد الدّغمومي"  ، أم ا الن اقد "3منها مرجعي اته على المستويين المعرفي  والمنهجي جميعا 

" خطاب ينكب  على الن قد من أجل إنجاز عمل على عمل موجود...وهو يتموضع في مكان  :بأن ه  الآخر
بموضوع معرفي هو الن قد الأدبي، ويقف على عتبة العلم ويبني نفسه على يجعله ابستمولوجية نوعية خاص ة  

، وهنا بيان على أن  نقد الن قد ممارسة علمية موضوعها الن قد الأدبي، أي نقد  4أساس نموذج من نماذج العلم"
 ثان يدرس نقد أو ل.

لاحظ على الت عريفات المقد مة يجدها تشتّك في فكرة واحدة وهي أن  
ُ
بحث في الن قد،  "نقد النّقد" والم

وهو خطاب نقدي  موضوعه الن قد الأدبي ومُرتهن بوجوده وفي غياب الن قد الأو ل يغيب خطاب  الن قد الثاني  
أن  يريد  المفاهيم  ومثل جميع  والتأسيس  البناء  طور  اليوم في  إلى  الن قد  نقد  مفهوم  يبقى  الن قد(، كما  )نقد 

ا في سعيه، مثل كل المفاهيم التي لها حياة تنتقل من الت سميات والت صويرات يكون علمي ا في غايته ومنهجي  
 العام ة، وتُر  بمراحل الص قل والاختبار قبل أن تستقر  على مدلول اصطلاحي مخص ص.

وعلى الر غم من أن  نقد الن قد مجال يدرس الن ص الن قدي إلا  أن ه يختلف عنه، ويكمن الفرق الجوهري  
الن قد بينهما في ا النقد فينطلق من  الن قد الأدبي ينطلق من الإبداع، أم ا نقد  لموضوع المنطلق منه حيث أن  

الذي تشك ل حول الإبداع، كما أن  موضوع الن قد الأدبي "يتضم ن عنصرا واحدا هو دراسة الأعمال الأدبية 
فسن النقد"  "نقد  موضوع  الن ظر في  نمعن  أم ا حين  وتذو قها،  تلق يها  مختلفين: وطرق  عنصرين  يتضم ن  جده 

 
ينظر: سهيلة بوساحة،  نقد النقد والبعد الابستمولوجي، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، ميلة، الجزائر، العدد الخامس، جوان،    1

 . 762م، ص 2017
اتها(، دار هومة للط باعة والن شر والت وزيع   2 ،  عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد)متابعة لأهم  المدارس الن قدية المعاصرة ورصد لنظري 

 .223م، ص2002الجزائر،)د.ط(، 
 . 227ينظر: المرجع نفسه، ص   3
م،  1999، 1الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، المغرب، ط محمد الد غمومي، نقد النقد وتنظير الن قد العربي المعاصر، منشورات كلية   4

 . 11_ 10ص 
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، كما أن  ناقد الن قد يختلف 1أو لهما الن قد الأدبي في مستوييه الن ظري والت طبيقي، وثانيهما الأعمال الأدبية" 
عن ناقد الأدب إذ أن  الأو ل يبحث في المستوى الابتسمولوجي، بينما الث اني يبحث في المستوى الجمالي، 

لن قد" أوسع وأشمل من موضوع الن قد الأدبي ذلك أن  الن قد الأدبي يمث ل موضوعا وهذا بيان على أن  "نقد ا
 "لنقد الن قد". 

دراسة   قُد مت في  التي  الإنجازات  من  الر غم  على  النّقد"  و  يزال  "النّقد  "ما  أن ه  إلا   وتطبيقا  تنظيرا 
لى أسس منهجي ة واضحة)...( بل مشروعا مفتوحا لم تُحد د له تّوم ولم ترسم له حُدود، كما لم ينهض بعد ع

، هذا 2حتّ  ممارسته ما تزال مجهولة الضفاف، ولا يزال السؤال حول مصطلحاته الن قدي ة وأجهزته المفاهيمي ة" 
ما خلق آراء مختلفة في قيمة هذا المجال من الب حث، إذ  أن  هناك آراء للباحثين تنص  على أن  العمل على 

د م أي ة فائدة مرجو ة كونها مجر د قراءة للن ص المقروء لا تُسهم في تطويره أو إثرائه، وهذا " لا تقُنقد النّقدتجربة "
بأن ه "علامة على تفاهة الأزمنة، من ذا الذي بإمكانه نقد النّقد"  حين وصف ""تودوروف"  ما ذهب إليه  

ن مكانة هام ة في سياق ، إلا  أن  هناك رأي مُغاير يرى أن  " الن قد ون3أن يجد فيه فائدة ترُتجى؟" قده يحتلا 
، وهذا يعني أن الإقبال على  4تحقيق النقلات والإضافات على تاريخ الفكر، ومُعاينة واقعنا الأدبي  والن قدي " 

يعُد   لأن ه  وتقييمها  وتصحيحها  بتفحص ها  الن قدي ة  العملي ة  إثراء  في  سيُسهم  الن قد  نقد  مجال  في  الاشتغال 
مُكم   معرفي ا  مع شكلا  اختلافا  يكون  أن  بالضرورة  وليس  لمساراته،  وضابطا  طوره  من  ومُهد ئا  للن قد،  لا 

 .5المنقودين، ولكن من الأمثل أن يكون إضاءة لأفكارهم وتأصيلا لمصادر معرفتهم"
كمعرفة نقدي ة هو ضرورة حتمي ة فرضتها كمي ة المنجزات الن قدي ة الهائلة التي نقد النّقد  ويبقى ظهور  

من  الإنجازات  هذه  يدرس  خطابا  وجود  من  بدُ   لا  فكان  الحداثي ة،  المنهجي ة  الإجراءات  ات  تغير  أفرزتها 
الن المعطيات  انسجام  وكذا  الأدبي ة،  الن صوص  لخصوصي ة  مُراعاتها  ومدى  ومصطلحاتها  مع منهاجها  ظري ة 

 
م إلى غاية   1982الطي ب بوقرط، بيبليوغرافيا الدراسات النقدية في الجزائر_مقاربة تحليلية للمدو نات الس ردية )للفتّة الممتدة من   1

 . 172م، 2017، 1م(،دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط2013
 . 181محم د سويرتي، الن قد البنيوي والنص  الروائي، ص  2
 .16تزفيتان تودوروف، نقد الن قد، ص   3
 . 05م، ص1983نبيل سليمان، مساهمة في نقد الن قد الأدبي ، دار الطليعة، بيروت، لبنان، )د.ط(،   4
 . 253عبد الملك مرتاض، في نظري ة الن قد، ص  5
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 الممارسات الت طبيقي ة. 
إشكالي ة  من  يعُاني  العربي  ككل   الن قد  يبقى  للمصطلحات  وتعريفات  مفاهيم  من  قُد م  ما  ورغم 
المصطلح التي أصبحت من بين المشكلات العويصة، وأن  كثيرا من الوحدات المصطلحي ة للقاموس الن قدي  

و  الت جريد  مرحلة  دون  تزال  لا  الجديد  البعد العربي   يغيب  الس واء، كما  على  مفهوما  أو  حد ا  الاستقرار، 
الاصطلاحي  )الات فاقي ( على هذه الوحدات في تشت ت مناهلها بين المرجعي ات اللغوي ة الأجنبي ة ) الفرنسي ة  

الد خيل" المصطلح  نقل  أثناء  موح د  عربي   تنسيق  غياب  وفي  بالخصوص(،  أوجد 1والانجليزي ة  ما  وهذا   ،
ث صعوبة في ضبط المصطلح وأوقعه في متاهة الخلط وذلك كل ه سببه الأو ل عدم الات فاق بين النق اد   للب اح

 المتّجمين وعدم الت نسيق بين المجامع العربي ة. 
 

 
 . 11م، ص2008، 1يوسف وغليسي، إشكالي ة  المصطلح في الخطاب الن قدي  العربي  الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  1
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 تمهيد: 
وُجوده    عن  حكاي  و  قصص  نفسه  عن  ينُشئ  الذي كان  الإنسان  وُجود  منذ  موجود  الس رد  إن  

وأصله، ويعُبر  عن طريق الر موز والإشارات عن أفراحه وأحزانه وآلامه وآماله، فقد "حَاكَ الإنسان مُغامراته 
الل غة والإيماء والألوان والأضواء والض حك والبكاء والخيال والص مت"  يتخل ل كل  ما هو 1بواسطة  فالس رد   ،

زمة معه، و  "  R.Barthesرولان بارث  "  *هذا ما عبر  عنهموجود في حياة الإنسان وهو كالض رورة اللا 
والخرُافة  م(  1980م_1915) الأسطورة  عبر  الس رد  يقول:" كان  الذي  الشمولي ة  سمة  للس رد  منح  الذي 

والت مثيل  والكوميدي  والدراما  والمأساة   م  والأي  والأخبار  العجيب،  فضاء  في  ُجن حة 
الم السُم ار  وخيالات 

لو ن والس ينما وصُنوف الهزل وضُروب الحوار، ففي البدء كان الس رد"والل وحة الفني ة وزخارف ا
ُ
، وفي 2لز جاج الم

فهو _حسب   الس رد  القول  تأكيد على محدودي ة  لغُوي ة  "بارث"_  هذا  لقُيود  أن يخضع  وأوسع من  أشمل 
ا يتس ع ليشمل ما هو أدبي  وغير أدبي    .مُعي نة يفرضها نوع من الخطابات الأدبي ة، وإنم 

أسس   و  وضع  ضرورة  إلى  أد ى  مم ا  المتنو عة  الس رود  من  هائلا  خلقت كم ا  الس رد  في  محدودي ة  اللا 
لأعمال   نتيجة  تبلورت  التي"  الس رد  نظري ة  فظهرت  الإنجازات،  هذه  مختلف  تُؤط ر  و  تتحك م  وقواعد 

توماشفسكي،   بروب،   ( العشرين  الس نوات  خلال  الر وس  شكلوفسكي("الش كلانيين  لتتطو ر  3أيخنباوم،   ،
معالمها في ما بعد مع نق اد الن قد الجديد في الستينيات القرن الماضي خاص ة مع أعلام المدرسة الفرنسي ة الذين 
ساهموا بشكل كبير في وضع مقولات وإجراءات منهجي ة  لدراسة الأنواع الس ردي ة باختلافها وتنظيمها وفق 

 معايير نقدي ة دقيقة.  
 

 . 05م، ص2015، 1جون ميشيل آدم، الس رد، تر: أحمدالوردني، دار الكتاب الجديد المتحد ة، بيروت، لبنان، ط  1
* Le Récit, il est présent dans le mythe, la légende,la fable, le conte, la 
nouvelle,l'épopée, l'histoire, la tragédie, le drame,la comédie,le tableau peint,le vitrail,le 
cinéma, les comics,le fait divers, la conversation, de plus,sous ces formes presque 
infinies, le récit est présent dans tous les temps, dans tous Les lieux, dans tous les 
sociétés. 
2 Roland Barthes :Introduction a l’analyse structural des récits in communication8 , 
ed.seuil ,paris,1966,p :07. 

 . 11، صالمرجع السابق، جون ميشيل آدم، الس رد  3
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  لا_التّعريف بالنّظريةّأوّ 
ةالسّردي  

نظري ة    أو حتّ   القص   أو علم  الس رديت  الس رد،  منها علم  الس ردية  عد ة تسميات  الن ظري ة  أخذت 
هذا الأخير   Narratologie"1القص ة أو الس رداني ة..، وهي مصطلحات تُحيل على مفهوم واحد هو "

دائر  "دخلت  التي  المصطلحات  يعد  من  الوصف  الذي  توفير  البنيوي ة، هدفه  النقدي تحت تأثير  الت وظيف  ة 
منهجي ة   دراسة  في  والت طبيقية  الن ظرية  الجوانب  ليشمل  الس ردي ة،  للنصوص  التفاضلية  للخصائص  المنهجي 

 . 2للس رد وبنيته" 
ا  الذين اهتم وا به، ويعني "علم  الباحثين والن قاد  لس رد" وقد عرف المصطلح عد ة تعريفات من قبل 

" الن اقدة  تقُد مه  الذي  الت عريف  فلودرنكوفق  الس رد Monika Fludernik  مونيكا  دراسة  " هو" 
أدبي ا"  "3بوصفه جنسا  ويعُر فه  برنس  ،  الذي  مGerald Prince"  (1942جيرالد  العلم  أن ه"  (على 

وبص الس ردية،  القدرة  يُحد د  أن  يُحاول  الس رد]...[ كما  ووظيفة  وشكل  طبيعة  يقوم يدرس  فإن ه  خاص ة  فة 
،وهذا 4بتحديد الس مة المشتّكة بين كل  أشكال الس رد]...[ وكذلك ما يجعلهم مختلفين عن بعضهم البعض" 

يعني أن  نظرية الس رد أو علم الس رد هو العلم الذي يدرس النصوص الس ردية بأنواعها )قص ة، رواية، حكاية، 
 من حيث طبيعتها وخصائصها وبنيتها. مسرحية..(، ويهتم  بتحليلها على اختلافها 

علم الس رد بالسيميولوجيا وعر فه بأن ه" فرع من  "  J.Michel Adam"جون ميشيل آدم  وربط  
من  الأنماط  لبعض  الد اخلي  الانتظام  أشكال  تحليل  على  وينهض  العام_السيميولوجيا_  العلامات  علم 

الخطاب   بتحليل  يصله  وهذا  الخطاب الن صوص،  أنماط  عن  النصوص  أنماط  تُُي ز  التي  النصي ة  وباللسانيات 
إشهار،  عادية،  أحداث  مصو رة،  روايت  مصو رة،  أشرطة  أفلام،  روايت،  متشابكة  منجزة  تكون  حيث 

 .5قصص هزلي ة"

 
 . 29م، ص2008ينظر: نادية بوشفرة، مباحث في الس يميائية الس ردية، الأمل للط باعة والن شر والت وزيع، الجزائر،) د.ط(،    1
والت وزيع، دمشق، سوري، ط   2 والن شر  للدراسات  نينوى  دار  أبو رحمة،  أماني  تر:  الس رد،  نظري ة  إلى  الس رد مدخل  ،  1ين مانفريد، علم 

 . 07صم، 2011
 . 25م، ص2012، 1مونيكا فلودرنك، مدخل على علم الس رد، تر: باسم صالح حميد، دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان، ط   3
 . 157م، ص2002جيرالد برنس، المصطلح الس ردي، تر: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، )د.ط(،   4
 .12جون ميشيل آدم، الس رد، ص  5



 السّرديات في الأصول الغربيّة والجهود العربيّة                                                                :         الفصل الأول

23 

 

 " الس رد(    م(2017م_1939)  "T. Todorov تودوروفأم ا  )علم  مصطلح  ربط  فقد 
( الش عري ة  الهام ة  (  Poetiqueبمصطلح  الر كيزة  والباعتباره  الس رد  علم  عليها  يقوم  به:    ذيالتي  نعني 

أي  الش عرية  تدرس تلك الس مات الجوهري ة    1"الخصائص المجر دة التي تصنع فرُادة الحدث الأدبي، أي الأدبي ة" 
وعلى   أدبي   عمل  في كل   نجدها  الس ردي،التي  النص  الخصوص  من  و وجه  تجعل  سردا التي  الس ردي  الن ص 

 متس ما بالس رد وهي جزء من علم عام هو البويطيقا أي أدبي ة الخطاب الأدبي.
بزوغ   منذ  قُد م  الذي  الأدبي  الن قد  فروع  من  فرع  هو  الس رد  علم  أو  الس ردي ة  الن ظري ة  فإن   وعموما 

الس ردية وتحليلها على اختلاف   الممارسات الن قدي ة الحديثة بأن ه المبحث النقدي الذي يدرس طبيعة النصوص 
 أنواعها وتعد د أشكالها. 

" مع  وبالت حديد  الر وس  الش كلانيين  مع  الس رد  علم  بروب"بدأ   Vladmir Prop  فلادمير 
(، أم ا مورفولوجيا الحكايةم وهي الس نة التي نُشر فيها كتابه الموسوم ب)1928( سنة  1970_ 1895)

الذي   T.Todorovخاص ة بالن اقد " تزفيتان تودوروف"  " فهي  Narratologieصياغة المصطلح "
سنة   مر ة  أو ل  بالت أسيس   1966اقتّحه  تُي زت   التي  الفتّة  وهي   ، الد يكاميرون(  )قواعد  في كتابه  م 

يد رو اده  الأدبي على  العلم  الن ظرية لهذا  الس رديت، حيث وضعت الأسس  والعلمي لحقل  الابستيمولوجي 
"ت خاص ة  المفهومي ة المؤس سين،  وأجهزته  قواعده  وأرست  بارث"،  ورولان  جنيت  جيرار  ودوروف، 

الس رديت  العشرين أصبحت  القرن  الثمانينات من  التي اكتسبت صيغة كلي ة وعالمي ة، ومنذ  والاصطلاحي ة، 
العلوم  حقل  في  السردي  بالمنعطف  لاحقا  سيعرف  ما  مؤس سة  والثقافية  الأدبية  الدراسات  في  نظرية  أهم  

 نسانية. الإ
 وأمام الاهتمام المتزايد بالس رديت لدى النقاد أد ى ذلك إلى بروز تي ارين بارزين في المجال تُث لت في:

بدراسة   "يهتم   والذي  بارث(  ورولان  تودوروف،  جنيت،  )جيرار  ويُمث له  الل سانية  الس ردية  _تي ار 

 
 . 23م، ص1990، 2تيزفيتان تودوروف، الش عرية، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط  1
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، أم ا التي ار الثاني فهو 1سارد بالمتن الحكائي" الخطاب الس ردي في مستويت التّ كيب، والعلائق التي تربط ال
أو   فلما   ، لها_رواية  الحاملة  بالوسيلة  اهتمام  دون  الحكاية  "بسردية  يهتم  والذي  الدلالي ة  الس ردية  تي ار 
اعتبار   دون  عادة كوني ة،  تعتبر  التي  العميقة  بنياتها  إبراز  بهدف  سردية  مضامين  يدرس  إن ه  رسوما_، 

 ويُمث ل هذا التي ار جهود كل من ) بروب، بريمون، وغريماس(.  2ية" للجماعات اللسان
إنتاج معرفة علمية تطمح إلى توظيف   ما يسعيان معا إلى  التي ارين إلا  أنه  تباين الأهداف بين  ورغم 

ثالثا   تي ارا  يوجد  أن ه  والد لالي ة، كما  التّ كيبي ة  مستويته  الس ردي في  الخطاب  من  للاقتّاب  يُحاول كشوفاتها 
أمثال   الس رديين  بعض  مع  التيارين  هذين  بين  شاتمان  الجمع   (Chatman   وبرانس Prince  ،)

 وبالت الي العمل على دراسة الخطاب الس ردي في مظاهره بصورة كلي ة باعتبار الخطاب الس ردي كل  متكامل. 
 نيّا / السّرديات عند الغرب: ثا          

الس رديت كنظري ة نقدي ة  غربي ة المنشأ وانتشرت اعتمادا على كثير من الدراسات مم ا لاشك  فيه أن   
التي أولت اهتماما  بمجال الس رد، حيث بدأت نشأتها مع النق اد الفرنسيين والألمان الذين حاولوا وضع نظري ة  

ن للشكلانيين الر وس دور في الس رد وأزمنته وأمكنته منذ أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، وقبلهما كا
 ( عند  الس رد كما  دراسة  بروب وشكلوفسكيمهم  في  الحكاية/الحبكة/والخطاب،   فلادمير  وتنظيراته في   )

وطريقة تقديم وجهة الن ظر والص وت الس ردي وغيرها، ولم يُصبح علم الس رد معروفا اصطلاحا إلا  مع المدرسة 
رولان بارت وبرسي مدارس البنيوية والسياقية والشعري ة عند "الفرنسية في أواخر الستينيات حين تقاطعت  
وتودوروف"،   وجنيت  وغريماس  أنثروبولوجية  لوبوك  به  جاءت  ستراوس"  وما  ليفي  وتوليدية  " 

بريمون  وسيميوطيقة "تشومسكي"   وطروحات  "كلود  أنواع  فريدمان  "نورمان"  بدراسة  فيها  اهتم  الذي   "
 ، وغيرها من التنظيرات. 3اهتم بالبعد البلاغي للخطاب السردي " الذي واين بوثوجهات النظر، و "

 
 . 60م، ص2015عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب الأدبي وقضاي الن ص، منشورات الدار الجزائري ة للنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ط(،   1
،  1ن، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، تر: ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي،مصر، طجيرار جنيت وآخرو   2

 . 97م، ص1989
م، ساعة  2022أوت  12م، يوم 2020_  جوان _02ينظر: نادية يحياوي، نظري ة الس رد وتداول مفاهيمها، القدس العربي،   3

18:06https://www.alquds.co.uk . 
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وبهذا تكون المدرسة البنيوية الفرنسية الأكثر إسهاما في بلورة نظرية )علم الس رد( و تعتبر بعدا مرجعي ا  
ة  لا يقل  أهمي ة عن الشكلاني ة الروسي ة، خاص ة مع فتّة الستينات هذه الأخيرة التي شهدت تغييرا في وضعي  

 الن ظرية الأدبي ة بعد الت أثير  الذي أحدثته البنيوي ة على جميع العلوم الإنساني ة. 
وبهذا تبقى الشكلانية الروسية والمدرسة البنيوية مرجعا مهم ا للنظرية الس ردية وبمثابة المعارف الت اريخي ة  

عرض بالت فصيل في الأوراق البحثي ة  الس ابقة لها في الظهور والتي ساهمت في بلورتها وتشكيلها، و هذا ما سي
 الموالية: 

 : *علم السّرد مع الشّكلانيين الرّوس -1
 م(:1970م_1895) Vladmir Proppفلادمير بروب  -1-1

بروب"  يُمث ل الس ردية    "فلادمير  الدراسات  من الش عبي ة  رائد  الباحثين  جل   الإلهام  انبثاق  ومصدر 
الموسوم   خلال كتابه  من  وذلك  سنة    **)مورفولوجيةبعده،  الصادر  "سيكون  1928الحكاية(  والذي  م، 

" الذي صرف Levi-Straussستروس    "ليفيتأثيره حاسما بعد ثلاثين سنة وهو تأثير طال أو لا بنيوي ة  
" والش كل سنة  بروبالانتباه نحو  البنية  بعنوان:  له  الأنثروبولوجيا    1960" في مقال  نشره في كتابه  وأعُيد 
الأساطير  البنيوية، كم تحليل  أيضا  الت أثير  طال  غريماسا   (Greimas)   الحكايت دراسة  وكذلك   ،

)  Bremond)بريمون الأدبية  والمقاربة   ،  جنيت،Todorov تودوروف  Barthesبارث  ( 
Genette ")1  .وغيرهم من الن قاد الذين ساروا على نهجه 

 
 

صر الحديث على عمل "فلادمير بروب" )مورفولوجيا الحكاية( كونه المصدر الذي استقى منه معظم النق اد  من بعدهل للمقولات  اقت  *
 الإجرائي ة في تحليلهم للن ص الس ردي وعملوا على تطويرها. 

ا تنطوي على دراسة ** الأجزاء المكو نة للبنية، وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض،  المورفولوجي ة تعني دراسة الأشكال، وفي علم النبات فإنه 
ا تعني دراسة بنية النبتة، فبروب حاول ربط تصو ره الن قدي البنيوي للحكاية ضمن دراسة   وعلاقة كل  جزء منها بالمجموع وبشكل آخر فإنه 

جيا شبيهة بأشكال النبات، ينظر: فلادمير بروب، مورفولوجيا  التشك لات العضوي ة النباتي ة في بنياتها العلائقي ة باعتبار أشكال المورفولو 
 . 15م، ص1996، 1القص ة، تر: عبد الكريم حسنن سميرة بن عم و، شراع للدراسات والنشر والت وزيع، دمشق، سوري، ط

 .15جون ميشيل آدم، الس رد، ص    1
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علم  "بروب"   يستعرض   تاريخ  تحليل في كتابه  في  "كطريقة  أوجده  الذي  ومنهجها  المورفولوجيا 
اكتشاف   بغية  المتعد دة  للحكايت  الهيكلي ة  الأنساق  وتتب ع  الحكاية،  بنية  على  يعتمد  ودراستها  الحكايت 

فيها"  تتحك م  التي  البنيوية  مع 1الأنساق  روسي ة  لمائة حكاية  نظري ة من خلال جمعه  استخلاص  يُحاول  و   ،
الش كلية لها وعناصر الت شابه والاختلاف بين دراسة الت شكيلات العضوية ودراسة الحكاية وفق  رصد البنيات  

معيار واحد والمتمث ل في دراسة الأجزاء المكو نة وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض ثم  علاقتها بالكل ، محد دا 
قصص، ومن أجل ذلك سنقوم أسس وقواعد منهجه في قوله:"  سنعمد إلى المقارنة بين موضوعات هذه ال

بعزل الأجزاء المكو نة للقصص العجيب متبعين مناهج خاص ة ثم نتب ع ذلك بمقارنة القصص حسب أجزائها  
 . Une morphologie"2المكو نة، وستكون نتيجة هذا العمل دراسة في الش كل" 

ستقراء والت صنيف، فهو  قد ات بع منهجا وصفي ا قائما على الت حليل والوصف والا"بروب" وبهذا يكون 
إلى  وانتهى  لها،  العام  الهيكل  سنن  اكتشاف  يتم   الحكي حتّ   لكل  حالات  الظ واهر  أشكال  بدراسة  اهت م 
ات  الن وعي باختزالها في نوع واحد مثالي، وبالفعل فقد أوجد عددا من المتغير  إحصاء الحكايت في إطارها 

(variantesأ وطريقة  الش خوص  في  المتمث لة   )( الث وابت  من  وعددا  للفعل   / Constantesدائها 
invariantes)   يسم يها أفعال  ا  إنه  الشخوص  تلك  من  عليها  المتحص ل  الأفعال  في   "بروب"وهي 

 .3( Fonctionsاصطلاحه الخاص: الوظائف )
بنية القص ة،    "بروب"يقُد م   العام ة المتحك مة في  القاعدة الأساسي ة والقوانين  أربع أطروحات تُشك ل 

 ذكرها في: 
الش خصيات أي  كانت  _ الأطروحة الأولى1 القص ة هي وظائف  الد ائمة في  الث ابتة  العناصر  : "إن  

هي فالوظائف  الوظائف،  هذه  بها  تؤد ى  التي  الطريقة  وأي  كانت  الش خصيات،  المكو نة   هذه  الأجزاء 

 
 . 578م، ص2019، 03، عدد08لأدب، الجزائر، مجلدخيرة قداسي، أسس المنهج المورفولوجي، مجل ة إشكالات في اللغة وا   1
فلادمير بروب، مورفولوجيا القص ة وتحو لات القصص العجيب، تر: عبد الكريم حسن، سميرة بن عمو، شراع للدراسات والن شر والت وزيع،    2

 . 36م، ص 1996، 1دمشق، سوري، ط
 . 20نادية بوشفرة، مباحث في السيميائي ة الس ردي ة، ص ينظر:   3
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للقص ة"  "1الأساسي ة  يعطي  وهنا  يراها_الوظائف_  بروب،  حيث  الش خصيات،  على  للوظائف  الأولوي ة   "
الش خصيات  العامل الأساسي في خلق  ا تُث ل  الظروف المحيطة بها، كما أنه  ت  ثباتها مهما تغير  تُحافظ على 

 هذه الأخيرة التي يعتبرها أداة لتحقيق الوظائف. 
، وقد أحصى 2:"إن  عدد الوظائف الذي تحتوي عليه القص ة العجيبة محدود"  لأطروحة الثانية_ ا2

 ( وظيفة. 31لها واحد وثلاثين )
ا تسير وفق نمط ثابت في  3:"إن  تتالي الوظائف هو نفسه على الد وام" _ الأطروحة الثالثة3 ، أي أنه 

 الوظائف فإن  هذا لا يغُير  من قانون تتاليها. كل القصص حتّ وإن احتوت كل القصص على كل 
، أي إلى 4: " كل القصص العجيب ينتمي من حيث بنيته إلى نفس الن مط" _الأطروحة الرابعة4

 نفس الن وع من حيث بنيتها ما يجعل القارئ وكأن ه أمام قص ة واحدة. 
ت  "بروب"وفي فصل آخر  تطر ق   يب الذي تُليه القصص إلى وظائف الش خصيات ورت بها حسب التّ 

نفسها، مقد ما وصفا موجزا للفعل الذي تُثله مع تعريف موجز وعلامة اصطلاحية مُحد دا عددها في واحد 
( وظيفة، والوظيفة في تعريفه هي كل  " ما تقوم به الش خصية من فعل محد د من منظور دلالته 31وثلاثين ) 

 وقد ذكرها كما يلي:  5في سير الحبكة" 
)(/loignementéالابتعاد)  وظيفة  _  1 الحظر  الت جاوز  Interdictionوظيفة  (/وظيفة 

(Transgression( الاستخبار  )Interrogation(/وظيفة  الإخبار    (/ Information(/وظيفة 
( الخديعة   الت واطؤ  Tromperieوظيفة  وظيفة   /)Complicité( الإساءة  (/  Méfait(/وظيفة 

تحو ل   لحظة  وساطة،  المعاكس /médiation. Moment de transitionوظيفة  الفعل  وظيفة 

 
 . 38فلادمير بروب، مورفولوجيا القص ة، ص  1
 . 38، ص نفسهالمرجع    2
 . 39المرجع نفسه ، ص  3
 . 40المرجع نفسه، ص  4
 . 38المرجع  نفسه، ص  5
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Début de l’action contraire/وظيفة الرحيل Le Départ    أولى وظيفة المانحPremière 
fonction du Donateur/  البطل فعل  رد  الأداة /Réaction du héroوظيفة  تلق ي  وظيفة 

وظيفة تنق ل في المكان بين مملكتين أو سفر بصحبة  /Réception de objet magiqueالس حري ة  
  Déplacement dans l’espace entre deux royaumes, voyage avecدليل  

un guide/وظيفة معركةCombat/    وظيفة سمة Marque/    انتصار /وظيفة   Victoireوظيفة 
إساءة   العودة  /Réparationإصلاح  المطا/Retourوظيفة  الن جدة  /Poursuiteردةوظيفة  وظيفة 

Secours  الوصول باطلة    /Arrivée incognito /وظيفة  مزاعم   Prétentionوظيفة 
mensongères/    صعبة مهم ة  المنجزةTache dificileوظيفة  المهم ة  وظيفة   /  )Tache 

accomplie  التعر ف الحقيقي  /وظيفة  البطل  الا  Reconnaissance  على  وظيفة  شاف كن/ 
Découvert    وظيفة التجل ي /Transfiguration    وظيفة عقاب /Punition   وظيفة الزواج /

1Mariage. 
" وظائف الش خصيات وتصنيفها قام بذكر  بعض الأفعال كعناصر مساعدة "بروبوبعد أن ذكر  

الوظائف سم اها ب" بين  الأفعالتعمل كروابط  أو  دوائر  تقود   "الحدث"،"  التي  والأهداف  البواعث  تعني 
خصيات إلى إنجاز الفعل كما تقوم بتحديد تجمعات منطقية لمجموعة من الوظائف المتشابهة التي تقوم بها  الش  

وقد  القص ة،  داخل  الفاعلة  الش خصيات  عدد  يتناسب  الدوائر  عدد  أن   ،حيث  أكثر  أو  واحدة  شخصية 
 :2" في سبعة دوائر هي كالآتي"بروبأحصاها 

 ساءة / المطاردة / والص راع ضد البطل. : يحتوي على الإ فعل المعتديدائرة   -1
 : يحتوي على الت حضير للأداة الس حرية  وضعها تحت تصر ف البطل. فعل المانح دائرة   -2

 
 . 81_43مورفولوجيا القص ة، ص ينظر:   1
 .98_97ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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المساعددائرة   -3 السّحريةّ(عمل  إصلاح  )الأداة  آخر،  مكان  إلى  البطل  نقل  على  يحتوي   :
 الإساءة أو سد  الحاجة. 

الأميرةدائرة   -4 ووالدها    عمل  البّحثالمفقودة  موضع  الشّخصية  القيام )أو  على  تحتوي   :)
 بمهم ات صعبة، اكتشاف البطل المزي ف والتعر ف على البطل الحقيقي. 

 : لا يحتوي إلا  على إرسال البطل.ل المقوّضعمدائرة  -5
 : يحتوي على الر حيل من أجل الب حث.عمل البطلدائرة  -6
بدوره على الرحيل من أجل البحث ورد  الفعل السلبي دوما  : يحتوي  عمل البطل المزيّفدائرة   -7

 على مطالب المانح، والاد عاءات الكاذبة. 

النموذج الذي قد مه   الخاص بالش خصيات يعتبره نموذجا عام ا، وذلك بأن  المضمون    "بروب"وهذا 
ت أسماء الش خصيات.   لكل  حقل من الحقول المذكورة يظل  ثابتا مهما تغير 

" قد مها  التي  الدراسة  إن   القول:  بروب"وخلاصة  الحكاية( كانت    فلادمير  )مورفولوجيا  في مصن فه 
الس رد، وا لنظري ة  الذين بمثابة الانطلاقة الأولى  الباحثين  الكثير من  اهتمام  ستطاع من خلالها أن يستقطب 

وموضوعي  صارم  وتحليل  علمي ة  توجيهات  من  الدراسة  تحمله  لم  فيهم  والت أثير  الس رد  بعلم  الإحاطة  أرادوا 
اعتمده   الذي  المنهج  أن   الأدبية، كون  للن صوص  الت صنيف "بروبومنطقي  عملي ة  في  النسقي ة  أدخل   "

 والاعتماد على المثال الوظائفي الذي فص ل فيه بين الفعل والقائمون بالفعل.
ا تتعد اه إلى جملة ما أثاره    بروب"غير أن  العمل الذي قد مه " لا ينحصر في الحاصل الفعلي منه، وإنم 

ا وفص لوا  المفاهيم  فدق قوا  الد رب  واصل أصحابها  دراسات كثيرة  قد مه من  وما  ومسائل  لجزئيات من قضاي 
وعم قوا البحوث، فطو را بذلك الت حليل القصصي بطرائق شتّ  وفي مستويت مختلفة ووفق مناهج جديدة، 
فقد كان عمل بروب بمثابة المرجعية والأرض الخصبة التي بنى عليها أصحاب الدراسات الس ردي ة  أعمالهم،  

 البنيوي للقص ة. ومن أكثر المتأث رين ما قد مه رو اد المدرسة الفرنسية للد رس
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 : *_علم السّرد مع المدرسة البنيويةّ الفرنسيّة2
م إيذانا بظهور سرديت  1966أقر  الباحثون أن  "العدد الثامن من مجل ة تواصل الذي صدر سنة   

  ، تستلهم مبادئ البنيوي ة بوصفها علما قائما بذاته نظرا لتخص ص العدد المذكور في تحليل المحكي تحليلا بنيوي 
اه آنذاك في المدرسة الفرنسي ة )بارث، بريمون، غريماس، تودوروف، جنيت("  ، وقد  1ولجمعه لأقطاب هذا الاتج 

 عرفت أعمال هؤلاء شهرة كبيرة ورواجا لدى الد ارسين الغربيين والعرب على حد  سواء. 
النق ا  الذي استقى منه  المرجع الأو ل  الفرنسي ة بالت حديد هي  المدرسة  د الجزائريين والمغاربة  ولم ا كانت 

ككل  معارفهم العلمي ة، فكان من الضروري التطر ق غلى أعمال أعلام الن قد الس ردي في فرنسا وذكر أهم  ما 
النق اد الجزائريين ذوي منشأ فرنسي أو ثقافة فرنسي ة وخريجي الجامعة   أنجزوه في المجال، إضافة إلى أن  معظم 

 الفرنسي ة أيضا.  
 رث: مدخل إلى التّحليل البنيوي للقصص:رولان با _1_2

الن قد  1980م_Roland Barthes  (1915"رولان بارث  يعد   م( واحدا من أهم  أعلام 
في فرنسا، وواحدا من النقاد الذين استفادوا من منهج الش كلانيين الر وس في نقد الس رد، كما أن ه من غير 

ل إليه الشكلانيون الر وس وساهم في تطوير منهج شك أيضا واحدا من الذين لم يقفوا عند حدود ما وص
في دراسته إلى صياغة نظري ة تعتمد على نموذج الل سانيات   "بارث"هؤلاء نحو البنيوية الس ردي ة، حيث يسعى  

 ويحاول تقديم ذلك من خلال خمس مقولات: لغة القص ة / الوظائف/ الأفعال/ الس رد/ نظام القص ة.
القصّة_  1 ينطلق  لغة  ها في    بارث"":  إي  ومتجاوزا  اللسانيات  منطلق  العنصر من  دراسة هذا  في 

نفس الوقت، إذ يرى أن  اللسانيات تقف عند حدود الجملة ولا يمكن لها أن تتجاوز دراستها فاللسانيات 

 

" في دراسته )منطق الحكي( وذلك راجع _ توافقا إلى ما صر حت  claude Brémondلم يتطر ق الب حث إلى ما قد مه "كلود بريمون *
رب إلا   به الباحثة "سليمة لوكام في دراستها  تلق ي الس رديت في الن قد المغاربي_ إلى أن  أعماله تواجه احتفاء متواضع من قبل الدارسي الع 

اه الذي سلكه بريمون ونعني بذلك اقتصار جهده على نقد الن موذج الوظيفي لبروب وتوسيعه   فيما ندر،  ولعل  ذلك عائد إلى طبيعة الاتج 
 .61وتعميقه"، ينظر: سليمة لوكام، تلق ي الس رديت في النقد المغاربي ، ص 

 . 63سليمة لوكام، تلق ي الس رديت في النقد المغاربي، ص   1
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تعتبر الجملة  نظام وليست سلسلة من الكلمات، ولأنها هي فعلا كذلك لا يمكن أن تّتزل لتكو ن مجموع  
فإن   الكلم لذا  تكو نها،  التي  الجمل  من   سلسلة  فهي  العبارة  أم ا  أصيلة  وحدة  تُث ل  وهي  تؤلفها،  التي  ات 

 . 1الخطاب من وجهة نظر لسانية لا يتضم ن شيئا إلا  ويوجد في الجملة
تُث ل  يقول بأن  الجملة هي:" المقطع الأكثر صغرا، وهي التي  مارتينه"  " تعريفا للجملة ل""بارثيقُد م  

الخطاب تُثيلا تام ا وكاملا"، وهذا يعني بأن  القوانين التي تتحك م في نظام الجملة يُمكنها أيضا أن تطب ق على 
الموضوع  يتجاوز  أن ه  أي  الجملة،  حدود  يتجاوز  وهو   ومنظم،  الجمل  من  باعتباره مجموعة  الخطاب  نظام 

قوانينه ونظامه القاعدي، ولهذا فقد وجب  الذي تدرسه اللسانيات، فالخطاب _حسب بارت_ له وحداته و 
 .2أن يكون الخطاب موضوع لسانيات أخرى، مكانها وراء الجملة وإن كان هو مؤل فا من جمل فقط

إلى أن  الجملة توصف وصفا لساني ا مع عد ة مستويت )صوتيا، قاعدي وسياقي ا(،  "بارث"  ويُشير  
ة التي تظهر في تسلسل أحداث القص ة وانسجامها والتوق ف  ويرى أن  هذه المستويت تدخل في علاقة تراتبي  

عند الط بقات التي تشك ل هذه القص ة، أي المرور من مستوى إلى آخر باعتبار أن  المعنى لا يُمكن أن يُشك ل 
يقتّح  وهنا  الس ردي،  للن مط  والعمودي  الأفقي  الامتداد  ا عبر  وإنم  الس رد،  مستويت  واحد من  في مستوى 

 ثلاث مستويت للوصف في تحليل القص ة: ""بارث
 ( الوظائف  مستوى  عند  (:  les Fonctionsأ_  سردي ة  وحدة  أصغر  هي  الوظيفة  إن  

_الوظيفة_ عنصر أساسي   "ث"بار من وجهة نظر لسانية،ويراها    الش كلانيين الروس، وهي وحدة مضمونية
ا المضمون، ويُمكن أن توجد في الجملة أو في من عناصر الخطاب الس ردي والتي تتحد د  بالط ريقة التي قيل به

"  ث "بار رك بها وحدة وظيفي ة، وهذه الوحدات الوظيفي ة صن فها و   الجمل أو في الكلمة الواحدة   مركب عدد من
 3إلى صنفين:

 
جمة والن شر،ط  1 ،  1ينظر: رولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي للقصص، تر: منذر عي اشي، مركز الإنماء الحضاري للدراسة والتّ 

 . 30م، ص 1993
 . 31، ص  رولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي  للقصص : ينظر  2
 .45_ 44، صرولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي  للقصصر: ينظ   3
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 : التي عبر  عنها  "بارث"    يراها  _التّوزيعيّة  الوظائف  "   "بروب"تتناسب مع  أعادها  بريمون"  والتي 
الحوافز عند   فيما   "توماشفسكي"وهي  تتطل ب علاقات  "الوظائف" وهي  لها باسم  "بارت"  احتفظ  قد   ،

 بينها: "فالر ابط في شراء المسد س هو الل حظة التي نستخدمه فيها". 
تّتلف عن الأولى، وهي لا تحتفظ لها بوصف الوظائف) لا علاقات فيما بينها(، وكل _الادماجيّة:  

المؤش ر ولا تُحيل على فعل متمم وناتج، ولكن تُحيل على مفهوم منتشر و ضروري بالنسبة وظيفة تقوم بدور  
 للقص ة. 

القسمان  وهذان  تركيبي ة،  طبيعة  فلها  الت وزيعي ة  الوحدات  أم ا  استبدالي ة،  طبيعة  لها  المؤش رات  وهذه 
( وبعضها الآخر دلائلي للوحدات يقومان  بتصنيف معين   للقصص: فبعضها وظيفي  )الحكايت الش عبي ة

الوحدات  من  فرعيين  قسمين  تحديد  يُمكن  القسمين  هذين  من  صنف  وداخل كل   الن فسي ة(،  )الروايت 
الس ردية الص غرى، ذلك أن  الوظائف داخل الوحدات الس ردي ة ليس لها نفس الأهمي ة، فبعضها يُشك ل مفصلا 

 أن  البعض الآخر لا يقوم إلا  بملأ الفراغات التي يُمكن ، في حين*حقيقيا للس رد وتُسم ى الوظائف الرئيسي ة
 .  1( les catalysesأن توجد بين الوحدات المفصلي ة وتسم ى الوسائط) 

" يقُر   القص ة  الحاصل بين ما هو زمني وما هو منطقي في  الل بس  القصي ة بارثوأمام  " بأن ه يُشك ل 
الرئيسي ة في نحو القص ة، ويتعر ض إلى مجموعة من دراسات معاصريه) غريماس، بريمون، تودوروف، ستّاوس(  
التي تنحو إلى إزالة التعاقب الزمني من المضمون الس ردي وإعادة منطقه، ليصل من هذا إلى أن  الز مني ة ليست 

الخطاب( ومثلها في ذلك مثل اللغة، فالز من لا يوجد فيها إلا  بشكل سوى طبقة بنيوي ة من طبقات القص ة )
نظام، وأم ا من وجهة نظر القص ة، فإن  ما يسم ى )الزمن( لا يوجد إلا  وظيفيا شأنه في ذلك شأن أي عنصر 

ع، من العناصر في نظام إشاري )سيميائي( فالز من لا ينتمي إلى الخطاب بكل معنى الكلمة، ولكن إلى المرج

 

بهذا  ولكي تكون وظيفة من الوظائف أساسي ة فإن ه يكفي الفعل الذي تُحيل إليه، أن يفتح بابا من أبواب الت عاقب المنطقي  لتتابع القص ة، و *
،   ، أو "الت عاقب والمنطق"، أي بين ما هو تاريخي وماتكون آلي ة اشتغال حركي ة الس رد تشتغل ضمن نظامي "الت تابع والالتزام" هو منطقي 

 . 48رولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي  للقصص، ص : ينظر
 .48_ 47، صرولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي  للقصصينظر:   1
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 .1وإن  القص ة واللغة لا تعرفان إلا  زمنا إشاري ، أم ا الز من الحقيقي فوهم مرجعي وواقعي
في تناوله لهذا العنصر من الش عرية الأرسطي ة في تعاملها مع   بارث"ينطلق "  )ب(_مستوى الأفعال:

الحديثة م الدراسات  الش خصي ة في  التي عرفتها  الأهمي ة  ويوض ح مدى  الأساسي الش خصي ة،  الد ور  ن خلال 
ا أصبحت   وإنم  للفرد(  اسم وعامل  تعد مجر د شكل ظاهري)  القصصي، فهي لم  الفعل  أداء  تلعبه في  الذي 

 كائنا متكونا تكونا كاملا حتّ  وإن كانت لا تقوم بأي  عمل من الأعمال.
ا بوصفها  " على أن  الت حليل البنيوي انشغل بتعريف الش خصية ليس بوصفها ذاثبار ويؤُك د " تا وإنم 

يُحد دها بوصفها    كلود بريمون"مشتّكا أو مشاركا، وهنا يقُد م آراء الن قاد الذين اهتم وا بعنصر الش خصي ة ف"
عاملا لمتتالية من الأفعال الخاص ة بها، وبالت الي فإن  الش خصية مهما كانت صفتها رئيسي ة أو ثانوية فهي بطلة 

الخطرة( الذي تعامل مع الش خصيات انطلاقا    روابط" لرواية )التودوروفل  "متواليتها الخاص ة، ويعرض تحلي
من علاقات كبرى تستطيع الش خصيات أن تكون فيها، وقد سم ى هذه العلاقات ب"المسندات" الأساسية  
والتي تّضع بالت حليل إلى نوعين من القواعد: تّضع للاشتقاق عندما يكون المقصود بيان علاقات أخرى، 

 . 2ع للأفعال عندما يكون المقصود وصف تحويل هذه العلاقات في مجرى القص ةوتّض
الش خصيات  انطلاقا من الفعل الذي تقوم به الذي  غريماس" في تصنيف ويقتّح في الأخير  نموذج "

تبيانه هو أن  الت صو رات الثلاثة  تشتّك "بارث" ، وما يُحاول "Les actantsالعوامل أطلق عليها اسم " 
في عد ة عناصر، وموض حا أن  تحديد الش خصيية ينبغي أن يكون داخل دائرة الأفعال التي تُشارك فيها، لذا  

 .3مستوى الأفعال" يدعو إلى دراسة الش خصية ضمن ما يُسم ى بـ""بارث"  فإن  
   )ج(_مستوى السّرد:

" العنصر  بارثينُاقش  هذا  في  وجود  "  على  تنص   التي  الت واصل  قاعدة  من  انطلاقا  الس رد  مفهوم 
موضوعا   بوصفها  تواصل  مجال  القص ة  أن   وبما  ومخاطبا،  )المانح(   Objetمتكل ما  القص ة  مرسل  فهناك 

 
 . 54صرولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي للقصص،  ينظر:   1
 . 65_64، ص رولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي  للقصص   ينظر:   2
 . 68ص ،رولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي للقصص  ينظر:   3
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" يراها لم تستغل جي دا من طرف الدراسات "بارثوالمرسل إليه )المستقبل(، ورغم بداهة هذه الن ظرية إلا  أن   
فيرى"الن ق القارئ  أم ا  "المؤل ف"،  وبخاص ة  المرسل  على  اهتمامها  انصب   والتي  والأدبي ة  نظرية بارت"  دية  أن  

القارئ،   الت أثيرات التي يُحدثها الس ارد على  الأدب لم تقد م له أي أهمي ة تذكر، ويبُين  أن  القضي ة ليست في 
وا  الس ارد  من  على كل  الة  الد  بالعلامات  تتعل ق  ا  الس رديوإنم  الخطاب  في  عن 1لقارئ  الحديث  ظل  وفي   ،

 : 2ثلاث تصو رات  "بارث"علامات الس رد يقُد م 
تُاما   المتطابقين  الفرد  )الش خصية( وفن  تبادل  فيه  ويتم   )المؤل ف(  يرسلها شخص وهو  القص ة  _إن  

سوى تعبير صادر عن   دون توق ف، فالمؤل ف يتناول القلم دوري ليكتب قص ة، والقص ة ليست في هذه الحالة
 "أنا" خارج عنها. 

يرسل   الس ارد  لأن   الظ اهر  في  شخصي  غير  وعي  وهو  الكل ي  الوعي  أنواع  من  نوعا  الس ارد  _إن  
 القص ة من وجهة نظر عليا، وهو عالم بكل شيئ تقوم به الشخصية داخلها وخارجها ويُشرف على حركاتها  

ا ترى في الس ارد والش خصيات شخصيات واقعية   "بارث" هذه التصو رات الثلاث ويراها مزعجة لأنه 
ا يعتبرها جميعا كائنات من ورق كما أن  المؤل ف الماد ي للقص ة لا يمكن أن يختلط مع الس ارد في أي  حي ة، لأنه 

نية اللغة، وأن  الس رد لا يتجاوز  " إلى أن   بنية الس رد لا تّتلف عن ببارثشيء من الأشياء، كما يتوص ل "
نظامين: "شخصي وغير شخصي"، وهما لا يرتبطان بالض رورة بعلامات الضميرين )أنا( و )هو( بمعنى أن  ما  
يمكن أن يُشيرا إليه لا علاقة ل )أنا( و)هو( بالإيحاء، ولكي نفهم علينا أن نحو ل كتابة قصة ما من ضمير 

 . 3طرأ أي تغيير واضح في الخطاب فمعنى هذا أن نا لم نخرج عن نظام الش خصي )هو( إلى ضمير )أنا( فإذا لم ي
بالمعنى   "بارث"ويخلص   تتحد د  اللغة  أن   يرى  حيث  القص ة  نظام  عن  الحديث  إلى  ختام كتابه  في 

التقطيع الذي ينتج وحدات)وهذا ما التمفصل أو  التنافس بين قضيتين رئيسيتين هما:  سم اه   الد قيق لها عبر 
نفينيست الش كل(، والد مج أو الت وحيد الذي يستقبل هذه الوحدات ضمن وحدات في مرتبة عليا )وهذا ب

 
 . 71_70، صرولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي للقصص  ظر: ين  1
 . 72_71، صرولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي للقصص  ينظر:   2
  . 74ص ، رولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي  للقصصينظر:   3
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هو المعنى(، وتوجد هذه القضية المزدوجة في لغة القص ة وتعرف هذه اللغة أيضا بالتمفصل والإدماج والش كل 
 اع( و)المحاكاة والمعنى(.أساسيين )الانحراف والات س بارث" . وفي هذه المقولة يعُالج "1والمعنى 

بأن ه يوجد سلطتان يتس م بهما شكل القص ة: تتمث ل الأولى    "بارث"يرى      الانحراف والاتّساع:_  1
 في مد  الإشارات على طول القص ة، والثانية هي إدخال ات ساعات غير متوق عة في هذه الانحرافات، وهذا ما 

اللغة الس ردي ة حري ة أكبر وهو ما عبر   يتم  الفصل بين أجزاء يمنح  النظم" الذي يحدث عندما   عنه "بفقدان 
الس ردي ة   للعلامة  فتصبح  الدلالي  المجال  توسيع  هو  منها  والهدف  أخرى،  علامات  بإدخال  نفسها  العلامة 

الت شويق فعل  الت كسير في  ويظهر  هذا  نفسه،  الوقت  متعد دة في  أو    *الواحدة دلالات  تبطيء  عن طريق 
 . 2بهدف تقوية الات صال بالقارئتسريع الحدث 

العنصر انطلاقا من مقولة )الإدماج( التي يقصد بها: الات صال  المحاكاة والمعنى_  2 : يعالج في هذا 
والانفصال بين المقاطع أو الوحدات الس ردية، أي التقاطع الذي يحدث بين البنية الت وزيعي ة والبنية الاستبدالية 

 هذا الت شكيل البنيوي ويحدث هذا التقاطع عندما يشعر القارئ بوجود خرق للامتداد الط بيعي للس رد، ويعد  
الس رد، ويشبه   المعمار    " ث"بار خاصية من خصائص  يدُرك  التّكيب  الإدماجي بشكل معماري حيث لا 

ا سلسلة من العناصر المباشرة   الس ردي إلا  في كلي ته فيقول: تقد م القص ة نفسها على هذه الصورة كما لو أنه 
أفقي ا ولكن الإدماج يركب عليها قر  القراءة   النظم يوج ه  بقو ة، ولذا فإن  فقدان  المتشابكة  المباشرة  اءة وغير 

 عمودية". 
بينها،   فيما  والمتشابكة  المباشرة  وغير  المباشرة  العناصر  من  القارئ كمتتالية  أمام  الس رد  يكون  وبهذا 
قراءة عمودي ة. كما يدعو  إلى  الإدماج  يؤد ي  بينما  أفقي ا،  القراءة  توجيه  التّ كيب إلى  انكسار  يؤُد ي  حيث 

ا مجاوزته إلى "بارت" إلى التخل ي عن مقولة واقعي ة الس رد لأن    وظيفة الس رد ليست نقل الواقع كما هو، وإنم 
اهات مختلفة، فالس رد ليس  مجر د رؤية واقعي ة   بناء مشهد مليء بالألغاز والحمولات الدلالية المتشع بة في اتج 

 
 . 82ص رولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي  للقصص، ينظر:   1
 الت شويق معناها  أن  بنية الن ص الأدبي تحتوي على عدد كبير من الفراغات على القارئ ملؤها. فكرة *
 .86_85_ 84صرولان بارث، مدخل إلى الت حليل البنيوي  للقصص،  ظر:ين  2



 السّرديات في الأصول الغربيّة والجهود العربيّة                                                                :         الفصل الأول

36 

 

ا هو الر غبة في الوصول إلى المعنى.  يُصو رها الن ص الس ردي وإنم 
 الأدبّي(:  كيلمح)مقولات ا  تزفيتان تودوروف_2_2

في  م(  2017م_1939)  T,Todorovتودوروفتزفيتان   بحثا  الفرنسيين  النق اد  أكثر  من 
الظ اهرة الأدبية ومن أبرز الجهود الن قدية التي تسم المدرسة الفرنسي ة، وقد كانت لجهوده صدى واسعا لدى  

بة النصوص الت أسيسي ة، فهو من على رت  *كثير من نقاد الس رد المعاصر وحاز ما نشره من مقالات ودراسات 
، وذلك لتدريس علم لم يوجد بعد Narratologieم واقتّح تسميته  1969تنب أ بظهور علم الس رد سنة  

 .  1هو علم القص ة 
افي مقالته)  "تدوروف"عمل   المعنىالأدبي(    لمحكيمقولات  الت فريق بين   والت أويل Le Sens   إلى 

L’interprétationمن عنصر  بين  هو    وكذا  العمل  عناصر  من  عنصر  معنى  فإن   الأدب،  عناصر 
الإمكانية التي يتوف ر عليها ليرتبط مع عناصر أخرى في هذا العمل أو مع العمل برم ته، أم ا التأويل فهو تأويل 

 . 2عنصر من العمل يختلف باختلاف شخصية الن اقد ومواقفه الإيديولوجية وباختلاف الفتّات
  Discours( والخطاب  Histoireفي بادئ الأمر إلى الت فريق بين القص ة )تودوروف"  ينطلق "

في الس رد مُشيرا إلى أن  الش كلانيين الر وس هم أو ل من عزل هذين المفهومين اللذين أطلقوا عليهما: الحكاية  
 .3أو المتن الحكائي والموضوع أو المبنى الحكائي 

ن حقيقة ما عن أحداث يُمكن أن تكون قد وقعت، ومن هنا  من حيث هو قص ة: يُخبر ع  كيالمح
 تبنى عن شخصيات يُمكن أن تتطابق مع الحياة الواقعي ة.

 

ثر، وهذه الأعمال الثلاثة  قد م تودوروف دراسات عديدة في مجال الس رد من أهم ها: مقولات الس رد الأدبي ، نحو الديكامرون، شعري ة الن  *
 كانت تحمل رؤية الن اقد في تطو ر وصياغة نظري ة للمحكي. 

ينظر: أوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، تر: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار    1
 .206م، ص2007، 2البيضاء، المغرب، ط

اد كتاب المغرب، الرباط، المغرب، ط ث ينظر: رولان بار   2 م،  1991، 1وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي_دراسات_، منشورات اتح 
 .40ص

 . 41ص،   رولان بارث وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي   ظر: ين  3
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من حيث هو خطاب: وذلك بوجود سارد يسرد القص ة، وقارئ يستقبلها، وفي هذا المستوى    كيالمح
الس   بها  التي عمل  الطريقة  ا  وإنم  الاهتمام  تكون الأحداث مدار  أن  بها  لا يمكن  نقل  التي  الكيفية  ارد، أي 

" بعزل كل  مظهر على حدة، مقد ما تودوروفالأحداث، ولتجن ب أي لبس أو تداخل بين العناصر قام "
 الت صنيف الآتي:

" نفيا تام ا بأن  القص ة تعنى ترتيبا زمني ا مثالي ا، وتحتاج إلى  تودوروفينفي "  بوصفه قصّة:المحكي  _  1
تيب أكثر من شخص واحد حتّ    تيب بعيدا كل  البعد عن القص ة الطبيعي ة، وللاحتفاظ بهذا التّ  يصبح التّ 

فعلينا أن نقفز عند كل  جملة من شخص إلى آخر لقول ما كان يفعله الش خص الثاني أثناء هذه الل حظة،  
تلتقي هذه الخيوط أو تتشاب ك إلا  عند فالقص ة غالبا ما تكون متعد دة المسارات أو الخيوط ولا يُمكن أن 

 لحظة معي نة.
تقديم    ويرى   يُحاول  عهد  حديثة  مؤل فات  حاولتها  العرض  في  طريقة  هو  المثالي  الزمني  التّتيب  أن  

تصو ر جديد لذلك، فمفهوم القص ة عنده يعني عرضا تداولي ا لما وقع، والقص ة مواضعة وهي لا توجد على 
بالت حديد وفق معايير هذه المواضعة، فهو يعرض  مستوى الأحداث ذاتها، فتقرير شرطي حول حادث يسير  

الأحداث بأكثر ما يمكن من الوضوح بينما يستقي الكاتب منها عقدة سرده من هذه الأحداث فيعمد إلى 
النهاية، وهو بهذا يشي د سردا خاص ا بتّتيب جديد وأعراف أخرى   إخفاء تفصيل معين  لا يبوح به إلا  في 

 . 1أهم ها عنصر التخييل
 بين  مستويين في القص ة، دون أن يبتعد في هذا عن الت قليد الس ائد: تودوروفي ز يمُ 
الأفعال  _  1 داخل  Logique des actionsمنطق  ذاتها  في  الروائية  الأفعال  يتناول    :

الش عرية   خل فته  الذي  ذلك بالإرث  مستعينا في  الأخرى،  بالعناصر  تربطها  التي  للعلاقة  اعتبار  دون  الس رد 
وسمه   ما  ميل  على  الس رد  تقنيات  إلى  نظرتها  في  تُيل  شعري ة  وهي  الش أن،  بهذا  "  "تودوروف الكلاسيكي ة 

الت كرار سواء ت الت كرار  بقانون  الروائي أو الش خصيات أو بتفاصيل الوصف، ويأخذ هذا  عل ق الأمر بالفعل 

 
 . 42ص رولان بارث وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي  ،    1
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التدر ج،   الت قابل،  منها:  البلاغية  الصور  بعض  التي تحمله  ذاته  الروائي  الإسم  عديدة تحمل  أشكالا خاص ة 
جزء مع آخر في كل    الت وازي، فأم ا التقابل فيكون في المحتوى أو في النغمة ويفتّض لإدراكه وجود تُاثل كل

حد ، والتدر ج يتحق ق بوجود علاقة تُاثل بين شخصين على امتداد صفحات عديدة، أم ا الت وازي فيتكو ن  
من متتاليتين على الأقل تحتوين على عناصر متشابهة ومختلفة، حيث يمكن الت مييز بين نمطين أساسيين من 

بال ويتعل ق  الحبكة  بخيوط  خاص  أو لهما  الت عبيرية  الت وازي  صيغ  توازي  هو  وثانيهما  للس رد،  الكبرى  وحدات 
 .1)الت فاصيل( 

تطر ق   الش عبية    "تودوروف"كما  الحكاية  دراسة  منها  الأفعال  منطق  لوصف  أخرى  جهود  إلى 
الثلاثي وفيه عرض تصو ر " النموذج  بنيوية، وهنا اقتّح  في الس رد الذي    كلود بريمون"والأسطورة من زاوية 

يتكو ن بكامله من تسلسل سرود صغرى أو من تداخلها، ويتكو ن كل  من هذه السرود من ثلاثة عناصر 
ورها ضروري، وهكذا تكون جميع سرود العالم تتكون حسب هذا التصو ر من التأليفات المختلفة  ويكون حض

 لما يقارب عشرة من سرود صغرى ثابتة والتي تتناسب مع  مواقف: الخداع، التعاقد، والحماية. 
فكرة  " خاص بتحليل الفلكلور )تحليل الأساطير( وتنهض  بالنّموذج التناظري وقد م نموذج ثان سم اه "

هذا الن موذج على أن  الس رد يُمث ل الإسقاط التّ كيبي لشبكة من العلاقات الاستبدالية، وهنا كشف نوع من 
أربعة   من  تناسبي ة  علاقة  أي  "تناظر"  الأحوال  معظم  في  التبعية  وهذه  الس رد،  عناصر  بين  التبعية 

ترتيب الأحدا A_ B=a_bحدود) تيب بشكل معاكس، بمعني  التّ  المتعاقبة بكيفيات (  ويعاد  الروائية  ث 
 .2مختلفة بغية كشف بنية العالم المعروض انطلاقا من العلاقات التي يتم  قيامها 

نموذج توضيحي تطبيقي من رواية )الوشائج الخطيرة( وخلص إلى  "تودوروف"  وللت وضيح أكثر  قد م  
 :  3مجموعة من الاستنتاجات منها 

اعتبا تتابع الأفعال لا يكون  ا يخضع لمنطق ما، فظهور مشروع يؤد ي إلى _إن   طيا في سرد ما وإنم 
 

 . 43ص ، الس رد الأدبي   رولان بارث، طرائق تحليل  ينظر:   1
 . 46ص رولان بارث وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي  ،   2
 . 47ص، رولان بارث، طرائق تحليل الس رد الأدبي  ينظر:   3
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 ظهور عائق، والخطر يؤد ي إلى مقاومة أو هروب. 
_إن ه لأمر مقلق أن نحصل من نفس الس رد على نتائج مختلفة، فمن جهة أن  نفس الس رد يكون ذا 

نها، ومن جهة يتم  تقديم بعض أجزاء بنيات متعد دة وأن  الت قنيات المطروحة لا تُد نا بأي معيار لاختيار م
 الس رد داخل النموذجين بواسطة قضاي مختلفة.

 _الشّخصيات وعلاقاتها:2
بالمشكلة التي تتلق اها دراسة الش خصيات والتي مازالت بعيدة عن أن تجد حلولا    تدوروف"  يُصر ح "

نموذج  على  ذلك  في  مستندا  الش خصيات،  من  بغيره  علاقاته  في  الش خصيات  من  نمط  باختيار  ويربطها 
ه )  سوريو(العلاقات التي استطاع ) هذا ( و غريماس إخراجها من الدراما، ويستعمله بالش كل الذي أعطاه إي 

ويرى   الأساسي ة(،  )بالمحمولات  الروابط "تودوروف"  النموذج سم اه  الواضح في هذه  التعد د  إلى   بالن ظر  أن ه 
توص ل  وقد  والمشاركة،  الت واصل  الر غبة،  علاقات:  ثلاث  إلى  اختزالها  ينبغي  الس رود  تراكم  إلى  العائد 

الق  "تودوروف" الروابط  تُحد د  محمولات  بثلاث  الاكتفاء  وذلك إلى  العلاقات  من  ذلك  سوى  وما  اعدي ة 
 بتقديم قاعدتين للاشتقاق تصوغان العلاقة بين المحمول القاعدي والمحمول المشتق، وهاتين القاعدين هما: 

التّقابل1 قاعدة  المحمولات  _  وهذه  يقُابله،  محمول  على  يتوف ر  الثلاثة  المحمولات  من  واحد  : كل  
 يان عن حضور المحمولات الايجابية المرتبطة بها. المقابلة يقل  حضورها في أغلب الأح

إن  نتائج الاشتقاق الثاني الذي يتم  انطلاقا من المحمولات الثلاثة الأساسي ة    :نفعالدة الا_ قاع2
القاعدة  الفعل إلى الانفعال، ويطلق على هذه  النتائج هي عبارة عن الانتقال من  انتشارا، وتلك  هي أقل  

 بقاعدة "الانفعال".
تّتلف وظيفتا القاعدتين في أن  قاعدة التقابل هي توليد قضية لا يُمكن التعبير عنها بكيفية مغايرة،  و 

 والقاعدة الثانية تعمل على القرابة بين قضيتين موجودتين.
" يقُد م  يمكن  تودوروفكما  التي  الفروق  لإيجاد  وضعها  التي  للرابط  الش خصية  التحو لات  مبدأ   "

أثناء وقوعها تحت ضغط انفعالات أو عواطف معي نة، وغاية ما انتهى إليه هو أن ه   رصدها لدى الش خصيات 
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لوصف عالم الش خصيات تقوم الحاجة إلى ثلاثة مبادئ: المحمولات وهي مفهوم وظيفي، الش خصيات إم ا 
بين  العلاقات  تصف  القواعد  وهذه  الاشتقاق،  وقواعد  بمحمولات،  موصوفة  للأفعال  ذواتا  أو  عوامل 

 مولات المختلفة. المح
بقواعد إدخال قواعد أخرى اصطلح على تسميتها ""تودوروف"    واعتمادا على هذه المبادئ يقتّح

بينها  الفعل تربط  التي  العوامل والمحمولات  القواعد من  تنطلق هذه  قواعد الاشتقاق، حيث  تُييزا لها عن   "
بين قيامها  ينبغي  التي  الجديدة  العلاقات  تعُين  وهي  ما،  يُمارس  علاقة  وللإيضاح  نهائية،  العوامل كنتيجة   

 1ويقد م جملة من الملاحظات أهم ها:  الخطيرة"  روابط التطبيقا على رواية " 
أن   الصياغة  في  يظهر  ولا  الرواية،  مجتمع شخصيات  ما  مجتمع  حياة  التي تحكم  القوانين  _تعكس 

قواعد مم بواسطة  فبالإمكان  فعلي ة،  خيالية  بشخصيات  يتعل ق  الضمني ة  الأمر  والقوانين  العادات  اثلة وصف 
القواعد، ذلك  لكل  مجموعة متجانسة من الأشخاص، وبالإمكان أن يكون للش خصيات ذاتها وعي بهذه 
للس رد دون تحديد   الكبرى  الخطوط  توافق  الخطاب، وهي  القص ة لا على مستوى  توجد على مستوى  ا  أنه 

 كيفية تحقق كل  من الأفعال المرسومة.
المغرية في   _تحتاج التأكيدات  من  الأدبي بأمثلة  الن قد  تاريخ  " يحفل  إلى شرح خاص  القواعد  هذه 

الغالب، لكن ها تقود الب حث إلى طريق مسدود بسبب عدم دق ة مصطلحها، ومنه يصل إلى أن  الإستنتاجية  
 تسمح باختيارها وتتسب ب بشكل متتابع في إحداث انقلابات مفاجئة في الس رد.

 بوصفه خطابا: كي_ المح2
في هذا العنصر عن طرائق الخطاب بين مجموعات ثلاث: زمن الس رد: الذي يتم  تودوروف"  يفصل "

الت عبير من خلاله عن العلاقة بين زمن القص ة وزمن الخطاب، مظاهر الس رد: أو الكيفية التي تدرك بها القص ة 
الخطاب المستعمل من طرف الس ارد من أجل إبلاغ   من طرف الس ارد، وأنماط الس رد: التي تتوق ف على نوع

 القص ة.

 
 .56_55رولان بارث وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي ، ص ينظر:   1
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" في دراسته لهذا العنصر من فراغ بل كانت له مرجعي ة ات كأ  "تودوروفلم ينطلق  :  كيمن المح_ز 1
عليها كالش كلانيين الر وس ورو اد الد رس اللساني، وبهذا فهو يسعى إلى تحليل الز من من زاوية شعري ة بنيوي ة،  

ته فالش كلانيون يهملون الس رد بوصفه قص ة ولا يولون اهتماما للأحداث ويهتم ون بالعلاقات وحسب قراء
م يقفون عند التصد عات الزمني ة ويعد ونها الخط الوحيد الفاصل بين زمن القص ة وزمن  التي تنتظمها، كما أنه 

 .1الخطاب
القص ة كمعطى أولي في تحليل العلاقة " خطي ة زمن الخطاب مقابل تعد د أبعاد زمن  "تودوروفقد م  

بين زمن القص ة وزمن الخطاب، ويفس ر ذلك بإمكان وقوع أحداث كثيرة في القص ة في وقت واحد، وعلى 
مع  والتعد د  الخطي ة  مبدأ  ينسجم  ، حيث  الآخر على نحو معين  تلو  الواحد  الأحداث  الخطاب وضع هذه 

لقص ة لتعذر ذلك، فانبروا إلى استخدام تقنية تكسير الز من  عزوف الكت اب عن البحث عن الزمن الطبيعي ل
لغايت جمالي ة، أم ا العلاقات التي تنظ م الأحداث فجعلها صنفين: صنف يخص  الش خصيات التي تحكم عالم 
القص ة وصنف يرتبط أساسا بزمن التلف ظ وزمن التلق ي، وقد تضم ن الصنف الأو ل ثلاثة أنواع من العلاقات 

 2عن مظهر آخر للز من في الس رد وهي: تكشف 
التسلسل  1  _Enchainement :    بعد ومجاورتها  القصص  مختلف  وصف  مجر د  في  يقوم 

الانتهاء من القص ة الأولى يتم  الشروع في القص ة الثانية، وما يضمن الوحدة في هذه الحالة هو التشابه في بناء  
 كل قص ة. 
التّضمين 2  _   Enchaissement  :  قص جميع إدخال  مثال:  ويقد م  أخرى،  قص ة  في  ة 

 الحكايت في ألف ليلة وليلة توجد مضمنة في الحكاية التي تدور خول شهرزاد. 
التناوب  3  _Alternance     يقوم في حكاية قصتين في آن واحد بالتناوب، أي بإيقاف :

حق للأخرى.   إحداهما طورا والأخرى طورا آخر، ومتابعة  إحداهما عند الإيقاف اللا 

 
 . 55رولان بارث وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي ، ص ينظر:   1
 . 57_56ص ،   رولان بارث وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي    2
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زمن   به  قصد  فقد  التلقي  وزمن  التلف ظ  بزمن  المرتبطة  الزمني ة  العلاقات  هذه  من  الثاني  الصنف  أم ا 
ن التلف ظ، زمن الكتابة عنصرا أدبي ا منذ الل حظة التي يتم  فيها إدخاله  الكتابة وزمن القراءة، حيث يُصبح زم

يُحد د نوعية   irréversibleفي القص ة، وحين سرده لنا، أم ا زمن التلق ي، زمن القراءة فهو زمن لا ينعكس  
 .1إدراكنا عموما، ويُمكن أن يُصبح عنصرا أدبي ا بشرط أن يضع الس ارد هذا الأمر في حسبانه 

 ( Les aspects du narratioالسّرد:) هيئات_ 2
في هذه المقولة أن يرصد طريقة إدراك الس ارد للقص ة، وهو يستخدم عبارة مظاهر تودوروف"  يُحاول "

والتي تحمل في  الس رد  داخل  عليها  التعر ف  يُمكن  التي  الإدراكات  هذه  أنواع  مختلف  على  تُحيل  التي  الس رد 
( أو )النظرة( وهي تعكس العلاقة بين ضمير الغائب )هو( في القص ة، وبين ضمير معناها الاشتقاقي )الرؤية

الروائية وبين الس ارد، وهي قضية اقتّحها قبله   "جون  المتكل م )أنا( في الخطاب، أي العلاقة بين الش خصية 
 .بعض التغييرات الطفيفة عليها تودوروفالذي سيقد م ( Jean pouillonبيون ) 

الش خصية )الرؤية من الخلف(: وهذه الص يغة هي التي يستعملها الس رد الكلاسيكي في    >الس ارد
 أغلب الأحيان، في هذه الحالة يكون الس ارد أكثر معرفة من الش خصية الروائية.

الس ارد = الش خصية) الرؤية مع(: وهذا الش كل من مظاهر الس رد منتشرا في الأدب وخاص ة العصر  
الحالة يعرف الس ارد بقدر ما تعرف الش خصية، ولا يستطيع أن يمد ها بتفسير للأحداث   الحديث، وفي هذه

 قبل أن تتوص ل إليه الش خصيات الروائية. 
الش خصية )الرؤية من الخارج(: في هذه الحالة يعرف الس ارد أقل  مم ا تعرف اي شخصية < الس ارد

 . 2سمعه لا أكثر لكن ه لا ينفذ أي ضمير من الضمائرمن الش خصيات الروائية، وقد يصف لنا ما نراه وما ن 
 _ أنماط السّرد: 3

بالكيفية التي يعرض لنا بها الس ارد القص ة ويقُد مها لنا    تودوروف"تتعل ق أنماط الس رد التي يعرضها "

 
 . 57صرولان بارث وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي  ،   1
 .59،ص 58، ص، طرائق تحليل الس رد الأدبي  وآخرون رولان بارث ينظر:   2
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العرض   أو  الت مثيل  الس رد:  أنماط  من  رئيسيان  نمطان  يوجد  حيث   والحكي  Réprésentationبها، 
Narration" مصدرين لوجود تودوروف"  ، وهذان الن مطان يقُابلان مفهومي: الخطاب والقص ة، ويذكر

 1هذين الن مطين في الس رد المعاصر:  
ينقل  1 الذي  الش اهد  دور  الس ارد  فيه  يأخذ  الخالص،  الس رد  صفة  ويكتسب  والقص ة:  الحدث   _
 ها. هنا للكلام عنا الش خصيات فليس المجال مفسوحا الوقائع، أم  
ا  2 _ الدراما: يحتضن الس رد في ردود الش خصيات، فيغيب الس رد نهائي ا أم ا القص ة فلا تنقل إلينا وإنم 

 تجري أمام أعيننا.
ومن هنا يتشك ل ضربين من الكلام: كلام الش خصيات / كلام الس ارد وهو بحث ناشئ من القاعدة 

 Leوالأسلوب غير المباشر) (، Le style directاللسانية التي تُكر س التقابل بين الأسلوب المباشر) 
style indirect)بقانون خ العمل الأدبي  الش خصيات في  إذ هو  ، وهذا يُحيل على تُت ع كلام  اص، 

ينقل الواقع المعين، كما يدل  على فعل نطق الجملة في حد ذاتها مادام الأسلوب مباشرا، أم ا كلام الس ارد بما  
" الس رد تودوروف"  هو نقل ووساطة فهو بالأسلوب  غير مباشر، كما يُشير  أن ه يُمكن حضورهما سوي  في 

 .2الواحد
" أن   الكلام تودوروف"  كما  موضوعية  قضية  يطرح  الس ارد  وكلام  الس رد  بين  الت مييز  يقُد م  وهو 

اتية   بالذ  ارتباطه  لدى  الت نبه  إلى  يقود  المباشر  بالأسلوب  موصول  وهو  الس ارد  ان  كلام  ويرى  وذاتيته، 
م يكون  أن  يعدو  لا  اللغوي ة: كل  كلام  القاعدة  من  الانطلاق  وبدءا كان  الكلام،  في  لفوظا  والموضوعية 

وتلف ظا، فإذا كان الكلام بملفوظ فإن  علاقته قائمة مع فاعل الملفوظ، وفي هذه الحالة يكون موضوعي ا، أم ا  
فعلاقته تكون مع فاعل التلف ظ وفي هذه الحالة يأخذ الكلام طابعا ذاتيا    énonciationإذا كان تلف ظا  

 .3لأن ه يعرض في كل وضع فعلا اضطلع به هذا الفاعل
 

 . 61، ص، طرائق تحليل الس رد الأدبي  وآخرون ينظر: رولان بارث   1
 . 61، صرولان بارث وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي   ينظر:   2
 . 63صرولان بارث وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي ، ينظر:   3
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"كما   )تودوروف"  تطر ق  النظام  خرق  مبدأ  عند  الوقوف  (،  L’infraction a l’ordreإلى 
وقد عُني بنظام البنية الأدبي ة للعمل وهو مفهوم نوعي في كل  علاقات البنيات الأولي ة للس رد، حيث أك د أن   

الل   تلك  يهم ه هو  ما  وأن   الس رد،  الت تابع في  بمبدأ  له  يقصده لا صلة  الذي  الت تابع النظام  الحاسمة في  حظة 
ويتم   الس ابق،  للنظام  حقيقي ا  خرقا  تُُث ل  التي  الل حظة  هذه  العقدة،  انفراج  به لحظة  ويقصد  بالس رد  الخاص 

" شي د  وقد  سواء،  حد   على  والخطاب  القص ة  مستوى  على  التي   تودوروف" الخرق  العينة  على  تصميمه 
مبدأ   أن   إلى  وتوص ل  للإجراء،  معيارا لإقامة نمذجة  اختارها مجالا  يت خذ  أن  يُمكن  الأدبي  العمل  بنية  خرق 

 .1مستقبلية للس رد الأدبي 
 (: كيت ) حُدود المحجيرار جني_ 3_2

" قد مها  التي  الأبحاث  جنيتتعُد   )G.Genette جيرار  أهم    م(2018م_1930"  من 
الس رد الأدبي، فهو قد  تعُين على دراسة  الل سانية لإيجاد أدوات منهجي ة  البنيوي ة  الد راسات  الإسهامات في 
استطاع بلورة نظري ة شكلاني ة للس رد عن طريق استخراج كل  العناصر البنيوي ة المكو نة له، وكان ذلك ابتداء 

قد م فيه ملاحظات نقدية إلى خصوصية بعض أنواع  ( الذي  Figures   1من صدور كتابه الأو ل )صور
" في Proust ، و "بروست  Alain robb-Grilletالس رد مثل )الرواية الجديدة( لآلا ن روب  غرييه  

 .2الب حث الز من الض ائع 
 Le Discours du( ثم  كتاب )خطاب الحكايةFigures  3وبعدها أصدر  كتاب ) صور  

récit  يُمث الذي  الأخير  هذا  الحديثة (  الش عريت  وتاريخ  للس رد  التقني  الت حليل  تاريخ  في  حاسما  إسهاما  ل 
مُفيدا لدراساتهم، وذلك لما يحمله  والن قاد وكان مرجعا  الب احثين  الكثير من  به  اهتم   والمعاصرة بصفة عام ة، 

ة إلى خطاب الحكاية الكتاب من دق ة في الت أسيس والص رامة المنهجية والمعرفي ة، وبعده أصدر  كتاب "عود
Nouveau discours du récit  )وفيه أعاد تعديل بعض المسائل  في دراسته )خطاب الحكاية "

 
 . 66، صرولان بارث وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي   ينظر:   1
 . 103م، ص2009ينظر: سليمة لوكام، تلق ي الس رديت في الن قد المغاربي، تقديم: محم د القاضي، دار سحر للن شر، تونس،)د.ط(،  2
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" قد م  الدراسة، كما  طرحتها  التي  القضاي  بعض  في  النق اد  أراء  تلق ي  بعد  خاص ة  مقالة  جنيت"  وراجعها 
رضية تأس ست عليها رؤيته في ( كانت بمثابة أ   Les Frontières du récitبعنوان: ) حدود الس رد

 تحليل الس رد. 
 :  كي_حدود المح

" وقام  جنيت"  حاول  وشروط كينونته،  الس ردي  الخطاب  داخل  الس رد  اشتغال  حدود  مقالته  في 
 بعرض ذلك عبر ثلاث ثنائي ات: المحاكاة والس رد، الس رد والوصف، الس رد والخطاب.

 والسّرد:   كي_ المح1
" في دراسة هذا العنصر انطلاقا بما جاءت به الدراسات الكلاسيكية تحديدا مع )  "جنيتينطلق  

من  وواهنة  منهكة  صيغة  الس رد  أن   رأي  المفكرين  هذين  أن  مفادها   ملاحظة  وقد م  وأرسطو(،  أفلاطون 
ما لم يُكل فا نفسيهما عن اء الب حث عن أشكال الت مثيل الأدبي، وأهملا الس رد ولا يعطه كامل قيمته حتّ  أنه 

ما اعتمدا على المحاكاة المباشرة التي تعتمد على الحركات وتقديم الأفعال،   قضي ة تعُيد للس رد كل أهمي ته، وأنه 
أيضا  تُُارسه  أن  ويُمكن  خطاب  على  الش اعر  يُمارسه  لغوي  نشاط  أو  على كلمات  ترتكز  ذلك  في  وهي 

ات الس ردية التي يجدها في الإلياذة والتي تقد م على ذلك ببعض الأبي  "جنيت"شخصيات مختلفة، ويستدل   
 .1عروضا لفظية لأفعال بعض الش خصيات

نظرية المحاكاة التي تجعل الخيال الش عري في مستوى أعلى من الخطاب، فيُصبح جنيت"  ويعتّض "
الت خيي الت اريخي خارجي بالن سبة لخطاب المؤر خ ويرجع ذلك إلى عدم تُييزها بين  ل والت مثيل،  بذلك الحدث 

لموضوع   ملموس  تجسيد  اللغة  أن  بمعنى  خطاب  شكل  في  تعرضه  حين  الت خييل  موضوع  تتمث ل  فالل غة 
حين جعل المحاكاة مقابل الس رد أي محاكاة تام ة مقابل   أفلاطون" " فكرة ""جنيتالت خييل...، كما ناقش  

محاكاة   اعتبارها   يجوز  لا  الت امة  المحاكاة  فإن   ناقصة،  اعتبارها محاكاة  يمكن  لا  وبالت الي  ذاته،  الش يء  ا  لأنه 
توص ل  الر أي   هذا  مناقشة  وبعد  الس رد،  هي  والمحاكاة  الت امة،  غير  هي  الوحيدة  المحاكاة  وأن   محاكاة 

 
 . 73رولان بارث وآخرون،  طرائق تحليل الس رد الأدبي، ص ينظر:   1
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لفظية  لأحداث  لفظيا  مُكافئا  بوصفه  الس رد  وهي  للعرض  وحيدة  صيغة  عرف  الأدب  أن   "جنيت"إلى 
 . 1وأحداث غير لفظية أيضا 

 السّرد والوصف: _ 2
" الكلاسيكي ة  جنيت"  أشار  الدراسات  في  موجودا  يكن  لم  والوصف  الس رد  بين  الت مييز   أن   إلى 

بنيتهما   في  الكبير  للت شابه  نظرا  بينهما  الت مييز  صعوبة  إلى  أيضا  ويُشير  حديثا،  ظهوره كان  وأن   القديمة، 
: فإذا تضم ن الس رد عرض لأفعال وأحداث فهنا وللت داخل الشديد بينهما، وما من سرد إلا  ويحتوي عليهما 

 يتشك ل الس رد وبمعناه الخالص، أم ا إن تضم ن الس رد عرضا لأشياء أو الأشخاص فهنا يكون الوصف. 
الوظيفية، لأن    الناحية  الس رد من  الوصف مستقل  عن  أن ه لا يمكن أن يكون  أيضا إلى  كما يُشير 

للس رد مهما ات سعت المساحة التي يحتل ها ويبقى الس رد يؤد ي باستمرار  الوصف في حقيقة الأمر مجر د مساعد  
التي  الرواية  القصيرة،  ، القص ة  الس ردية: الحكاية الخرافي ة  الد ور الأو ل، وذلك ما يحضر مع بعض الأجناس 

 يمكن أن يحتل  الوصف فيها الحي ز الأوفى.
: أو لها تزييني ة ويكون الوصف فيها مثله مثل غيره  وظيفتين للوصف في الت قليد الأدبيجنيت"  ويقد م "

من المحسنات ويتجل ى ذلك من خلال التوق فات التأملي ة التي تتخل ل الس رد، والوظيفة الثانية "رمزي ة تفسيري ة"  
ذلك أن  الص ورة التي ترسم شكل الش خصيات وتُصنف ملابسهم وأدواتهم وأثاث بيوتهم تكشف عن تركيبهم 

 " الروائية. بلزاكوتبر ره أيضا، وهذه الوظيفة فرضت نفسها مع أعمال " الن فسي
يرتبط  "جنيت"  وينتهي   فالس رد  المضمون،  أساس  على  قائم  والوصف(  )الس رد  بين  الت مييز  أن   إلى 

بالأشياء  مرتبط  الوصف  بينما  حركية،  أكثر  ويكون  والدرامي  الز مني  تتابعها  في  والأحداث  بالأفعال 
عملي تان   وهما  تأم لا،  أكثر  ويكون  الز مني،  الب عد  ويلغي  المكان  على  ويرك ز  متجاورة  والش خصيات كعناصر 

 .2متشابهتان من ناحية الص يغ المستعملة في العرض حيث تستخدمان الوسائل اللغوي ة ذاتها 

 
 . 75رولان بارث وآخرون،  طرائق تحليل الس رد الأدبي، ص ينظر:   1
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 _ السّرد والخطاب:3
إلى أن  أفلاطون وأرسطو اختزلا حقل الأدب في الأدب الت مثيلي من خلال معادلة:   "جنيت"يُشير  

 .الصنعة الش عري ة= المحاكاة
المتساوين، وهنا  "جنيت"    ويرى الهامان  اليوم قسما الأدب  يُمث لان  الس رد والخطاب  الت مييز بين  أن  

لمه ليصل إلى أن  كل  الاختلافات ويقوم بعرض أهم معا"     Benvenisteبينفينستيُشير إلى تصنيف "
بين الس رد والخطاب تقود إلى الت مييز بين ذاتية الخطاب وموضوعية الس رد مع الت نبيه إلى كون المعايير المحد دة  
الذي لا  )الأنا(  يكون حضور ضمير  لم ا  ذاتي  الخطاب  أن   يعني  وهذا  لساني محض،  نظام  لهما ناشئة عن 

لى الش خصية التي تضطلع به، أم ا الز من الخاص بالص يغة الخطابية فهو الز من الحاضر يعتّف إلا  بكونه دالا  ع
على  لإحالة  بغياب  تتحد د  الس رد  وموضوعية  الخطاب،  فيها  أنُشئ  التي  الل حظة  حاضر  يعُين  إذ  بامتياز 

أن  الأحداث   الس ارد وتنقل الأحداث كما وقعت حال ظهورها في أفق القص ة، فلا أحد يتكل م هنا  يبدو 
 . 1مروية من تلقاء ذاتها

وهكذا يُصبح الخطاب بوجود من يتكل م فيه بوضعية فعل الكلام بؤرة الدلالات الأكثر أهمي ة، لكن  
لم يمنع  الهامين  الأدب  بوصفهما قسمي  الس رد والخطاب  من  إيجاد ماهيات لكل  الس عي وراء  أن  الملاحظ 

ذا الط ابع الخالص في أي نص من النصوص، ذلك أن  تداخلها من الإقرار  باستحالة وجودها بهجنيت"  "
جنيت" وارد فقد تتسر ب أجزاء من الس رد إلى الخطاب وقد تنفذ جرعة من الخطاب إلى الس رد..كما يُشير "

أن ه  إلى أن  الس رد  أكثر قابلية للحفاظ على بقائه من الخطاب الذي لا يطرح هذا في جانبه مطلقا ذلك 
ات ساعا وشمولي ة لاحتضان كل الأشكال، وما الس رد إلا  شكل ولهذا يعد ه  صنيعة طبي عية للكلام وأن ه أكثر 

"جنيت" صيغة خاص ة يقوم على جملة من الإقصاءات والشروط التي ضي قت مجاله )إقصاء الفعل الماضي،  
 (. 2اختفاء ضمير المتكل م

 :  كيخطاب المح_
 نظري ة منظمة وبن اءة في الس رد الروائي تستوعب كل  صفاته  في هذه الد راسة تقديم   "جنيت" يحاول   

 
 . 79رولان بارث وآخرون، طرائق تحليل الس رد الأدبي  ، صينظر:  1
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إلى معالجة   في دراسته جنيت"  وخصائصه استيعابا تحليليا لا يفلت منها شيء عند الدراسة، حيث تطر ق "
بدلالات  استعماله  في  أو  المفهوم  إدراك  حيث  من  سواء  "الحكاية"  بمصطلح  يُحيط  الذي  والخلط  الل بس 

 :1بين ثلاثة مفاهيم متباينة   جنيت"وهنا يُمي ز "مختلفة، 

_تدل  كلمة "حكاية" على المنطوق الس ردي أي الخطاب الش فوي أو المكتوب الذي يضطلع برواية 
 حدث أو سلسلة من الأحداث.

_ تدل  كلمة حكاية على سلسلة الأحداث الحقيقية أو الت خييلية التي تشك ل موضوع هذه الحكاية،  
علا من ومختلف  دراسة مجموعة  الحكاية(  يعني)تحليل  الحالة  هذه  وفي  وتكرار(  وتعارض  تسلسل  من  قاتها) 

 الأعمال والأوضاع المتناولة في حد  ذاتها وبغض الن ظر عن الوسيط الل ساني أو غيره الذي يطُلعنا عليها. 
دث الذي يقوم  _تدل  الحكاية على حدث أيضا غير أن ه ليس البت ة الحدث الذي يرُوى، بل هو الح

 على أن ه شخصا ما يروي شيئا ما: إن ه فعل الس رد متناولا في حد  ذاته. 
إلى أن  تحليل الخطاب الس ردي يتتبع باستمرار دراسة العلاقتين ويعني بها: العلاقة   "جنيت"  وأشار   

و تّييلا، ومن بين الخطاب والأحداث التي يسردها، وعلاقة بين الخطاب نفسه والفعل الذي ينتجه حقيقة أ
على  "القص ة"  اسم  اقتّح  أين  الس ردي  للواقع  الثلاثة  المظاهر  هذه  على كل  المعنى  أحادية  ألفاظ  اقتّح  ثم  
المدلول أو المضمون الس ردي، واسم "الحكاية" بمعناها الحصري على الد ال أو المنطوق أو الخطاب أو الن ص 

 المنتج.الس ردي نفسه، واسم الس رد على الفعل الس ردي 
" تصو ر مخط ط عام لتحليل الخطاب الس ردي يرتكز أساسا على دراسة العلاقات بين  جنيتووضع " 

الحكاية والقص ة، والحكاية والس رد، والقص ة والس رد، مصر حا في ذلك باعتماده على المقولات الثلاث )الزمن،  
" الصيغة(  التودوروفالجهة،  السرد  مقولات  مقالته)  في  الواردة  وصياغتها  "  تشكيلها  أعاد  الذي  لأدبي(  

مقولات تحليل الخطاب الس ردي انطلاقا جنيت"   بإجراء تعديلات وتقديم تصنيفات جديدة، وعليه قد م "
ودرجاته،  وأشكاله  الس ردي  الت مثيل  بأنماط  تتعل ق  "الز من"  مقولة  فكانت  الفعل:  استعارة مقولات نحو  من 

 
ينظر: جيرار جنيت، خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، تر: محمد معتصم، عبد الجليل الأزدي، عمر حلى، المجلس الأعلى للثقافة،    1

 . 37م،ص1997، 2ط
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بالكيفية تتعل ق  "الص يغة"  الن طق   مقولة  بذات  على علاقة  تدل   الص وت  مقولة  نفسه،  الس رد  بها  يبدو  التي 
وبمقامه، كما يُشير إلى أن  الز من والص يغة يشتغلان على مستوى العلاقات بين القص ة والحكاية، بينما يدل   

 الص وت على العلاقات بين الس رد والحكاية وبين الس رد والقص ة.
 (:  (Le Temps أوّلا/ الزّمن   

أن يطُو ر تحليل الخطاب الروائي عام ة ويقُد م نظرة شاملة عن معالجة مقولة "جيرار جنيت"  استطاع  
تيب  . La Fréquence، التواتر La Durée، المد ةL ‘ordreالز من والتي تحتوي ثلاث مقولات: التّ 

تيب الز مني لحكاية ما مقارنة نظام ترتيب الأحداث نفسها في القص ة،    : تعُنى_التّرتيب1  دراسة التّ 
تيبين حاصلة حتما فإن  القول بوجود حالة من الت طابق الز مني الت ام بين القص ة والس رد  ولأن  المفارقة بين التّ 

 عد  المفارقة الز منية إحدى   إلى"جنيت"  أمر لا يُمكن قبوله إلا  على سبيل الافتّاض لا الحقيقة، كما ذهب  
الموارد الت قليدية للس رد الأدبي  وهي تتفر ع عنده إلى أقسام حسب تُوقعها زمني ا، فإذا توق ف الس رد في لحظة ما 

، أم ا إذا توق ف الس رد ليُقد م أحداثا  Analepseفي الحاضر والر جوع به إلى الماضي يُسم ى هنا استّجاعا  
فإ فيه  وقعت  استباقا  سابقة  يُسم ى  هذا  أو  Prolepseن   استّجاعا  إم ا  الزمنية  المفارقة  تكون  وهكذا   ،

)وهنا يُمكن للمفارقة الز منية أن تذهب في الماضي أو    Portéeاستباقا حيث أن  لكل مفارقة زمنية لها مدى
الز مني ة(،  للمفارقة  المكان  لتُخلي  الحكاية  فيها  تتوق ف  التي  الحاضرة  الل حظة  عن  قليلا  أو  بعيدا  المستقبل 

)وهنا المفارقة الزمنية نفسها تشمل أيضا مد ة قصصية طويلة(، وقد فص ل القول في    Amplitudeوات ساع  
 دة منهما: كل  واح
على أن ه:"كل ذكر لاحق لحدث سابق  جنيت"  ويعُر فه " :  Analepseأ_الاسترجاع)الارتداد(   

لا   Analepse externe، وقس مه إلى  قسمين: استّجاع خارجي  1للنقطة التي نحن فيها من القص ة"

 
 .51جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  1
وظيفته ضم  المقاطع الاستعادية التي   Analepse Complétiveويُمي ز بين نوعين من الاستّاجاع الد اخلي أيضا: استّجاع تكميلي *

ته  تأتي لتسد  فجوة سابقة للحكاية، والثاني هو استّجاع تكراري حيث أن  الحكاية فيه تعود على أعقابها جهارا وأحيانا صراحة وتكمن أهمي  
لحكاية، كما يُضيف نمطا ثالثا سم اه الاستّجاع الكل ي الذي لا ينضم  إلى المحكي الأولى في بدايتها، ولكن ه يكتمل بالن قطة  في اقتصاد ا

هام ا  نفسها التي كانت قد توق فت فيها الحكاية الأولى لتُخلي المكان له وظيفة استعادة الس وابق الس ردي ة برم تها، ومن هنا يشُك ل جزءا 
 جعل المحكي الأو ل انفراجا استباقي ا للعقدة.  يصل إلى
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داخلي واستّجاع  سابق،  بأمر  القارئ  إعلام  بوظيفة  وينهض  الأو لي  المحكي  مع   Analepse  *يتداخل 
interne .ويتداخل مجاله الزمني مع المحكي الأو لي وهنا يحصل مشكلة الإطناب والإسهاب 

الاستباق)    يذكر    (:Prolepseب_  لاحق  حدث  سرد  على  تقوم  سردي ة  حركة  "كل   وهو 
)1مُقد ما  خارجي  استباق  إلى  وصن فها   ،"Prolepse externe  الز مني الحقل  حدود  خارج  يقع   )

المنطقي ة،  للحكاية   نهايته  إلى  ما  بدفع خط  عمل  ويقوم  الأحيان  أغلب  في  ختامية  وظيفته  وتكون  الأولى 
( يقع داخل المدى الز مني للس رد الأو ل دون أن يتجاوزه كما أن ه  Prolepse interneواستباق داخلي )

ه  ا المقطع الاستباقي.يعتّض القص  لخطر التداخل والت كرار بين الحكاية الأولى والحكاية التي يتولا 

 : La Durée_المدّة 2 
القص ة، ويؤك د  الرواية وهي قياس زمن  المعق دة في نظري ة  المد ة إلى إحدى الإشكاليات  يُحيل مفهوم 

" على صعوبة قياس المدتين  )القص ة والحكاية( ويخلص إلى أن  مستوى المد ة يعني قياس الس رعة فقد "جنيت
مقيسة  الس رعة  مد ة  الن ص   تكون  طول  هو  وطولها  والسنين،  والشهور  م  والأي  والس اعات  والد قائق  بالثواني 

 .2المقيس بالس طور والصفحات 
( أشار  Mouvements Narratifsالس ردية )  ات أربعة أشكال للحرك"جنيت"  وقد أحصى   

بتسريع   الخاص  منها  للس رد  الز مني  الإيقاع  تنظمان  تقنيات  بأربع  الحذفإليها  (  Ellipse) الس رد: 
 .La Pause) ( والوقفةscène، وأخرى ترتبط بإبطائه:  المشهد ) Sommaire) والخلاصة)
 

 :  (La Fréquence_التواتر) 3 
قل ة "جنيتأراد    إلى  أشار  وقد  والقص ة،  الس رد  بين  الت كرار  علاقات  دراسة  العنصر  هذا  في   "

الإحتفاء بها من قبل نق اد الرواية ومنظ ريها على الر غم مم ا تُُث له هذه المقولة من أهمي ة في الزمني ة الس ردية.، و 
دث فعلا في القص ة وبين عدد المر ات التي  عموما فالت واتر يُحد د التساوي بين عدد المر ات التي ينُتج فيها الح

تقول:" يُمكن لأي حدث أن يقع وأن يعُاد وُقوعه    "جنيت"ينُتجها الس رد تأسيسا على قاعدة أعلن عنها  

 
 . 51اب الحكاية، صطجيرار جنيت، خ    1
 . 102، صجيرار جنيت، خطاب الحكاية ينظر:   2
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، وقد أوجد ثلاثة أنواع 1فيُكر ر"، وعر فه على أن ه:" علاقات التواتر أو علاقات التكرار بين الحكاية والقص ة" 
 من الت واتر:
: وسم اه بالحكاية التفر دية وهو أن يسرد مر ة واحدة ما وقع مر ة واحدة  التواتر المفرد أو التفرّدي_1

: وهو  التردّدي أو التّأليفي   _التواتر 3/ :  سرد مر ات لا متناهية ما وقع مر ة واحدة التواتر التّكراري_2/
 سرد مر ة واحدة ما وقع مر ات لا نهائي ة. 

 (: Le Modeثانيا/ الصّيغة) 
القائل: اسما يطُلق على أشكال الفعل   (littréتعريفا لها ما جاء في قاموس )ليتّيه    "جنيت"قد م   

إلى  منها  ينظر  التي  المختلفة  الن ظر  وجهات  عن  وللت عبير  المقصود  الأمر  لتأكيد  تستعمل  التي  المختلفة 
رآه  2الوجود" تعريف  وهو  على    "جنيت"،  عنده  تبُنى  التي  الس ردية  للص يغة  تعريف  ليُقد م  وتبن اه  مُلائما 

المسافة) هما  )Distanceدعامتين  والمنظور   )Perspetive  الس ردي الخبر  تنظيم  له صيغتي  تُُث لان  إذ   )
 (. Modeالذي هو الص يغة) 

ا تقديم الس رد أو الإخبار   الس ردي ودرجاته أحال  وفي سعيه لضبط مفهوم الص يغة الس ردية على أنه 
 على نمطين من الحكي: 

_ يُمكن للحكي أن يقُد م للقارئ درجة أقل  أو أكثر من التفاصيل، وبطريقة مباشرة بهذا الش كل  1
 أو ذلك، وهذا فعل الحكي يُمكن أن يظل  على مسافة ما مم ا يقُد مه. 

الإخبار)2  لضبط  طريقة  يختار  أن  للحكي  حسب Information_يُمكن  يرُسله  الذي   )
أحداث(، أي ما يُسم ى عادة بالرؤية أو     \إمكانات المعرفة لهذا الجزء أو ذاك من أجزاء القص ة )شخصيات 

ا تأخذ إزاء القص ة هذا المنظور أو ذاك.   وجهة الن ظر  التي تبدو وكأنه 
      :((Distance_المسافة1

 
 .129جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  1
 .177، صجيرار جنيت، خطاب الحكاية   2
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: يتضم ن  Récit d’évènemen محكي الأحداث)  في اصطلاحة بالمسافة بين  "جنيت" يُمي ز  
 كلام الس ارد وتكون صيغة الس رد في الحكي وتقوم بوظيفة الإخبار عن أحداث أو وقائع، ومحكي الأقوال

Récit de Paroles   العرض وتقوم بوظيفة نقل كلام الس رد في  الش خصيات وتكون صيغة  :يتضم ن 
 ثة أنواع من الخطابات:الش خصيات، ومن هنا مي ز "جنيت" بين ثلا

: هو أبعد الحالات مسافة وأكثرها  ((Discourt Narrativisé)أ( _ الخطاب المسرود  
مضمون   تسجيل  في  يكتفي  إذ  الش خصيات،  تغيير كلام  من  القصوى  الدرجة  يُمث ل  لأن ه  عموما  اختزالا 

 الكلام دون أن يحتفظ بأي عنصر منه. 
المحوّل)  الخطاب  أقوال (:  Discourt Transpose)ب(_  نقل  على  الس ارد  يعمل  وفيه 

 الش خصيات بطريقة غير مباشرة، أي الت عبير عنها بأسلوبه الخاص . 
المنقول)  رفضه    (: Discort Raporté)ج(_الخطاب  وقد  محاكاة  الأشكال  أكثر  يعُتبر 

 أفلاطون لأن  الس ارد يتّك الكلام للش خصيات.
 :  Perspectiveالمنظور _ 2 

المنظور   "يعد   قد مها  التي  الأساسي ة  الإنجازات  أهم   من  التمييز  جنيت"  الس ردي  في  تكمن  والتي 
الص وت  مشاكل  بين  والص يغة)  Voix )الواضح   )Mode  يرى بينهما_كما  يُخلط  ما  غالبا  والتي   ،)

جنيت_ من طرف سابقيه في الأعمال النظرية وهو خلط بين الش خصية التي تُوج ه وجهة نظرها من منظور  
 ي؟ وبين من الس ارد؟ وبعبارة أخرى من يرى ومن يتكل م؟.سرد

الرؤية جنيت"  ينطلق "  التي سبقته واستبعد مفاهيم مثل  التصو رات  المنظور من قراءة كل   في دراسة 
الت بئير   بمصطلح  وتعويضها  الن ظر  والأعمق   Focalisationووجهة  للمعنى  استقصاء  الأكثر  يراه  الذي 

تجريدا والأبعد إيحاء للمعنى البصري الذي تتضم نه باقي المصطلحات،وبناء على التقييم الثلاثي الذي قد مه  
 1" تقسيما ثلاثيا للتبئير ويُسم يه: "جنيتكلا من )جون بيون، وتودوروف( كذلك يقُيم 

 
 .114_113ينظر: جيرار جنيت، نظرية الس رد من وجهة الن ظر إلى الت بئير، ص  1
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: وهو  Focalisation du degree a zeroئير  التبئير في درجة الصّفر أو اللّاتب_1
ولا  حكيه  يبأر  لا  الس ارد  أن   لمعرفة، حيث  بالس ارد كل ي  عنه  ويعُبر   الكلاسيكي  للمحكي  نموذجية  حالة 
يأخذ فيه بزاوية رؤية محد دة فيتقد م في روايته له حري ة واسعة في تناول الأحداث والش خصيات ولا يعتّضه 

يتطابق المأوى   :Focalisation interne  _التبئير الدّاخلي2قع وخلفياته،  أي حاجز في رؤية الوا
في  ويتجس د  الحكائي ة،  الش خصية  معرفة  قدر  على  هنا  الس ارد  معرفة  وتكون  الش خصية  وعي  مع  البُؤري 

المباشر، غير  الخارجي  3الخطاب  من :  Focalisation externe_التبئير  أقل  يعرف  الس ارد 
 رد عنها.الش خصية التي يس 

 :  Voix Narrative_الصّوت السّردي 3
في دراسة هذا العنصر من خلال اللبس والخلط القائم بين الص وت والرؤية أو بعبارة    "جنيت"ينطلق  

" أو ل من أشار إلى الاختلاف بين الوضعيتين باعتبار أن  من "جنيتأخرى : من يرى ومن يتكل م؟ ويعد   
فيه أو  يتكل م ليس هو صاحب الرؤية، ويخص  في هذا المقام )الس ارد( من حيث زمن سرده ومدى حضوره  

غيابه عنه و"المسرود له" باعتبار أن  الخطاب رسالة كلامي ة تحتاج إلى مرسل الذي هو "الس ارد" وإلى مرسل 
 . 1إليه )المسرود له( 

صاحب فكرة أن  الس ارد في الدراسات الحديثة لم يعد مجر د ناقل المعرفة كما شاع    "جنيت" يعد     و
، وأصبح الس ارد يقوم بوظائف شتّ  تّتلف من نص  إلى آخر، كما  قديما، بل ات سع وتجاوز الد ور التقليدي

أن  الب حث فيها لا يقف عند طبيعة هذا الس ارد أو وضعيته، بل ينأى عن أي تحديد لملامحه وموقعه، وقد 
في استنباطه لوظائف الل غة، وهذا   جاكبسون"بين خمسة وظائف للس ارد يتّس م فيها خُطى "جنيت"  مي ز "

 2هي: *ناصر المكو نة للمحكي وهذه الوظائفحسب الع
 

 .45م، ص2010، 1ينظر: إبراهيم خليل، بنية الن ص الروائي ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط  1
عدا الوظيفة الس ردي ة، حيث يُمكن للس ارد أن   ويرى جنيت أن  هذه الوظائف لا تتواجد كل ها في نص  واحد كما يُمكن الاستغناء عنها ما *

 يكتفي بمهم ة الس رد فحسب وأن  أي مؤل ف لا يُمكنه أن يتحاشاها مهما كان الأمر. 
 .103_102جيرار جنيت وآخرون، نظرية الس رد من وجهة  النظرية إلى الت بئير، ص  2
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السّردية  1 الوظيفة   _Fonction Narrative  منذ الس ارد  بها  اضطلع  وظيفة  هي   :

القديم، وتكاد كل قص ة تعتمد على سارد يسرد ما فيها من حوادث، وهي محايثة لكل محكي، ويُمكن التعبير  

)أنا أحكي(  نصي ا:  أو _الوظيفة  2،  عنها  التنسيق  التنظيميّة  إلى F.Régieوظيفة  الس ارد هنا  يعمد   :

تنظيم الأحداث وتنسيق العلاقات بين الشخصيات، ويرُت ب الحوادث وفقا لتسلسل معين  وهو غالبا الس ارد 

حوادث،   من  يسوقه  ما  أو  ساقه  بما  التذكير   دائم  لأن ه  أو  3المشارك  التوثيقيّة    الاستشهادية_الوظيفة 

F.D’attestation testimonial    منه استقى  الذي  المصدر  الس ارد  يُحد د  حينما  تتجل ى   :

صدقها،   في  ثقة  أكثر  القارئ  يجعل  مما  مصادرها  ويعطي  الحكاية  بصحة  يشهد  فالس ارد  _ 4معلوماته، 

التواصلية   يبث  :  F.de communicationالوظيفة  مرسلا  ساردا  على  الوظيفة  هذه  تعتمد 

: إن  الس ارد يفُس ر الوقائع  F. Idéologique  الإيديولوجية   _الوظيفة5النص ي،    ويتوج ه إلى القارئ

انطلاقا من معرفة عام ة مرك زة غالبا في شكل حكم، فإن  تدخلات الس ارد في سياق القص ة قد يأخذ شكلا 

للقص ة لتجعل تعليمي ا عن طريق التعليقات على الأحداث، وهذه الوظيفة تنفي عن الس ارد كونه مجر د ناقل  

 له دورا ذا بعد فني  إيديولوجي تفسيري يخص ه هو الس ارد.

" فص ل  هذه  جنيت"  كما  عن  ينتج  والتي  عليها  يكون  حالات  أربع  له  وحد د  الس ارد  قضية  في 

ودراسة  الحالات  تلك  من  ثنائي ة  من  وضعية  تتشك ل كل   حيث  أساسي ة،  وضعيات  أربع  الأربع  الحالات 

الحكي والإجابة عن السؤال : من يتكل م في الحكي؟، أي تحديد الموقع الذي منه يتكل م   وضعيات الس ارد في

متباينة   )متماثلة_أو  بالحكاية  علاقتها  خلال  من  تتحد د  الوضعيات  هذه  أن   قص ته، كما  ويسرد  الس ارد 
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 .1حكائيا( ومن خلال مستواها الس ردي )خارج_أو داخل حكائيا( 

أقام " التجنيت"  وقد  الس ارد أو  هذا  الضمير وارتباطها بمسألة حضور  انطلاقا من إشكالية  صنيف 

غيابه، إذ يُمكن للكاتب أن يجعل الحكاية تُحكى على لسان إحدى الش خصيات إن ه المحكي بضمير المتكل م،  

ويُمكن أيضا أن يحكيها على لسان سارد أجنبي على هذه الحكاية سيكون المحكي هنا بضمير الغائب، ولهذا 

حكائيا   متباين  سارد  ويُسم يه  محكيه  عن  غائبا  الس ارد  يكون  الأو ل  المحكيات:  من  نوعين  بين  يُمي ز  فهو 

Narrateur héterodiegétique متماثل سارد  ويُسم يه  محكيه  في  حاضرا  يكون  والثاني   ،

 . 2Narrateur homodiégetiqueحكائي ا

أن  الس ارد يُمكن أن يكون على هيئتين: من الدرجة  جنيت"  أم ا من حيث مستوى الس ارد فيرى "

لأن ه ليس حاضرا باعتباره سارد في أي حكاية،    Extradiegétiqueالأولى ويُسم يه )خارج_حكائي(  

لأن ه يوجد داخل عالم حكاية   Intradiégetiqueوسارد من الدرجة الثانية ويُسم يه )داخل_حكائي(  

المحك موضوع  إن ه  الأو ل  الذي الس ارد  للمحكي  ينتمي  أن ه  يعني  مم ا  للأو ل،  بالنسبة  الأمر كذلك  وليس  ي 

 سيحكيه ويتموضع على مستوى أكثر علو ا ويُسم ى هنا ميتا حكائي. 

" يُحد د  هنا  أربعة  جنيت"  ومن  فيُصن فه  به  وعلاقته  المحكي  مستواه في  من خلال  الس ارد  وضعيات 
 3أنواع: 

حكائي:1 حكائي_متباين  عنها،  سارد    _خارج  غريب  هو  قص ة  يحكي  الأولى  الدرجة  من 

 
 .104ينظر: جيرار جنيت، نظرية الس رد من وجهة النظر إلى التبئير، ص  1
 
 . 103جيرار جنيت وآخرون، نظري ة الس رد من وجهة الن ظر إلى الت بئير، ص ينظر:   3
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_داخل حكائي_متباين 3: سارد من الدرجة الأولى يحكي قص ته هو،  _خارج حكائي_متماثل حكائي2
: سارد _داخل حكائي_متماثل حكائي4: سارد من الدرجة الثانية يحكي قص ة هو غريب عنها،  حكائي

 من الدرجة الثانية يحكي حكايته هو. 
لذي أقامه "جنيت" بصوت السارد ومستواه وعلاقته بالقص ة يعد  من أهم  التصنيفات في  والت صنيف ا

عن  وبحثهم  الس ردي  بالص وت  تتعل ق  التي  دراساتهم  النقاد في  من  الكثير  اعتمده  والذي  الس رديت،  حقل 
ا بالمسائل التي تّص  ملامح الس ارد، كما يبدو هذا الت صنيف الأكثر جدلي ة في الط رح باعتباره الأكثر إلمام

 الس ارد.
 :  A.J.Greimas_ألجيرداس جوليان غريماس 4_3

الست ينيات  م(  1992_1917غريماس)م  يعُد   إليها في  تنب ه  التي  الس ردي ة  الس يميائي ة  نظري ة  مُؤس س 
القرن الماضي، والذي يُحاول فيها تطوير ماقد مه   تخدامه  وفتح آفاقا لدراسة الحكاية علمي ا )باس  بروبمن 

على  الجديد  مشروعه  أس س  قد  فهو  الت حليل(،  في  الفلسفة  من  مستوحاة  منطقي ة  ودلالات  ريضي ة  رموز 
البروبي مُستفيدا من ملاحظات  الذي  "لبروب"  ليفي ستروس""  *أنقاض المشروع  اهتم  بالوظائف  ، حيث 

عشرين وظيفة باستعمال ازدواجي لها  وقام باختزالها_بات فاقه مع ستّوس_ إلى  (  31"بروب" )وظيفةقد مها  
 وفي حدود مراعاة العلاقات المنطقي ة لها. 

الس ردي ة)  "غريماس"   يُحد د أو مجموعة  Narrativité_في معظم مؤل فاته_ مفهوم  ا:" تحويل  ( بأنه 
،  تحويلات، تُحق ق صلة الفاعل بموضوع القيمة، وتدخل في هذه العملي ة برامج لا حصر لها وصور وتجسيدات

، أي أن   1تعد  بتحليل متأن  للس ردي ة ولنظري ة الس رد التي تسعى إلى الاهتمام بالش كل الس يميوطيقي للمحتوى 
 كل  مقطع سردي يتحو ل من حالة إلى حالة فيحدث الت حويل من وضع إلى آخر.

" خلاف  "بروب"  وعلى  ينطلق  الس طحي ة،  البنية  دراسة  على  اعتمد  تحليل غريماس"  الذي  ه  في 

 
1: Essais sémiotiques, seuil, paris, 1970, p59. A.J.Greimas, Du sens 2   ،نقلا عن نادية بوشفرة

 .31ة الس ردي ة، ص مباحث في الس يميائي  
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 La structure( والبنية العميقة)La structure de surfaceللحكاية من دراسة البنية الس طحي ة)
profonde  مكو ن" مكونين:  على  تنبني  الس طحي ة  البنية  أن   حيث  بينهما،  القائمة  والعلاقة   )

خطابي)Composante narrativeسردي) ومكو ن  والت حويلات،  الحالات  بتتابع  يهتم    )C. 
discursive من شبكة  تقتضي  فهي  العميقة  البنية  أم ا  المعنى،  وضروب  الص ور  استخراج  يتم   وفيه   )

تيب المحكم لقيم المعنى ونسق للعملي ات، يعمل على تنظيم تلك القيم"  .1العلاقات ذات التّ 
 : Le modèle actantiel_النّموذج العاملي 1

وتُدرك دلالة الس رد ككل  من خلال هذه    *ين العوامليضم  النموذج العاملي بنية العلاقات القائمة ب
البنية، أي أن  كل ه متمحور حول موضوع الر غبة الذي يسعى الفاعل لأجله والذي يتحد د فو موقع للت واصل 

 بين المرسل والمرسل إليه، وبرغبة الفاعل من جهته الموج هة وفق إسقاطات المساعد والمعارض.
على   العاملي  النموذج  )المرسلويرتكز  العوامل:  من  ثنائيات  والمرسل   Destinateurثلاثة 

)الفاعلDestinataireإليه  ،)Sujet   والموضوع Objet   المساعد(  ،)Opposant   والمعارض
Adjuvant:كما هو موض ح في الر سم البياني الآتي ،) 
 مرسل إليه        موضوع القيمة       مرسل 
 اعد  مس          فاعـــل            معارضٍ 

الثنائيات وفق ثلاثة محاور:   الرّغبة:  _1وتعمل هذه  بينهما  محور  تربط  التي  الفاعل والموضوع  تضم  
تحقيقه   في  يرغب  موضوع  وجود  دون  فاعل  هناك  يكون  أن  يُمكن  لا  حيث  غائي ة،  _محور 2  /علاقة 

حر ك أو الد افع يُسم يه "التّواصل
ُ
)مُرسلا( والعلاقة موج هة إلى    غريماس" : يدخل في هذه العلاقة عاملان: الم

ا لا تتحق ق إلا  بمرُورها بعلاقة الر بط عامل آخر هو)المرسل إليه(، تتوس   ط هذه العلاقة علاقة الرغبة يحث أنه 

 
 . 44نادية بوشفرة، مباحث في الس يميائي ة الس ردي ة، ص 1
هو كائن مجر د له دوره في التصر ف الوظائفي استعمله "غريماس" بدل الش خصي ة الحاضرة عند "بروب"، ويقُابل العامل   Actant لعامل ا*

 . 17، ينظر: جيرالد برنس، المصطلح الس ردي، صLotman، والش خصية الخارقة عند لوتُان Souriauالوظيفة عند سوريو 
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ا قامت  بين الذات والموضوع، يجعل الذات ترغب في الموضوع والمرسل إليه هو الذي يشهد لذات الإنجاز أنه 
المرس ويقوم  الات صال،  أو  الانفصال  من حيث  الموضوع  قيمة  تتمث ل في تحديد  التي  بتحديد بالمهم ة  إليه  ل 

 .1وظيفة ما داخل المحكي 
وهي علاقة بين المساعد والمعارض وتقوم إم ا بالن فع عدما يد العون من المساعد _محور الصّراع:  3

لتحقيق الهدف المنشود وتسهيل سبيله، إم ا بالض رر حين يعُرقل المعارض عما الفاعل للوصول إلى موضوع  
 القيمة. 

ا2 بين  السّردي  والتّحويلات:_التّحليل  بين    لحالات  الت مييز  هو  الس ردي  الـت حليل  أساس  إن  
الكينونة) على  للد لالة  الحالة  بين  الت مييز  أي  والت حويلات،  الفعل)Etreالحالات  وبين   )Faire  ،المنجز  )

ترصد حركة   فالحالة تعُبر  عن الكينونة وللدلالة على العلاقة التي تصل الفاعل بالموضوع، بينما الت حويل عملي ة
الصلة التلازمي ة المنظمة بين الفاعل والموضوع، والمتّاوحة بين الات صال والانفصال، فإذا تحق ق الات صال يرُمز 

)ف ب:  علاقة) ∩ إليه  في  )ف(  الفاعل  الر مز:  ويقُرأ  حالة  ∩م(  في  أم ا  القيمة)م(،  بموضوع  ات صال   )
 في حالة انفصال مع موضوع القيمة. م(، ويقُرأ: الفاعل   Uانفصال فيرمز إليه ب: )ف 

وموضوع   الفاعل  بين  الموجودة  العلاقة  عن  للدلالة  يستعمل  الذي  الحالة  ملفوظ  ما يخص   هذا في 
القيمة، أما ملفوظ الفعل فيستمد عل ة وجوده  من الت حويل ويشتغل ضمن مسار سردي يبدأ بوضع أولي  

 2يفضي إلى وضع نهائي، وهو يتخ ذ شكلين متمايزين:  
مت صل  1 تحويل  شكل   _Transformation conjonctuve  إلى انفصال  حالة  ينتقل   :

 حالة ات صال الفاعل بموضوع القيمة ويرُمز إليه:  
: ينتقل من حالة ات صال إلى حالة انفصال الفاعل T.disjonctive_ شكل تحويل منفصل  2

 في صلته بالموضوع، ويرُمز إليه: 
 

،  09يميائيات الس ردي ة من فلادمير بروب إلى غريماس، مجل ة مقاليد، الجزائر، عددينظر: لخضر حشلافي، فاطمة بديرينة، الس    1
 . 79م، ص2015ديسمبر

 . 53نادية بوشفرة، مباحث في الس يميائي ة الس ردي ة، ص ينظر:   2
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 :Le programme narrative_البرنامج السّردي 3
إن  الصلة بين الذات والموضوع تلازمي ة لكن ها تتّاوح بين الات صال والانفصال وهوما سُم ي بالت حويل،  
الس ردي،   البرنامج  نفسه  الوقت  الحالة وتُشك ل في  بوصفها تحويلات تحكم ملفوظات  الفعل  إن  ملفوظات 

ا عبر برامج سردي ة توصف بالبسيطة والذي يطُلق عليها  فالانطلاق من نقطة إلى أخرى لا يتم  صدفة،   وإنم 
"بالبرنامج الس ردي الاستعمالي"، وقد يتحو ل البرنامج الس ردي البسيط إلى معق د عندما يتوقف عليه تحقيق 

القاعدي  الس ردي  بالبرنامج  عليه"  والمصطلح  الثاني  السردي  عناصر 1البرنامج  وفق  الانتقال يحدث  وهذا   ،
 ل منها البرنامج تتمث ل في أربعة مراحل:يتشك  

وتنحصر    : Manipulation_التّحريك  1 الس ردي  البرنامج  مراحل  من  مرحلة  أو ل  يعُد  
مهم ته في إقامة علاقة التأثير والاستحواذ من قبل المرسل للت حفيز، وهو ما يعني  بث  رغبة الفعل في الذ ات 

اجة وضرورة القيام بعمل ما قصد تغيير وضعية معينة، واستبدالها من طرف المرسل، وهو ما يجعلها تشعر بالح
بوضعية أخرى مغايرة لها، وهكذا يُمكن وصف الت حريك بالفعل الذي يدفع إلى إنجاز فعل، ولتفعيل الذات 

 يلجأ المرسل إلى إقناع الذات أو ترغيبها أو تهديدها. 
والش    :La compétence  _الكفاءة2 المؤه لات  في  الذ ات  تتمث ل  على  يجب  التي  روط 

مقدرته،  على  دليل  الفاعل  وفعل  ممكنا  الفعل  تجعل  التي  هي  فالكفاءة  الإقناعي،  الفعل  لإنجاز  الفاعلة 
الفعل "معرفة  في:  "غريماس"  جعلها  الش روط  من  مجموعة  الإنجاز  لتحقيق  الكفاءة  -Savoirوتستدعي 

faireالفعل قدرة   ،Pouvoir-faireالفعل إرادة   ،Vouloir-faireالفعل وجوب   ،Devoire-
faire وتُسم ى هذه العناصر الأربعة ب"مُوج هات الفعل ،Modalité defaire ." 

:ي ُ"شك ل الأداء الوجه الآخر المرتبط بالكفاءة    La performance_الأداء أو الإنجاز3
وج هة، المؤل فة من ملفوظ  ويقُصد به فعل إنساني، نؤو له كفعل الكينونة، حيث نعطيه العبارة التقني ة للبنية الم

 الفعل المسير  لملفوظ الحالة.

 
 . 33ينظر: لطيف زيتوني، مصطلحات نقد الرواية، ص  1
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 الموضوع                       المرسل             
 الرغبة                   الفعل الإقناعي           

 الفاعل أو المرسل إليه                         
اللحظات  :  Sanction_التّقويم4 نهاية  الت قويم  وخاتُة  يُمث ل  الس ردي ،  البرنامج  في  الس ردي ة 

الفاعلة   الذ ات  التزامات  نتائج  وتقييم  المحق ق  الس ردي  البرنامج  إلى  الن ظر  يتم   وفيه  التحو لات،  من  لسلسلة 
التعاقدي ة مع المرسل، وهو يظهر بنوعين: تقويم عملي وهو حكم إبستيمي للفعل، محم ل من المرسِل المقو م 

الفاعل أداء  )إسقاط   على  سلبي  أو  كافأة( 
ُ
بالم إيجابي)الجزاء  طابع  ذا  الحكم  يكون  قد  الس ردي،  للبرنامج 

الفاعل  الفاعل من خلال ارتباك  يقُابله تقويم معرفي وهو الآخر حكما إبستيميا لحالة  العقاب عليه(، كما 
 1المضاد_البطل المزي ف_ وإكرام الفاعل الحقيقي _البطل_.

 : Carré véridictoire_مربعّ المصداقيّة 
تعقيد   في  يزيد  أن  شأنه  من  وهذا  الأدوار  العاملون  فيها  يتبادل  الحكي  في  الس ردي ة  اللحظات  إن  
الت حقيقي   المرب ع  أداء مصطنع،ولهذا فإن   أداء حقيقي  لا يظهر إلا  بمسُاعدة  الس رد، وينُتج عن ذلك  عملي ة 

القا الأقنعة  لعُبة  ويفُس ر  الحكي،  شخصيات  وكشف  معرفة  على  أبطال يُساعد  بين  جابهات 
ُ
الم على  ئمة 

تنك رين والمكشوفين والمعاقبين، لأن  العلاقة الحالي ة بين الفاعل وفعله لا 
ُ
مُختبئين أو غير معروفين وبين الخونة الم

ا تتعل ق أيضا بمدى صدق العلاقة الحالي ة في حد  ذاتها، فقد يحتمل  تتعل ق بالات صال والانفصال فحسب، وإنم 
ة الات صال مثلا بين الفاعل وموضوع قيمته علاقة صادقة أو كاذبة أو باطلة  أو سري ة دون ما أن تكون علاق

 . 2تغيير في نوعي ة تلك العلاقة الحالي ة، لأن  الباطل يختلف في كثير من الأحيان عن الظاهر 
 ور تتمث ل في: ويتم  تقويم العلاقة الحالي ة وفق جانبين: )الباطن والظ اهر( والذي نشأ عنهما أربع ص

)ظاهر+ 1 الإيجابي  بالط ابع  والباطن  الظاهر  المستوى  من  في كل  الوضعي ة  العلاقة  ات سمت  _إذا 

 
 . 73الس يميائي ة الس ردي ة، صنادية بوشفرة، مباحث في ينظر:   1
 . 112_111أ.ج.غريماس، في المعنى_دراسات سيميائي ة_ تع: نجيبب غزاوي، مطبعة الحداد اللاذقية، )د.ط(، )د.ت(، ص   2
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 باطن( وُصفت بالص دق. 
_إذا كانت العلاقة في المستويين تأخذ مسارا سلبي ا ) لا ظاهر+ لا باطن( حينها تكون العلاقة  2

 باطلة. 
عل 3 سلبي ا  طابعا  العلاقة  ذت  اتّ  وإذا  الباطن _  مستوى  على  إيجابي ا  وآخر  التجل ي  مستوى  ى 

. ا تستقيم في مرتبة السر   )لاظاهر+ باطن( فإنه 

صعيد  4 على  وسلبي ا  الظاهري  المستوى  على  إيجابي ا  مُحد دة  العلاقة  كانت  إذا  حين  وفي   _
 الباطن)ظاهر+ لا باطن( تُصن ف في منزلة الكذب.

 تي:في المرب ع الآ  غريماس"وهذا ما لخ صه "
 صدق    

 ظاهر                                  باطن 
 كذب                                  سر   

 لا باطن                               لا ظاهر 
 بطلان  

 :  La structure profonde _البنية العميقة2
عمق   عن  تكشف  العميقة  البنية  فإن   والخطابي  الس ردي  بالمكو ن  تعُنى  الس طحي ة  البنية  إن كانت 
البنية   في  الب حث  يستدعي  حيث  والسياقي ة،  والدلالي ة  الس يميولوجي ة  وبالمعاني  الكبرى  المعجمي ة  الدلالات 

الوحدة المعنوي ة الص غرى المكو نة لها)الس يميم(  العميقة بالاستعانة بالمقو مات الس يمي ة والدلالي ة التي تنطلق من  
الذي تنحصر وظيفته في الت قابل والاختلاف، فالس يم باعتباره الوحدة المعنوي ة الص غرى للدلالة الذي لا يُمكن 
إدراكه إلا  في إطار مجموعة عضوي ة في إطار بنية وارتبط بعناصر أخرى لها علاقة خلافي ة معه، وإدراك المعنى 
بينهما، "فالفقير"  يتوق ف على استيعاب الاختلافات بين عنصرين على الأقل مع وُجود علاقة بارزة تربط 
التي  والعلاقة  "الحيوان"  عن  يختلف  و"الإنسان"  إنسان،  هي  تجمعها  التي  العلاقة  ولكن  "الغني "  يختلف 
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 .1معهما تربطهما هي "كائن حي " ومحصلة هذا أن كل  مختلفان بينهما شيء مشتّك يج
الن واتي ) ( وهي سيمات جوهري ة ثابتة  Sème nucléaireوتنقسم الس يمات إلى نوعين: الس يم 

( الس ياقي  والس يم  للغة،  الس يميائي  البعد  وتشك ل  المعجمية  منها  وهي Sème contextuelتتكو ن   )
العلا تقوم  إذ  دلالي،   بعد  ذات  وهي  المعجمي ة  داخل  المعنى  تغيير  عن  التشاكل المسؤولة  على  بينهما  قة 

 الد لالي من جهة السياق، و التشاكل الس يميائي من جهة السيم النواتي. 
وإن  نظام البنية الأساسي ة للدلالة قائم في جوهره على مشروع علاقة بين عنصرين على الأقل ، يأخذ 

أو المسم ى"المرب ع   الت أسيسي"  (  Le Carré sémiotiqueالس يميائي")شكل نموذج ممث لا ب"الن موذج 
علاق على  يتجل ى  الذي  الس رد  في  القائم  الص راع  ويقُد م  للن ص  الس طحي ة  الت مظهرات  يختزل كل   ات الذي 

 لون  .                                  :الت ضاد، الت ناقض، الت ضمين
 أسود  أبيض 

 لا أبيض  لا أسود                                                 
 لا لون                                                                 

 ثانيّا/ السّرديات في النّقد العربي:
إن  علم الس رد أو الس رديت مجال حديث النشأة في النقد العربي ولم تظهر معالمه إلا  في الثمانينات  
بداية  منذ  الغرب  في  قُد مت  التي  والدراسات  بالجهود  مقارنة  متأخ ر  ظهور  وهو  الماضي،  القرن  من 

تُحيط بالمجتمع العربي و التي أد ت الخمسينيات، والس بب يعود دائما إلى الظ روف السياسية والثقافية التي كان  
 إلى ركود في الحركة الن قدية والأدبية على سواء.  

ورغم الت أخر الذي عانا منه الن قد العربي  لهذا العلم إلا  أن  الس رديت _مع دراسات وبحوث الد ارسين  
المشرق والمغرب العربيين   العرب_ شهدت تطو را كبيرا وحق قت نجاحا هام ا منذ تلق يها إلى يومنا الحاضر في

 معا.

 
 . 32م، ص1993ينظر: محم د الناصر العجيمي، في الخطاب الس ردي ، الدار العربي ة للكتاب، تونس، )د.ط(،   1
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جمة و المثاقفة مع الآخر، فإن  الس رديت   وبما أن  جميع المنجزات الغربية الوافدة كانت عن طريق التّ 
 " الحكاية(  )مورفولوجيا  لكتاب  قُد مت  التي  التّجمات  بعد  إلا   تعُرف  لم  نقدي  بروب"  كمنهج  لفلادمير 

سنة   بالعربي ة  ترجمته  للس رديت في 1986والذي ظهرت  الفعلية  البداية  النق اد  معظم  يعتبره  تاريخ  وهو  م، 
 المشهد الن قدي العربي . 

تنُادي   أطروحات  تتعالى  بدأت  العربي ة  الثقافة  إلى  الغربي ة  الس ردي ة  ت  الن ظري  هذه  انتقال  ومنذ 
حاكاة والت طبيق الحرفي  لهذه الن ظريت على الن ص العربي ، وتُطالب بالوق

ُ
ف الفوري  لهذه الضلالات الن قدي ة بالم

، فقد انفتح فريقُ 1العربي ة تحت ذريعة أساسي ة نلخ صها في كلمتين  " المطابقة" تارة و"الاختلاف" تارة أخرى"
ها نموذجا يحتذى في دراساتهم، ما خل ف هز ة عنيفة في  إي  مُت خذين  الغربي ة  الحداثة  العرب على  النق اد  من 

الن قد العربي  وأد ت إلى فتح جدل لم ولن ينته، لأن  فريقا آخر قابل هذا الوافد الغربي  بالر فض مفاهيم ومعايير  
للعودة إلى  العربي ة  ويُمي عها في الآخر، فراحوا يدعون  الثقافة  مُعتبرينه دخيلا يطمس خُصوصي ة  والاستنكار 

اث العربي  والت مس ك به .   أصول التّ 
العرب  الن قاد  يكون  وافد    وبهذا  بما هو  انبهروا  نق اد  اهين:  اتج  الس رديت  مع  تعاملهم  قد سلكوا في 

واعتمدوا الت طبيق الآلي للمفاهيم والمصطلحات الغربي ة وقاموا بتطبيقها على النصوص العربي ة دون وعي دقيق 
ما يؤُك ده قول الن اقد    بأصولها وسياقاتها المعرفي ة التي ظهرت فيها، مم ا ساهم في إشاعة "ثقافة المطابقة" وهذا

..وإذا كانت رؤية الآخر من قبل قد أث رت في عمل النق اد العرب، فإن نا نجد الآن أي "عبد الله إبراهيم" : "  
أصبح  قد  الآخر  نموذج  أن   الس رديت(  المعاصرين  مثار   )بصدد  النق اد  خل فت ،  2" اهتمام  المطابقة  وهذه 

جمات التي لم تتناسق ولم يتف ق عليها  إشكالات نقدي ة عديدة منها : الإضطر  اب المنهجي الن اتج عن كثرة التّ 
 

د والس رديت والاختلاف)وهم النظري ة الس ردي ة العربي ة(، الملتقى الدولي  للسرديت القراءة وفاعلي ة الاختلاف في الن ص  سعيد يقطين، الس ر   1
،  22:57م، سا 2022جويلية 13م، في 2007الس ردي، المركز الجامعي  بشار، الجزائر، نوفمبر 
https://down.ketabpedia.com 

ديت والاختلاف)وهم النظري ة الس ردي ة العربي ة(، الملتقى الدولي  للسرديت القراءة وفاعلي ة الاختلاف في الن ص  سعيد يقطين، الس رد والس ر   2
  23:04م، سا 2022جويلية 13م،2007الس ردي، المركز الجامعي  بشار، الجزائر، نوفمبر 
https://down.ketabpedia.com . 



 السّرديات في الأصول الغربيّة والجهود العربيّة                                                                :         الفصل الأول

64 

 

 المتّجمون مم ا خلق فوضى مصطلحي ة لم تنتظم بعد.
مكو ناتها   الغوص في  وحاولوا  الس ردي ة  للن ظري ة  واعِ  استيعاب  إلى  مَن سعى  النق اد  من  في حين نجد 

ردي العربي ، وحاولوا خلق أرضية خصبة يُمكن أن يقُام وعملوا على تطويعها بما يتناسب وحقيقة الن ص الس  
فيها تفاعل إيجابي مُثمر عن طريق تطويع تلك الأشكال الس ردي ة الغربي ة بما يتناسب الثقافة الس ردية العربي ة،  
إليها   توص ل  التي  والآليات  الت قنيات  بأحدث  للذ ات  مُطو را  هادفا  واعيا  أخذا  الآخر  عن  بالأخذ  وذلك 

 .  1خرالآ
اث والت أصيل له ومحاولة الانطلاق منه، وهذا ما يصبو إليه الن اقد   "سعيد  وهنا ظهرت الد عوة إلى التّ 

العربي، ورغم وجود قراءات وتصو رات   يقطين" اث  التّ  اقتحام  نريد  التصو ر  القائل: " ..بهذا  ويوُض حه قوله 
ا  عديدة لجوانب مختلفة من هذا التّاث، فإن نا نعتبرها إجمالا عاجزة عن تحقيق المبتغى الذي نرمي إليه، لأنه 

معالجة الجوانب التّاثية التي اهتم ت بها،    بكلمة وجيزة لم تأخذ بأسباب الب حث العلمي التي تنطلق منها في
والذهني ة   العربي ة  الذ ات  فهم  نتقد م في  التي تجعلنا  الن ظر إلى ماضينا بالص ورة  يُمكننا من تجديد  ا لا  أنه  كما 

 .2العربي ة بما يخدم تطل عات العربي وآفاقه المستقبلي ة" 
العرب جعل الد راسات التي اهت مت بالس رديت  وهذا الاختلاف بين المطابقة والاختلاف بين النق اد  

اه يعُبر  عن الخلفي ة المعرفي ة والأسس العلمي ة المنطلق  تت خذ مسلكين في مسارها لدراسة الس رد العربي ، وكل  اتج 
النظريت التي أرسى   العمل الس ردي انطلاقا من  ه إلى دراسة المضامين أو المعنى في  منها، إذ يوجد من اتج 

اه ثان اهتم  بالعمل الس ردي من جانبه التّ كيبي، "Greimasوغريماس  Propp"بروب    عدهاقوا ، واتج 
 .3أي من حيث كونه خطابا مُهتدي في ذلك ما قد مته البنيوية الش عري ة

 
الاختلاف)وهم النظري ة الس ردي ة العربي ة(، الملتقى الدولي  للسرديت القراءة وفاعلي ة الاختلاف في  سعيد يقطين، الس رد والس رديت و  ينظر:   1

 . 23:47م، سا 2022جويلية 13، م2007عي  بشار، الجزائر، نوفمبر الن ص الس ردي، المركز الجام
 .18م، ص 1997، 1سعيد يقطين، الكلام والخبر مقدمة للس رد العربي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط  2
بي ة في  وهو طبعة منق حة لرسالتلها الجامعي ة نالت بها شهادة الدكتوراه من جامعة مصر والتي كانت بعنوان)الواقعي ة الفرنسي ة والرواية العر *

 م(. 1960م_1945مصر
 .111_110الأدبي  وقضاي الن ص، ص بد القادر شرشار، تحليل الخطاب ينظر: ع  3
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الد رس وفي مايلي تقديم الأعلام الن قدية العربي ة الأكثر اهتماما بمجال الس رديت والأبرز اجتهادا في  
 الس ردي تنظيرا وتطبيقا:

 _ سيزا قاسم: 1                   
" الن اقدة  قاسم"  تعُد   الس رديت،   سيزا  ممي زة في حقل  مكانة  لها  التي كان  الن قدية  الأعلام  أبرز  من 

ي أنجزته في الذ  *والتي ساهمت في توطين الن قد البنيوي للس رد في الن قد العربي من خلال كتابها )بناء الرواية(
الفرنسي " الن اقد  أفكار  فيه  الماضي تُحاكي  القرن  الروائي والاستفادة  جيرار جنيت"  ثمانينات  الس رد  نقد  في 

 ومن ثم  توطين هذه الأفكار في المجال الن قدي العربي الحديث.نجيب محفوظ" منها في قراءة ثلاثية "
" إذ  "جنيت لبنيوي للدراسة وتحديدا على ما قد مه  تُصر ح الن اقدة في مقد مة الكتاب بتبن يها المنهج ا

البنائي، حيث أن    لنا أن نستند إلى المنهج  الت طبيقي ة كان لا بد   الن قدية  التزامنا بالدراسة  تقول:" وفي ضوء 
تتعل ق بالش كل والبناء"  نرُيد أن نرصدها بين الأعمال موضوع الدراسة هي سمات  ، وتصر ح 1الس مات التي 

 Gerardوقد اعتمدنا في دراستنا هذه في المرتبة الأولى على أعمال الن اقد الفرنسي جيرار جنيت  أيضا: "
Genette "2  وبهذا فإن  الن اقدة تبُدي رغبة وجهدا في تطبيق أفكار تحليل الس رد البنيوي على النصوص ،

 تجاوزة ما هو سائد وسياقي. الروائية العربي ة وهي بذلك تتقد م خُطوات جديدة في مسار الن قد المنهجي مُ 
تهتم  الن اقدة في كتابها بالبناء الفني  للرواية حيث تتناول فيه مصطلحات مهم ة لمستويت البناء الروائي  

" نظري ة  مع  ات ساقا  يعد   ما  وهو  الروائي  الخطاب  بناء  أيضا في  المهم ة  القضاي  من  " في جيرار جنيتوتعد  
 تها تُث لت في: الز من الروائي، والمنظور الروائي. الس رد، والمصطلحات التي تناول

الروائي:  1 الزّمن  بناء  "نجيب  _  ثلاثية  في  الروائي  الز من  لمقولة  تحليلها  في  الن اقدة  تبدأ 
" دراسة  في  جاء  ما  على  ومستحضرة جنيت"  محفوظ"،معتمدة  لها  الحكاية( كمرجعا  )خطاب  في كتابه 

 وأحيان أخرى تستخدم مصطلحات من اجتهادها تُحيل على مفهومها. المصطلح نفسه ترجمة وتعريبا 

 
 . 17م، ص2004سيزا قاسم، بناء الرواية_دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ_، مكتبة الأسرة، مصر، )د.ط(،   1
 . 21، ص سيزا قاسم، بناء الرواية  2
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خارجي ة)خارج  أزمنة  هما:  مصطلحين  مُستخدمة  الرواية  بناء  في  الز من  أهمي ة  عن  الحديث  تستفتح 
الن ص( زمن الكتابة، زمن القراءة، وضع الكتاب بالنسبة للفتّة التي يُكتب عنها، وضع القارئ بالنسبة للفتّة 

يقر  فيها أحداث التي  التي تجري  الت اريخية  الفتّة  الت خييلي:  الزمن  الن ص( وهو  داخلية)داخل  أ عنها،...أزمنة 
تتابع   الأحداث،  تزامن  الأحداث،  لوقوع  بالنسبة  الراوي  وضع  الأحداث،  ترتيب  الرواية،  مد ة  الرواية، 

 .1الفصول 
به تعني  الذي  الز من(  )مورفولوجيا  مصطلح  الن اقدة  تقُد م  المكو نة  كما  عناصره  حيث  من  :"الز من 

وهو نظام من أنظمة الز من وتقُس مه إلى ثلاثة أقسام: زمن الماضي_زمن الحاضر_ زمن المستقبل،    2وترتيبها" 
عليها   وأطلقت  الرواية  افتتاحية  في  تظهر  ما  أكثر  تظهر  حركة  هو  الذي  الافتتاحي ة  مصطلح  تقُد م  كما 

 لخلط  بين الماضي والحاضر وهو مفهوم رائجا في افتتاحي ة الرواية الواقعي ة. مصطلح الذبذبة الزمنية الذي هو ا
اقتّحها   التي  الز مني  تيب  بالتّ  الخاص ة   والاستباق(  )الاستّجاع  مصطلحي  تناولت  "جنيت"،  كما 

حيث تجعل من مفهو المصطلحين عنصرين زمنيين يندرجان تحت عنوان )مورفولوجيا الز من( ويدخلان مع 
"الافت مصطلح  أيضا  الناقدة  تدرس  ومستقبل، كما  وحاضر  ماض  بين  الز من  وترتيب  الزّمن تاحية  طبيعة 

 " وفيه تقُد م نوعين من الز من:الروائي
: وهو يُمث ل الخطوط العريضة التي تبُنى لرواية عليها وله خاصية كونه زمنا موضوعيا  _الزّمن الخارجي1 

يتجل ى من الزّمن التّاريخي:  ا الن وع من الز من تقُس مه إلى قسمين:  يكسب ملامحه من الطبيعة الخارجية، وهذ
والزّمن الكوني    3خلال استخدام الوقائع الت اريخية التي تقع في الفتّة الز منية التي اختارها المؤل ف إطار الرواية، 

نهائية والفلكي:   .4وهو إيقاع الز من في الطبيعة ويتمي ز بصفة خاص ة بالت كرار واللا 
وتعني به الز من الذاتي الخاص الش خصي الذي لا يخضع لمعايير  _الزمن الداخلي)الزّمن النفسي(:  2 

 
 .37ص ،  سيزا قاسم، بناء الرواية    1
 . 40ص، الروايةسيزا قاسم، بناء   2
 . 68سيزا قاسم، بناء الرواية ، ص  3
 . 74ص سيزا قاسم، بنا الرواية،   4
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 .1خارجية أو لمقاييس موضوعية، ويعد  زمن مرتبط بالش خصية لا بالز من
متناولة عناصر الحركة الس ردية:    جنيت" كما تناولت مصطلح )المد ة الزمنية( بالمفهوم الذي وضعه " 
المشهدSommaireالخلاصة  ،Scèneالوقفة  ،Pause  الحذف  ،Ellipse عليه ب اصطلحت  ما  أو 
 )الث غرة(. 
 ثانيا/ بناء المنظور الروائي:  
، وهو مصطلح استخدمته الناقدة بمفهومه  2وتعر فه الن اقدة على أن ه: "رؤية إدراكية للماد ة القصصية"  

لما قد مه   المنظور  النظرية لمصطلح  تناولت الخلفي ة  )الرؤية والص وت(، حيث  القائم على الجمع بين عنصري 
هو الت يئير جنيت"  بتقسيماته الثلاثة، وأشارت إلى قسم واحد من أقسام الت بئير الذي وضعها ""تودوروف"  

يقُ والذي  الص فر  درجة  "في  عند  بيون"  ابله  الأخريين جون  القسمين  على  تأت  ولت  الخلف  من  بالرؤية 
 للت بئير.

بوريس  وللتوفيق بين مفهومي مصدر الرؤية ومصدر الص يغة اختارت الناقدة تقسيم الناقد الروسي:"
 :3يالذي مي ز بين أربع مستويت للمنظور في البناء القصصي والتي ترجمتها الناقدة إلى مايل أوسبنسكي" 

 منظومة القيم العام ة لرؤية العالم ذهنيا._المنظور الايديولوجي:  1 
: تُوج هه يقُد م من منظور ذاتي أي من خلال إدراك شخصية من الش خصيات  المنظور النّفسي_2

 المشتّكة في الحدث، أو من منظور موضوعي أي من منظور الس ارد. 
والمكان_3 الزمان  مستوى  على  نالمنظور  توجهه  الزماني :  للإطارين  الش خصية  أو  الس ارد  ظرة 

 والمكاني وكيفية ضبطهما. 
 : الأسلوب الذي تعُبر   الش خصية عن نفسها من خلاله. _المنظور على المستوى التعبيري4
 

 
 . 76، ص سيزا قاسم، بنا الرواية   1
 .181، صسيزا قاسم، بناء الرواية  2
 . 222_220_198_189، صسيزا قاسم، بناء الرواية  3
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 / جميل شاكر:  مرزوقي _سمير 2               
قد ما الن اقدان كتابا بعنوان : )مدخل إلى نظري ة القص ة( وهو يعد  من أثمر الجهود النقدية العربية في  

حقل الس رديت وأقدمها حضورا في المشهد النقدي العربي، حيث يرجع صدوره مع بدايت الثمانينات من 
 لن قد الس ردي الوافد من الغرب.تلق ي الن قاد العرب التاحا نفالماضي وهي الفتّة التي شك لت االقرن 

الكتاب    من  الأكبر  الجزء  النظري  الجانب  ويُمث ل  وتطبيقي  نظري  فصلين:  إلى  الكتاب  ماد ة  تتوز ع 
الن ص القصصي اعتمادا على ما قد مه كل من : "   الت حليل الوظائفي للقص ة وتحليل  بروب والذي يحتوي 

 ة. من محتويت الت حليل الوظائفي للقص  وغريماس" 
الالناق  أفصح  هدفهما  عن  الت مهيد  في  لهذا    ذيدان  بتأليفنا  أردنا  وقد  قولهما:"  في  إليه  يصبوان 

الكتاب أن نبين  أهم  الاكتشافات التي حصلت في هذا الميدان، وأن نؤلف بينها بطريقة تجن ب القارئ تبديد 
و بصفة مجملة عن هذه الأعمال، كما وقته وجهده في ملاحقة  المراجع والمصادر ونعطيه فكرة شبه كاملة ول

أردنا أو لا وبالذ ات أن نضع هذه المعلومات تحت تصر ف القارئ العربي  وذلك بتّجمة هاته المفاهيم وتقديم 
وهذا   1هاته البحوث بالل غة العربي ة، فنحن نؤمن بإمكاني ة توظيف غريماس وبروب وجنيت لقراءة أدبنا العربي" 

الس رد،   ميدان  اكتشافات في  من  هو  جديد  ما  تقديم كل  إلى  يسعيان بجهد  الناقدين  بأن   يبُين   الت صريح 
 وذلك بتّجمة المفاهيم والبحوث الغربية وتبسيطها وتقديمها للباحث العربي. 

ط قصصي  وقد ما في المقد مة رؤيتهما في الإحاطة بالموضوع الذي يشتغلان عليه والذي لا يرتبط بنم 
العجيبة،   الش عبي ة  الظ اهرة كالرواية والأقصوصة والحكاية  فيه هذه  تتواجد  ا هو مرتبط بكل  نمط  واحد، وإنم 
يصلح  متعد دة  قصصية  وأنماط  أشكال  فهناك  الش عرية،  والحكاية  الأسطوري ة،  والحكاية  الملحمية  والحكاية 

 منهج تحليل القص ة لدراستها. 
التي    المنهجية  النصوص الحكائية قصد استنباط  أم ا عن  الناقدين  فهي " تعمل على دراسة  يتبعها 

ا   أنه  هذا  ويعني  القصصي ة،  الخطابات  أشكال  لمختلف  المولدة  النواة  تُُث ل  التي  الش كلاني ة  الأجهزة  مجموع 

 
 . 08_07م، ص1985سمير مرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القص ة تحليلا وتطبيقا، الدار التونسية للنشر، تونس، )د.ط(،   1
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هيكلية   بالدلالية  Structuraleمنهجية  أي  المعنى  بمشكلة  علاقة  من  أكثر    Sémantiqueلها 
 GriemasوغريماسPropp، وتدخل في نطاق هذه المنهجية مؤلفات بروب  Sémiotiqueوالعلامية
 .1مثلا"  Genetteوجنيت

عمد الناقدان إلى تعريف الت حليل الوظائفي وذلك بكشف منطلقاته وأسسه وبيان حدوده والتعر ض   
وشرح وظائفه، وبعد تقديمهما للوظائف الواحدة إلى آفاق الب حث التي فتحها، وقاما بعرض النموذج البروبي  

أربعة مجموعات: حصول  الوظائف في  اختزلا  وفيه  الوظيفي(   )المثال   : فرعي ا  عنوانا  بوضع  قاما  والثلاثين 
التّشيحي    /الافتقار   الرئيسي  /الاختبار  قاما    / الاختبار  العناصر  لهذه  اختزالهما  وبعد  الممج د،  الاختبار 

الن بعض  البحتةباستنباط  الوظيفية  الناحية  المرتبطة ب:  الزمنية    \تائج  المكاني ة   / البنية  العملي ة /البنية  القيمة 
 .2لمنهج "بروب" 

الزمنية    البنية  وفي  الغريبة،  والحكاية  العجيبة  الحكاية  بين  الناقدان  فر قا  البحتة  الوظيفية  الناحية  ففي 
لوضع الأصل عكس الوضع النهائي( وينتهي بهما القول: "  سعيا إلى المرجع الزمني وحضور زمني ة وظائفي ة) ا

نرى إذن أن  تغيير المحتويت الدلالي ة هو الذي يُشك ل الت قسيم الز مني للحكاية"، أم ا في البنية المكاني ة فكانت 
الأصل   مكان   : في  تتشك ل  والتي  "غريماس"  وضعها  التي  المكانية  للأطر   Espaceمطابقة 

hétérotopique/   شيحيم / مكان الاختبار الرئيسي   Espace paratopiqueكان الاختبار التّ 
مكان   .3Non lieuاللا 

معنونا ب: )شكلنة الت حليل الوظائفي(    "غريماس"ثم  خص صا الن اقدان جزءا للحديث عن ما قد مه   
العقد   أنواع:  ثلاثة  في  الوظائف  صاغا  الات صال    épreuveالاختبار    /Contratوفيه   /

التعاقدي ة Conjoction – Disjonctionوالانفصال ، حيث فص لا في هذه الأنواعبدءا بالعمليات 

 
 . 14،  ، صسمير مرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القص ة      1
 . 52صسمير مرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظري ة القص ة،ينظر:   2
 . 61سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظري ة القص ة ، ص  3
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خيصي، العقد الائتماني( ليُشيرا إلى لأن  دراستهما   التي جعلاها في ثلاثة أقسام: )العقد الإجباري، العقد التّ 
تعاقدي الش ائع في آثار مؤل ف ما أو في مجموعة  جد  مفيدة إذ هي تُُك ن الباحث من التعر ف على الن مط ال 

 . 1من النصوص قاسمهما المشتّك الظ رف الت اريخي أو نمط الكتابة 
تصنيف    عن  الحديث  الناقدان  أعادا  الاختبار  عنصر  الحاسم    "غريماس"وفي  شيحي،  الثلاثي)التّ 

س له، ثم  عرضا المتصورين )الانفصال والممج د(، واهتم ا بما سمياه ) تحليل الشخصيات( وقد ما تصو ر غريما
هذه   أن   إلى  بهما  القول  ويخلص  والاحداث،  الوظائف  لإدماج  غريماس  بهما  استعان  اللذان  والات صال( 
ومناهجها  ومسلماتها  مقولاتها  لها  علامي ة  نظري ة  قواعد  لإرساء  "غريماس"  أهل ت  التي  هي  المجر دة  الأدوات 

 .2الخاص ة 
"  جيرار جنيت ن عنوانا آخر سمياه: )تحليل الن ص الس ردي( وفيه تطر قا إلى دراسة "ثم  قد ما الناقدا  

قصصي:   واقع  لكل  أبعاد  ثلاثة  عرض  في  تُث ل  مختصر  تقديم  وهو  الحكاية(،  )خطاب  في كتابه  المقد مة 
القصصي    /Narrationالس رد    /Diégése ou histoireالحكاية    Discoursالخطاب 

narratif  إلا  أن   ما يُلاحظ على الناقدين   "جنيت"،بتقديم مقولة الز من وعرضها كما طرحها  ، كما قاما
ما غي با مقولة الصيغة الس ردية التي طرحها "جنيت" في دراسته وهي جد  مهم ة والتي تشمل مقولتي المسافة  أنه 

 والت بئير. 
 وتبسيط وشرح آليات تحليل  ويخلص القول أن الناقدين أرادا من خلال الدراسة التي قد ماها تيسير 

الأو ل  هدفهما  لأن   الإجراء،  و  الفهم  على  مستعصيا  بدا  ما  وتجن ب  بها  الت عريف  بعد  الس ردية  الن صوص 
والأهم  هو تركيزهما على القارئ العربي الذي ينبغي أن يمد  هذه المعرفة وغيرها ليتمك ن من قراءة الأدب العربي 

بسطا في مقدمة الكتاب رؤيتهما بالإحاطة بالموضوع الذي يشتغلان عليه   قراءة جديدة ومختلفة، فهما قد
والذي لا يرتبط بنمط قصصي واحد، بل بكل  نمط يتواجد فيه هذه الظاهرة، وتوصلا إلى أن  هناك ظاهرة  

 
 . 71سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظري ة القص ة ، ص  1
 . 76ص سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظري ة القص ة ،  2
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 .1أطلقا عليهما مصطلح الظ اهرة الحكائي ة 

 _سعيد بقطين: 3        
العربية التي لها صدى واسع وكبير في  حقل الس رديت، ويعد   من الأسماء النقدية  " سعيد يقطين"    

من الرو اد الأوائل الذين تنب هوا لموضوع الس رد واجتهدوا فيه وذلك بتقديمه إنجازات عديدة ومتنو عة في المجال 
اث العربي بإجراءات جديدة  ومتطو رة  تنُاسب وروح العصر   الذي كان هدفه الأو ل فيها هو إعادة قراءة التّ 

 وذلك بهدف تطويره والنهوض به. 
اث العربي وهذا ما يحضر في كتابه  " سعيد يقطينيُصر ح الن اقد    " في عد ة دراسات له  باهتمامه بالتّ 

اث_( الصادر سنة   اث الس ردي_من أجل وعي جديد بالتّ  م الذي يدرس فيه مجموعة  1992) الرواية والتّ 
ائية(  تضافرا مع الن ص الس ردي العربي القديم، مُصر حا بذلك في مقد مة من النصوص الس ردية الحديثة )الرو 

)الرواية(   جديد  )تعل ق(نص   أو  )تعالق(  عن كيفية  الب حث  من خلال  معالجته  سأحاول   " قائلا:  الكتاب 
، والأمر نفسه يطرحه في دراسته ) الكلام والخبر_مقد مة للس رد العربي_( الصادر سنة  2بنص  سردي قديم" 

إن ه يسعى جاهدا  1997 الس ردي،  اث  والتّ  الرواية  لكتابي  امتدادا  الكتاب  " يأتي هذا  فيه:  يقول  الذي  م 
لعربي القديم، كما أن ه يأتي للإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحتها في خاتُته المفتوحة والمتعل قة بدراسة الس رد ا

في مقد مة لمختلف أبحاثي عن )التّاث( الس ردي العربي وخصوصا ما تعل ق منها بالس يرة الش عبي ة التي أبحث 
 .3فيها من خلال بنياتها الحكائي ة والس ردية والنصي ة" 

سنة    الش عبية  السيرة  في  الحكائية  البنية  الراوي:  قال   ( في كتابه  درس  خصائص  1997كما  م( 
ا:" مجموع الخصائص التي  ها في مفهوم )الحكاية( التي يعُر فها بأنه  البنيات الحكائية في السيرة الش عبية مُحد دا إي 

الس رد" هو  محد د  حكائي بجنس  عمل  أي  التّاث  4تلحق  موضوع  فيها  عالج  التي  الدراسات  من  وغيرها   ،
 

 . 15ص، سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظري ة القص ة     1
اث(، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط   2 اث الس ردي )من أجل وعي جديد بالتّ   . 05م، ص1992، 1سعيد بقطين، الرواية والتّ 
 . 11سعيد يقطين، الكلام والخبر_مقدمة للس رد العربي_، ص  3
 . 07م، ص1997لبنيات الحكائية في السيرة الش عبية، المركز الثقافي المغربي، الدار البيضاء، المغرب، )د.ط(، سعيد يقطين، قال الراوي ا   4
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 الس ردي العربي.
الن اقد    بـ )  " سعيد يقطينورغم ما قد مه  الموسومة  الس ردي إلا  أن  دراسته  الن قد  " من دراسات في 

لها   العشرين_ كان  القرن  من  الثمانينات  أواخر  _الصادرة  الت بئير(  الس رد،  الز من،  الروائي_  الخطاب  تحليل 
وا الت حليل  لجانب  دراسة كان  وهي  المؤل فات،  بين  الخاص ة  فيها مكانتها  درس  فيها،  الوافر  الحظ   لت طبيق 

أنت منذ   /مجموعة من الن صوص الروائي ة: رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني / الوقائع الغريبة لإيميل  حبيبي  
 اليوم لتيسير سبول / الزمن الموحش لحيدر حيدر /عودة الط ائر  إلى الب حر  لحليم بركات. 

رديت البنيوية  مصر حا بذلك  في مقدمة الكتاب  قائلا: "نسلك في ينطلق الن اقد في تحليله من الس   
اه البويطيقي الذي  تحليلنا هذا مسلكا واحدا ننطلق فيه من الس رديت البنيوي ة كما تتجس د من خلال الاتج 

" ومستمر  دائم  بشكل  وبلورته  تطويره  على  الباحثون  في 1يعمل  البنيوي  المنهج  نهج  قد  يكون  بهذا  وهو   ، 
الرؤية   الص يغة،  الز من،  في:  تُث لت  الروائي  للخطاب  مكو نات  ثلاث  دراسة  على  وقف  حيث  الت حليل 

 الس ردية، وهي مكو نات مركزي ة يقوم عليها الخطاب من خلال طرفين متقاطعين: الس ارد والمسرود له. 
بقوله  إليه  أشار  ما  وهذا  الخطاب  دراسة  هي  الكتاب  هذا  في  الن اقد  غاية  تحليل وإن   موضوع   :

الخطاب الروائي كما يدل  عليه عنوانه ليس الرواية ولكن الخطاب، وليس الخطاب غير الطريقة التي تقُد م بها  
، فهو بهذا يرُيد دراسة الرواية بوصفها خطابا، أم ا دراسة الرواية بوصفها نص ا فقد  2الماد ة الحكائية في الرواية" 

انف  ( آخر وسم اه  لها كتابا  البنيوي  أفرد  الن حوي  المستوى  انتقل من  الن اقد  يكون  وبهذا  الروائي(،  الن ص  تاح 
الس ردية من سرديت  الأفقي ة  القاعدة  تتوس ع  "المنفتح"، وهكذا  الوظيفي  أو  الدلالي  المستوى  إلى  "المنغلق" 

 .3الخطاب إلى سرديت الن ص أو السوسيو سرديت" 
فإن     عربي  ناقد  يقطين" وكأي   تقسيمه     " سعيد  عند  غربي ة خاص ة  مرجعي ة  من  دراسته  ينطلق في 

 
،  3رب، طسعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي)الز من، الس رد، التبئير(، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغ  1

 . 07م، ص1997
  . 07، ص  )الز من_الس رد_الت بئير( يقطين، تحليل الخطاب الروائي سعيد 2
 . 274سليمة لوكام، تلقي الس رديت في الن قد المغاربي، ص  3
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الدلالة على الأحداث  التي أسند لها مفهوم  القص ة  الذي جعله في ثلاث مكو نات مركزي ة:  الروائي  للعمل 
الخطاب: هذا الأخير أكسبه مفهوم طريقة   /المسرودة وعلى العالم المتخي ل بعناصره المختلفة ماقبل الخطابي ة  

/ الناقد    الحكي  يُحاكي  هنا  وهو  الروائي،  العمل  دلالة  وسائل  مفهوم  على  يدل  مصطلح  "جيرار الن ص: 
الثالث جنيت"   العنصر  الناقد خالف جنيت في  الس رد( وإن كان  القص ة، الخطاب،   ( الثلاثي  في تقسيمه 

 واختار مصطلح )النص( إلا  أن  المفهوم واحد . 
   " تقسيمات  على  اعتمد  وتودور كما  عند     وف" جنيت  يعُرف  ما  وهو  والخطاب(  )القص ة  بين 

القص ة  بين  تُييزهم  في  النقاد  لآراء  عرضه  وبعد  الحكائي"،  والمتن  الحكائي  "بالمبنى  الر وس  الشكلانيين 
 1جملة من النقاط يذكر فيها مايلي:   سعيد يقطين"والخطاب، يقُد م "

ا  الذي  للس رديت  الحصري  للت حديد  انحيازه  عن  إعلانه   _" جنيت"قتّحه  للب حث   جيرار  مجالا 
 موض حا دوافع هذا الانحياز.

الحكاية    )القص ة،  تشمل  التي  الحكائي  الخطاب  سرديت  من  أدق   آخر  بتحديد  القيام  _اقتّاحه 
 الش عبي ة، السيرة الذاتية..(، وقد وسم هذا الاختصاص بسرديت خطاب الرواية. 

الثنائي للحكي )القص ة والخطاب(، ووقوفه في تحليل   " تودوروف وجنيت_إعلان انطلاقه من تُييز "  
المستوى   به من  ينتقل  )الن ص(  ثالثا هو  وإدخاله مفهوما  الن حوي من جهة  المستوى  الروائي على  الخطاب 

 " جنيت وتودوروف". الن حوي إلى المستوى الدلالي الذي لا يهتم  به  
وا  )القص ة   : هما  مركزيين  مكونين  على  الحكي  قيام  الماد ة  _  بوصفها  القص ة  فتحديد  لخطاب(، 

" وسار بروبالحكائية جعلها مجالا للب حث من خلال صرفي تها أو )مرفولوجيتها(، وهو العمل الذي بدأه " 
على نهجه السيميوطقي ون أمثال ) بريمون وغريماس( الذين نجحوا إلى حد  بعيد في إقامة نماذج لبنيات حكائي ة 

وأم ا الخطاب بوصفه تركيبا نحوي  فقد كان مدار إهتمام الس رديين الذين لم يتوص لوا بعد   ثابتة قابلة للت عميم.، 
إلى إقامة نماذج بسبب قواعد الخرق التي تبدو ثابتة فيه، وفي هذا صدد يقول الن اقد:" سوف لن أبحث في 

 
 . 51_50_49، ص)الز من_الس رد_الت بئير(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي  ينظر:   1
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 .1ار أغلب الس رديين" القص ة إلا  من خلال علاقتها بالخطاب هو الذي أهتم  به بالدرجة الأولى على غر 
في جميع دراساته هو إقامة نظري ة معرفي ة   " سعيد يقطين"وعموما فإن  الهدف الأو ل الذي يسعى إليه   

هو تراثي وبين ما هو جديد   عربي ة لتحليل النصوص الس ردية عام ة والنص الروائي خاص ة، نظرية تجمع بين ما
 ومعاصر.

 إبراهيم: _ عبد الله  4     
من النق اد العرب  الأكثر اجتهادا في نقد الس رد عبد الله إبراهيم"  لا يخفى على باحث بأن  الن اقد "

والمعروف بإنتاجه الغزير، حيث اختص  بدراسة الس ردية العربي ة في كاف ة جوانبها وأثمرت جهوده في المجال عن 
التي جعلت   الخاص ة  آراءه  فيها  قد م  ومن دراسات عديدة  للباحثين،  مهم ة  الدراسات مرجعيات  تلك  من 

الس ردية   الأبني ة  العربي ة،  الرواية  الس ردي،  المتخي ل  الحديثة،  العربي ة  الس ردية   : قد مها  التي  الس ردية  الأعمال 
جمة.  والدلالي ة، المحاورات الس ردي ة، التخي ل الت أريخي، الس رد النسوي، الس رد والاعتّاف والهوي ة، الس رد  والتّ 

الثقافي مُصر حا   العربي ة في نطاق فضائها  الس ردية  الس ردية إلى تأصيل  الن اقد في جل  دراساته  يسعى 
ته   ذلك في قوله:" رسمتُ لنفسي هدفا منذ ثلاثين عاما وهو استنباط القواعد العام ة للس رد العربي  من مروي 

لت حليل الفرنسي ة والانجلوساكسوني ة، والتعس ف في  ومدوناته، ولم آخذ بالط ريقة المدرسي ة التي استعانت طرائق ا
والمصطلح،   المنهج  عظيمة في  فائدة  من  مافيه  مع  تقديري  ذلك في  ولا يجوز  العربي    الس رد  على  تطبيقها 
وللت عبير عن هذا الهدف كان ينبغي علي  أن أترح ل مد ة ربع قرن في قار ة الس رد العربي  لاستخراج الأنظمة  

 . 2لأنواع الكبرى فيه"الس ردية ل
وهو بهذا يُحاول معالجة قضية أصول الس ردية العربية نشأتها ومصادرها حيث يرى أن  الدراسات التي  
قُد مت لم تكن على وعي دقيق بمسار الس ردية العربية واختزلتها إم ا إلى وقائع تاريخي ة وإخباري ة أو إلى أباطيل 

ذلك  ويعود  مضل لة  تّي لات  أو  في   مفسدة،  المباشرة  المظاهر  على  والتّ كيز  المخيالية  الدراسات  غياب  إلى 
 

 . 51ص ، )الز من_الس رد_الت بئير(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي  1
،  17:46م، سا 2022جويلية  20، يوم 2017يناير   09حوار مع الدكتور عبد الله إبراهيم، جريدة القدس العربي،   2

https://www.alquds.co.uk 
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الت فكير العام والاهتمام بالن صوص المعياري ة والوصفي ة وإقصاء القيمة الت مثيلي ة للأدب ووضع الثقافة الأدبي ة في 
الدينية للثقافة  الن قيض  و 1موقع  الشفوي ة  بالخلفي ات  جهلُ  شاع  وقد  قائلا:"  ويُضيف  للمرويت  ،  الديني ة 

الس ردي ة، ثم  جهل بالعلاقات المتشابكة بين النصوص التي تنتمي إلى أنواع مختلفة و جهل بأبنيتها الس ردية  
والدلالي ة، وجهل بوظائفها الت مثيلي ة، فكأن  وعينا بأدبنا ناقص، وكأن  تاريخ الأدب العربي يقفز على رجل 

 .2واحدة" 
إصدار كتابه الموسوم ب )موسوعة الس رد العربي( الذي يُمث ل خلاصة عمله    وهذا ما دفع بالن اقد إلى

باعتبارها  الس ردية  الظاهرة  دراسة  يتضم ن  سنة  فيه عشرون  الب حث  مد ة  استغرقت  فهو كتاب كبير  جميعا، 
موسوعة  أشمل  وجعله  الموضوعات  من  بالعديد  الكتاب  ويحفل  فقط،  أدبية  ظاهرة  وليست  ثقافية  ظاهرة 

صة في تاريخ الأدب العربي، وأغناها بالت حليل الن قدي القائم على معايير منهجية متينة، وفيها سل ط متخص  
الض وء على جذور الظاهرة الس ردية في الآداب العربي ة القديمة والحديثة، واشتق  مادتها من مصادرها الأصلية 

 الكبرى وتولى  وصفها وتحليلها. 
موسوعي من  الأو ل  الجزء  صياغة  خص ص  في  شاركت  التي  الثقافية  والسياقات  الأسس  لكشف  ته 

الأنواع   نشأة  احتضنت  التي  الثقافية  للظروف  وصفا  الموسوعة  من  الثاني  الجزء  في  ويقُد م  العربي ة،  الس ردية 
ن  أهم  ما الس ردي ة القديمة الكبرى في الأدب العربي القديم، ثم  تحليلا للأبنية  الس ردية التي يُمث لها كل نوع، وإ

 .3يصبو إليه الناقد هو رسم طبيعة العلاقة بين الس ارد والمحكي أي بين المرسل والماد ة الس ردية
النماذج السابقة الذكر، فهناك   العربي ة على ما قد م من  الد راسات الس ردية  الب حث في  ولا يقتصر  

)ترجمة،  الس رد  موضوع  تناول  إلى  تطر قت  التي  الدراسات  من  يسع   فائض  لا  المقام  ولأن   وممارسة(  تنظيرا 
في كتابه )بنية الن ص الس ردي من منظور الن قد الأدبي(  حميد لحمداني"  لذكرها جميعا ومنها ما قد مه الن اقد "

بتقديم  قام  حيث  والت طبيقي،  الن ظري  بعديها  من خلال  خاص ة(  الس ردي)الرواية  للن ص  بنائي ة  دراسة  وهي 
 

 . 06م، ص2016، 1ينظر: عبد الله إبراهيم، موسوعة الس رد العربي، قنديل للطباعة والنشر والتوزيع، ط  1
 . 07ص ،عبد الله إبراهيم، موسوعة الس رد العربي   2
 . 06عبد الله إبراهيم، موسوعة الس رد العربي ، ص : ينظر  3
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البنائي ة  الرؤية(،    الن ظرية  زاوية  )الس رد،  الحكي:  مكو نات  عن  الحديث  من خلال  الواضح  شكلها  ذاتها في 
الحكائي بمختلف تجلي اته، وكذا دراسة   الفضاء  العاملي ودراسة  النموذج  التّ كيز على  الش خصية مع  مفهوم 

 عنصر الزمان بتمييزه بين زمن القص ة وزمن الخطاب)زمن الس رد(.
الس ر  الد راسات  الن قد  ومن  ساحة  أثرت  و  بالت فصيل  الب حث  إليها  يطر ق  لم  والتي  أيضا  العربي ة  دي ة 

الن اقد "  الن ص الس ردي_تقنيات ومفاهيم( التي يهدف  محمد بوعزّةالعربي  نجد دراسة  " الموسومة ب) تحليل 
دليل يستجيب من خلالها إلى تلبية حاجة القارئ إلى مرجع علمي في تحليل الن ص الس ردي، يكون بمثابة  

والتقنيات  المفاهيم  بأهم   وظيفي ة  منهجي ة  معرفة  له  يقُد م  الوقت  نفس  وفي  الس ردي،  الن ص  تحليل  لشروط 
الأساسي ة في تحليل الن ص الس ردي والخطاب الروائي، ويضم  من جهة أخرى مدو نة مصطلحي ة وافية تشتمل 

 لن قدي المعاصر حول الس رد والرواية. على أهم  المفاهيم الإجرائي ة المتداولة في الخطاب ا
الن اقد   العجيمي"ودراسة  الناصر  الس ردي  "محمّد  الخطاب  في  ب)  غريماس -الموسومة  نظرية 

Greimas يتناول فالن اقد  وتفريعاتها،  اهاتها  اتج  بعض  وتقديم  بالس رديت  الت عريف  إلى  فيه  يسعى  الذي   )
والقراءة بالب حث  الس رد  "في  "غريماس  يلفانها    نظري ة  اللذين  والإشكال  الت عقيد  رغم  والش رح  والعرض 

توز ع جهود غريماس على مجموعة هام ة من  الناقد_  من  والمتأتي ة _حسب رأي  تكتنفها  التي  والص عوبات 
ت مختص ة  .1الدراسات المنشورة في مؤل فات مستقل ة أو ضمن مجلا 

الن اقد   بحراويوكذلك  إلى "حسن  فيها  تطر ق  التي  الروائي(  الش كل  بنية  ب)  الموسومة  ودراسته   "
)المكان،   وهي:  البنائي ة  عناصره  أهم   من  ومعالجته  المغربي  الروائي  الخطاب  الش كل في  قضاي  لبعض  دراسة 

الن اقد "   الس ردي ة    سعيد بنكراد"الز مان والش خصي ة(، وكذلك  الس يميائية  اهتمامه على  الذي  الذي انصب  
بعنوان)  آخر  وكتاب  الس ردية،  السيميائي ة  فيه  عر ف  الذي  الس ردية(  الس يميائية  إلى  مدخل   ( قد م كتابه 
الوضع  توضيح  مع  الش خصي ة  ببناء  الموصولة  القضاي  فيه  تناول  الس ردي ة(  الش خصيات  سيميولوجي ة 

 فولوجي ة الحكاية. " في مور "بروبالس يميولوجي للش خصيات بتقديمه قراءة مفص لة لعمل 

 
 . 07_، صGreimasمحمد الناصر العجيمي، في الخطاب الس ردي_نظرية غريماس  ينظر:  1
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وغيرهم من الأسماء الن قدية العربي ة التي كان لها حضورا قوي  وصدى واسعا في الن قد الس ردي العربي 
عبد  القاضي،  فضل، محم د  إبراهيم، صلاح  نبيلة  العيد،  )يُمنى  أمثال:  لذكرها جميعا  المقام  يسعى  والتي لا 

 الفت اح كيليطو، وغيرهم من النق اد(. 

القول مم ا تم  تقديمه في هذا الفصل هو أن  الس رد وإن هو موجود منذ خليقة الإنسان على  وخلاصة  
الس ردي    الخطاب  تحليل  تطو ر  مع  إلا   يتحق ق  "لم  به  الوعي  أن   إلا   بارث_  به  صر ح  _كما  الأرض  وجه 

الس ردي ة" والس يميائي ة  الس رديت  به:  يهتم ان  علمين  الست يني  1وظهور  منذ  في وذلك  الماضي  القرن  من  ات 
اعتمده   الذي  والن موذج  الرؤية  وأن   مُتأخ رة  دائما  العربي ة جاءت  الن قدي ة  الد راسات  الغربي ة، لأن   الد راسات 

 النق اد العرب لدراسة الن ص الس ردي العربي  ما هي إلا  مُطابقة لما أنجزه الن قد الغربي . 
الن اقد   قد مه  الر أي  إبوهذا  للب احث  راهيم"  "عبد الله  الس ردي ة  الد راسات  متن  يدرس    " سعيد وهو 

ليقول في الأخير:" ..إن  الن موذج الذي تنتجه مرجعي ات طبقا لرؤى مُعي نة سيظل  لصيقا ومعبرا عن   يقطين"
الغربي ة   المرجعيات والرؤى، فكأن  الن اقد يرُيد قول أن ه لو ادعيتم الاشتغال في أفق علمي  فإن  الن ماذج العلمي ة

هذه  مع  الاختلاف  علينا  الغربي ة  المرجعي ات  مع  المطابقة  نُمارس  لا  ونحن كي  الغربي ة،  بالث قافة  خاص ة  هي 
 .2والن ماذج، وتبني  بذلك "العلم" العربي  بناء على الن ص العربي ةرجعيالم

نظري ة  تأسيس  من  بدُ   لا  الغربي ة  المرجعي ات  مع  طابقة 
ُ
الم هذه  من  عربي ة    وللتخل ص  سردي ة  علمي ة 

 تتناسب والن ص الس ردي العربي ، أي نظري ة تنطلق من الخصوصي ة مختلفة تُاما عن الس رد الغربي ومنهجي اته. 

 
 https://down.ketabpedia.com، 22:01م، سا 2022جويلية 25سعيد يقطين، الس رد والس رديت والاختلاف،  1
 .  20:55a.comhttps://down.ketabpedi م، سا 2022جويلية 30يقطين، الس رد والس رديت والاختلاف ، يوم   2
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 هيد: تم
خي م على الفكر العربي  الجزائري  ليلُ طويلُ صاحبه تأخ ر في المشهد الث قافي مُقارنة بنظيرتها من   

أد ت البلدان  العربي ة الأخرى، الذي أد ى إلى تأخ ر ظهور الحركة الأدبي ة في الجزائر هذه الأخيرة التي  
وُجود   مُتلازمة حيث لا  ظاهرة  والأدب  الن قد  أن   أيضا كون  الن قدي  المشهد  إلى تأخ ر  الأخرى  هي 

 للثاني)الن قد( إلا  بُحضور الأو ل)الأدب(.
التي كانت    والاجتماعي ة  السياسي ة  بالحالة  تتعل ق  والتي  الخاص ة  أسبابه  الفكري   الر كود  ولهذا 

الأقطار العربي ة الأخرى، وذلك بتواجد الاستعمار الفرنسي  الذي عمل    تعيشها الجزائر دون غيرها من
على تغييب الجانب الثقافي والت عليمي ومُحاربة الفكر الأدبي، إذ لم يكن وُجود أدب جزائري   ناضجا   

حياة    فنـ ي ا يُحاكي الثقافة العربي ة  إلا  بعد الاستقلال أي  مع ستينيات القرن الماضي أين بدأت الجزائر
 جديدة مس ت جميع الميادين اجتماعي ا، سياسي ا وثقافي ا. 

شملت   عميقة  تحو لات  الس بعينات  مطلع  مع  الس ردي_  وخاص ة  الجزائري_  الأدب  وشهد 
نسقي الش كل والمضمون معا، وذلك نتيجة تغير  الجو  الفكري  والثقافي ودُخوله مرحلة جديدة أنذاك،  

الجزائريين  ك لاحتكاك  محاولتهم    ات بجامعما كان  في  به  واقتدائهم  الأوروبي   وبالغرب  العربي   المشرق 
معه   بدأت  الحاصل  الأدبي   النشاط  هذا  وأمام  ذلك،  في  أساسي ا  عاملا  الحضاري   تأخر هم  استدراك 

 حركة نقدي ة جديدة تتطل ع إلى أفق الحداثة وتُحاول مواكبتها. 
الن    الخطاب  على  تطفو  الحداثة  بدأت ملامح  عرفتها فقد  التي  التحو لات  بعد  الجزائري   قدي 

الكتابة الإبداعي ة باعتبار "أن  الن قد مُؤس سة ثقافي ة فاعلة ترُافق الأدب بجميع أشكاله، وشرط فاعلي ته  
فإن ه   إجراءاته ومفاهيمه...وإلا   ات ساق  ليضمن  الأدبي  وخصوصي ته  النتاج  بطبيعة  ينطلق من وعي  أن 

تعليل أهدافه"  سيبدو عاجزا عن  إلى  والوصول  ثقافة 1إجراءاته  إلى  ينتمي  أدبي  أن  كل  نص   ذلك   ،

 
 . 13م، ص2008، 2شكري عزيز ماضي، من إشكالات الن قد العربي  الجديد، دار ورد الأردني ية، عمان، الأردن، ط  1
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،  1مُعي نة يستدعي منهجي ة نقدي ة مُراعي ة لطبيعته الجمالي ة والفني ة لإدراك مدى إبداعي ته شكلا ومضمونا 
الن اقد "   العبد الملك مرتاض"  وهذا ما يُحاول  الرواية(  ذي يُساهم فيه  مُعالجته في كتابه ) في نظري ة 

بتأسيس نظري ة عربي ة سردي ة مُلائمة وطبيعة الن ص الس ردي_الروائي _ وذلك بعد أن رأى المعضلة التي 
يتخب ط فيها الن قد العربي  عام ة في عدم وعي وفهم النق اد للإجراءات المنهجي ة الغربي ة التي يدرسون بها  

 الن ص الأدبي  العربي .

 التّنظير )بحث في المفهوم(: أوّلا: بين النّظرية و 
ا مصطلح مشت ق من الكلمة الثلاثي ة ) ن ظ ر( وهو جذر لغوي    يأتي مفهوم الن ظري ة لغة بأنه 

تينية حسب ما يُصر ح به  " في كتابه ) تكوين النظري ة في " ناظم عودةتشتّك فيه العربي ة والإغريقي ة واللا 
تيني ة المتأخ رة في أن  جذر  الفقه الإسلامي والفكر العربي ( إذ يقول:   " تشتّك العربي ة مع الإغريقي ة واللا 

في   Theoryالنظري ة   العربي ة  عن  اللغتان  وتّتلف  المشاهدة  أو  الن ظر  إلى:  منه  شطر  في  يرجع 
 . 2المرجعي ات الفكري ة التي ينهلان منها في مفهوم النظري ة"

مصطلح مشتّك بين   Theory Theorieأن  مفهوم نظري ة    "عبد الملك مرتاض"ويرى  
فيها،   ترُو ج  التي  المفاهيم  مفتاح  وهو  العلوم،  تشيع في كل   التي  المصطلحات  من  فهو  العلوم جميعا، 
العربي ة   الكتابات  في  واردا  ر( كان  ظ  ن   ( تركيب  أن  ويجد  وأصولها،  قواعدها  لجماع  صارمة  وأداة 

 .3م والمناظرات العلمي ةالقديمة ولا سي ما فيما له صلة بالمعرفة وعلم الكلا
العربي ة،   الل غة  في  وخُصوصا  الحديثة  الفلسفة  في  الجديدة  المفاهيم  من  )النظري ة(  مفهوم  ويعد  
حيث كان العرب_وهذا ما يُصر ح به مرتاض_ عرفوا أو ل الأمر فيما يبدو معادل هذا المفهوم تحت  

ظن، لا النظري ة بمفهومها العلمي  الفلسفي  مصطلح )الن ظر( بمعنى الفكر الذي يطُلب به علم أو غلبة  

 
ممكن في الخطاب الشعري  الحديث، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة وهران،    1 ينظر: الش يخ القاضي، الت أويل بين الممكن واللا 

 م، ص )ج( من المقد مة. 2016الجزائر، 
 . 23م، ص2009، 1ناظم عودة، تكوين النظري ة في الفقه الإسلامي والفكر العربي ، دار الكتاب الجديدة، ليبيا، ط   2
 . 33م، ص2010، 2ينظر: عبد الملك مرتاض، نظري ة الن ص الأدبي ، دار هومة للطباعة والن شر والت وزيع، الجزائر، ط  3
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اث  التّ  في  والعلمي ة  الفكري ة  الكتابات  في  )الن ظر(  الل فظ  استعمال  تواتر  رغم  أن ه  يرى  المعاصر، كما 
مصطلح  ابتكار  إلى  اهتدى  القدماء  العرب  المفكر ين  من  أحد  يوجد  لا  أن ه  إلا   الإسلامي  العربي 

 .1"النظري ة" 
مصطل  يكون  اللاتيني ة  وبهذا  الكلمة  ترجمة  نتيجة  جاء  و  الاستعمال  حديث  النظري ة  ح 

(Théoriaللميلاد الخامس عشر  القرن  أواخر  إذ كان ذلك في  م تحديدا، وظهر  1496عام    *( 
الفرنسي ة) اللغة  خصوصا  الحديثة  الأوروبي ة  اللغات  مع   الأمر  (  Théorieأو ل 

 .2(، وهو يعني الملاحظة والتأم لTeoriaوالاسباني ة) ( Théoryوالانجليزي ة)
من  تعني"مجموعة  الغربي ة  الفلسفة  قد متها  التي  المفاهيم  وفي  الاصطلاحي  المفهوم  في  والنظري ة 
وضع   غايتها  وتكون  الت جريبي،  للفحص  تّضع  التي  المنتظمة  والقوانين  للبرهنة  القابلة  الموضوعات 

لنظام علمي " وهي بهذا تكون عبارة عن دراسة موضوع معين  دراسة عقلاني ة منطقي ة من ،  3حقيقة 
 أجل تقديم استنتاجات ونتائج تُساهم في تعزيز الفكرة الرئيسي ة التي تبُنى عليها النظري ة.

وكثيرا ما يقع التباس بين النظري ة والت نظير وذلك من تعميم مصطلح )النظري ة( وارتباط مصطلح 
" في كتابه )نقد الن قد وتنظير الن قد  محمّد الدغموميوهذا ما فص ل فيه الحديث الن اقد "  )الت نظر( به،

  النّقد بين النظريةّ والتّنظير(، العربي  المعاصر(، وتكل م عن ذلك في  عنصر من الب حث  تحت عنوان: )
ق فرضي ات لإيجاد  من  ينطلق  المفاهيم  من  " جسم  النظري ة هي  أن   الن اقد  يرى  قواعد  حيث  أو  وانين 

والفلسفة" والفكر  العلم  نوعي ة في حقل  لمشكلة  حل   أو لإيجاد  ظاهرة  فيجده 4لتفسير  الت نظير  أم ا   ،
 

 . 35، صعبد الملك مرتاض، نظري ة الن ص الأدبي  ينظر:  1
م وهو ما ظهر مع"معجم ويستّ"، في حين أن  معجم  1592وهناك من يُحد د بداية استعمالها إلى القرن السادس عشر سنة *

The sorter oxford English Dictionqry    يعود باستعمالها إلى القرن نفسه مع اختلاف في السنة التي يُحددها
ة الن ص في الن قد الجزائري، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، الجزائر،  م، ينظر: عبد الملك بوتيوتة، نظري  1597سنة 

 . 46م، ص2018م_2017
 . 35ينظر: عبد الملك بوتيوتة، نظري ة الن ص في الن قد الجزائري ، ص  2
 . 35، ص  عبد الملك بوتيوتة، نظري ة الن ص في الن قد الجزائري 3
 . 40م، ص1999، 1قد العربي المعاصر، منشورات كلي ة الآداب، الرباط، المغرب، طمحمد الدغمومي، نقد الن قد وتنظير الن    4
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يأخذ صفته وعمله بما هو بحث، أي من ترجمة تجربة أو مجموعة من تجارب الت فكير في الأدب والن قد 
ظر عن كون هذا المستوى بدرجة )نظري ة( أو  إلى مستوى الانتظام والت جريد والقوانين والمبادئ بغض الن  

 ما قبل النظري ة.
" الن اقد  الدّغموميويرى  للنظري ة محمد  مفهوما  هناك  بأن   واعيا  يكون  أن  الت نظير  على  أن    "

يقتضي علاقات وغايت وعناصر، وأن  الت فاعل مع الممارسات الفكري ة في الآداب والن قد لا يتم  إلا   
إبستي وعي  خلال  أن   من  يعني  مم ا  معا،  النظريت  وبناء  المعرفي   الخطاب  بناء  مبادئ  يُمث ل  مولوجي 

المتحق ق  يكون  أن  دون  والأدب  للن قد  ممكنة  ضوابط  اكتشاف  تُحاول  إبستمولوجي ة  ممارسة  الت نظير 
ب حث هو ال  "الدّغمومي"، وهذا يعني أن  الت نظير حسب رأي  1بالضرورة نظري ة بمعناها الص ارم الدقيق"

 عن نظري ة.
كما يقُد م الاختلاف الذي يُمكن أن يكون  بين النظري ة والتنظير فيرى أن  الت نظير عبارة عن  
جملة العملي ات المعرفي ة التي تشتغل على عناصر ما قبل النظري ة أو متفر عة عن نظري ة سابقة بحثا عن 

منظم يمكن تسميته نظرية: إن ه فعل ما    نظري ة مقتّحة جديدة أو معدلة قبل أن تستقر  في شكل بناء 
النظري ة   أم ا  لنظري ة،  سابقا  يكون  وقد  بنظري ة  مسبوقا  يكون  قد  الت نظير  أن  بمعنى  دائما،  النظري ة  قبل 
، وقد تكون موضوع تحقيق له أيضا، فهي موضوع وناتج ، وهو   فتكون لاحقة بتنظير سابق دون شك 

 .2صول إلى بديل"بحث أو تحقيق في شكل مشروع يرُيد الو 
و   النظري(  )العرض  و  )النظري(  بين   آخر  التباس  يقع  أن  يُمكن  أن ه  إلى  الن اقد  يُشير  كما 

  )بالنّظريّ( )الت قديم النظري( و يقُد م مفاهيم لكل  واحد من المصطلحات  الثلاثة المذكورة، إذ يعني  
ي، وحين يقتّن بالن قد يعني وجود نوع  على أن ه صفة المجر د في مقابل ما هو عملي أو تطبيقي أو ماد  

  النظري(   )العرضمن الن قد يعمل على الأفكار والمفاهيم ولو لم يمتلك غائي ة الب حث عن نظري ة، أم ا  
فيأتي ليشرح نظري ة مسبقة بالت وضيح والت عليل دون تجاوزها على سبيل الت مهيد لعملي ة إسقاطها على  

 
 .41، ص محمد الدغمومي، نقد الن قد  1
 .41ص  محمد الدغمومي، نقد الن قد،   2
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 عمل ما، أو في تطبيق لاحق.
خطوة قريبة من الت نظير، وخاص ة عندما يكون مسبوقا بعمل )التّقديم النظري(  ين يبقى  في ح

حتّ  يفهم العمل ويوضع في مكان من المعرفة    )النظري( تجريبي  وتطبيقي  يرُاد نقله إلى حي ز الخطاب  
تنفيذه من إجراءات، وهو فعل لا يجرؤ عليه إلا   ما تم   المت بع وتعليل  المنهج  الذين   وفي سياق  النـ ق اد 

 . 1سبق لهم إنجاز أعمال نقدي ة وتطبيقي ة وتنظيري ة استوجبت الب حث عن صيغة نظري ة
أو   النظري ة  قبل  ما  عناصر  على  تشتغل  التي  المعرفي ة  العملي ات  من  جملة  الت نظير  يكون  وبهذا 
يُمكن  منظ م  بناء  تستقر  في شكل  أن  قبل  مقتّحة جديدة  نظري ة  عن  سابقة بحثا  نظري ة  عن  مُتفر عة 

 "نظريةّ". تسميته  
 ثانيّا: النّقد الأدبي في الجزائر )النّشأة والتطوّر(: _
 ة النّقد الجزائري: / نشأ1

أثناء    نفسه  الكاتب  به  يقوم  الذي  الذاتي  الن قد  من  الأدبي ة  الحركة  دوما في  الن قد حاضر  إن  
أو   شفاهة  إن  غيره  عن  تصدر  التي  الانطباعات  إلى  الكتابة  من  الانتهاء  بعد  أو  الاختمار،  عملي ة 

ارة عن أحكام تتك ئ على جزء من كتابة..هكذا كان الن قد في الجزائر في الن صف العشرين، كان عب
بكامله،  الأديب  إنتاج  على  الأحكام  تنسحب  قد  الن صوص كما  من  مجموعة  على  لتُعم مه  الن ص 

 .2وغالبا ما تتس م هذه الأحكام بنزعة ديني ة أخلاقي ة 
  فقد عرف الن قد الجزائري بدايت مُتعث رة ومُتأخرة نوعا ما، وكان دوره محدودا جد ا، ويكاد يقع 

قبل سنة   ممنهجا  نقدا  نلفي  أن نا لا  "عبارة عن  1961إجماع على  الس نة هو  قبل هذه  وما كان  م، 
أمثال   الكت اب  بعض  يدُبجها  التي كان  ت  والمجلا  الص حف  متناثرة في  حّمود، محمّد  محاولات  رمضان 

،أحمد رضا السّعيد الزاهري، محمّد البشير الإبراهيمي، ابن باديس، حمزة بوكوشة، أحمد بن ذياب

 
 . 42محمد الدغمومي، نقد الن قد، ص : ينظر  1
 .91م، ص 2017ينظر: مخلوف عامر، مناهج نقدي ة_محاضرات ميس رة_، الوطن اليوم، الجزائر، )د.ط(،   2
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الن قد شغله الش اغل"  حوحو، الذين لم نعرف واحدا منهم جعل  ، وبما أن  هذه  1وغيرهم من المشايخ 
المحاولات كانت مع المشايخ فقد كانت المقالة هي الش كل الرئيسي الذي يُجس دها، التي تعتمد على  

 لإطار المنهجي.الأسلوب اللغوي والبلاغي  والانطباعي وتفتقر إلى التصو ر الن ظري وا

الن اقد   به  صر ح  ما  زايد" وهذا  بن  الحديث( في كتابه    "عمّار  الجزائري  قال:    )النّقد  حين 
يتس م بالن ظرة الجزئي ة حينا،   بداية نشأته لم يكن ناضجا، وكان  الن قد الجزائري في  القول أن   "وحقيقة 

، كما  2والن ظرة الس طحي ة حينا آخر...إلى غير ذلك من الأمور التي تدل  على نقص وعدم اكتمال"
وم على  أسس نقدي ة ثابتة أو أصول تعارف  وُصف الن قد الجزائري في بدايته الت أسيسي ة بأن ه  " لا يق

عليها النق اد العرب أو النق اد المعاصرون، فهو بذلك أقرب إلى خواطر أملتها ظروف معي نة، ومناسبات  
نقدي ة  النقدي ة، فهي بلا شك  تعُبر  عن مرحلة  الت قليل من قيمة تلك المحاولات  عام ة، وهذا لا يعني 

ا لم تصل إلى مرحلة مهما كان مستواها وتصدر عن   اهات فكري ة وفني ة، ولكن من الواضح أيضا أنه  اتج 
الت أسيس لمدرسة نقدي ة جزائري ة، لها خصائصها وممي زاتها الفكري ة والفني ة على غرار ما ظهر في المشرق  

 .3العربي "
ر  في نوع يفُهم من هذا الت صريح بأن  الن قد في بدايته_أي مرحلة ما قبل الاستقلال_ كان يم

الن اقد    حديث  يؤُك ده  ما  هذا  ولعل   الأخرى،  العربي ة  الأوساط  في  بالن قد  مقارنة  والتأخ ر  الأزمة  من 
عن وضع الن قد الأدبي  في الجزائر إذ يقول: "وكل  من يهتم  بالحركة الن قدي ة في بلادنا    "مخلوف عامر" 

الأدبي، ومن غير أن لهذا الكلام جذورا، كما أن     ويتتبع ها يُلاحظ في يسر كثرة الكلام عن أزمة الن قد
هناك اختلافا في طبيعة الأزمة ذاتها، وفي تحديد هذه الجذور...والحديث عن الأزمة هو حديث طبيعي  
أيضا، وليست أزمة عام ة مُطلقة، هي أزمة إبداع أيضا إلى حد  ما لأن  وجود نقد أدبي راق يتطل ب 

 
م،  2002يوسف وغليسي، الن قد الجزائري المعاصر من اللانسوني ة إلى الألسني ة، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، الجزائر، )د.ط(،   1

 .09ص
 .07م، ص1990ي الحديث، المؤس سة الوطني ة للكتاب، الجزائر، )د.ط(، عم ار بن زايد، الن قد الأدبي الجزائر   2
 . 138يوسف وغليسي، الن قد الجزائري المعاصر، ص  3
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يرُجع ضعف الن قد الأدبي    "مخلوف عامر"فهم من هذا القول أن  الن اقد  ، ويُ 1وجود إبداع راق أيضا" 
الثاني   بوجود  إلا   يكون  لا  الأو ل)الن قد(  وُجود  أن   ذلك  ذاته  حد   في  الأدب  ضعف  إلى  الجزائر  في 

 )الأدب(.
الن اقد   به  نفسه صر ح   الّلّ"والأمر  القاسم سعد  الآداب    "أبو  مجل ة  نشرها في  له  دراسة  في 

بينما نحن لا  1960لبناني ة سنة  ال الجزائر  الأدبي  في  الن قد  نتحد ث عن  إذ كيف   " يقول:  م، حيث 
نعتّف أو لا نكاد نصد ق أن  عندنا أدبا ناضجا شق  طريقه مع قافلة الأدب العربي  المعاصر أو الأدب 

ى سطحي تها، فالأدب  العالمي ؟ والحق  أن  صواب هذه الفكرة ظاهر إلى حد  بعيد، سي ما إذا أُخذت عل 
قص ة   هناك_بالعربي ة_  فليس  والأسلوب،  والموضوع  الكم   حيث  من  متخل فا  يزال  ما  عندنا_كفن _ 
توف رت لها شروط الإجادة في التقني ة والعلاج، أو شعر تطو ر مع عواطف الن اس وظروفهم، ولا إنتاج 

في الحب  والكفاح، وبالت الي ليس هناك  مسرحي  واكب المرحلة الر اهنة من تاريخنا، وعبر  عن مشاعرنا  
أدب متكامل يعيش من مشاكلنا الذ هني ة والعاطفي ة، فكيف بعد هذا نُحاول الحديث عن الن قد الأدبي 

 . 2بينما الأدب والن قد صنوان يسند ويُكم ل أحدهما الآخر"
في مختلف   بضعف الن قد والأدب معا، وبعدم وُجود أدب ناضج  "سعد الله"وهنا اعتّاف من  

الأجناس سواء  في الش عر أو الن ثر، وبالت الي وبما أن  الأدب مرتبط بالن قد فإن  انعدامه يؤُد ي إلى انعدام  
 الن قد،كما أن  وجود نقد أدبي راق يتطل ب وجود نص  أدبي  راق أيضا. 

يعود   الجزائر  الن قد والأدب في  والوحيد في إضعاف حركة  الأو ل  الظ روف والس بب  إلى  دائما 
المشهد   أد ى إلى ركود وجمود في  مم ا  أكثر من قرن،  الجزائر طيلة  الفرنسي في  الاستعمار  أنتجها  التي 
الثقافي، حيث "كان العقل برمت ه مُهد دا بالس جن وكل  أشكال الت عذيب والإبادة، كانت فرنسا تصنع  

أي   لظهور  تفادي  الحضاري ة  الط رق  بأرقى  وتدعمه  تنُاوئها" الجهل  أن  شأنها  من  نخبة  ظل ت  3  وبهذا   ،
 

اد الكت اب العرب، دمشق،    1 مخلوف عامر، الرواية وتحو لاتها في الجزائر)دراسة نقدي ة في مضمون الرواية المكتوبة بالعربي ة(، اتح 
 . 06صم، 2000سوري، )د.ط(، 

 .80_79م، ص2007أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري، دار الرائد للكتاب، الجزائر، )د.ط(،   2
 . 95م، ص2019، 1الس عيد بوطاجين، علامات سردي ة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  3
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 التجارب الأدبي ة والن قدي ة مُتّد دة لفتّة زمني ة طويلة في ظل  الحصار المضروب عليها من قبل الفرنسيين. 

والمحدودي ة التي كان يعُاني منها الن قد الجزائري في بدايته لا تعني انعدامه ولكن كان عبارة عن 
تتلاءم    بمراحل مُحاولات  تشك لها  في  المحاولات  هذه  مر ت  وقد  آنذاك،  الس ائد  الأدبي  المستوى  مع 

 :1ذكرها في  *تأسيسي ة، وكان للن اقد "سعد الله"  أن قس مها إلى أربعة مراحل
الأولى:   في المرحلة  الجزائر  شيوخ  بعض  بها  يقوم  التي كان  الحملات  المرحلة في  هذه  تتمث ل 

ف يدعون  القرن،  هذا  الأخذ  أوائل  وإلى  والموضوعي ة،  الفني ة  قيمته  في  والتشكيك  الجديد  نبذ  إلى  يها 
بالقديم لا باعتباره نماذج خالدة ولكن باعتباره ترُاثا قومي ا، ومن هنا يجب التمس ك به في العودة إليه  

،  "أبو القاسم الحفناوي مهما كانت قيمته الجمالي ة، وكان على رأس زعماء هذه المحاولات الشيوخ:  
 عبد القادر المجاوي، والمولود بن الموهوب، ومحمد بن أبي شنب ومحمود كحول.

لتلاميذه من طرائق    عبد الحميد بن باديس" : تظهر فيما كان يدرسه الشيخ "المرحلة الثاّنيّة
تناول   البناء الكامل، فقد كان للش يخ طريقة خاص ة في  الل فظة الجزئي ة، حتّ   في الأدب وأساليبه من 

ياة كل ها، تشهد لها بالحذق والبراعة، إذ كان يدعو تلاميذه  والمنتفعين بثقافته إلى القديم والجديد  الح
معا،القديم في محاسنه ورزانته، والجديد في طلاقته وتطو ره، وإذا كانت هذه الد عوة من الش يخ عام ة،  

 سائل الأدب لتلاميذه. تشمل أسلوب الإصلاح جميعا، فلقد كانت أوضح ما تكون فيما عالجه من و 
الثالثة:   " المرحلة  الش يخ  يد  على  المرحلة  هذه  الأدبي ة    الإبراهيمي"تأتي  ثقافته  الذي كانت 
، وبينما كان الد رس المشافه الموج ه أغلب على الأخير كان القلم "بن باديس"أوضح من زميله الش يخ  

ذ من  وقد أعطته هذه الم  الإبراهيمي"، والل سان أغلب على الش يخ " يزة ميلا خاص ا للن قد والت وجيه فاتّ 
الصحافة ولا سي ما جريدة البصائر منبر القيادة للجيل الجديد في الأدب، سواء فيما كان ينشره من 

 

أم ا الن اقد "عبد الله الركيبي" فقد جعلها في ثلاثة مراحل حيث حد د المرحلة الاولى من بدايت القرن التاسع عشر إلى غاية قيام  *
الحرب العالمي ة الثاني ة إلى غاية الث ورة الت حريري ة، وأم ا المرحلة الثالثة فتبدأ من  الحرب العالمي ة الثاني ة، والمرحلة الثانية تبدأ من نهاية 

الاستقلال إلى يومنا هذا، وكل  مرحلة من هذه المراحل لها قضاي نقدي ة خاص ة بها شغلت بال النق اد والد ارسين، ينظر: عبد الله  
 . 256م، ص1983، 1لوطنية للكتاب، الجزائر، طالركيبي، تطو ر الن ثر الجزائري الحديث، المؤسسة ا

 . 81_80أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري، ص 1  
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شروط   من  الجريدة_بارشاده_  تنشره  ما كانت  في  أو  الاحتذاء،  إلى  وتدعو  الإعجاب  تثُير  نماذج 
 هموا في الت حرير. للأدباء والكت اب الذين يرغبون أن يُسا

وأدبي ا على الش يخ   "بن باديس"يعتبر  الجيل الذي تّر ج علمي ا على الشيخ    المرحلة الرابعة:
زعيما لهذه المرحلة التي تبتدئ بعد الحرب العالمي ة الثاني ة، على أن  هذه المرحلة بالر غم من    "الإبراهيمي" 

أسلوبه في  تتحر ر  أخذت  قد  بالقديم  الوثيقة  المذاهب صلتها  بعض  تُطب ق  أخذت  وموضوعها كما  ا 
" إنتاج  في  واضحا  الواقعي  المذهب  فظهر  المعاصرة،  ثقافتها  من  أكسبتها  التي  رضا  الن قدي ة  أحمد 

الصارخة كالث ورة  حوحو الرومانتيكي ة  خصائص  ببعض  الش عر  واحتفظ   " في  السلوكي  والمذهب   ،"
بوكوشة، وحوحو وبن ذياب، وعبد الوهاب بن    حمزة والش كوى، ومن أبرز أصحاب هذه المدرسة، "

 " الذي كان أكثر هؤلاء نقدا وأقربهم إلى الموضوعي ة الهادئة. ومولود الطياب، منصور
الن اقد   بدايته كما حد دها  في  الجزائري  الن قد  بها  مر   التي  المراحل  أهم   هي  هذه  "أبو  كانت 

سعد ف  الله"،  القاسم  بين   ميزات  المراحل  لهذه  قد م  الحديثة و  المذاهب  تطبيق  في  نجاحها  مدى  يها 
والاستفادة منها من حيث القدم والجد ة، ومن حيث الموضوعات التي تطر قت إليها، حيث يظهر على  
المرحلتين الأولى والثاني ة نزوعهما إلى القديم، أين تُس كت الأولى بالألفاظ القديمة والقوالب العتيقة في 

دة، أم ا المرحلة الثانية حاولت أن تُجد د في الن ثر ونجحت في ذلك إلى حد   نسج المقالة أو صياغة القصي
أم ا  الحين،  ذلك  في  الناجحة  العربي ة  الأساليب  أحدث  يوُاكب  وأصبح  عهدها  في  تطو ر  إذ  كبير، 
الش عر فقد استمر  على نفس الن غم حتّ أن ه يُحاكي الأساليب القديمة مُحاكاة عمياء ويظهر ذلك فيما  

الش يخ  كا يطلبه  الوزن  "بن باديسن  احتذائها في  أو  أو تّميسها  أبيات  تشطير  من  تلاميذه  من   "
 والقافي ة والموضوع ثم  ينقدهم على هذا الأساس.

الثالثة الس ابق وبذلك   والمرحلة  الط ريق معب دة من  أن وجدت  بعد  الجرأة  فيها جزء من  يجد 
البساطة   نحو  الش عر  اه  اتج  في  ذلك  ويظهر  حد  كبير،  إلى  موف قة  وحملاتها  مقبولة  آراؤها  أصبحت 

اه الن ثر إلى تحرير العبارة واختصار الجملة والاقتّا ب والواقعي ة في الأسلوب و الأداء، كما يظهر في اتج 
من ذهن القارئ بتناول موضوعات تتص ل بحياته، ومشاكله وآلامه، أم ا المرحلة الر ابعة فهي تعد  تجربة 
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أخصب بفضل التطو ر الذي ات سمت به حركة الأدب من ناحية، ثم  بفضل الض غط الذي حاول أن 
تطو ر. 

ُ
 يوُج ه الأدب وجهة خاص ة وإن لم يبلغ درجة الن قد النزيه الن اضج الم

يُصر ح الن اقد عن نضج اللغة الأدبي ة والنقدي ة في المرحلة الرابعة إذ يقول:" ففي هذه المرحلة  و 
الن اجحة، وظهر عندنا أدب الخاطرة، وتطو رت في   العربي ة وحاولنا كتابة المسرحي ة  دخلنا باب القص ة 

الع الش رق  من  جديدة  بمعطيات  أفكارنا  وتلاقحت  الش خصيات،  دراسة  أوروبا  كتاباتنا  ومن  ربي 
أم ا  الكت اب  مع  إلا   النجاح كل ه  ننجح  لم  ولكن نا  عليه،  ذلك وحملنا كتابنا وشعرائنا  فأخذنا من كل  
الش عراء فقد بقوا على ما هم عليه، إذ لم يظهر عندنا في هذه المرحلة ناقد شعري متمك ن يُخالف نق اد 

وبذلك ركدت ح والمنهج،  العقيدة  الس ابقة في  فقد كانت  المراحل  الكت اب  أم ا  إلى حين،  الش عر  ركة 
 . 1وغيرهم  أحمد رضا حوحو وحمزة بوكوشة وعبد الوهّاب بن منصورالحملة عليهم قوي ة من 

 _/ تطوّر النّقد الجزائري:2
إن  التّاجع والض عف الذي عانى منه المشهد الن قدي الجزائري قبل الاستقلال جعله بعد ذلك  

ذ    يُحاول الن هوض بالفعل الن قدي والعمل على دراسة الخطاب الأدبي بطرائق نقدي ة جديدة، حيث اتّ 
الن قد سبيلا آخر في الانبثاق والتطو ر من خلال ظهور نشاط نقدي أدبي كانت نواته الطلبة الوافدين 

ونهلو  بها  تأث روا  التي  المشرقي ة  الجامعات  وخاص ة في  الخارج  في  للدراسة  مزاولتهم  بعد  الوطن  من إلى  ا 
بينهم   القاسم سعد الله، محمد مصايف، صالح خرفي، عبدمعارفها، وكان من  الركيبي"،   "أبو    الله 

الذين قد موا جملة من الأعمال تُصن ف ضمن الجهود الت أسيسي ة للن قد الجزائري ، وأو ل انطلاقة كانت  
لذي يعد  الباكورة الأولى عن الش اعر محم د العيد آل خليفة ا  أبي القاسم سعد الله"مع ظهور كتاب " 

 للخطاب الن قدي الجزائري الذي أخذ يتطو ر ويتجد د بعد الاستقلال. 
  وساهم في نهوض حركة الن قد في الجزائر جملة من العوامل كانت أهم ها: 

 : أ/ الصّحافة
من    شهدته  ما   رغم  النقدية   و  الأدبية  النهضة  نشر  في  الفعال  دورها  للصحافة  كان  

 
 . 83أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري، صينظر:   1
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الجزائرية   الوطنية  الصحف  عليها: "حيث ضربت  القضاء  الذي حاول  المستعمر  ومُطاردة  مضايقات 
وأوقف العديد منها عن الصدور، ومنعت الصحف العربية من الدخول إلى الجزائر وبخاصة تلك التي 

الفكر يهدد وجوده ، ويكدر صفو هنائه، بل  تشتم منه الثائر لأن مثل هذا  القومي  الفكر  ا رائحة 
الجزائر محدودة" أيمه فوق أرض  التي كانت 1ويجعل  الأدبي ة  للن هضة  الص حافة قد ت خدمة  أن   إلا    ،

اللغة العربي ة  منبرا للكاتب والأديب وللسياسي  والمصلح الد يني  والاجتماعي ، وكان لها الفضل في نشر  
 والحفاظ عليها، وإقامة الر وابط وتقويتها بين بلاد المغرب والمشرق العربيين.

فقد كان للصحافة فضل كبير في نشر الوعي الفكري  واط لاع الرأي العالمي بقضية الجزائر،   
من الجزائر، حيث كانت  لشعب  وأد ت خدمة عظيمة  ازدهرا بحركتها  اللذان  والن قد  الأدب  براً أحيت 

فهي   مطالبهم،  عن  وتعبيراً  حقوقهم  عن  دفاعها  في  أساسية  ركيزة  و  انشغالاتهم   و  أفكارهم  لطرح 
كانت مثل مرآة عاكسة تلخص مدى معاناة الجزائريين من السياسة الاستعمارية القاسية، فهم كانوا  

عتّضت سبيل الصحافة يعتبرونها الوسيلة التي تعلي من شأنهم وتحفظ لهم كرامتهم، فكل  العوائق التي ا 
الن اقد   بمثابة    خرفي"   " صالحإلا أنها ناضلت بقوة وقدمت خدمة جليلة، وهذا ما جعلها في مخيلة  

البحر الذي بدا فيه الشعر مجسما في هيئة سمكة ومعنى ذلك أن حياة الشعر وازدهاره مرتبطان بوجود  
لصحافة كان الشعر كالس مكة المختنقة  الصحافة وانتشارها إذ يقول: " ويوم عرفت الجزائر نهضة في ا

توضع في الماء، فدب ت فيه الحياة ، وسرت في مفاصله رعشة الحيوية، فطال نفسه في البث ، طول 
نفسه في الكبت، وعانق الصحيفة وأمطرها القبلات ، وهلل وكبر لمطلعها، واستبدل الدمعة بالبسمة  

 2المأتم، وكأن الصحافة فتحت له الفتح المبين" . أس بالأمل، وأقام العرس مقام وطارد الي
بذلك   فهو  ونشرها  أفكارهم  توصيل  الصحافة على  بقدرة  إثبات   الن اقد  ويتض ح من كلام  
شب هها بالبحر المتسع الذي لا حدود و لا نهاية له، مُؤك دا على أن وجود الشعر يتوقف  على وجود  

ن خلال نشر أعمالهم والتعريف بما يختلج صدوره، التي  الصحافة التي أحببت الشعر وأعطته حيوية م

 
 . 20-19عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص   1
 . 21ديث، ص عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الح 2
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 كانت  المتنف س أو الفضاء الذي تطرح فيه مختلف الأفكار والوعاء  الذي يحوي أعمالهم. 
فقد فتحت الص حافة الوطني ة صفحات جرائدها لكتابات النق اد وإن لم تّص  جريدة بعينها في  

تُّص ص صفحات للأدب والإبداع وبعض الن قد كجرائد قضاي الن قد، فبدأت بعض الص حف الوطني ة  
المتخصصة كمجلة   شبه  الأدبية  الصحافة  ظهرت  ثم   )الن صر(،  وجريدة  )الجيش(،  ومجل ة  )الش عب(، 

م، التي فتحت صفحاتها لإبداعات الشباب وإن لم تبرز توجيها نقدي تردفه  1969)آمال( في سنة  
بحجز ما تراه لم يرق لدرجة النشر وهو نوع من النقد لتلك لتلك الإبداعات الأدبية، فكانت تكتفي  

أجل 1الأعمال  من  مقالاتهم  لنشر  النقاد  أمام  الأبواب  فتحت  الوطنية   الص حافة  أن  هذا  ومعنى   ،
 الت عريف بإبداعاتهم ومواهبهم الإبداعي ة وكتاباتهم النقدية . 

الأخرى فضلا في ازدهار النهضة  وإلى جانب الصحافة الوطنية فقد كان للص حافة العربية هي  
الأدبية وذلك بتزويد الص حافة الجزائري ة بالعديد من الصحف العربية، حيث "احتلت الص حافة العربية  
حركة   ودفع  تغذية  وافر في  بنصيب  وساهمت  الجزائريين،  اهتمامات  سلم  متقدمة في  مكانة  الشقيقة 

التواصل بين الجزائر والأقطار النهضة الأدبية الجزائرية بخطوات كبيرة إلى الأما م، وأبقت على جسور 
،  إذ  2العربية قوية رغم كيد الاستعمار، وسعيه لوضع الجزائر بالنسبة لشقيقتها داخل قفص من فولاذ"

يوجد "صحف تدف قت على الجزائر من سائر البلاد العربية، فنحن نجد منها مثلا: المنار، و الفتح، و  
والمنها  الإسلامي،  الأمة،  الهدى  مرشد  المرشد،  ونجد  مصر،  من  والمقتطف  والأهرام،  الشورى،  و  ج 

وصدى   الهداية  سوري،  من  والأيم  والجزيرة،  العربية(،  الجامعة  ونجد)  تونس،  من  والصواب  والوزير، 
 3السلام من بغداد، الإيمان من اليمن، العرفان من لبنان،،الخ . 

مساهمات  قد مت  العربية  الصحافة  تكون  جهة    وبهذا  من  فهي  الجزائرية،  للصحافة  جليلة  
اتصال  من خلال  الشقيقة،  العربية  البلدان  الحاصل في  التطور  لمسايرة  الأمام  إلى  بها  الدفع  حاولت 

 
م، ص  1983،  المؤس سة الوطني ة للكتاب، الجزائر، )د.ط(، 1973_1830عبد الله الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث  1

255. 
 . 21عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص  2
 . 21ص  عمار بن زايد، الن قد الأدبي الجزائري الحديث،   3
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الصحف  بمختلف  الجزائريين  تزويج  أخرى  جهة  ومن  العربي،  الوطن  في  الأدب  بأعلام  الجزائر  أدباء 
الذين عرفتهم الس احة الأدبي ة الجزائري ة بدأت مسيرتهم الإبداعي ة العربية، فقد كان كبار الكُت اب والنق اد  

والن قدي ة انطلاقا من الص حافة، وتُك ن شباب من إبراز إبداعاتهم وكتاباتهم الن قدي ة لتكون ألمع الأقلام  
ص، عمر أزراج، أمين الز اوي   ..وغيرهم1في ما بعد كمرزاق بقطاش، عبد العالي عرعار، جيلالي خلا 

بدعين.
ُ
 من الم

 عليم: ب/  التّ 
الجزائر  من أكثر العوامل التي عملت على تطوير ونمو الحياة الفكرية والنقدية في    الت عليمعتبر  يُ 

ما  ب  وذلك  خلال  من  مسؤولياته  تحمل  على  وتحفيزه  الإنسان  وإرشاده  يتنشئة  توعيته  من  به  قوم 
 النهوض بالمجتمع والدفع به إلى الأمام. للاستفادة من قدراته؛ لأن ذلك يؤدي حتما إلى 

إحدى مؤسسات المجتمع وأهم أوجه النشاط  : "  عمر التومي الشيباني""كما يقول    فالت عليم
دور رئيسي في تغيره و    ولهالتي تحدث فيه، وتستمد منه خصائصها ومقوماتها وفلسفتها و أهدافها،  

التعل م لا بد لها من   الرقي    طور و ت  ال  تبحث عنة أي أم    و  وبؤرتهنواة المجتمع    أي  أن  الت عليم،  2تحديده". 
  في أي  مجتمع. أمر ضروري   حيث أن  وجوده  منهامن أجل الوصول إلى الغاية المرجوة  والمعرفة

القضاء     إلى  التي سعت  التعسفية  الاستعمارية  السياسة  بسبب  وهذا  الجزائر  التعليم في  عنى 
لغة   ونشر  الوطنية  الهوية  فالتعليم  على  وبالتالي  العربية،  الجزائرية  اللغة  وثقافته على حساب  المستعمر 

كان مقتصرا في بدايته على الزواي والمساجد ليتطور بعد ذلك وهذا ما صرح به "محمد ناصر":" لقد  
أخمد الاستعمار الفرنسي جذوة العلوم والمعارف تحت أنقاض المساجد والكتاتيب، والزواي التي دمرها  

لغة   فلم على  فحافظت  الدينية  العقيدة  دفعتها   الكتاتيب  بعض  في  ضئيلة  منها سوى جمرات  تبق 
القرآن ومبادئ الدين الحنيف في تعليم بسيط وأساليب بدائية، غير أن عواصف الحرب العالمية الأولى 

 
أحمد سايحي، الن قد الن سقي  الجزائري بين الأصول والتجلي ات، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعب اس،    1
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من  المشاعل  حمله  وآب  جديد  من  متأججة  فبعثتها  الجمرات  تلك  في  الحياة  روح  نفخت  الشديدة 
امع الزيتونة وكليات المشرق العربي يحملون النور معهم، وينيرون طرق النهوض و اليقظة أمام الأمة ج

   1المحرومة".
التعليم من خلال لن  ل  كان حضورإلى جانب الزواي  و  وادي والجمعيات التي سعت إلى تطوير 

والمجتمع والأدب  بالتعليم  تتعلق  قضاي  ونادي  التوفيقي  ة  الجمعي  ك    تناولها  الجزائرية،  الشبيبة  ونادي  ة، 
  الثقافية، و هذا ما زا في الحياة  دورا متمي    الذي كان لهما  نادي التّقي ونادي صالح باي  والآداب،  

لعب )نادي التّقي(و )نادي صالح باي( دورا هاما في الحياة    :"   عبد الله الركيبي" "  يؤُك ده قول الن اقد 
الدعوة إلى إحياء اللغة العربية والثقافة القومية، مع ما صاحب هذا من حديث الأدبية والثقافية، وفي  

  2عن المسرح وحاجة المجتمع إليه، ومن تكوين فرق تُثيلية أسهمت في النهضة الأدبية والاجتماعية ". 
قد  وبهذا يكون الت عليم أحد أهم  المحاور التي يزدهر بها المجتمع وعامل هام  في نهضة الأدب والن  

 في الجزائر.
 ج/ الرّوافد العلميّة والأكاديميّة:

تتمث ل الر وافد الأكاديمي ة في المثاقفة مع الآخر التي كانت  مع خريجي الجامعات والمعاهد العليا 
الش رقي ة والغربي ة وشك لت بأطروحاتها العلمي ة تأثيرا مُتزايدا في تنمية الن قد في الجزائر، وفي إشباع الب حث  

هو  العل  منها  والهدف  الن قدي ة  الت جارب  هذه  الجامعة  جس دت  ولقد  الحديثة،  المعرفي ة  بالمنهجي ة  مي  
الجزائر، حيث   الن قدي ة في  الممارسة  أسس  ووضع  إرساء  ومُحاولة  الب حث  والب احثين نحو  الطلبة  توجيه 

على الأدب الجزائري  برزت هذه الكتابات كأعمال أكاديمي ة ورسائل جامعي ة تهدف بالأساس للتعر ف  
بدعة التي تزخر بها الس احة الثقافي ة والأدبي ة الجزائري ة

ُ
 . 3والأسماء الم

فقد استطاع الن قد الجزائري _بعد الاستقلال_ أن يخطو خُطوات لا بأس بها، بيد أن ه في  فتّة  

 
 . 19ص عم ار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث ،  1
 . 19، ص بن زايد، الن قد الأدبي الجزائري الحديث عم ار   2
 . 30أحمد سايحي، الن قد الن سقي  الجزائري بين الأصول والتجلي ات، ص ينظر:   3
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التي   القديمة  الن قدي ة  الممارسة  من سمات  بكثير  يتس م  يزال  لا  الس بعينات كان  بداية  وحتّ   الست ينات 
وا الخارجي  السياق  على  التّ كيز  في  انطلاقها  وكانت  المنهجي،  الإطار  الاجتماعي،  يعوزها  لمحيط 

والظ روف النفسي ة والبيئي ة الخارجي ة المؤث رة في العمل الأدبي، حيث ظل ت هذه الجهود ركاما مُتناثرا تعوزه  
ته، وما وجد   القراءة اللاحقة التي تلم  شتاته وتقولبه ضمن الإطار الش امل لمناهج الن قد الأدبي ونظري 

القرا طقوس  يتجاوز  لا  ا كان  إنم  الظفر  منها  قصارها  التي  الجامدة،  التجميعي ة  النمطي ة  الأكاديمي ة  ءة 
بشهادة جامعي ة عليا، كما فعل الأساتذة: محم د مصايف وعم ار بن زايد وعبد الله قرين وحتّ  محم د  
ساري في دراسته لتجربته المرحوم مصايف وعلي خفيف في دراسته لتجربة مرتاض ورابح طبحون في  

 .1د الله الركيبي"دراسته لتجربة عب
فالد راسات المؤس سة الأولى التي ظهرت كانت معظمها ذات أسلوبي أكاديمي كلاسيكي غلب 
عليها الط ابع السياقي مثل المنهج الانطباعي و المنهج التاريخي هذا الأخير الذي يعد  فاتحة المناهج في  

فتح الخطاب النقدي الجزائري عينه عليها  الجزائر أو _إن صح  القول_ هو البوابة المنهجية الأولى التي  
م هي تاريخ الميلاد الرسمي للمنهج التاريخي في النقد الجزائري، 1961وعلى وجه التحديد فإن سنة  

   2وهي السنة التي ظهر فيها كتاب الدكتور أبو القاسم سعد الله عن الشاعر محمد العيد آل خليفة."
" الذي استعان بالمنهج التاريخي في رسالته الموسومة  يبي"عبد الله الرك وسار بعده النق اد مثل  

م، والتي يهدف من خلالها إلى بيان تطو ر  1967بالقص ة القصيرة في الأدب الجزائري الصادرة سنة  
تطو ر   بمدى  مرتبط  الأدب  أن   مبدأ  من  انطلاقا  فيها،  التي ظهرت  والأشكال  العام  ومسارها  القص ة 

تطوّر  ساعد على تحديد هذا التطو ر، كما يظهر معه المنهج الت اريخي في كتابه )حياة الإنسان والت اريخ يُ 
الحديث_  الجزائري  الكتابباستعمال  م1974_1930النّثر  عنوان  خلال  من  يظهر  ذلك  ولعل    )

" في كتابه  "عبد الملك مرتاضكلمة تطو ر وتحديد الفتّة الزمني ة، كما يحضر المنهج الت اريخي مع الناقد  
( الذي وقف فيه عن نشأة الفنون الن ثري ة الجزائري ة في  1962_1928ن النثّر الأدبي الجزائري )) فنو 

 
 . 10يوسف وغليسي، الن قد الجزائري المعاصر من اللانسوني ة إلى الألسني ة، ص   1
 . 22، ص يوسف وغليسي، الن قد الجزائري المعاصر من اللانسوني ة إلى الألسني ة 2
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 سياقها الت اريخي )الظروف، المؤثرات، العوائق(.  
كما هيمن على الن قد الجزائري _في بدايته التأسيسي ة_ المنهج الواقعي الإيديولوجي  والواقعي ة  

فتّة   ذلك  وكان  التي  الاشتّاكي ة،  ومواضيعها  الأدبي ة  النصوص  طبيعة  فرضته  اه  اتج  وهو  الس بعينات 
جاءت لنصرة القضي ة الوطني ة ومسايرة الث ورة، والواقع السياسي والاجتماعي الجزائري، ومن نق اد هذه  

الن اقد   والذي جاءت كتاباته جل ه  "محمّد مصايف"الفتّة  اه  الاتج  لهذا  تُث لا  النق اد  أكثر  ا  الذي كان 
حاملة طابع الواقعي ة منها: كتاب فصول في النقد الجزائري الحديث، دراسات في الن قد والأدب، الرواية  

 العربي ة الجزائري ة بين الواقعي ة والالتزام.
النق اد   من  جيل  الجزائري ة  النقدية  الس احة  شهدت  الثمانينات  وبداية  الس بعينات  نهاية  ومع 

ن قدي ة بتبن يهم المناهج النسقي ة الغربي ة، والتي ظهرت مع نخبة من المتخرجين من  أحدثوا تحو لا في الحركة ال
الجامعة الأوروبي ة التي أعادت الن ظر في طرائق دراسة العمل الأدبي وتّليصه من إرث بعض القراءات  

نا ظهر المنهج  التي أس ست على الايديولوجي ة بمفهومها الظ رفي الذي ارتبط بسياقات تاريخي ة محد دة، وه
الن اقد   اه  الاتج  هذا  رائد  وكان  الفرنسي تحديدا  الن قد  من  المستفيد  مرتاض" البنيوي  الملك  من    "عبد 

 .1النّص الأدبي من أين وإلى أين؟( خلال كتابه )
أبرز النق اد الذي عايش مختلف المناهج الن قدي ة الحديثة والمعاصرة  "عبد الملك مرتاض"  ويعُد    

ه إلى المنهج السيميائي ودعا في أكثر من موضع  بين سياقها   البنيوي ثم  اتج  ونسقها خصوصا المنهج 
وليلة تحليل  ليلة  ألف  بدراسته  الت فكيكي  المنهج  اكتشاف  إلى  سب اقا  الحداثة، كما كان  مناهج  لتبني  

الصادرة بالعراق سنة   بغداد  الث اني1989سيميائي تفكيكي لحكاية جمال  الذي    م، ثم  أصدر كتابه 
سنة   أل فه  الذي  العيد  لمحم د  ليلاي  أين  لقصيدة  تفكيكي ة  سيميائي ا  مرك با  نهجا  فيه  م  1987انتهج 

م، وكتابه أيضا تحليل الخطاب الس ردي_معالجة تفكيكي ة سيميائي ة_ مرك بة لرواية  1992ونشره سنة  
سنة   المدق  ا1989زقاق  بالتّ كيب  يعُرف  بما  الن قدي  مساره  ات سم  فقد  ما  م،  فكان كثيرا  لمنهجي، 

 
م،  2018 ، جوان 12ينظر: لخضر بلقاق، واقع الن قد الأدبي الجزائري المعاصر، مجل ة دفاتر البحوث العلمي ة، الجزائر، عدد  1
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يلجأ إلى استخدام أكثر من منهج في دراسة واحدة، فهو يرى في ذلك أن ه لا يوجد منهج متكامل 
مثالي لا يأتيه الض عف ولا الن قص من بين يديه ولا من خلفه، وإذن فمن التعص ب التمس ك بتقنيات  

يتبع...وانطلاقا من حتمي ة انعدام    منهج واحد على أساس أن ه هو وحده ولا منهج آخر معه مجدرة أن
الت طبيقي ة أن نُضيف ما استطعنا إضافته من أصالة   أثناء الممارسة  الكمال في أي  منهج إذا، ونجتهد 

 .1الرؤية لمنهج العمل الأدبي الذي ننجزه شيئا من الش رعي ة الإبداعي ة وشيئا من الد فئ الذ اتي معا"
الثمانينات وما بعدها كا  الن قد الجديد في الجزائر الذي عرف تحو لات في  ففتّة  نت فتّة بروز 

المفاهيم التي صارت غير قادرة على مواكبة العصر وتحو لاته السريعة والمتجد دة، حيث نشطت الحركة  
 الن قدي ة بتّجمة الكثير من المؤل فات الغربي ة التي تُث لت في المناهج الن سقي ة التي سادت الن قد عندهم، ولم 

إلى  الد ارسون  ه  اتج  أين  بعدها  وما  الت سعينات  فتّة  مع  سابقا خاص ة  الجزائر كما كان  الن قد في  يعد 
ت،وهذا ما يدُلي به الن اقد   في قوله :" وإن ه من    عامر"  "مخلوفالممارسة الت طبيقي ة بدل الت نظير للنظري 

بالمصطلحات  والت لاعب  الت نظير  حدود  في  اليوم  الجزائري  الب احث  يبقى  ألا   الرأي  وحصافة  الجرأة 
وإن كانت   وإن ه  الت طبيقي،  امتدادها  النظريت  لهذه  يكون  أن  المطلوب  ا  إنم  المتلق ي،  لإبهار  الجديدة 

 يمنع من القيام بالمحاولة والت جريب ليتّاكم لدينا إنتاج هناك مسافة بين الت نظير والممارسة إلا  أن  هذا لا
خلال   من  بوادرها  تظهر  أخذت  وقد  شأنها،  لها  سيكون  حركة  في  لاحقا  سيتبلور  شك   لا  نقدي 

 .2دراسات ممي زة يقُد مها أساتذة من الجيل الجديد"
ة والتي يراها ذات قيمة  مجموعة من الدراسات الن قدية الجزائري ة المعاصر   "مخلوف عامر"ويقُد م   

ولا تقل  عم ا يوجد في البلدان الأخرى، فيقول:" عوض أن نتباكى على غياب الن قد في الجزائر علينا 
أن نقُد ر جهود الذين قد موا دراسات لا تقل  قيمة عم ا يوجد في بلدان أخرى إن لم تكن أعمق في  

م المرجع، ترجمة المصطلح( للس عيد بوطاجين، )  بعض الن ماذج، ومنها: )الاشتغال العاملي، الس رد ووه 

 
م،  2001ينظر: عبد الملك مرتاض، الت حليل الس يميائي للخطاب الش عري، دار الكتاب العربي، الجزائر، )د.ط(،   1

 .19_18ص
 .94مخلوف عامر، مناهج نقدي ة، ص   2
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التخييل في الرواية الجزائري ة( لآمنة بعلى، )مناهج الن قد الأدبي، إشكالية المصطلح( ليوسف وغليسي، 
الت واصل وفعالي ة  التخيل( لحسين خمري، )سيميائيات  )الس يميائي ة الس ردية( لرشيد بن مالك، )فضاء 

باحث في الس يميائي ة الس ردي ة، معالم سردي ة في مضمون الخطاب الس ردي( الحوار( لأحمد يوسف، )م
 .1لنادية بوشفرة،)السيميائية الس ردية وتجلي اتها في الن قد العربي المغاربي( لقادة عقاق 

دراسات  أم  مطبوعة  أكانت كتبا  سواء  لذكرها جميعا  المقام  يسع  مهم ة لا  أخرى  ودراسات 
في   الجزائري ة  منشورة  الن قدي ة  الد راسات  أن   بعد كون  الن شر  لها  يكتب  لم  أكاديمي ة  بُحوثا  أم  ت،  مجلا 

" الأستاذ  به   يُصر ح  ما  هذا  و  بتّاكماتها،   المكتبات  رفوف  حبيسة  اليوم  الدّين  أصبحت  عز 
يمُ   المخزومي" لا  الجزائر  في  الجديد  الأدبي  للن قد  الحقيقي  الوجه  عن  "الب حث  قوله:  تلمس ه  في  كن 

بصورته الكاملة إلا  في المكتبات الجامعي ة سواء في الد راسات الت طبيقي ة التي تناولت أجناسا أدبي ة مختلفة  
، وكل  ما تحتاجه هذه الد راسات هو تسهيل عملي ة من أجل تحصيل منتج 2أم في دراسات نقد الن قد" 

 ها أكثر.نقدي  في بيبليوغرافيا الكتب الن قدي ة والتعر ف علي
 ثالثا/ الدّراسات النظرية للسّرديات في النّقد الجزائري:     

 _قراءة في كتاب )في نظريةّ الرواية لعبد الملك مرتاض(: 
تعُد  نظري ة الس رد من أهم  الن ظريت الن قدي ة المعاصرة التي لقيت صدى واسعا من قبل الباحثين   

الأو ل على كشف الأنساق الكامنة في كل  أنواع الحكي والد ارسين، بعد أن رك زت اهتمامها وهدفها  
وارتبطت ارتباطا وثيقا بالن موذج البنيوي ، وكغيرها من الن ظريت الن قدي ة فقد أفرزت نظري ة الس رد الكثير  
العربي ،   الن قد  في  خاص ة  والمفاهيمي  المصطلحي  الإضطراب  أو لها  النق اد كانت  بين  الإشكاليات  من 

بة الإلمام بكل  المصطلحات التي خلقتها هذه النظري ة وضبطها بدق ة، فكان هذا الد افع ووُجدت صعو 
" للن اقد  الملك مرتاض"  الأو ل  الس رد و يسد  من عبد  نظري ة عربي ة في مجال  فيه  يقُد م  لتِأليف كتاب 

 
 . 95_94صمخلوف عامر، مناهج نقدي ة،  ينظر:   1
   ،17:33م، ساعة 2021جوان  10مجموعة أساتذة، أسئلة ورهانات الأدب الجزائري المعاصر، في   2
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 خلاله من بعض الخلط المصطلحي واضطراباته في الن قد العربي  ككل . 

بيبليوغ  الن اقد  تقُد م  الن قد الجزائري كتاب    :) في نظريةّالموسوم ب   "عبد الملك مرتاض"رافيا 
السّرد_( تقنيات  الرواية خاص ة    الرواية_بحث في  عام ة وفي مجال  الس رد  نظري ة في مجال  دراسة  أو ل 

 والتي كان  إصدارها مع نهاية التسعينات من القرن الماضي. 
الن اقد في المقد مة عن سبب  إليه من خلاله، فأم ا    يعُلن  تأليفه للكتاب والهدف الذي يسعى 

وآليات   وتقنياتها  الرواية،  بماهي ة  تتعل ق  أسئلة  يطرح  تتشابه حين  التي  الحيرة  تلك  إلى  فيرجعه  الس بب 
كتابتها وكيفي ة بناء عناصرها وكيفي ة قراءتها، إذ يقول: " لقد ظللنا أكثر من عشرين عاما نطرح أسئلة  

هذا الن وع، وكل ما طرحنا سؤالا منهجي ا، أو معرفي ا، أو إجرائي ا، أو جمالي ا، أو تقني ا، أو فني ا،  حائرة من  
حاولنا أن نظفر بالإجابة عنه في قراءة المظان  المختص ة، وهي في جمهورها أجنبي ة وبدأنا نجم ع طوامير  

 . 1ها"نسج ل في ها الملاحظات والآراء من حول الإشكاليات التي نقرأ عن
كما يرُجع الس بب إلى عدم تهذيب الكتابات العربي ة التي كُتبت في النظري ة الس ردي ة فيقول في   

الرواية بخاص ة،   ونظرية  بعام ة  الس رد  نظري ة  التي كُتبت حول  العربي ة  الكتابات  أن   رأينا  لم ا  " ثم   ذلك: 
الخ للتقنيات  يتمحض  فيما  وبلورة وخصوصا  اعتناء  إلى  أن  تحتاج  رأينا  الرواية،  بها  تكتب  التي  الصة 

 .2نتكل ف بتبييض تلك الطوامير"
ويُحيل الن اقد على المرجعي ة التي يعتمد عليها في الد راسة والتي كانت غربي ة الملجأ كونها البيئة   

ماد ة هذا  التي خلقت منها النظري ة الس ردي ة مُصر حا بذلك في قوله:" وقد اضطررنا إلى الت عويل في كتابة  
الكتاب على جمهور من المؤل فين الغربيين، مستقين مواد مقالاتنا من تلك الكتابات المطروحة في اللغة 
الفرنسي ة: تأليفا فيها، أو ترجمة إليها من الاسباني ة، والر وسي ة، والألماني ة، والانجليزي ة والايطالي ة، وما تراه  

 
عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية_بحث في تقنيات الس رد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، )د.ط(،    1

 . 07م، ص1998
 . 08، ص ض، في نظرية الرواية عبد الملك مرتا  2



 الجهود النظرية للسرديات في النقد الجزائري                         الفصل الثاني:     

98 

 

 .1لغة العربي ة هو من صميم ترجمتنا الش خصي ة"من نصوص مستشهد بها من تلك المراجع بال
 يوُز ع الن اقد ماد ة كتابه إلى تسع مقالات: 

 الرواية: الماهية والنّشأة والتطوّر  -1
 أسس البناء السّردي في الرواية الجديدة   -2
 الاشكاليّة \البناء   \الشّخصيّة: الماهية  -3
 مستويات اللّغة الروائيّة وأشكالها   -4 

 _الحيّز الروائي وأشكاله 5
    _أشكال السّرد ومستوياته6
 _علاقة السّرد بالزّمن  7
 _شبكة العلاقات السّردية8ّ
 _حدود التداخل بين الوصف والسّرد. 9
 
 المقالة الأولى/ الرواية: الماهية والنّشأة والتّطوّر: -   

الن اقد في هذه المقالة دراسة مصطلح  "الرواية" كجنس أدبي والعلاقات التي تقُيمها مع  يُحاول   
ذلك   سبب  مُعل لا  )مفهوم(  معناها  تحديد  صعوبة  إلى  البداية  في  مشيرا  الأخرى،  الأدبي  الأجناس 

ألف    قائلا:" تتخذ الرواية لنفسها ألف وجه، وترتدي في هيئتها ألف رداء، وتتشك ل أمام القارئ تحت
الأدبي ة   الأجناس  مع  تشتّك  الرواية  نلفي  لأن نا  ذلك  مانعا،  جامعا  تعريفا  تعريفها  يعسر  مم ا  شكل، 

، وهذا رأي يشتّك فيه جميع  2الأخرى بمقدار ما تتمي ز عنها بخصائصها الحميمة، وأشكالها الص ميمة" 
 ين أو العرب.من نظ روا لنظرية الرواية ومم ا سبقوه في ذلك سواء مع النقاد الغربي

مع    الأخيرة  هذه  تقُيمها  التي  العلاقات  إلى  الرواية  جنس  غموض  سبب  الن اقد  يرُجع  كما 
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الحكاية   مع  تشتّك  يراها_الرواية_  فهو  والملحة،  والأسطورة  القديمة كالحكاية  الس ردي ة  الأجناس 
نسين الأدبيين والأسطورة في كثير من العناصر حيث "تغتّف بشيء من الن هم والجشع من هذين الج

العريقين، وذلك على أساس أن  الرواية الجديدة أو المعاصرة بوجه عام لا تلُفي أي غضاضة في أن تغُني  
جميعا"  والملحمي ة  الأسطوري ة  والمظاهر  الش عبي ة،  بالمأثورات  الس ردي  قص ة 1نص ها  يجدها  من  فهناك   ،

ا ما هي قص ة ولا ملحمة. طويلة وهناك من يُشبهها بالملحمة ولكن حقيقة الرواي  ة أنه 
الرواية   وبين  والملحمة  الرواية  بين  والاختلاف  التشابه  أوجه  ذكر   إلى  بالن اقد  أد ى  ما  هذا 

والمسرحية، وذلك بعد الخلط الذي وقع في المفاهيم والمصطلحات، فأم ا فيما يخص الرواية فهو يرى أن   
ا تسر  د أحداثا تسعى لأن تُُث ل الحقيقة، وتعكس مواقف الرواية تشتّك مع الملحمة  من حيث " أنه 

الإنسان، وتُجس د ما في العالم، أو تُجس د من شيء مم ا فيه على الأقل"، وأم ا عن عناصر الاختلاف بين  
 الجنسين فيذكرها في:

"إن  الرواية لا تنهض على مبدأ تناول الأشياء الخارقة للعادة وهي الخاصي ة نفسها التي تتغذ ى   
ها الملحمة وتقوم عليها في بنائها العام، وتكل ف الملحمة بتصوير البطولات والأعمال البسطاء في  من

المجتمع وهو الموضوع الذي تكل ف به الرواية دون الإحجام عن معالجة الشق  الأو ل في بعض أطوارها 
  ، وهي أيضا طويلة الحجم من  الاستثنائي ة، والملحمة ذات أبعاد زماني ة ومكاني ة تتس م بالعظمة والسمو 

حيث نفسها، بطيئة الز مان بحيث لا تكاد تعُالج إلا  الأزمنة البطولي ة، على حين أن  الرواية التي تُحاول 
والس رعة" بالحركي ة  تتس م  يجعلها  مم ا  الحدود،  ضيقة  حركة،  أكثر  إنسانية  حياة  هذا  2عكس  وبرأيه   ،

أو   ملحمة حديثة  الرواية  من يجعل  ا هي  يُخالف  وإنم  الملحمة  غير  الرواية  أن   ويرى   ، العصر  ملحمة 
 تحمل بعض من عناصر تشك لها.

لوحات   لبعض  الرواية  استلهام  في  الن اقد  فيجده   المسرحي ة  جنس  مع  الرواية  اشتّاك  وأم ا 
  المسرحية الخشبي ة وشخصياتها المهر جة، فلأن  الرواية هي أيضا شيء قريب من ذلك، ولأن  "الرواية في 
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أي  طور من أطوارها لا تستطيع أن تفُلت من أهم  ما تتمي ز به المسرحي ة وهو الش خصي ة والزمان والحي ز  
، ويبقى الن اقد مصر ا على أن ه مهما وقع 1واللغة والحدث، فلا مسرحي ة ولا رواية إلا  بشيء من ذلك"

تبقى الرواية  أن   إلا   ذكرها  التي  والأجناس  الرواية  بين  "طويلة    تشابه  نظره   في  فهي  بذاتها   متفر دة 
الحجم، ولكن دون طول الملحمة غالبا، وهي غني ة بالعمل اللغوي ولكن يُمكن لهذه اللغة أن تكون  

 .2وسطا بين اللغة الشعري ة التي هي لغة الملحمة، واللغة الس وقي ة التي هي لغة المسرحي ة المعاصرة" 
اخل الرواية مع الأجناس الس ردية الأخرى، يلجأ الن اقد في وبعد هذا الت قديم الذي خص صه لتد 

الب حث عن  مصطلح )رواية( وما يُحيل عليه في المعنى اللغوي العربي ، ليُصر ح بغياب الدراسات العربي ة  
الرواية كجنس أدبي  والب حث في أصولها ونشأتها، وهذا ما يؤك ده قوله:" وإنا  لا   التي اهتم ت بتحليل 

حدا من الدارسين ومحللي الرواية العرب إلى يومنا هذا، وذلك في حدود ما بلغناه نحن على  نعرف أ
الأقل  من العلم، إلا  ما كان من أمر الدكتور عز  الد ين إسماعيل الذي حاول أن يتحد ث عن الأنواع  

وال والش عر  المسرحي،  والفن  القصصي،  الفن   فتحد ث باقتضاب عن  الأدبي، الأدبي ة كما سم اها،  ن قد 
 3وعلى أن ه لم يعُر المقالة الأدبي ة ولا الرواية ما لها من العناية". 

و سبب هذا الغياب يرُجعه في أن  العرب عرفت أو ل الأمر جنس الش عر وحده الذي شغل  
حي زا شاسعا في الز من والاهتمام، فكان كأن ه هو الأدب الحق ، وما عداه لا يعدو كونه شيئا يصب  في  

ت الن ثر لم تظهر روافده، لذا جاءت الدراسات الن قدي ة  القديمة مهتم ة بالش عر دون الن ثر، وبأن  دراسا
" بأن ه أو ل محاولة تعُنى بالن ثر العربي وأن   "مرتاضإلا  ما قُد م في كتاب )البيان والت بين للجاحظ( ويُشير  

لولا جهد هذا الأخير لكان ضاع من الأدب العربي  أروع نصوصه المنثورة، كما يُشير الن اقد  أيضا إلى  
ال النق اد والأدباء  عرب لمصطلح "رواية " والذين كانوا يطُلقون على كل  عمل الخلط المصطلحي عند 

سنة   إلى  العرب  الأدباء  بأن   يُصر ح  )رواية(، حيث  والبناء ب  تيب  التّ  معق د  نسبي ا  م  1930مطو ل 
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للمفاهيم  المصطلح  على  العثور  حائرة في  العربية كانت  الن قدية  اللغة  وأن   بالرواية،  المسرحية  يسمون 
 . 1الغربية الوافدة

وفي أوراق أخرى يقُد م علاقة الرواية بالت اريخ إذ يرى أن  الرواية قبل أن تبلغ ما بلغته اليوم من  
وضع ممتاز حملها على إنكار الت اريخ، والإنسان والمكان، والحقيقة)الرواية الجديدة(: كانت متزاوجة مع  

ل:" ولكن لعل ها كانت مجر د مرحلة كانت الت اريخ زواج وفاء، تنشد العلاقة الحميمة بينها وبينه، ثم  يقو 
فكن ا   المثير،  الأدبي   وسلطانها   ، الفني  موقنة من جمالها  ولا  نفسها،  من  واثقة  تفتأ غير  لا  فيها  الرواية 
نلفيها تعول تعويلا شديدا على أحداث الت اريخ إم ا بصورة مباشرة، وإم ا بإبهام القارئ بأن  ما حدث  

زمن ما في زمن الت اريخ، وأن  الش خصيات المرسومة هي حق ا تُُث ل أشخاصا  هو فعلا وقع يوما ما في  
 . 2كانوا يحيون ويرزقون" 

م( منشئ 1832_1771( )م walter scottويُشير الن اقد إلى أن  الكاتب "ولتّ سكوط) 
ثيرا م، والتي أث رت تأ1814ويفرلي( التي أصدرها عام    waverlyالرواية الت اريخية من خلال روايته )

التاسع عشر في معالجة  القرن  الروائيين الأوروبيين في  الرومنتيكي ة، وسار بعده  قيام الحركة  واضحا في 
 المواضيع الت اريخية في أعمالهم الروائي ة. 

فكرة    الرواية بالمجتمع طارحا  درس علاقة  إن     " R.Barthesث"رولان بار كما  القائلة:" 
فهي   المكان  ثابتة  أدبي ة  مؤس سة  الرواية  بأن   يوض ح  فالن اقد  المجتمع"،  مع  للتكي ف  قابل  عمل  الرواية 
الجنس الأدبي الذي يعُبر  بشيء من الامتياز عن مؤس سات مجموعة اجتماعي ة، وبنوع من رؤية العالم 

 الذي يجر ه معه ويحتويه في داخله.
ديث  عن بنية الرواية أين يرجع الرؤية للعالم هي إحدى البنى المركزي ة للرواية،  ليختم المقالة بالح 

وإن  كل  تحليل بنيوي هو بالضرورة تحليل دلالي غايته كشف العلاقات القائمة بين الش كل والمضمون، 
إلى أن     شارحا الناقد ذلك قائلا:" لأن  اعتبار رواية من الروايت مجر د شيء نص ي لا يفضي بالضرورة
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ا يجب أن يعد  مظهر من مظاهر تشغيل اللغة، لأن    يُشك ل  العمل الروائي فيه صورة ما فحسب، وإنم 
 .1الدراسة النصي ة تتُيح لنا أن نعرف كيف وقع نسج الإبداع وكيف ركُ ب؟" 

المعتمد في   يربطه بالأسلوب  والذي  الرواية  تطو ر  الأمريكي ة في  المدرسة  أثر  إلى  بعد ويُشير  الس رد 
)تقنية   أسلوب  والمتمث ل في  الأوروبي ة  الرواية  قبل في  معهودا من  يكن  لم  الذي  الأولى،  العالمية  الحرب 

م(  1930م_1920الس رد الموضوعي، والمناجاة الذاتية( ومنها نُحت مصطلح )الرواية الجديدة( سنة) 
طقي ة التسلسل الز مني، واستطاعت أن تفجر والتي جاءت مهاجمة للبنية الروائي ة الت قليدي ة التي تحتّم من

 . 2الز من والحي ز  معا وتضع بناء قائما على التزامن 

 المقالة الثاّنيّة/ أسس البناء السّردي في الرواية الجديدة: -

التي    نشأتها،ممي زاتها(  وأسباب  )ظهورها  الجديدة  الرواية  عن  المقالة  هذه  في  الناقد  يتحد ث 
أيدي  ظهرت إرهاصاتها الأولى العالمية الأولى على  المتحد ة الأمريكي ة مع الحرب   في أوروبا والولايت 

جيد )أندري  أمثال:  الروائيين  الكت اب  من  بروست  André Gideكثير  مرسيل   ،Marcel 
Proust  وكافكاFranz Kafka  جويس وجيمس   ،J.Joyce وأرنست  ،
 هم من الكت اب(....وغير J.Dos Passos، وجون دوص باصوصE.Hemingwayهيمنغواي

الحرب   التي خل فتها  النتائج  إلى  الرواية  من  الن وع  هذا  لظهور  والرئيسي  الأو ل  الس بب  ويرُجع 
العالمية الثانية التي كانت قد حصدت أكثر من عشرين مليونا من الضحاي في ثلاث قارات من العالم، 

بها مر ت  التي  الإنساني ة  المحنة  أمام هذه  مناص  "كان لا  الت فكير في شكل جديد    لذا  من  الإنساني ة 
للكتابة، فتغير  الت فكير الفلسفي بظهور الوجودي ة، وتغير  الت فكير الن قدي بوجود البنيوي ة، وتغير  الش كل 

للرواية"  بوادر في كتابة جديدة  العشرين على 3الروائي بظهور  القرن  التغيير في منتصف  ،  وكان هذا 
أ الكت اب  من  طائفة  قرييأيدي  روب  ألان  ناتالي  A.Robbe-Grilletمثال:   ،
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سيمونNathalie Sarrauteصاروط كلود   ،Claude Simon ميشال  ،
 . M.Butorبوتور

القواعد   الرواية جاءت مناقضة على كل ما هو سائد وثائرة على كل  الن اقد أن  هذه  ويذكر 
لرواية، "فلا الش خصية شخصية،  والأصول، رافضة كل القيم والجماليات التي كانت موجودة في كتابة ا

ولا الحدث حدث، ولا الحي ز حيز، ولا الزمان زمان، ولا اللغة لغة، ولا أي شيء مم ا كان مُتعارفا في 
، وإن  أهم  ما تُتاز به هذه الرواية هو تصوير  1الرواية التقليدية متآلفا اغتدى مقبولا في تُثل الروائيين"

 غارق في أهوائه وتشاؤمه وتُز قه وإلحاده وخوفه وقلقه وشقائه. الإنسان المعاصر هذا الأخير ال
الش كل    وهذا  الرحيب،  الأدبي  العالم  هذا  فيقول:"  الجديدة  للرواية  تعريفا  الن اقد  يقُد م  كما 

الس ردي العجيب، الذي أيما حدوده انعدمت، وأيما أطرافه فتناءت وغبرت، هذا البحر الخضم الذي  
شعري  تلاشت سواحله أو تناء ت فلا اهتداء لها، ولا متج ه إليها، هذا الجنس الأدبي ، الش عري، اللا 

جتماعي، والواقعي والأسطوري جميعا، هذا الجنس المتغطرس المختال الذي طغا  معا، والاجتماعي واللا 
الن اقد هذا للرواية الجدي2في عهدنا هذا على جميع الأجناس الأدبي ة الأخرى"  دة  ، ويفُهم من تعريف 

ا جنس أدبي  غير ثابت ما دامت تجمع بين الش يء ونقيضه، وغرضها تغيير نظام الكتابة الس ردي ة   بأنه 
ا صيغة جديدة لكتابة العالم والإنسان.   الس ائد، وبأنه 

 المقالة الثالثة/ الشّخصيّة: الماهية / البناء / الاشكاليّة:   
عنصر   المقالة  هذه  في  الن اقد  المفهوم   "الشّخصيّة" يناقش  في  غموض  من  يشوبها  وما 

وإشكالات داخل العمل الس ردي  مُستهلا  الحديث بتعريف لها يقول فيه:" الش خصي ة هذا العالم المعق د 
اهب والإيديولوجيات الشديد التّ كيب المتباين التنو ع...، تتعد د الش خصي ة الروائي ة بتعد د الأهواء والمذ

، وهنا  3والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشري ة التي ليس لتنو عها ولا لاختلافها من حدود"

 
 . 48ص عبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية،  1
 . 49، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية   2
 . 73صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،   3
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إشارة من الن اقد إلى صعوبة تحديد مفهوم دقيق للش خصي ة وذلك لاختلاف آراء الباحثين في مفهومها  
 والروائيين في صنعها وتشكيلها قديما وحديثا. 

الواقعي،  ويعرج   للعالم  مصغ رة  عبارة  والتي كانت  التقليدي ة  الرواية  في  الش خصية  عن  الحديث 
حيث كان الروائي يُشبه المؤر خ الذي يكتب عن واقع الن اس من حيث السياسة، الثقافة والاقتصاد،  

  " بأعمال  بذلك  ممث لا  اختلافها،  على  العام ة  العلاقات  حيث    ، H.Balzacبلزاكومن 
...وغيرهم من الروائين القدامى، كما يرى  نجيب محفوظ،  E.Zola، إميل زولاF.Kafkaكافكا

فتوصف    "مرتاض" الفيزيقي،  وجوده  له  حي ا  )الش خصية( كائنا  من  جعلت  التقليدي ة  الرواية  أن  
ا تُُث ل العالم الخارجي أو الواقعي بحق  وصدق، وهنا يُشب ه   ملامحها، وقاماتها، وصوتها، وملابسها، وأنه 
التقليدي ة تفتقر إلى الخيال والأدبي ة لصنع شخصيات   الرواية  الروائي بالت اريخ، ويرى أن   الن اقد الأدب 

 .1نصوصها 
مصطلح   تحديد  مشكلة  عن  الن اقد  تحد ث  المعاصرين   )الشّخصية(كما  العرب  النقاد  عند 

مصطلح   يصطنعون  به  )شخصالذين  يرُيدون  الذين  مPerssonnage)الشّخصيّة  (  بي نا  (، 
أخرى   جهة  ومن  جهة،  من  للعربية  المصطلح  ترجمة  عند  اللغوي  الاشتقاقي  المعنى  في  بينهما  الفرق 

يكون   أن  يقتضي  الناس  بين  الش ائعة  العربي ة  للغة  الدلالي  المنطق   " بأن   الفرد )شخص(  يوُض ح  هو 
بينما إطلاق الش خصية لا  المسج ل في البلدي ة، والذي له حالة مدني ة، والذي يولد فعلا، ويموت حق ا،  

الدلالة" زئبقي  العربي ة،  اللغة  في  المعنى  عمومي ة  من  فإن   2يخلو  ولهذا  مصطلح   "مرتاض"،  يستعمل 
 (. Perssonnage( مقابل المصطلح الأجنبي ))شخصية

والش خصي ة  المدو رة  الش خصية  نوعين:  في  جعلها  والتي  الش خصيات  أنواع  الناقد  ويقُد م 
الانجليزي    المسط حة، حيث والن اقد  الروائي  أو ل من اصطنع هذا الاسم هو  أن   الن اقد   "مايكل يذكر 

و يُشير إلى أن  الفرنسي  (،  Aspects of the novel)( في كتابهM .Fosterفوستر" )
 

 . 75_74ص عبد الملك مرتاض، في نظري  الرواية، ينظر:  1
 . 75ص عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،،   2
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عبارة:)   تحت  الفرنسية  إلى  المصطلح  ترجم   " زيرافا   Personnage ronds et"ميشال 
personnage plats  ،)" تودوروف  ويُشير أيضا إلى ترجمةT.Todorov     :التي جعلها في "

Personnage Epais /Personnage plats . 
اث العربي معل لا ذلك الشّخصية المدوّرةترجمة )   مرتاض"يختار " ( لأن ه يجدها حاضرة في التّ 

الآخ  ونصفها  حقيقي،  نصفها  شخصية  فيها  وصف  عجيبة  رسالة  الجاحظ كتب  ر  بقوله:" كان 
بيع والتدوير الش هيرة، فكان العرب عرفوا هذا الض رب أو تُثل وه على نحو ما،   خيالي، وهي رسالة التّ 

 .1ولو لم يكتبوا الرواية إلى عهد الجاحظ في آثارهم" 

الناقد   المصطلحين  صاحب  أن   على  الن اقد  قاعدة   "Foster"فوستر ويصر ح  أي  يقُد م  لم 
بين صنف الت مييز  أجل  من  الخاص  صارمة  تقديم شرحه  ليذهب في  الش خصي ة،  من  مختلفين  اثنين  ين 

اللغة،   قائلا: " وإنا  نعتقد على كل  حال أن  تدوير الش خصي ة واضح الدلالة من المعنى الذي تُنحه 
ا الش خصية المدو رة هي تلك المركبة، المعق دة التي لا تستقر  على حال، ولا تصطلي لها نار، ولا  فإنم 

ة الأحوال، ومتبدل ة الأطوار، فهي  يستطيع ا ا متغير  لمتلق ي أن يعرف مسبقا ماذا سيؤول إليه أمرها، لأنه 
 .2في كل  موقف على شان"

ا:" تلك الش خصية البسيطة التي تُضي على   وأم ا في تعريفه في الش خصي ة المسط حة فيُعر فها بأنه 
، مُشيرا الن اقد إلى أن  مثل هذا  3ا، وأطوار حياتها" حال لا تكاد تتغير  ولا تتبد ل في عواطفها، ومواقفه

 الت عريف مُتف ق عليه في الن قد العالمي شرقي ه وغربي ه. 
" واردة تحت طائفة من Foster"فوستر أن  الشخصيتين التي قد مهما  "مرتاض"  كما يوُض ح  

للش خصي ة مفهوماتي  معادل  المدو رة  الش خصي ة  تكون  حيث  الأخرى،  الن امية    المصطلحات 
Dynamique   )  الثابتة بينما الش خصي ة المس طحة هي مرادف للش خصي ة   ،(Statique)  ،

 
 . 88_87ص  عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،  1
 . 89، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية   2
 . 89ص عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،  3
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ويذكر أيضا الش خصي ة الايجابي ة والتي هي ليست إلا  )الش خصية المدو رة( وهي تلك التي تستطيع أن  
ذات قدرة    تكون واسطة أو محور اهتمام لجملة من الش خصيات الأخرى من العمل الروائي، فتكون 

 على التأثير وذات قابلي ة للتأث ر أيضا. 
على حين أن  الش خصي ة السلبي ة )أو المس طحة أو الثابتة( لا يمكن أن ترد في العمل الروائي من 
دون غناء، بل كثيرا ما تتوهج الش خصي ة المدو رة بفضل هذا الض رب من الش خصيات، كما لا يُمكن  

ة في العمل الروائي إلا  بفضل الش خصيات الثانوي ة التي ما كان لها لتكون  أن تكون الش خصي ة المركزي  
 هي أيضا لولا الش خصيات العديمة الاعتبار. 

الن اقد   يكون  ما    "مرتاض"وهكذا  مع  وعملهما  المطروحتين  الشخصيتين  شرح  في  فص ل 
العديمة الاعتبار     يعُادلهما من الش خصيات الأخرى، إلا  أن ه في الأخير استحدث مصطلح: شخصية

التساؤل هو  كيف   بعض  الذي يخلق  الأمر  المصطلح،  لمفهوم  تعريف  أو  تفصيل  يقُد م أي  أن  دون 
 لشخصية تحمل صفة العدم أن تتوافق مع الش خصية المسط حة والثانوي ة؟. 

راء  ويختم الن اقد مقالته بإبداء رأيه في علاقة الش خصي ة بالمشك لات الس ردي ة الأخرى ونقده لآ
تُساوي   ا  وأنه  منسي ا  نسيا  تكون  أن  ويجب  ورقي ا  الش خصي ة كائنا  من  جعلوا  الذين  الحداثيين  النقاد 
الن اقد قائلا على   )اللغة والحي ز، والزمان والحدث(، ليرد   الس ردية الأخرى  العناصر  التي تُلكها  المكانة 

ل أهمي ة قصوى في هذا الجنس الأدبي ، ذلك ذلك :" إن  الش خصي ة على ورقي تها في العمل الس ردي تُُث  
الأدب،   أجناس  في كل  توجد  أساسي تها  على  فهي  الأدبي ة،  الأجناس  جميع  بين  مشتّكة  اللغة  أن  

 . 1فالش خصي ة هي الشيء الذي تتمي ز به الأعمال الس ردي ة عن أجناس الأدب الأخرى أساسا" 

بها   مر ت  قد  مراحل  الناقد  يستخلص  ثلاثة  وعليه  في  والتي  الأخيرة  القرون  في  الش خصي ة 
 : 2مراحل 

الاجتماعي ة  1 والرواية  التاريخي ة  الرواية  بازدهار  وترتبط  والازدهار،  والعنفوان  التوه ج  _مرحلة 
 

 . 92عبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية، ص  1
 . 93_92، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الروايةينظر:  2
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خصوصا، ويجعل الكاتب الفرنسي )بالزاك( الذي كتب تسعون رواية نشط نصوصها أكثر من ألفي 
 شخصي ة.
والهز2 التشكيك  مرحلة  قيام    _  لضرورة  متعص با  يبرح  لا  من  بين  والخصومة  والمساءلة 

التاريخية   الرواية  ازدهار  عصر  في  بها  قامت  كما  الاجتماعي ة،  بوظيفتها  الرواية  في  الش خصي ة 
والعمل  الروائي،  العمل  في  الش خصي ة  هذه  دور  إبطال  بضرورة  ينُادي  شرع  من  وبين  والاجتماعية، 

 باللغة قبل كل شيء.
المشك لات _  3 إلا  مجر د عنصر من عناصر  ليست  الش خصية  أن   التي رأت  التجديد  مرحلة 

الس ردي ة الأخرى، ولا ينبغي لها أن تتبو أ تلك المنزلة الرفيعة التي كانت تتبو أها خطأ في الرواية التقليدي ة 
 البناء. 

 المقالة الرّابعة/ مستويات اللغة الروائيّة وأشكالها:            
وأشكالها،  "مرتاض"  ص ص  خ مستويتها  حيث  من  الروائي ة  اللغة  عن  للحديث  المقالة  هذه 

مُنطلقا بتصو ره الخاص للغة الروائية، مستثمرا في ذلك مختلف التصو رات الفلسفي ة والاجتماعي ة حيث  
فضاء   الحاصل في  التعد د  ربط  مُحاولا  مستويتها،  وبين  الروائي ة  الل غة  بين سمات  الس ردي،  يُمي ز  الن ص 

النصوص   وتفاوت  والأزمنة  الأحداث  وتفاوت  الرواية  بين شخصيات  والثقافي  الاجتماعي  بالتفاوت 
 التّاثي ة المتخل لة تضمينا أو تناصا. 

يستهل  الن اقد حديثه بتعريف لل غة قائلا:" إن  اللغة هي الت فكير، وهي التخي ل، بل لعل ها المعرفة  
ها، إذ لا يعُقل أن يفُك ر المرء خارج إطار  اللغة، فهو لا يفُك ر إذن إلا   نفسها، بل هي الحياة نفس 

داخلها أو بواسطتها، فهي التي تتُيح له أن يعُبر  عن عواطفه، فيكشف عم ا في قلبه ... الحب  دون  
، أي  أن  اللغة أساس وجود  1لغة يكون بهيما، والإنسان دون لغة يستحيل إلى لا كائن إلى لا شيء" 

 الإنسان ولا يُمكن أن يعيش الإنسان دون لغة ما دامت هذه الأخيرة أداة تواصل في الوجود. 
أرسطو  الأقدمين)  والمفكرين  الفلاسفة  عهد  منذ  باللغة كان  الاهتمام  أن   إلى  الن اقد  يُشير 

 
 . 93عبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية، ص  1
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الحقل  إلى  وأشار  المعاصرين،  إلى  ابن خلدون...وغيرهم(   بن جني،  ابن سينا،  هيدجر،   وأفلاطون، 
اللسان) قضية  في  وفص ل  واللغة)Langueاللساني   )Language السيميائيين إلى  لينتقل   ،)

:  ودراساتهم نحو اللغة والتي بسط مفهوم اللغة عندهم، والتي ربطها بشقين 

الطبيعيّة_ السّمة  بث ها دون قصد"مفهوم  التي يكون  الت بليغي ة  اللغة  تقوم 1: "وهي  ،وهي لغة 
 ر وظيفتها على الت بليغ والإفادة.بوظيفة الإيصال وتقتص

الاصطناعيّة السّمة  والإشارات  _مفهوم  والرسوم  الل فظية  باللغة  تتعل ق  التي  الل غة  "وهي   :
  "مرتاض" ، وهي اللغة التي يعمد فيها الس ارد إلى تجاوز الد ور الت بليغي فيها والتي يرى فيها  2الص وتي ة"

الس ارد مُطالب بالاعتناء بها والتصر ف بما   المنجز أدبا من دونها، وهنا  أن ه لا يُمكن الاصطلاح على 
 تتُيحه له تراكيب وأساليب وصور وانزيحات ورموز)اللغة الش عري ة(.

العرب   النق اد والمفكر ين  اللغوي كانت موجودة عند  المستوى  الن اقد إلى أن  مسألة  كما يُشير 
الذي يعُد  أو ل من عُني بالحديث عن مستويت الل غة، ومراعاة   "أبو عثمان الجاحظ"، منهم  القدامى

درجة المتكل م الثقافي ة والاجتماعي ة، كما ظهر ذلك مع الأعراب البادين الذين كانوا يميلون إلى الن سج  
 .3اهم اللغو ي العاليالأسلوبي العالي التّ كيب وإلى النح اة واللغويين الذين لم يتخل وا عن مستو 

ثم  يعود ليُصر ح بأن  ولا أحد من النق اد والمنظرين العرب المعاصرين تطر ق إلى مسألة مستويت 
مقارنة   بالمسألة  يهتم وا  لم  الغربيين  النق اد  حتّ   أن   القول  به  يذهب  بل  الروائي ة،  الكتابة  في  اللغة 

ي ما  وهذا  الأخرى،  السردية  للمشك لات  في  بدراساتهم  أهمي تها  على  المسألة  هذه  إن   قوله:"  وض حه 
الكتابة الروائي ة، فإن ه لا أحد من النق اد والمنظر ين العرب في حدود ما وقع عليه اط لاعنا عُني بها، وأفرد  
لها بحثا قائما، أو فصلا منتبذا، بل إن  النق اد الغربيين أنفسهم وعلى عنايتهم الشديدة بكل  مشكلات  

بالش خصي ة)  السرداني ة العادة  في  يعنون  تراهم  فإن ك  الممكنة،  تفاصيلها  أدق   ,Personnageفي 
 

 . 102، صعبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية   1
 . 102، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية   2
 . 101، صمرتاض، في نظري ة الرواية عبد الملك  ينظر:   3
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Character( والحي ز ،)Espace, Space  والز مان والحدث، أكثر مم ا يعنون باللغة وخصوصا ،)
 . 1في كتاباتهم النظري ة الخالصة"

الس ردي   العمل  داخل  ومستويتها  باللغة  اهتمامه  الن اقد  على  أن  يظهر  ودون  دعاتها،  ومن 
" مع  يتلاقى  أن  و"  Bakhtineباختينيتقاطع   فيما    J. Kristevaجوليا كريستيفا"   "

في حديثه عن تعد د مستويت اللغة رافضا  "مرتاض"اصطلحا عليه بالحواري ة أو تعد د الأصوات ينطلق 
بت مُتعل قا  أمرا  الروائي، ويرى في ذلك  الن ص  اللهجات في  أو  اللغات  اللغة تعد د  فاوت في مستويت 

وأساليبها، حيث يرى الن اقد في لغة الرواية فسيفساء قائمة أساسا على التباين الاجتماعي من خلال  
استقطابها لمختلف مستويت اللغة والأساليب المتشك لة عبر تُظهرات عديدة قوامها تعد د المستويت 

 . 2اللغوي ة 
ملون اللغة العامي ة في كتاباتهم وهو أسلوب لا يُحب به  و  كما ينتقد الن اقد  الكت اب الذين يستع  

لم يقبله الناقد في العمل الس ردي، ويقُد م رأيه فيه قائلا:"إن  الكتابة الروائي ة عمل فني  جميل يقوم على 
العرب  الروائيين  بعض  وإذا كانت كتابة  الل غة،  تلك  خارج  يوُجد  شيء  ولا  الد اخلين  الل غة  نشاط 

بتسويد وجهها  المعاصري للإيذاء(  الواقعي  ، ولكن بالمفهوم  الفني  )ليس بالمفهوم  اللغة  يؤُذوا  أن   ن هي 
وتلطيخ جلدها، وإهانتها يجعل العامي ة لها ضر ة في الكتابة..، فلم يبق للغة العربي ة إلا  أن تز م حقائبها،  

تُصادف ك أن  لعل ها  الأرض  في  سائرة  وجهها  على  وتُضي  ركائبها  بني  وتُتطي  غير  من  يُحب ونها  ت ابا 
 .3جلدتها" 

الحري ة   للغة  يتّك  أن  ونؤثر  الحوار،  لغة في كتابة  العامي ة  اذ  نقبل باتّ  فإن نا لا  قائلا:"  ويُضيف 
، وهنا  4المطلقة لتعمل بنفسها عبر العمل الإبداعي..فلا واقعي ة ولا تاريخ، ولا مجتمع ولا هم يحزنون"

 
 . 102صعبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية،  1
ينظر: بوبكر بوشيبة، عيسى طهلال، مستويت اللغة الروائي ة في الن قد الروائي  عند عبد الملك مرتاض، مجل ة العلوم الإنساني ة،    2

 . 463م، ص2017(، ديسمبر 2، ج)08الجزائر، عدد
 . 106رتاض، في نظرية الرواية، صعبد الملك م  3
 . 106، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية   4
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برفضه لإقحام الل غة العامي ة في المتن الروائي ويُحاربها بشد ة، فهو يراه أمرا يُسيئ لل غة  إصرار من الن اقد  
ولا يجد فيه شيئا من الجمالي ة والفني ة كما يراها البعض، كما أن ه يستهزئ ويسخر من الروائيين الذين 

الن   يوُض ح حرص  إليها، وهذا  يدعون  الذين  النق اد  باللغة  يستعملون في نصوصهم ومن  واهتمامه  اقد 
الفصحى التي يراها تحمل من الإمكانيات اللازمة ما يجعلها واقعي ة في نقل الحوار وتعبير الش خصيات 

 عن نفسها.
أن     مُؤي دي  "مرتاض"وبما  وأنصاره  من  اث  الن حو    وبالت الي  التّ  وعلم  العربي ة  للبلاغة  إتقانه 

د تقنيات مستعارة فرضها المنشأ الغربي  لجنس الرواية، بقدر  والص رف، فإن  الر واية عنده "لن تكون مُجر  
ما هي إدراك لأهمي ة اللغة العربي ة الت عبيري ة وطاقاتها، واستثمار للبنيات الحكائي ة المتمي زة في الس رد العربي   

 .1القديم"
اللغة الوظيفية التي يصطنعها الكاتب   الن اقد هي  يرُيدها  اللغة التي  "والتي يُحاول في كثير وإن  

من الأطوار أن يُخرجها من المستوى المعجمي الميكانيكي الدلالة، إلى المستوى الإنزيحي الذي يتُيح  
في   بها  بالاضطراب  وذلك  دلالتها،  وتُوس ع  مواتها،  تُحي  جديدة كثيرة  لمعان  لغته  يسخر  أن  له 

 . 2مضطربات بعيدة لا عهد للغة المعجمي ة بها" 
 ثة أشكال للغة الروائي ة والتي ذكرها في:كما جعل ثلا

: تتجس د وظيفة هذا الش كل اللغوي في تقديم الش خصيات، ووصف  لغة النّسج السّردي  -1
المناظر، والأحياز، والأهواء والعواطف...فهو شكل مركزي، ولا يُمكن الاستغناء عنه في أي  

 . 3عمل روائي
يجب أن يكون مقتضبا ومكثفا، حتّ  لا تغدو الرواية    الحوار الروائي المتألق   اللغة الحواريةّ:   -2

مسرحي ة، وحتّ  لا يضيع السارد والس رد جميعا عبر هذه الش خصيات المتحاورة على حساب 
 

آمنة بلعلى، المتخي ل في الرواية الجزائري ة من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة والن شر والت وزيع، الجزائر، )د.ط(،    1
 104م، ص ص2006

 . 107عبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية،  ص  2
 . 116صعبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية،   3
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الناقد_   رأي  الحوار_حسب  لغة  فإن   بها،  والل عب  اللغة،  جمالي ة  حساب  وعلى  الت حليل، 
الس رد، حتّ  لا يقع   لغة  تبتعد عن  ينبغي أن  اللغة  ليس  البشع في نسج مستويت  النشاز 

الس ردي ة، وحتّ  يظل  الانسجام اللغوي قائما بين الأشكال اللغوي ة الثلاثة، مع التزام الذكاء 
البناء   من  المستوى  هذا  في  وقليلا  وقصيرا  مقتضبا  يكون  بحيث  الحوار  تقديم  في  الاحتّافي 

 .1الروائي
المناجاة  -3 واعتّا  :لغة  للنفس  النفس  ضمن  حديث   ، تندس  حميمة  لغة  للذات،  الذات  ف 

والاعتّاف  والص دق  الحميمي ة  وتُُث ل  والش خصيات،  الس ارد  بين  المشتّكة  العام ة  اللغة 
الس رد  تقنيات  استخدام  على  يقوم  روائي  عمل  أي  في  المناجاة  اغتدت  والبوح...ولقد 

 .2 مشكل سردي آخرالعالي ة، تنهض بوظيفة لغوي ة وسردي ة، لا يُمكن أن ينهض بها أي  

 المقالة الخامسة / الحيّز الروائيّ وأشكاله:     
)الحي ز يقُد م مصطلح  وأشكاله، حيث  الروائي  الحي ز  موضوع  المقالة  هذه  الن اقد في  (  *يتناول 

( رغم انتشار مصطلح الفضاء والمكان  Espace/ spaceمقابلا للمصطلحين الفرنسي والانجليزي )
الدراسات   قاصر  في  الفضاء  "مصطلح  أن   هو  اختياره  سبب  الن اقد  ويعُل ل  المعاصرة،  العربي ة  النقدي ة 

بينما الحي ز لدينا   بالقياس إلى الحي ز لأن  الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاري في الخواء والفراغ 
 . 3ينصرف استعماله إلى النتُوء، والوزن، والث قل، والحجم والش كل" 

في كتاباتهم ومقالاتهم مُشيرا   "الحيّز" ويذكر الن اقد بأن  النقاد الغربي ون كانوا يصطنعون مصطلح  
المبنى )المحتوي على عناصر متقط عة(    (Griemas)  غريماسإلى " الذي يرى أن  الحي ز عنده هو" 

 
 . 117_116، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية ينظر:   1
 . 120، صعبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية ينظر:   2
الن ص الأدبي(:" والحق  أن نا  يذكر الن اقد في كل دراسة يتطر ق فيها إلى مصطح الحي ز سبب استخدامه له، إذ يقول في كتابه )نظري ة *

عدلنا عن اصطناع مصطلح )الفضاء( إلى مصطلح )الحي ز( لأن  الفضاء عام جد ا في رأينا، وقد تسر ب إلى أكثر من حقل معرفي  
(،  espace Architectural( والفضاء المعماري)droit de l’espaceمعاصر فاصطنع فيه.، إذ يوجد مثلا حق الفضاء)

(، ينظر:عبد الملك مرتاض، في نظرية الن ص الأدبي، دار هومة، الجزائر،) د.ط(،  Espae analytiqueيلي) والفضاء التحل
 . 297م، ص2077

 . 121صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،   3 
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ستمرارية ويُمكن أن  انطلاقا من الامتداد المتصو ر، هو، على أن ه بعُد كامل ممتلئ دون أن يكون حل  لا
، ويذكر أن  هذا المفهوم السيميائي هو ما  1يدُرس هذا الش يء المبني من وجهة نظر هندسي ة خالصة"

لم يشع في الدراسات النقدية العربية    )الحيز(" بالحي ز، في حين أن ه يُصر ح بأن   "مرتاضيصطلح عليه  
 التي تعود إلى النصف الأو ل من القرن العشرين. 

 مظهرين للحي ز:"مرتاض"  د مويقُ
الجغرافي:    -1 صورة  المظهر  الإنسان في  مثول  يعكس  الروائي  الحي ز  لما كان  أنه  الناقد  يرى 

خيالي ة )الش خصي ة(، فإن  هذه الش خصي ة ما كان لها لتضطرب إلا  في حي ز جغرافي، أو في  
 .2مكان

الخلفي  -2 يطلق عليه )مظهر غير  :  *المظهر  بواسطة  كما  الحي ز  تُث ل  المباشر( بحيث يمكن 
والطريق  الجبل  مثل:  المكان،  على  التقليدي ة  الدلالة  ذات  اللغوي ة غير  الأدوات  من  كثير 
والبيت..وذلك بالت عبير عنها تعبيرا غير مباشر بقول: سافر، خرج، دخل، أبحر،ركب..،  

 .3وهي كل ها أحياز في معانيها فمثل هذه الأفعال أو الجمل تُحيل على عوالم لا حدود لها، 

في  للحي ز  مكانة  هناك  إن كانت  فيه  يتساءل  سؤال  شكل  على  فرعي ا  عنوانا  الن اقد  ويضع 
بنقد   اشتغلوا  مم ن  العربي ة،  من كت اب  أحدا  يجد  "لم  بأن ه  مُصر حا  ليذهب  العربي ة،  الروائي ة  الدراسات 

الروائي ة، خ الت نظير للكتابة  الروائي، أو  ص ص فصلا مُستقلا  لهذا "الحي ز أو الفضاء" المصطلح  الأدب 
بفصل  المسألة  هذه  اختص   الذي  لحمداني(  )حميد  الن اقد  عدا  ما  المعاصر  العربي  الن قد  في  الشائع 
بحي ز   يعُنى  متج ها  الفرنسي ة  قراءاته  على  بناء  ه  اتج  أن ه  يراه  والذي  الحكائي،  الفضاء  بعنوان:  مستقل  

فراغها أو بياضها، إلا  أن  ما قد مه "الحمداني" غير ما كان يسعى إليه "مرتاض"  الص فحة وحروفها و 

 
 . 123عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  1
 . 123، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية  ينظر:   2
 (عند "جيرار جنيت". Espace conotéويذكر "مرتاض" بأن ه  يُصطلح عليه بالحي ز الايحائي ) *
 . 124صعبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية،:  ينظر  3
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 .1وذاك ما صر ح به قائلا:" ما نرُيد إليه هنا، هو غير ما كان يرُيد إليه الصديق لحميداني"
أقدمت   يوُافقها كونها  الحي ز  لكن لا  توق ف عند مفهوم  النقاد من  أن  هناك من  يذكر  كما 

أشكال مصطلحي ة لا ترقى إلى حي ز الاهتمام _في نظر  الناقد_ وقد يتحو ل الحي ز لدى   على إدراج
(على    Vision de l’espaceبعض الكت اب الفرنسيين إلى رؤية حيث قد يقال رؤية الحي ز )

وهو رأي لا يوُافقه الناقد مُعل لا ذلك   (Vision du mondeغرار قول بعض الإيديولوجي ون ) 
قائلا:" وكأن  الحي ز بهذا المفهوم، ينتقل من مجر د مكان ضي ق أو واسع إلى رؤية فني ة..كما أن  الروائي  
قد لا يكون مُفتقرا إلى كل  هذا العناء حين يرُيد أن ينظر إلى العالم نظرة فلسفي ة مجر دة، فمن الأولى أن 

ونشاط الذ هن، وكفاءة العقل عوض تسخير رسم أحياز ممتد ة لاهثة تضطرب فيها    يسخر حيز اللغة،
 .2الش خصي ات" 

(  )الحيّزأو ل النق اد  وأكثرهم عناية للمكو ن الس ردي    عبد الملك مرتاض"وبهذا يكون  الن اقد "
المجال ولعل  هذا ما   ومم ن بادروا  في تقديم  دراسات وأبحاثا عديدة له، ما يجعله يأخذ ريدة الب حث في

في تصريحه:" ولعبد الملك مرتاض عناية شديدة وولع بمحاور الخطاب   "إبراهيم خليل"أشار إليه الناقد 
 .3الس ردي، وفي مُقد متها المكان أو الفضاء الذي يُسم يه الحي ز" 

ا أن  الأدب " إلى أهمي ة )الحي ز( في الأدب الس ردي فيقول:" كم"مرتاضوفي ختام المقالة يُشير  
من دون سرديت يكون أدبا ناقصا في أي لغة من اللغات، فإن  الس رد من دون حي ز لا يُمكن أن تتم   

 4له هذه المواصفة، إن ه لا يستطيع أن يكونه ولو أراد" 

 المقالة السادسة/ أشكال السّرد ومستوياته:  _             
التي يجدها  العربي  القصصي  اث  التّ  الس ائدة في  الس ردي ة  المقالة الأشكال  الن اقد في هذه  يبُين  

 
 . 126، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية   1
 . 127، صالرواية عبد الملك مرتاض، في نظرية   2
 . 202م، ص2010، 1إبراهيم خليل، المثاقفة والمنهج في النقد، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط  3
 . 132عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  4
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في  العرب  استعملها  التي  الس ردي ة  الط رائق  مُبي نا  الغائب،  ضمير  على  مراحلها  أغلب  في  ارتكزت 
 (. )زعمواسُرودهم منذ العهود المبك رة ذاكرا منها عبارة 

هو أو ل من اصطنع هذه الط ريقة الس ردية التي تُلائم طبيعة   بد الله بن المقفّع"عيرى الن اقد أن  " 
( خلال كتاب  من  القدم  منذ  المألوف  شكلها  في  ودمنةالحكاية  الاعتّاض  كليلة  الن اقد  وينفي   ،)

العربي   اللغة  إلى  الهندي  الأدب  من  ونقله  الكتاب  لهذا  حرفي ة  ترجمة  قد م  المقف ع  "ابن  بأن   ة، القائل 
قائلا:" ونحنُ نجيب عن هذا الاعتّاض الشعوبي المفتّض، بأن ه لا يقبله منطق، وبأن ه لا ينبغي له أن  
الذي   أن   ذلك  وعبقري تها  العربي ة  اللغة  وجهد  المقف ع،  ابن  أهمي ة جهد  انعدام  على  دامغا  دليلا  يقوم 

وإ إليها،  المتّجم  اللغة  روح  مع  يتلاءم  بما  يُتّجم  ا  إنم  وعليلة  يُتّجم  فطيرة،  فج ة  ترجمته  لا  كانت 
 .1حسيرة" 

وكان ذلك من أجل الت مييز بين ما كان )زعموا(  لعبارة  "ابن المقفّع"  ويوُض ح الناقد اختيار   
مُتداولا في عهده من نصوص الحديث النبوي الش ريف، وما كان من الرواية الت اريخي ة الموثوقة المتص فة 

ا يندرج سلوكه في باب    بالتحر ي الد قيق، فأراد أن يبُين  أن  ما يقُد مه لا يندرج مع ما هو كائن، وإنم 
الزيدة والن قصان، حيث ظل    التحرج في  الل غة، وفيض الخيال، وعدم  القائم على نسج  الن قل الأدبي  

بعين  لازمة سردي ة غالبة على نص  كليلة ودمنة، أين تكر رت هذه العبارة فيه ثلاثا وأر   )زعموا(مصطلح  
مر ة على الأقل ولم يكد ابن المقف ع يصطنع سواها إلا  قليلا في مطالع حكايت هذا الن ص الس ردي 

 ( جعلها الن اقد أم  الأشكال الس ردي ة وأعرقها في الأدب العربي. )زعموا، و 2البديع
الس ردي ة    الأداة  هذه  أن   الن اقد  الرواي  )زعموا(يرى  منظ ري  لدى  يعُرف  ما  الغربيين  تقُابل  ة 

( الخلف(  من  )الرؤية  الماثل  La vision par derrièreبمصطلح  الغائب  ضمير  باستعمال   )
لإثبات الصفة الخيالي ة الخالصة للعمل الأدبي  بعام ة والعمل الس ردي بخاص ة، ذلك أن  ضمير الغائب 

  "مرتاض" ل الأدبي ة، ويُشير  يحمل دلالة الماضي والتي تُحيل بدورها إلى البُعد الخيالي والإبداعي للأعما
 

 . 142، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية 1
 . 142ص عبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية،  ينظر:   2
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إلى أن  هذه التقني ة حضرت بكثرة مع النق اد الروائيين الفرنسيين الت قليديين الذين استعملوا في كتاباتهم 
 .1ما يُسم ى ب )الماضي البسيط(، والغرض منها هو رسم صورة فني ة وأدبي ة 

عن مصطلح الس رد في فن  المقامة مُحد دا نهاية القرن الرابع هجري   "عبد الملك مرتاض"ويتحد ث       
يد   على  ظهرت  التي  المقامات  جنس  ميلاد  الهمذاني") تاريخ   الزّمان    ه(، 398ه_358"بديع 

الحريري   القاسم  محم د  أبا  حمل  أن  يلبث  لم  واسعا  رواجا  ولقيت  وشرقا  غربا  مقاماته  سارت  الذي 
ين مقامة أبدى فيها براعة فائقة بالل عب بألفاظ اللغة قبل كل  ه( على أن يدبج خمس 516_446)

" إلى لغات كثيرة، وقل ده الأدباء اليهود  الحريري و الهمذانيشيء، وقد ترُجمت المقامة التي  نسجلها "
القرون   في  عليه  ينسجون  العرب  الكت اب  انبرى  منواله...كما  على  بالعبري ة  فكتبوا  الأندلس  في 

فبل  حقة،  الز مان  اللا  بديع  جميعا  أشهرهم  لعل   وخمسين كاتبا  مائة  من  قريبا  اليوم  إلى    "الهمذاني" غوا 
 . 2المبتكر والحريري المؤس س والمطو ر

وهي          أخبر، حد ثني،  أو حدث، حكى،  ثنا،  بعبارة: حد  تبتدئ  المقامة كانت  أن  الن اقد  يذكر 
النبو  الحديث  تقاليد رواة  مُستقاة من  تدوين جميعا عبارات  الذين سلكوا مسلكهم في  اللغة  ي ورواة 

إلى محض  المقاماتي ة  الس رود  في  انقلبت سيرتها  أنها  إلا   واقعي ة،  مرجعي ة  ذات  عبارات  وهي  الأخبار، 
 خيال وصرف وإبداع.

ويرى الن اقد أن  عبارة )حد ثني( ألصق بحميمية الس رد كونها تُحيل على كيان الأنا فتكشف خبايها       
 أنسجة لغوي ة، ولكن نظرا لسطحي ة المواضيع التي تعُالجها المقامات ومحدودي ة طموح المشتغلين بهذا عبر

محدودة،   تقنيات  في  وانحصارها  الس ردي ة،  الأدوات  هذه  مثل  تطو ر  عدم  إلى  ذلك  أد ى  فقد  المجال، 
ها، وتعرية مخابئها، عبر  وأقدر إحالة على الد اخل، وأكفأ في التوغ ل إلى أعماق الذات لتفجير مكامن

 نسوج لغوي ة تتمث ل العالم الخارجي فتُحيله إلى لوحات موقرة بمعاني الحياة. 
المصطلح الس ردي الذي شاع في حكايت ألف ليلة وليلة والمتمث ل    عبد الملك مرتاض"ثم  يقُد م "     
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و مُهي أ لتقبل شيء من في )حد ثني(: الذي تُحيل على شكل سردي مفتوح غير جاهز ولا محدود، فه
 الزيدة والن قصان، وتقبل شيء من الإضافة والت حوير في الش ريط الس ردي.

كما يقُد م مصطلح )الس يرة الش عبية( الذي يوُضحه من خلال نموذج سيرة )بني هلال الملحمي ة(،        
أعرق الأدوات الس ردية حيث يعمد الس ارد فيها إلى توظيف عبارة )قال الراوي(، وهذا الش كل يُجسد  

وأشهرها عند السر اد، كما يُضيف الن اقد أن  هذه العبارة هي التي ينطبق عليها أحكام منظر ي الرواية  
ورقي ا   يكون كائنا   أن  يعدو  لا  هنا  فالس ارد  الس رد،  وزمن  الحكاية  زمن  بين  فصلوا  الذين  الغربيين 

 الت اريخي. يستخدمه الكاتب من أجل منح حكيه البعد الواقعي 
العربي  لا         الس رد  التي شاعت كثيرا في  الر اوي( وعبارة )كان ي مكان(  بعبارة )قال  ارتبط  وقد 

اث الش عبي  للذاكرة العربي ة، ويؤُك د     "مرتاض" سي ما الشفوي  منه وقد استخدمت أساسا للت عبير عن التّ 
ا على هذه الأشكال الس ردي ة القديمة، لا سي ما الش كل على أن  الرواية العربي ة لم تستطع الانفصال نهائي  

 الس ردي الأخير )كان ي مكان( والمعبر  عن الز من الماضي، على اعتبار الس رد لا يتعل ق إلا  بما كان. 
كما يقُد م الن اقد أشكال الس رد الروائي  و الت قسيمات التي وضعها المنظ رين الغربيين لأشكال الس رد    

 قا من علاقتها الحميمة بالش خصي ة، والتي ذكرها في:انطلا
 _أن تقُد م الش خصي ة نفسها.1
 _أن يقُد م الش خصية سواؤها من الش خصيات الأخرى. 2
 _أن يقُد م الش خصي ة سارد آخر. 3
 _أن تقد م الش خصي ة نفسها بنفسها، والس ارد والش خصيات الأخرى معا.4
ويعُل ق الناقد على هذه الت قسيمات لا سي ما الت قسيم الأو ل المتعل ق بمعرفة الش خصي ة لذاتها     

وتقديمها للآخرين، فهو يرى بأن  الش خصية لا تستطيع ولو أرادت ذلك أن تقُد م نفسها خارج إطار  
وار الذي يشمل اللغة التي يتشكل منها الخطاب الس ردي الذي يشمل الوصف والس رد من وجهة، والح

ا المناجاة )  ( التي  Le monologue intérieurالتعامل مع أطراف أخر من وجهة ثانية، وربم 
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 . 1تعني التحاور مع جو اني ة الذات من وجهة أخرى
معالجة كل         مع  المخاطب(  المتكل م،  الغائب،   ( الثلاثة  الضمائر  استعمالات  يقُد م  ثم  

 استعمال على حدة: 
 لغائب:_ ضمير ا1
": "هو سي د الضمائر الس ردي ة الثلاثة، وأكثرها تداولا بين السر اد، وأيسرها  "مرتاضيقول عنه   

استقبالا لدى المتلق ين، وأدناها إلى الفهم لدى القر اء، وهو الأشيع استعمالا، وقد شاع استعماله بين  
 :2باب عديدة حد دها الناقد في مايليالسر اد الشفويين أو لا، ثم  بين السر اد الكتاب آخرا، وذلك لأس

وإيديولوجيات   - أفكار،  من  يشاء  ما  فيُمر ر  الس ارد  وراءها  يتوارى  لأن  صالحة  وسيلة  أن ه 
 وتعليمات وتوجيهات وآراء دون أن يبدو تدخ له صارفا ولا مباشرا إلا  إذا كان محروما مُبتدئا. 

)ا - فخ   السقوط في  الكاتب  الغائب  اصطناع ضمير  فهم يُجن ب  إلى سوء  قد يجر   الذي  لأنا( 
 العمل الس ردي، وأن ه ألصق بالسيرة الذاتية منه بالرواية الخالصة.

يفصل اصطناع زمن الحكاية عن زمن الحكي من الوجهة الظاهرة على الأقل، وذلك حيث  -
العربي )كان( الذي يُحيل على زمن سابق  العربي ة يرتبط بالفعل الس ردي  اللغة   أن  )الهو( في 

 على زمن الكتابة.

وأحداث عمله   - يعرف عن شخصي اته  أن  الروائي  للكاتب  يتُيح  الغائب  استعمال ضمير  إن  
على  إفراغه  قبل  الس رد  هذا  تلقى  قد  أن ه كان  أساس  على  وذلك  شيء،  الس ردي كل 
قائما   السردي  القرطاس، فهو هنا يزدجي الأحداث وشخصي اتها نحو الأمام، فيكون وضعه 

اذ  موقع خلف الأحداث التي يسردها. على اتّ 

الن اقد إلى أن          الغربيين حديثا  "  R.Barthes  ث"رولان بار   وهنا يُشير  الن قاد  أبرع 
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 عن ضمير الغائب والذي اختص ه في مقالة على حدة في بعض كتاباته التنظيري ة. 

المتلق ي واقعا تحت  يفصل ضمير الغائب الن ص الس ردي فصلا عن ناص ه الذي نص ه، ويجعل   -
بالخدعة   له  علم  لا  من  فيعتقد  فيها،  ممث لات  والش خصيات  أداتها  اللغة  التي  الفني ة  الل عبة 
ببساطة، أن  ما يحكيه الس ارد في نص ه هو حق ا كان بالفعل،  الس ردي  الس ردي ة، أو بالأدب 

 وأن  الناص مجر د وسيط بينه وبين الأحدوثة المحكي ة. 

 لّم:  ضمير المتك -2
في المرتبة الثاني ة من حيث الأهمي ة الس ردي ة بعد ضمير الغائب، وذلك أن ه استعمل    "مرتاض" يجعله     

في الأشرطة منذ القدم، مشيرا إلى أن  في حكايت )ألف ليلة وليلة( كانت "شهرزاد" تفتتحها بعبارة  
 : 1علها في )بلغني(، ويذكر الن اقد بعض من جمالي ات هذا الضمير التي يصنعها في الن ص الس ردي، فيج

الحاجز  - ذلك  فيذوب  المؤل ف،  روح  في  مندمجة  المروي ة  الأحدوثة  أو  المسرودة  الحكاية  يجعل 
الز من  فيغتدي  الأقل،  الس ارد ظاهري  على  الس رد وزمن  زمن  بين  ما  ألفيناه  الذي كُن ا  الزمني  

 العمل. الس ردي وحيدا مندمجا بحكم أن  المؤل ف يغيب في الش خصي ة التي تسرد 

إحدى   - هو  فعلا  المؤل ف  أن   ا  مُتوهم  أكثر،  به  ويتعل ق  الس ردي  بالعمل  يلتصق  المتلق ي  يجعل 
الش خصيات التي تنهض عليها الرواية، فكأن  الس رد بهذا الضمير يلُغي دور المؤل ف بالقياس  

 إلى المتلق ي الذي لا يُحس  أو لا يكاد يُحس  بوجوده. 

ع - يُحيل  المتكل م  ضمير  فالأنا  كأن  الموضوع،  على  يُحيل  الغياب  ضمير  بينما  الذات،  لى 
 مرجعي ته جو اني ة، على حين أن )الهو( مرجعي ته بر اني ة. 

ضمير المتكل م بما هو ضمير للس رد المناجاتي يستطيع التوغ ل إلى أعماق الن فس البشري ة فيُعيرها  -
 هي، لا كما يجب أن تكون.  بصدق، ويكشف عن نوايها بحق ، ويقُد مها إلى القارئ كما
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إن  ضمير المتكل م يذُيب الن ص الس ردي في الناص، فإذا القارئ ينسى المؤل ف، الذي يستحيل  -
إلى مجر د إحدى الش خصيات التي لا تعرف من تفاصيل الس رد المستقبلي ة وأسرارها إلا  بمقدار 

 ما تعرف الش خصيات الأخرى.

 _ضمير المخاطب: 3
ال        نشأة  يجعل  الأحدث  ثم   أو لا  ورودا  الأقل   يراه  ثالثا لأن ه  الضمير  الن وع من  ن اقد هذا 

" الفرنسي  الروائي  المعاصرة، ويُحيل إلى أن   الس ردية  الكتابات  بيتور  آخرا في  "  M.Butorميشال 
يطلق عليه هو مم ن اشتهر باستعماله بتأل ق في فرنسا، وذلك في روايته الش هيرة )العدول أو الت حوير(، و 

 (. Pronom de la deuéme personneمنظ روا الرواية الفرنسي ون ضمير الش خص الثاني) 

أم ا عن استعماله فيقول الن اقد:" وكأن  هذا الضمير يأتي استعماله وسيطا بين ضمير الغائب    
بين بين، يتنازعه    والمتكل م، فإذا لا هو يُحيل على الخارج قطعا، ولا يُحيل على داخل حتما، ولكن ه يقع

 .1الغياب المتجس د في ضمير الغياب، ويتجاذبه الحضور الشهودي الماثل في ضمير المتكل م"

الس رد     تاريخ  في  جديدا  ليس  المخاطب  الضمير  استعمال  أن   فكرة  إثبات  الن اقد  ويُحاول 
ا المعاصرون هم الذين حاولوا إعطاءه وضعا جديدا، ومكانة متم ي زة في الكتابة الس ردي ة،  الإنساني، وإنم 

ذه من موقع جعله يغتدي شكلا من أشكال الس رد الفني  الجديد، بكل  ما في هذا الجديد   ذ ما اتّ  فاتّ 
في  الس ردي  الش كل  هذا  استعمال  إلى  سبقوا  الذين  هم  العرب  بأن   الن اقد  ويقُر    وتفر د،  طرافة    من 

 .2فاصطنعوا ضمير المخاطب حين كانت الحاجة الس ردي ة تدعوا إليه سيرهم، وفي ألف ليلة وليلة، 
 المقالة السّابعة / علاقة السّرد بالزّمن: ـ          

يقول      للز من  عام  بمفهوم  الحديث  مُبتدئا  الز من  عنصر  لمناقشة  المقالة  هذه  الن اقد  خص ص 
حيثما وضعنا الخطُى، بل حيثما استقر ت    فيه:" الز من هذا الش بح الوهمي  المخو ف الذي يقتفي آثارنا
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بنا النوى، بل حيثما نكون، وتحت أي شكل، وعبر أي حال نلبسها، فالز من كأن ه هو وجودنا نفسه،  
هو إثبات لهذا الوجود هو الز من الذي يُخامرنا ليلا ونهارا، ومقاما وتظعانا، وصبا وشيخوخة، دون أن  

، وهنا يربط الن اقد الز من بالكائنات الحي ة  1ن ا ثانية من الثواني"يغُادرنا لحظة من اللحظات أو يسهو ع
اهات.  ومنها الكائن الإنساني الذي يتقصى مراحل حياته ويسيطر عليها من جميع الجوانب والاتج 

كما يقُد م الن اقد تعريفات وآراء المفكر ين والفلاسفة الغربيين ليخلص به القول بأن  الز من من      
لكل    الباب شارعا  يذر  مم ا  تعريفها،  الإجماع على  والفلاسفة  في  العلماء  التي حار  الكبرى  المفاهيم 

له من تحديد يتمث ل  تعريف، ولكل  مفك ر وما  الن اقد على ما  ، وبع2مجتهد وما يقتّحه من  د اط لاع 
م _في نظره_ لم يتناولوا كل ما يرُيد  كتبه الفلاسفة عن الز من لم يقتنع_كما صر ح به_ بما كُتِب، لأنه 

 الن اقد تصو ره عن الز من، ويُصر ح بوجود أنواع مختلفة من الز من ذكرها في: 
 :  الزّمن المتواصل  -1

إمكان إفلاته من سلطان التوق ف ودون استحالة قبول وهو الز من الذي يمضي مُتواصلا دون  
عليه  ويطلق  والفعل،  التصو ر  في  منه  يلحق  وبما  الز من،  من  سبق  بما  الاستبدال  أو  الالتقاء 
)الز من الكوني( إذ إن ه الز من الس رمدي المنصرف إلى تكو ن العالم، وامتداد عمره، وانتهاء مساره  

 حتما إلى الفناء. 
 عاقب: الزّمن المت  -2

و هو زمن تعاقبي في حركتها المتكر رة، لأن  بعضه يعقب بعضه، ولأن  بعضه يعود على بعضه  
ا تنقطع، ولا تنقطع، مثل زمن الفصول الأربعة التي تجعل الز من يتكر ر  الآخر في حركته كأنه 

ا يجعل من هذا الز من ناسخا لنفسه من جهة، وممر ر  ا لمساره  في مظاهر مُتشابهة أو مُتف قة، مم 
لا   الن اقد_  تصو ر  الز من_حسب  هذا  ومثل  ثانية،  جهة  من  الخارجي  العالم  تغير   في  المجسد 
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ا يدور حول نفسه في مساره المتشابه المختلف في الوقت ذاته على وجه   يتقد م ولا يتأخ ر، وإنم 
 الد هر.

   الزّمن المتقطّع أو المتشظّي:  -3
ح أو   ، معين  لحي  يتمحض  الذي  الز من  انقطع وهو  غاية  إلى  انتهى  إذا  حتّ    ، مُعين  دث 

إلا  نادرا   نفسه  يُكر ر  الز من قد لا  الناس، ومثل هذا  المتمحض لأعمار  الز من  وتوق ف، مثل 
 جد ا، فهو زمان طولي، لكن ه متص ف بالإضافة إلى ذلك بالانقطاعي ة لا بالت عاقبي ة.

   الزّمن الغائب:  -4
الن اس بأطوار  المتص ل  الز من  الوعي    وهو  تكو ن  وقبل  غيبوبة،  في  يقعون  وحين  ينامون  حين 

بالز من)الجنين..الرضيع( والصبي  أيضا قبل إدراك السن التي تتُيح له تحديد العلاقة الز مني ة بين  
 الماضي والمستقبل خصوصا.

 الزّمن الذّاتي:    -5
كانت سيرته أن ه يرى    يطلق عليه الن اقد الز من الذاتي كون أن  الذاتي مُناقض للموضوعي، ولم ا

اتي ة وصفا له حتّ    من هذا الز من على غير ما هو عليه في حقيقته، فقد اقتضى أن يكون الذ 
 يتضاد مع الز من الموضوعي.

 أن  الز من يظل  مُعق دا ومُلغ زا لا ينُتهى إلى الات فاق حول ماهيته وطبيعته.  "مرتاض"ويرى 
لزمني ة في الس رد الروائي حيث يرى أن الكشف عن الز من  كما يتحد ث الن اقد عن الش بكة ا    

عبر الخطاب الروائي، وتحديد مساره، واختيار مظهر من مظاهره، أو خيط معين  من خيوطه، أو نسج  
فالس ارد حين يسرد حكاية ما، عبر  الدق ة،  إلتماس  يرقى إلى  تقريبي ا لا  يعُد  شيئا  محد د من نسوجه، 

تراه يضطر  إلى نص  روائي ما، لا يست يتس م بالرتابة والوحدة، بل  طيع الاجتزاء باصطناع زمن مُعين  
تتلب س بالحدث   أنواع  ثلاثة  ويقُد م  مُتقاربة،  مُتزامنة  أو  مُتباعدة،  مُتفر قة  الممكنة  الأزمنة  اصطناع كل  
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 : 1الس ردي 
 للعالم الروائي المنشإ.: وهي عند الناقد زمني ة تتمحض زمن الحكاية، أو الزّمن المحكي  -1
ويتص ل به زمن الس رد مثل سرد حكاية شعبي ة ما، فإن  هذا المسعى_في رأي زمن الكتابة:    -2

على  الن ص  هذا  إفراغ  إذ  القرطاس،  على  الس ردي  الن ص  وإفراغ  الكتابة  فعل  يُشابه  الناقد_ 
 . القرطاس لا يختلف عن إفراغ الخطاب الحكائي الشفوي على آذان المتلقي ة

 وهو الز من الذي يُصاحب القارئ وهو يقرأ العمل الس ردي. زمن القراءة:   -3

الز من بالحدث مُفس را  بأن  الحدث من حيث هو يجب أن يتس م          الن اقد علاقة  ويطرح 
بالز مني ة، والز من من حيث هو يجب أن يتص ف بالت اريخي ة في أي شكل من أشكالها، وبهذا يكون الز من 

الت مييز    ضرب من ويبقى  مُتداخلان،  فهما  الز من،  أيضا في حقيقته ضرب من  والت اريخ هو  الت اريخ، 
الحقيقة   على  يقوم  أن ه  له  يزُعم  تاريخي  الب حث، وحدث  الخيال  على  يقوم  إبداعي  بين حدث  فقط 

 .2راره الز مني ة بكل  ما تحمل من شبكي ة تستمد  حبالها المعق دة من الإنسان وحياته، وصراعه وإص
( ويقصد به تلك اللحظة المضب بة التي تُشبه  ) زمن المخاض الإبداعيويقُد م زمنا آخر يُسم يه        

المولود الخيالي  مُتمك نا من هذا  الس ارد هو نفسه  الفكري حيث لا يكون  التي تُحاكي المخاض  تلك 
ا تراه هو أيضا يبحث عنه في المخيلة الخلفي ة، أو الخ يال الشموس وهو يكتب، أو هو يهم  الجديد، وإنم 

من  مفلتتين  حالتين  أو عبر  خام،  وزمن  خام  حي ز  الفكري ة عبر  الصورة  يُحاول ضبط  فتّاه  بالكتابة، 
أو   يند عنها،  أن  إبداع  الحال لا يُمكن لأي  ويقول:" ومثل هذه  الحي ز جميعا،  الز من وتسل ط  طغيان 

ور فوق القرطاس بواسطة قلم دون أن يكون قد مر  بمرحلة  يفُلت منها، إذ لا يُمكن للإبداع أن يرى الن  
)المخاض الإبداعي(، ولكن هذه الل حظة المخاضي ة لا ترقى إلى مستوى الز من الكامل...هي لحظات 

، كما يرى الن اقد أن  )المخاض  3متقطع ة تُصاحب بلورة الن ص المزمع على كتابته عبر المخيلة أو القريحة" 
 

 . 179د الملك مرتاض، في نظرية الرواية، صينظر: عب  1
 . 180، ص عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية ينظر:   2
 . 181عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص 3
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ا هي  أو  الإبداعي(  رواية،  قص ة،  وجنسه)  الأدبي(،  )الخطاب  الجديد  الوليد  نوع  في  تتحك م  لتي 
 شعر..(، وصفته أي  مظهره الجمالي. 

الحاصل     وتداخلها  الس ردية  الأجناس  في  الز من  مشكلة  العنصر   هذا  في  الن اقد  يبُين   كما  
ال الوحدة  الس رد(، وزمني ة  أزمن ة الحكاية)الجنس  القائم بين  كلامي ة )الجملة(، مُفس را ذلك في   للتناقض 

أن  زمن الوحدة الكلامي ة قد يكون زمنا أحادي الخط ، بينما يكون زمن الحكاية مُتعد د الأبعاد، وقد 
الن ص   ولكن  واحدة،  دفعة  أحداث  عد ة  تجري  أن  يُمكن  حيث  واحدة  حكاية  عبر  الأزمنة  تتزامن 

فيضطر   واحدة،  جملة  استيعابها  يستطع  لا  تحت  الس ردي  الأخرى  تلو  الواحدة  متتابعة  عرضها  إلى   
شكل صورة معق دة الس طح، مطروحة على خط  مستقيم، ومن هنا تأتي ضرورة بتّ التعاقب الطبيعي  

 .1للأحداث، حتّ  في حال حرص المبدع على متابعة هذا التعاقب عن كثب 
لر وس الذين كانوا يرون فيه الميزة  ويرُجع الن اقد نظري ة الت حريف الز مني من ابتكار الش كلانيين ا

القديمة على  الس رود  اعتماد  أن ه رغم  إلى  يُشير  الحكاية، كما  الكلامي ة عن  الوحدة  تُُي ز  التي  الوحيدة 
تسلسل الز منيChronologieالسلوك التسلسل الز مني )  كانت موجودة في   *( إلا  أن ه ملامح اللا 

 ممث لا بذلك بحكايت )ألف ليلة وليلة(.  **بعض المسرودات العربي ة
كما تطر ق الن اقد إلى الحديث عن علاقة الز من بين الس ارد والمسرود ذاكرا أن  واضع النظري ة) زمن      

" هو  والمسرود(  غيون")الس ارد  )مؤ (  F.Guyonفرانسواز  يسرد  الذي  أن   على  تنص   ل ف  والتي 
تتدحرج نحو   الاثنين  الز منين  ثمرة  وأن   الماضي،  الز من  يُمث ل  يسرده  ما  وأن   الحاضر  زمن  يُجس د  الرواية( 

 .2المستقبل على أساس أن  المتلق ي يأتي حتما متأخ را 
تلتقي خطوطه"مرتاض"  ويشرح       مُتتابعة لا  مُتعد دة  تُُث ل علاقة طولي ة  ا  الز مني ة بأنه  العلاقة  ا  هذه 

 
 . 188، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية ينظر:   1
 "تودوروف" كما صر ح بها. كما يستخدم مصطلح التذبذب أو الت شويش، وهي مصطلحات أخذها من عند  *

في كل  مر ة يُحاول مرتاض أن  ما يقُد مه الغربي ون من مصطلحات نقدي ة جديدة كان موجودا عند العرب قديما كمفاهيم، وهذا ما  **
 يبُين  نزعته التّاثي ة العربي ة. 

 . 196ينظر: عبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية، ص  2
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أبدا: ف)أ( )الحكاية أو القص ة( تتموقع في الماضي على سبيل الحتمي ة، فهو شيء جاهز حاضر في  
الذ هن ولكن ه مُهي أ في زمن سابق، و)ب( )الس ارد( يتوقع في الز من الحاضر على أساس أن ه وسيط بين  

اثنين: أحدهما مضى، وأحدهما الآخر لم ا يأت، وأم ا )ج( الذي يجب أن   يدُرج طرفا في هذه زمنين 
 . 1العلاقة الثلاثي ة الأطراف فإن ه يتموقع في إطار زمن الحاكي إذا كان الس رد شفوي  

م_حسب رأيه_ غالبا ما يُخلطون  "مرتاضوهنا يُصر ح      " بعد ات فاقه مع المنظر ين الغربيين للرواية لأنه 
دبيان مختلفان إلى حد  بعيد، ويشرح ذلك بين الس رد الش فوي والس رد المكتوب اللذان يراهما جنسان أ

نحو   الحاضر  موقع  من  سلف  عن  خلفا  مسرودة  موروثة  حكاية  يسرد  الشفوي  الس ارد  بأن   قائلا:" 
الماضي، ويتول د عن هذه العلاقة الزمني ة علاقة أخرى تُُث ل ضرورة وجود متلق  يتلق ى الحكاية مُشافهة  

 .2له، أي مُزامنة لما يسرد له" 
ويرى الن اقد أن  الس رد الشفوي  يقوم على ثلاثة علاقات أولاها فردي ة سابقة، أو منفصلة، في  

حين أن الثاني ة مزدوجتان ومُتزامنتان، أي متص لتان، كما يرى أن  الز من الحاضر في الس رد الش فوي لا  
المقصود بالس رد، والمعني   يكاد يكون له أي معنى، فهو كالمنعدم والمدار على الز من الماضي الذي هو

بالحكي، أم ا المستقبل فهو منقطع ولا أثر لوجوده، فكأن  الحاكي يلتفت وهو يسرد الحكاية الشفوي ة 
الس رد  وجه في  نستطيع بأي   لا  إننا  أمام.  إلى  أبدا  يلتفت  لا  أن  إلى  وكأن ه مضطر   وراء،  إلى  دائما 

ي الذي لا يكون إلا  به من وجهة، كما لا يُمكننا أن  الشفوي  أن نفصل بين زمن المسرود وزمن التلق  
وجهة   من  الحكاية  زمن  قبضة  من  نفُلت  أن  يُمكننا  لا  ثانية، كما  وجهة  من  مستقبلي   بزمن  نتعلق 

تُث ل  3أخرى يقوم على  الذي  المكتوب  الس رد  الز من في  إلى وضع  بالقياس  الأمر مختلف  يرى  بينما   ،
 ثية طورا آخر. علاقة ثنائية طورا، وعلاقة ثلا

 _المقالة الثامنة / شبكة العلاقات السّرديةّ:          

 
 . 196ص عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،ينظر:   1
 . 197، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية   2
 . 197ص في نظرية الرواية،  عبد الملك مرتاض، ينظر:  3
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بين     العلاقة  عن  الحديث  مُستهلا   الس ردي ة  العلاقات  شبكة  المقالة  هذه  في  الن اقد  يقُد م 
( من  آراء كل   على  الض وء  مُلقي ا  والقارئ(  والمؤل ف  تودوروفGenetteجنيت)الس ارد   ، 

Todorovبوث ، واينW.Booth.وغيرهم مم ن وصفهم بمنظر ي الرواية الغربيين ) 
آراء      الن اقد  بوثيقُد م  الس ارد،المؤلف،  "واين  الأطراف:  الثلاثي ة  العلاقات  شبكة  عن   "

  ، القارئ، والتي تتشك ل في: أن  الس ارد يبعد بعُدا ساحقا عن )المؤل ف الض مني( وهو بعد يكون معنوي 
مني ا، كما يكون الس ارد قابلا للابتعاد قليلا أو كثيرا عن الش خصيات التي يحكيها، فكري  فيزيقي ا أو ز 

فقد يمكن أن تّتلف عن هذه الش خصيات أخلاقي ا، وفكري  وزمني ا، وأخلاقي ا، وعاطفي ا، وقد يكون  
ميتا إم ا  وذلك  للقارئ  الش خصي ة  المعايير  عن  أو كثيرا  قليلا  للابتعاد  قابلا   ) وإم ا  )الس ارد  فيزقي ا، 

عاطفي ا، كما قد يكون )المؤل ف الض مني( قابلا للابتعاد قليلا أو كثيرا عن القارئ فكري  وأخلاقي ا من  
 . 1حيث يكون المؤل ف الض مني)والقارئ الضمني أيضا( قابلين للابتعاد عن الش خصي ات الأخرى

وانتقده فيها مُعل قا عن ذلك   تاض""مر لم يوُافق عليها    "وايث"وهذه العلاقات التي قد مها       
العلاقات  على  المرتكزة  الس ردي ة  الأشكال  تغطي كل   لا  المتابعات  هذه  أن   نعتقد  ونحن  قوله:"  في 
القارئ،  عن  والس ارد  الس ارد،  عن  المؤل ف  يفصل  الذي  البعد  بين  غالبا  المعلنة  غير  ولكن ها  القائمة، 

، ويُضيف قائلا:"  2الحي ز، والثقافة والعاطفة والأخلاق"والقارئ عن الش خصيات من حيث الزمان، و 
إن  تغطية الأشكال الس ردي ة بهذه الرؤية غير مقبول لدينا، فبمقدار ما تدق هذه العلاقات وتلطف بين  
هذه العناصر التي تتضافر لإيداع الرواية: كتابة وقراءة، أي بث ا واستقبالا، تدق  تقنيات الكتابة الروائي ة  

ف وتسمو في الوقت ذاته، إذ كل ما تُك ن الروائي من ثقافة تقني ة متينة وعميقة في إنشاء الرواية وتلط
وقارئه من وجهة   بينه وبين سارده من وجهة، وبين سارده  تربط  دقيقة  أبعادا علاقاتي ة  له  يت خذ  تراه 

 .3هة أخرى" ثاني ة، ثم  بينه هو وبين سارده وقارئه جملة وشخصيات الرواية مجتمعة من وج

 
 . 204، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية ينظر:   1
 . 204ص رتاض، في نظرية الرواية،عبد الملك م  2
 . 204ص عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،  3
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يكون بين    "مرتاض"وكأن      أن  العلاقة يُمكن  بعد في  به كل  ينفي  قد مه  الذي  الت عليق  بهذا 
عناصر مشك لات الس رد، ويقُد م عكس ذلك، أي أن  كل ما تشك ل النص الس ردي تلاحمت علاقات  

 عناصره وارتبطت بأبعاد مختلفة.
 _مكانة السّارد في العمل السّردي: 

يعُالج الن اقد في أوراق بحثي ة أخرى مكانة الس ارد في العمل الس ردي  حيث يرى أن  الس ارد  و      
الس ارد كثيرا ما يستحيل في   إذ يرى أن   بتاتا  الس ردي  موجود دائما، ويلُغي غيابه  العمل  حضوره في 

فيزيقي ة وذهني ة  بطاقة  الروائي ة إلى شخصي ة مركزي ة مزو دة  الأعمال  ممث لا ذلك    كثير من  وروحي ة غني ة، 
المفقود الزمن  عن  )البحث  "لمارسيل  (  Alarecherche du temps perduبرواية 

 ".M.Proustبروست
من      التي تجعل  الآراء  وينتقد  الض مني(،  )المؤل ف  عن  بعام ة  الس ارد يختلف  بأن   الن اقد  يرى 

العمل الس ردي والتي تجعله ساردا و  أحيانا شخصي ة، شارحا ذلك في قوله:"  المؤل ف عنصر خيالي في 
فحين يكتب أي روائي رواية، فهو الذي يكتب، وهو الذي ينُشئ الش خصي ات، وهو الذي يت خذ  
الذي   فهو  الروائي،  العمل  في  حاضرا  يظل   المؤل ف  الس ردي ة..لكن  الأطوار  بعض  في  ساردا  لروايته 

ل إلى مُجر د شخصي ة خيالي ة، يتحو ل من خلالها  يهُندسه، وهو الذي ينسجه ويدُبجه..ولا نحسبه يتحو  
 .1إلى غير نفسه، وإلى غير ما هو، وإلى أي شيء" 

" الرأي القائل بأن  المؤل ف يذوب في الش خصي ة الخيالي ة للرواية، ويراه  "مرتاضكما لا يوُافق     
اؤل عن معنى ما يطُلق حُكما غير سليم بحيث على كل  الأطوار الس ردي ة، ثم  يذهب الناقد إلى التس 

بتقديمه   وجوده  حقيقة  ليُفن د  التأليف،  مجال  في  وجوده  حقيقة  عن  ويتساءل  الض مني  بالمؤل ف  عليه 
تعريفا للمؤل ف يؤُك د ذلك، بقوله:" المؤل ف يكتب رواية مؤل فة من عد ة حكايت وشخصي ات وهو 

لغته الخاص ة...فالش خصي ات ليست المؤل ف،  الذي يضع كل  مكو ناتها الس ردي ة، وهو الذي يعُبر  عنها ب
استعمال ضمير   القائم على  الش كل  الخلف في  الس ارد من  فهو  الش خصي ات،  ليس  المؤل ف  أنا   كما 

 
 . 207عبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية، ص  1
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 . 1الغائب، وهو الس ارد الحاضر في سرده لدى استعمال ضمير المخاطب" 
الش خص     أي  نفسها،  إلا   تعني  لا  ف)أنت(  الأمر:"  موض حا  يقول  تنهض  كما  التي  ي ة 

بنية   ضمن  ولكن  الحدث،  بناء  في  سواها  مع  تُسهم  التي  أو  الحدث،  عليها  يقع  التي  أو  بالحدث، 
يهُندسها مُشرف ومُنجز معا هو المؤل ف...وأم ا الس رد بضمير المتكل م فعلى الر غم من أن ه يتداخل مع 

ا الس ارد ليس إلا  مؤل ف الن ص الس ردي الس ارد فإن  أي عاقل سيُمي ز بين الأمر والأمر وسيُدرك أن  هذ
قبل كل  شيء وهو مؤل ف مباشر لا ضمني وحقيقي لا وهمي، وواقعي لا خرافي...، ولكن الأحداث  
مكانته   عن  المؤل ف  تزُيح  أن  لها  ينبغي  لا  الأحداث  وخيالي ة  خيالي ة،  ولكن ها  حقيقية  يسردها  التي 

 2الت قليدي ة." 
" ولا وجود له، وهو يرى أن  الس ارد يحل  محل  "مرتاضوبهذا يكون المؤل ف الض مني مُلغى مع    

المؤل ف في الس رديت الشفوي ة، أم ا في التأليف أو الس رديت المؤل فة فإن  الكاتب هو الذي يتولى  الأمر 
 نفسه، أي هو الذي يسرد أحداث نص ه.

العلاقة بين   يُحد د  الت قليدي ة والحداثي ة، حيث  وفي عنصر آخر  الكتابات  والقارئ في  ُؤل ف 
الم  

العلاقة في الكتابات التقليدية تكون بسيطة تتشك ل من طرفين  اثنين: أحدهما الكاتب وهو الذي يُملي 
رأيه، و الآخر القارئ الذي يتل قى الن ص جاهزا وكاملا، ليس عليه إلا  أن يقرأ ويتمت ع بما يقرأ، ودوره  

 يكون استهلاكي ا محضا.هنا 
الذي      الن ص  بأن   ذلك  مركزي   يغتدي  القارئ  دور  الن اقد   فيجد  الروائي ة  الكتابات  في  أم ا 

القارئ هنا   بناءه، ودور  به  جُهدا يكمل  يبذل  أن  قارئه  ينتظر من  ليس كاملا ولا جاهزا  إليه  يقُدم 
استهلاكي غير  المؤل  3بنائي  مع  مشارك  هنا  القارئ  وكأن   المؤلف  ،  مع  يتناص  يقرأ  وهو  نص ه  في  ف 

 فيُحاول مواكبته بإكمال بناء نص ه. 

 
 . 208ص عبد الملك مرتاض،في نظرية الرواية،   1
 . 208، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية   2
 . 209الرواية، صعبد الملك مرتاض، في نظري ة : ينظر  3
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 ثم  وضع الن اقد عنوانا على شكل سؤال: هل من تقنين لشبكة الس رد؟
في هذا القسم إلى إبداء مُلاحظاته حول شبكة المصطلحات والمفاهيم التي "مرتاض"  عمد       

لس رداني ة، والس رديت(، والتي تُُث ل _حسب رأيه_ إشكالية  تُث لت ف )الس رد، المسرود، المسرود له، وا
بقراءة   الرأي  هذا  يبُت  أن  واختار  أحيانا،  وتناقضها  وتُايزها،  تداخلها،  إلى  بالن ظر  الت عقيد  شديدة 

والذي يسم بالغموض وإبهام    Narratologie( الذي ينُزله ضمن الس رداني ة  غريماسسريعة لعمل )
" هذا الن ص من المعجم  "مرتاضفي نص  قصير له ينظر به للس رداني ة، وقد أخذ    اللغة التي اصطنعها

 ( . J.Curtis كورتيس   جوزيفو  Greimasغريماس المعقلن الذي أل فه كل  من )
( مُرك زا على الدلالة اللغوي ة لكلمة )لغريماسوتوج ه للت عليق على ما ورد في الن ص مُوج ها نقده   

وفي تراتبي ة   أصلها،  في  الكلمة  باستعمال  حيطة 
ُ
الم التفاصيل  في  موغلا  الإغريقي،  أصلها  على  مُحيلا 

) الرسمة الس ردية    غريماس"ترجمتها إلى العربي ة، ومُتسائلا عن مفهوم ومعنى المصطلحات التي قد مها "
Le chéma narratifالبرنامج الس ردي ،Programmes narratifsالعامل ،Actant  ،)

ويرى أن  هذه المصطلحات التي وضعها )غريماس( معق دة ودون فائدة، وهذا ما يظهر في قوله:" ذلك  
 .أن  مثل هذا الذي يطُلق عليه )البرنامج الس ردي( لا تفُضي عناصره إلا  إلى تعقيد الكتابة الس ردي ة" 

على        يظهر  التي "مرتاضوما  والمصطلحات  للمفاهيم  شرحا  يقُد م  لم  أن ه  ا    "  وإنم  طرحها 
"، ويراه مفك را لغوي  لساني ا لا يصلح أن يكون ناقدا   "غريماسمضى يظُهر مواطن القصور في عمل  

فمن المحال على مفك ر لغوي يكون ناقدا، مُحل لا للن ص، ومُنظ را له أيضا من الطراز الأو ل وفي المستوى 
غريماس   اللغة،"فإن   في  منزلته  إلى  بالقياس  يكونه  القدم  الذي  به  تتعث ر  الأدب  عن  يتحد ث  حين 

واللساني ات،   اللغة  شؤون  عن  يتحد ث  حين  يعرفه  الذي  المستوى  يعرف  فلا  الط ريق،  له  ويضطرب 
ت، والن ص والخطاب والن سج الأدبي  يُشك ل لحمة  ذلك أن  الحديث عن الأسلوب، والأدبي ة والش عري 

بالضرورة   يمر   أن  يُمكن  لا  بعام ة،  ابن جني  الكتابة  لكان  وإلا   وحدها،  تها  ونظري  اللساني ات  بأصول 
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 .1وسبويه ودوسيسير أنقد الن اس للأدب" 
 "فلادمير " أراد علمنة ومكننة الكتابة الس ردي ة يعُارض فيها غريماسأن  "  مرتاض"كما يرى "    

بين بنية    يجد أن  الفرق شاسع  "مرتاض"" في تنظيراته للحكاية الخرافي ة، لكن    V.Proppبروب
بعيد،   إلى حد   الش كل  وثابتة  موروثة  مروي ة  ا  وذلك لأنه  وعالمي ة،  أزلي ة  بنية  هي  التي  الخرافي ة  الحكاية 
عكس الرواية الجديدة التي تقوم على التحو ل وعلى ثبات بنيتها، لذلك فإن  الذي يُضعف من جهد  

ت نظير الص ارم، لعل ة واحدة و هي أن  الكتابة  هو أن  "البنية الروائي ة مُتّجرجة معتاصة على ال  غريماس""
 .2الروائي ة إبداع مفتوح، ولكل  مبدع الحق  في أن يبتكر فيُقد م ويؤُخ ر"

فالن اقد يجد أن ه من العسير محاولة وضع نظري ة لعمل يعتاص على الت نظير، إن  الخيال طليق، وإن           
الإبداع سمته الأولى حري ة، وإن  وظيفته الجمال، وإن  غايته الابتكار، فكيف يجوز تقييد حري ة يجب أن  

عا بكل  ماله الحق فيه من تظل  طليقة، ووظيفة يجب أن تظل  دون حدود، وابتكار يجب أن يظل  متمت
" إلى عمل  "مرتاض، وكل  هذا الن قد الذي وج هه  3انكسار القيود، وانفتاح الآفاق، وانزيح الحواجز" 

ت في المنجز الغربي والفرنسي خاص ة، ويدل   "غريماس " ناتج عن تطل عه الفاحص والد قيق على الس ردي 
 دي ة. على معرفته الدقيقة والجاد ة في الأصول الن ق

   " يقُيم  )  مرتاض"كما  من  قد مه كل   ما  بين  فيقول:"  وجنيت  وتودروف  غريماسمقارنة   )
ا يكون تودوروف أعرف من غريماس بالس رديت لدى حديثه عنها في أكثر من موقع...لكن   ...وربم 

ير، وسيظل  جيرار جنيت قد يكون أبرع منهما معا في تحليل الأعمال الس ردي ة ومحاولة مُقاربتها بالت نظ
ت مُتداولا بين الن اس زمنا طويلا...وهو الذي عرف العمل الس ردي  جهد هذا الر جل في مجال الس ردي 

( الس ردي  العمل  حدود  عنوان  تحت  التي كتبها  مقالته  في  عنه   Frontières duوتحد ث 

 
 . 213عبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية، ص  1
 . 214،  صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية   2
 . 215ص عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،  3
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récit ")1 . 
الته )حدود العمل " للعمل الس ردي في مق"جيرار جنيت " مناقشة تعريف  "مرتاضويُحاول     

الس ردي( الذي يعُر فه قائلا:" عرض لحدث، أو سلسلة من الأحداث، واقعي ة أو خيالي ة بواسطة اللغة،  
، وقد م اعتّاضه عليه حيث يراه تعريفا ليس جامعا ولا دقيقا، وينُاقش الت عريف  2وبخاص ة الل غة المكتوبة" 

 3في ثلاثة نقاط كانت في: 

الأحداث الت اريخي ة تحت لواء الت أريخ لا تحت لواء الس رد، وإلا  فبم نمي ز بين " أن   مرتاضيرى " -
 الحدث الت اريخي المستند إلى الواقع والفعل، والحدث الس ردي  المستند إلى مجر د الخيال الخالص.

إن  استعمال التخصيص للغة الس رد بأن تكون مكتوبة لا معنى له لأن أصل الس رد في جميع   -
الش عوب منذ العصور الموغلة في القدم كانت تنهض على اللغة الشفوي ة، ولم تتدخل   آداب 

 اللغة المكتوبة إلا  في القرون الأخيرة بعد اكتشاف المطبعة ونشوء الناشرين. 

إن  اللغة بصرف الن ظر عن كونها شفوي ة أم كتابي ة فهي ليست إلا  عنصرا من بين عناصر كثيرة   -
وتت وتتظاهر  اللغة تتضافر  أن   تنجز عملا سردي  كاملا، ذلك  أن  وتتآلف، من أجل  كاثف 

سارد   هناك  يكن  ولم  شخصي ة،  هناك  تكن  لم  إذا  شيئا  تصنع  لا  الأحداث،  إليها  مضافا 
 ينهض بهذا الصنيع. 

" في مقالته )مدخل غلى رولان بارثليُقد م رأيه على ما قد مه "  "مرتاض"ثم  ينعطف         
مقالته الحاملة لتمثيلات يحضر بها    "بارث"للمحكي(، مُتّجما الفقرة التي استهل  بها  الت حليل البنيوي  

( ترجمة:  من  لكل   مستحدثة  مصطلحات  الن اقد  ليُقد م  )  أحدوثة( الس رد،  مصطلح   مقابل 
Histoire)  ومصطلح لمصطلح)  )المهذاة،  ترجمة   )La Fable( ومصطلح  (  المشجـــــــــاة(، 

 (. La tragédie) مصطلـــــــــــــــحمقابـــــــــــــل 
 

 . 216_215، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية   1
 . 216، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية 2
 . 216، صالملك مرتاض، في نظرية الروايةعبد ينظر:  3
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آراء كل من     الن اقد  يعُالج  الت مييز  "كايزر وتودوروف، جنيت وبارث"  وفي عنصر آخر  في 
" بين الس ارد والمؤل ف ويراه يتناقض مع المنطق ويقول  "كايزربين المؤل ف والس ارد، حيث لا يوُافق تُييز  

ما في الحقيقة  عنه:" نحن لا نوُافق على كثير مم ا   جاء في كلام )قيصر( لأن نا نُمي ز الس ارد عن المؤل ف لأنه 
يتداخلان   فكيف  ورقي ،  مجر د كائن  الآخر  وأحدهما  إنساني   أحدهما كائن  يلتقيان،  لا  اثنان  كائنان 

الآخر؟"  أحدهما  جلد  في  أحدهما  يقُد م  1فيلج   والس ارد "مرتاض، كما  المؤلف  من  دور كل    "
ويحبك   ويبني كيانها،  أحداثها  ويلفق  الحكاية  يسُوق  الذي  هو  المؤل ف  أن   يرى  فهو  ووظيفتهما، 
خيوطها، ويرسم ملامح شخصي تها...لا أحد غيره ولا غيره أحد يشتّك معه في العمل الس ردي الذي  

 كتبه وأل فه". 
س  من خلالها  " لم ا أرجع الس ارد شخصي ة خيالي ة يندW.Kayser"كايزر كما يختلف مع    

ينبغي له أن يكون مؤل ف فلم يُخالفه ولا يرى  "كايزر المؤل ف، أم ا لم ا قر ر   "  "مرتاض" بأن الس ارد لا 
على   يد عي_  ينبثق_كما  الذي  تُث له  ويبني  مؤل ف،  يوجد  لا  حيث  إلا   إطلاقا  سارد  لوجود  سببا 

الس ار  العبثي ة للأمور بأن   الصورة  المنطقي ة لا على  أم ا  الص ورة  الشفوي ة،  د يكون أساسا في المسرودات 
الس ارد في المكتوبات)رواية، قص ة..( فإن ه يندمج اندماجا كلي ا في المؤل ف الذي هو وحده الذي يكتب  

 .2ويحكي ويسرد وينُشئ عالمه الأدبي الجديد باللغة
يت لم  أن ه  هو  والمؤل ف  الس ارد  بين  للت مييز  الن اقد  تقديم  على  المسألة  والملاحظ  طرح  في  عم ق 

بس طة، فهو ينتقد كل  من يرُيد إلغاء مقام المؤل ف وإحلال 
ُ
ناقشة العام ة الس طحي ة الم

ُ
واكتفى فقط بالم

بوجود مؤل ف ضمني  تودوروف وديكرو(  الس ارد محل ه، وهذا ما يظهر معه حين يصف ما يُسل م به )
(Auteur implicité،والهوس بالعبثي ة  دعوتهما  ويصف  بطُلان   (  على  دليلا  يقُيم  لا  لكن ه 

"  من ارتباط الس ارد بما هو شفوي وارتباط  كايزرزعمهما إلا  ما كان قد ذكره في رد ه على ما قد مه "
المؤل ف بما هو مكتوب، ويؤُك د على صدق رأيه بدعوة المنظ رين للت دقيق في المسألة إذ يقول:" وعلى  

 
 . 222عبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية، ص  1
 . 223ص عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ينظر:   2
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، أن يدُق ق في مثل هذه العلاقات والتفاريق وإلا  اختلط الحابل بالن ابل،  مُنظ ر الرواية والس رداني ة بعام ة
 . 1وأمسينا لا أحد يفهم الآخر"

فالن اقد لا يستطيع الت سليم بوجود )المؤل ف الض مني( ويراه ضربا من الجنون، ومضى في تسفيه   
" القا  تودوروف" آراء  لمسألة  عرض  لما  خاص ة  المبين(،  ب)البلاء  الض مني)  ووصفها   Leرئ 

Lecteur impliite  ورد  الأمر كل ه إلى مغالطة اغتيال الناص وما ترت ب عنها من لبُس، فقد ،)
المؤل ف   وفاة  شهادة  ليُوقع  الض مني   المؤل ف  وهو  وهمي ا  عنصرا  مقامه  أقام  ثم   المؤل ف  "تودوروف"  قتل 

 .2وليدفع بالت اريخ إلى المزبلة وليرمي بالإنسان إلى العدم"
يقُد م رأي          الس رديت  "جنيت"  ثم    Frontièresفي هذا الجانب من خلال مقالته )حدود 

du récit" الر غم من اصطناع بينهما على  التقارب الحاصل  تقنية    جنيت" (، فيُشير إلى شيء من 
فكر   أن   ذلك  الس ارد(،   / إن ه على   "جنيت")المؤل ف  بل  المؤل ف،  إقصاء  التطر ف في  يقوم على  لا 

العكس من ذلك يعتّف بالمؤل ف علاني ة، وأن ه هو الذي يتولى  شؤون نص ه، وكل  ما في الأمر أن ه يجعل 
لا    "جنيت"(، كما يُصر ح بأن   Le monologue intérieurالس ارد شريكا في صورة المناجاة)

إلى حد  الهوس، ولعل  ذلك دليل آخر "تودوروف"  ( الذي لهج به  يصطنع مصطلح )المؤلف الض مني
 " في مسالة العلاقات بين المؤل ف والمكو نات الس ردية ."تودوروفعلى اضطراب مذهب 

الذي  عرضه بشيء من الهدوء والحذر، لكن ه لا  "بارث"  " موقف  "مرتاضوفي الأخير قد م   
ذبذب، وانطلق في ذلك من المقالة الش هيرة التي  يخلو هو الآخر _حسب رأي مرتاض_من بعض الت  

ا ما دامت تدور من حول الس رداني ة فإن ه من الأليق أن نعرج عليها، لنقرأ فقرة منها وهي:   صر ح أنه 
ت) للس ردي  البنيوي  تحليل  إلى   Introduction a l’analyse structurale desمدخل 

récits ")3. 

 
 . 229ص عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،    1
  . 232، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية   2
 . 237، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية   3
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قد م التصو رات الثلاثة التي تُؤط ر الن ظرة المتداولة إلى من ينُشئ  أن يُ   "مرتاض"في البدء آثر     
  "مرتاض" رفضه لها جميعا، ورمى عمله بالعبثي ة والخلط، ودافع    "بارث"العمل الس ردي، فأنكر على  

بشكل كبير  عن المؤل ف وفن د مقولة نفي المؤل ف ورآه بأن ه حكم غير جائز، كما عاب عليه قصور  
ا إلى  يجعله  نظرته  الذي  العمل "بارثلقارئ  مكو نات  من  ومكو نا  الس ردي  البث   عملي ة  في  طرفا   "

عنه، وحج ة   ينفصل  القراءة لأن   "مرتاضالس ردي لا  إمكان عدم حدوث  مؤس سة على  ذلك  " في 
العمل الس ردي الذي ينُشئه الكاتب، أو يكتبه المؤل ف يظل  قائما بمعزل عن قراءاته، وذلك على الرغم  

ن أن نا نربط الكتابة بالقراءة ربطا حميما لكن بالقياس إلى المؤل ف نفسه الذي يقرأ مخيلته فيستخرج  م
 .1منها ما هو فيها بالكتابة 

 المقالة التّاسعة / حُدود التّداخل بين الوصف والسّرد: ـ

والب حث في الحدود التي  " في هذه المقالة إلى بلورة العلاقة بين الس رد والوصف  "مرتاضيتطر ق        
 تفصلهما أحدهما عن الآخر، ثم  الب حث في الوشائج التي تربط فيما بينهما. 

يهتم وا        لم  العرب  النق اد  بأن   مُصر حا  العرب  لدى  الوصف  مفهوم  عن  الحديث  الن اقد  يستهل 
ا لظاهرة الوصف منذ  بالوصف رغم ممارسة الشعراء له منذ عهد الجاهلي ة، كما يُصر ح بأن  العرب نبهو 

م ظل وا يتعاملون معها بشيء من الاضطراب وشحوب الرؤية،  العهود الأولى لحياة الأدب العربي بيد أنه 
)رسالة   يصف  ما كان  الكاتب_ كثيرا  رأي  العربي ة_حسب  اللغة  أكتب كُت اب  وهو  الجاحظ  فإذا 

بيع والت دوير مثلا( ولكن ه فاته أن يتحد ث في بعض تأم لا ته النظري ة وفيما نعلم عن جمالي ة الوصف  التّ 
 . 2وعن ماهي ته ووظيفته الت بليغي ة

( أو ل من تحد ث من النق اد العرب عن ه337أبا فرج قدامة بن جعفر")تويُشير الن اقد أن  "     
الن اقد   إلى  أيضا  يُشير  و  الوصف،  عليها  يكون  شروطا  قد م  والذي  بن الوصف  الحسن  علي    "أبي 
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ه( الذي يراه اختص  بمفهوم الوصف بالحديث المفص ل والتقرير 456" )ت سيلي القيروانيرشيق الم
 المفهم في تاريخ الأدب العربي.

متبونا          بنفسه،  مُتمك نا   ، مُنعزلا مستقلا  الذ ات  قائم  يكون  الوصف" لا  الن اقد  بأن   يرى  كما  
الكلام وحده، لا يستطيع أن يتمت ع بهذا الوض ع الامتيازي في الأسلوب والأسلبة جميعا،  مكانته في 

لا يستو إلا  إذا بوجود    "مرتاض" ، أي أن  الوصف عند  1ولكن ه قائم بفضل علاقته مع شيء آخر" 
 علاقة بينه وبين عنصر مُصاحب له. 

والس رد   الس رد،  ينُاقض  الوصف  فيقول:"  والس رد  الوصف  بين  العلاقة  حدود  يقُد م  وبهذا 
الوصف، الوصف يبُطئ حركة المسار  الس ردي على الر غم من لزُوم الوصف للس رد يتعارض حتما مع  

وهذه   والأحداث،  الحركات  للوصف...وإن  كل  عمل سردي يحتوي صورا من  الس رد  لزُوم  من  أكثر 
الصور هي التي تُشك ل الس رد بمفهومه الد قيق، كما أن  كل عمل سردي يشتمل على صور من الأشياء 

 . 2ت وهي التي تُُث ل في العهد الر اهن ما يطُلق عليه الوصف" والش خصيا

أن    أيسر  "ما  إذ  الس رد،  الس ردي من  للن ص  أكثر ضرورة  يكون  الوصف  الن اقد بأن   ويُشير 
، ويرُجع ذلك إلى أن الأشياء يُمكن  3نصف دون أن نسرد، ولكن ما أعسر أن نحكي دون أن نصف" 

  الحركة قد لا تُوجد دون أشياء. أن توجد دون حركة، على حين أن  
كما يرى الن اقد أن ه يُمكن تقبل الوصف بمعزل عن الس رد ولكن ه لا يُمكن أن يوجد سرد من     

إن كل  الن ص،  من  الأو ل  المقام  في  بال  ذا  يكون  أن  يحظر  لا  الارتباط  هذا  أن  غير  وصف،  دون 
الس ردي ة كالملحمة والحكاية والقص ة، والرو  الوصف،  الأجناس  اية...لا يُمكن لأي منها الاستغناء عن 

أن  وجوده لا يكون بأي وجه مجر د ظهير   بيد  الكريمة،  المنزلة  فيها  يتبو أ  الوصف  لتجد هذا  إن ك  بل 
القصصي، ولكن على نقيض ذلك لا توجد أجناس وصفي ة   للس رد  الس ردي، أي مجر د ظهير  للعمل 

 
 . 248ص عبد الملك مرتاض، في نظلرية الرواية،   1
 . 249، صعبد الملك مرتاض، في نظري ة الرواية 2
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د عمل إبداعي تتصر ف فيه الحكاية مع الوصف على أساس أن ه  خارج حقل الت عليمي ة، أي أن ه لا يوج
 . 1مجر د ظهير لها، وكذلك نلُفي الوصف أكثر لزوما للس رد من لزوم الس رد للوصف 

يُصر ح   الرواية  في  والس رد  الوصف  تداخل  حدود  لكل     "مرتاض"وفي  ملازم  الوصف  بأن  
باختلاف   وظائفه  تّتلف  أضرب  وهو  الرواية..(  المقامة،  المقالة،  القص ة،  )الش عر،  الأدبي ة  الكتابات 

 : 2الخصائص الفني ة والتقني ة لكل  جنس أدبي على حدة

_ قد يكون الوصف موظ فا لذاته، وهذا شأن عام في الآداب الإنساني ة، وخصوصا في الش عر  
ي يت خذ  الذي  أن  أجل  من  وذلك  الموصوف،  للشيء  وشكلي ة  جمالي ة  أبعاد  منح  على  الوصف  قوم 

 شكلا أروع، وصورة أبدع في ذهن المتلق ي. 
الوصف لغير ذاته فيأتي عرضا في خضم سرد حدث من الأحداث،وبمقدار ما   _قد يوظ ف 

المشاهد بم أو  المواقف،  أو  الأحوال  الضياء على بعض  لتسليط  معرقلا يكون ضروري   يكون  ما  قدار 
 لمسار الحدث الذي يتطل ب المضي نحو الأمام.

بقادر        الس رد  فلا  ومبتسرا حيرا،  فج ا خطيرا،  يكون  قد  دونما وصف  الس رد  تقد م  ولكن 
على الاستغناء عن الوصف ولا الوصف بقادر أن يحل  محل  الس رد فيقوم مقامه، ويؤد ي وظيفته، لكن  

يكون   لا  قد  من  الوصف  مشك لا  الوصف  فليس  إذن  الس ردي،  للن ص  الأطوار  في كل   ضروري  
 المشك لات المركزي ة في أي نص  سردي . 

وبمقدار ما يكون الوصف نافعا في الس رد مُطو را للحدث ملقيا عليه شيئا من الضياء ممكنا      
، بمقدار ما يكون م ؤذي للس رد إذا جاوز الحد  للن ص الروائي من الارتشاش بمساحات من الجمال الفني 

وعدا ) وذلك على الرغم من الص عوبة التي تُساور المنظر حين يرُيد تقدير هيئة هذا الحد المطلوب من 
الوصف في الس رد(، إذ يوشك أن يغُرق الن ص الس ردي (ف )في لغة لا أو ل لها ولا آخر، فيُحيد عن 

 
 . 250صعبد الملك مرتاض في نظرية الرواية، ينظر:  1
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 .1و نات العام ة المتشابكة غايته التي هي أصلا أداء وظيفة الحكي ضمن المك
وبعد عرض محتوى المقالات وماد ة الكتاب عام ة يتض ح  بأن ه أو ل كتاب في الن قد الجزائري     

اهتم  فيه صاحبه بالجانب النظري في مجال الس رديت، وإن كان ظهر مُتأخر ا نوعا ما _أي ظهوره مع  
الس   أن "صارت  بعد  الماضي_ وذلك   القرن  والمغاربي  تسعيني ات  العربي  الن قد  الرسوخ في  إلى  رديت 

، إلا  أن  2خاص ة، وبعد أن أصبحت مقولاتها شائعة بين الد ارسين على المستويين النظري والت طبيقي"
اث أكثر منه للوافد الغربي ، فهو    الن اقد حاول أن يقُد م في مؤل فه معرفة نقدي ة ذاتي ة تغرف من ينبوع التّ 

تابه إلى تأسيس نظري ة للرواية هذه الأخيرة التي نظ ر فيها الكثير من النق اد الغربيين، لكن " يسعى في ك
الن اقد يجد قُصورا في الد راسات العربي ة في ذلك حيث ينفي وُجود دراسات عربي ة سبقته إلى ما قد مه  

 ن قد.من ماد ة بحثه وهذا غالبا ما يظهر مع جل  الد راسات المضوي ة تحت مظل ة ال
وروافدها    أصولها  في  وتقصي ا  بحثا  النظري ة  الماد ة  تقديم  في  جُهدا كبيرا  في كتابه  الن اقد  بذل 

الغربي ة   الن قدي ة  والآراء  المقولات  من  بإدراج كثير  الدقيق  المفص ل  بالد رس  ذلك  وتناول  اهاتها،  واتج 
لاذعا عليها خاص ة ما ظهر معه في  ومناقشتها وبيان مواطن القصور والخلل فيها، وشن  هجوما نقدي   

" ذكرهم_:  سلف  الن قاد_كما  من  مقولات كل  قد م  أين  الثامنة  جنيتالمقالة  بارث،  ،  غريماس، 
، وبين  اختلافه وعدم ات فاقه في ما قد موه، وهو اختلاف يُحاول منه الخرُوج بنظري ة تودوروف، كايزر"

مكو   أهم   التي كانت في  الغربي ة  الن ظري ة  الن ص غير  الش خصية في  بناء  ومُستويتها،  اللغة  الرواية:  نات 
الوصف   علاقة  الس ردي ة،  والش بكة  بالز من  الس رد  علاقة  ومظاهره،  الحي ز  الس رد،  أشكال  الروائي، 

 بالس رد...وغيرها من المكو نات التي تتش كل منها الرواية.
ينهض بمهُم ة تأصيل نظري ة من خلال رد ها   وهذا ما يمتاز به الخطاب الن قدي عندما يُحاول أن      

إلى أصولها وروافدها العلمي ة وعرض أسسها التي قامت عليها، هدفه في ذلك الت عريف بها وتقريبها من 
لديهم عبر تحديد منطلقاتها  استعابها  تيسير سبل  و  الن قد على حد  سواء،  ومُمارسي  الباحثين  أذهان 

 
 . 253في نظري ة الرواية، ص عبد الملك مرتاض، ينظر:  1
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من خلال دراسته التي     عبد الملك مرتاض"ا ما كان يهدف إليه  "، وهذ1وضبط أبعادها وأهدافها 
 يُحاول فيها ضبط مفاهيم وأبعاد نظرية سردي ة في الن قد العربي  عام ة والجزائري  خاص ة. 

ا تسعى للت أصيل الس ردي وذلك ما في نظريةّ الروايةكما أن  أهم  ما يُمي ز مقالات كتاب )   ( أنه 
لر جوع إلى الن صوص العربي ة القديمة كذكره لحكايت )ألف ليلة وليلة، وكليلة ظهر معه باستشهاده وا

إلى  والإشارة  الس رد(  )أشكال  بها  مقالة خاص ة  لها  التي خص ص  المقامة  نص   أيضا   وذكره  ودمنة(، 
سعي   يوُض ح  هذا  ولعل   مقالة،  لأي  مُناقشته  عند  القديمة  العربي ة  الن قدي ة  الملكالد راسات    "عبد 

اث وإجراءاتها من الحداثة الغربي ة،    مرتاض" لتأسيسه نظري ة للرواية بملامح عربي ة تستمد  أصالتها من التّ 
والذي يؤُك د ذلك هو تجاهله للمصطلحات التي شاع استعمالها مع النق اد ونحته مصطلحات مغايرة لما  

الأجنبي للمصطلح  مُقابلا  )سرداني ة(  مصطلح  يقتّح  حيث  عليه،  (، Narratologie)  اصطلح 
جمة واستعمال  Récitsومصطلح سرديت مقابلا لمصطلح   ، وهو بهذا يصنع طريقا خاص ا به في التّ 

ا لما قد مه غيره من النق اد العرب.  المصطلح مُغايرا ربم 
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 : تمهيد
الن قد    أن   ذلك  وتطو ره،  نشأته،  بدايته،  الجزائر  في  الس ردي  الن قد  عن  الحديث  الس هل  من  ليس 

يقع   ويكاد  الظ هور،  وتأخ را في  متعث رة  بدايت  عام ة عرف  ممنهجا الجزائري  نقدا  يوُجد  لا  أن ه  على  إجماع 
ت 1961بالجزائر قبل سنة     م وما كان قبل هذه الس نة هو عبارة عن محاولات متناثرة في الص حف والمجلا 

والذي كان "مُت سما بالن ظرة الجزئي ة حينا والن ظرة الس طحي ة حينا آخر... وإلى غير ذلك من الأمور التي تدل  
اكتمال وعدم  نقص  والش واهد على  الكافي  الت عليل  إلى  تفتقر  جزئي ة  ضعيفة  الن قدي ة  الن ظرة  فقد كانت   ،

وقل ة   الإصلاحي  الت قليدي  اه  الاتج  حركة  وسيادة  وضمونا،  شكلا  الأدب  ضعف  بسبب  وذلك  المقنعة، 
والن قد"  الأدب  الموروث في  اثي  التّ  يعود  1الر صيد  وهذا  الجزائري قصيرة جد ا  الن قد  فذاكرة  لظروف مختلفة  ، 

سياسي ة، اجتماعي ة، واقتصادي ة، وهي الظروف التي أنتجها المستعمر طيلة أكثر من قرن، مم ا أد ى إلى ركود 
 وجمود في المشهد الث قافي وتأخ ر الن قد في الجزائر. 

بنقد جنس معين  كالر واية  تعل ق الأمر  إذا  الن قد الأدبي  عام ة فكيف  أو    وإذا كان هذا في ما يخص  
الن قد  بيبليوغرافيا  الب احث في  تناولتها أيضا، وإن   القص ة التي لا يخفى تأخ ر ظهورها وتأخ ر الدراسات التي 
الماضي مع  القرن  الستينيات من  نهاية  الس رد عام ة كانت في  نقد  أو ل محاولة في  أن   الجزائري يجد  الس ردي 

" الركيبيالن اقد  الله  "عبد  الموسوم  وكتابه  القصيرةبالق"  الجزائريةّ  أكاديمي ة صّة  دراسة  أو ل   " يعد   الذي   "
العلمي ة   ماد تها  شملت  وقد  الجزائري  الأدب  في  وتطو ره  الس ردي  الخطاب  تأسيس  موضوع  عالجت  جامعي ة 

 .2(" 1962( إلى غاية سنة) 1928مرحلة زمني ة طويلة امتد ت من سنة)
الس بعين بداية  بعده دراسات أخرى مع  توالت  الأساتذة  ثم   الن قاد خاص ة منهم  ات مع مجموعة من 

، وغيرهم مم ن مث لوا عمر بن قينة،  محمّد مصايف، عبد الملك مرتاض، واسيني الأعرج الجامعيين أمثال: "  
 رو اد الن قد الجزائري في بدايت تش كله.

كان تشك ل كل  ظاهرة معرفي ة ونقدي ة علمي ة  مُرتبط بجملة من العوامل الذاتي ة والموضوعي ة تُسهِم  ا  ولم   
 

 . 07عمار بن زايد، الن قد الأدبي الجزائري الحديث، ص ينطر:   1
اد الكت اب الجزائريين، الجزائر، )د.ط(،   2  . 12م، ص 2001شريبط أحمد شريبط، مباحث في الأدب الجزائري المعاصر، اتح 
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مرحلة   في  بدايته_المتمث لة  في  الجزائري  الس ردي  الن قد  فإن   وسماتهِِ،  خصائصه  وبلورة  وتطو رهِِ  نشأتهِِ  في 
ديدة التي عرفت الاستقلال الكل ي، ومن ثم  احتكم هذا الست ينيات وما بعدها_ تأث ر ببناء الد ولة الجزائري ة الج

الن قد  السياسي ة والاجتماعي ة والثقافي ة والتي مث لت خلفيات تشك ل  المرحلة  الن قد إلى شروط هذه  الن وع من 
يستدعي  الجزائر  في  الس ردي  الن قد  بدايت  في  فالب حث  لذا   ، أخص  بوجه  الس ردي  والنقد  عام ة  الجزائري 

 ف عند أهم  الخلفي ات التي ساهمت في تشك له: الوقو 
 _ الخلفيّة السياسيّة: 1
ملامح    تطو ر  في  والأساسي  الأهم   الد ور  له  الماضي كان  القرن  ستينيات  في  الجزائر  استقلال  إن  

السياسي ة تُُ  الثقافي في مختلف المجالات ومنها الحقل الأدبي  والن قدي بالأساس، ما جعل الخلفي ة  ث ل المشهد 
عاملا أساسي ا في رسم المسار الأدبي  والن قدي معا، وذلك للعلاقة الوطيدة التي تربط بين السياسي و الث قافي، 
فقد برزت هيمنة الخطاب السياسي في الخطابين الأدبي  والن قدي فتّة الست ينات والس بعينات هذه الفتّة التي  

اها واقعي ا واجتماعي ا سياسي ا يعُالج القضاي كانت تُُث ل ولادة المشهد الثقافي  والأدبي  الج ه اتج  زائري الذي اتج 
السياسي ة،   المواقف  التي تعُبر  عن  المختلفة  الن صوص الأدبي ة  العديد من  البلاد فخلقت  تعيشها  التي  الواقعي ة 

 وهذا ما طبُعت به أيضا الن صوص الن قدي ة التي عالجت هذا الأدب.
 _الخلفيّة الثقافيّة: 2

عرف المشهد الثقافي الجزائري_بعد الاستقلال_ العديد من التحو لات التي شك لت عوامل مهم ة في  
عدد   ارتفاع  إلى  أد ى  مم ا  البلد  مناطق  مختلف  في  المجاني ة  والمعاهد  المدارس  ببناء  الت عليمي  المستوى  رفع 

"عرفت حالة استثنائي ة بارتقاء للجامعة المتمدرسين ،  وكذا إنشاء الجامعات في الس بعينيات هذه الفتّة التي  
الحقبة  هذه  مي زت  التي  الجذري ة  والسياسي ة  الاجتماعي ة  التحو لات  إلى  إضافة  أصعدة،  عد ة  على  الجزائري ة 
المخصوصة من تاريخ البلد...كانت فتّة من منظور الأدباء والنق اد على حد  سواء، حالة خاص ة في تاريخ 

، فقد مث ل تأسيس الجامعات دورا مهم ا في تطوير الب حث العلمي  و دراسة الن ص 1عام"الجزائر الأدبي  بشكل 
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 الأدبي  بإجراءات منهجي ة علمي ة. 

تطوير   التي شك لت عاملا مهم ا في  الن شر  وانتشار حركة دور  العلمي ة  ت  بالإضافة إلى ظهور المجلا 
 في نشر أعمالهم الأدبي ة و الن قدي ة وتطو رها.   المشهد الثقافي عام ة، و ساعدت  الكت اب و الب احثين

 _الخلفيّة الاجتماعيّة:3

تمث ل في حركة  
ُ
وهذه الخلفي ة لها علاقة بالن ظام السياسي والاقتصادي الذي كان سائدا في الجزائر والم

سلبي ة على الواقع   الت جربة الاشتّاكي ة فتّة الس بعينيات من القرن الماضي، هذه الحركة التي كان لها انعكاسات 
النزوح   المجتمع،  فئات  بين  الطبقي   اجتماعي ة: كالص راع  وآف ات  ظواهر  عد ة  وخل فت  مجتمعه،  أفراد  وعلى 
على  "صراع  نشوء  إلى  أد ى  مم ا  فيه،  العيش  وصعوبة  الر يف  والمعاناة في  والفقر  البطالة  بسبب كثرة  الر يفي 

بي ة، والأحزاب الس لة بظهور الكثير من حركات الاحتجاج الا جتماعي التي قادتها المنظمات النقابي ة والطلا 
 . 1ذات الن زعة اليساري ة... وهي الحركات التي واجهتها الس لة بالقمع الش ديد والمحاكمات السياسي ة" 

مُضطر ين إلى وأمام هذا الواقع وجد الأدباء والنق اد أنفسهم_كونهم يُمث لون الن خبة المثقفة من المجتمع_  
اه الاجتماعي الاشتّاكي  الذي كان  معالجة هذا المجتمع ومُعالجة قضايه في أعمالهم، مُت خذين في ذلك الاتج 

اها واقعي ا، والأكثر حضورا في الن قد الجزائري فتّة الس بعينات.  ه اتج   الأكثر ملائمة في دراسة الأدب الذي اتج 

ث لت عاملا أساسي ا في نشأة الن قد الس ردي الجزائري في بدايت وعليه، فإن  هذه الخلفي ات الثلاث م
 تشك له وفي نشأة المشهد الن قدي عام ة، وساهمت في تطو ر مساره وبلورة خصائصه وسماته. 

ومن هذا المعطى، فإن  مسعاة هذا الفصل هو تقديم الد راسات الأولى التي افتتح بها الن قد الس ردي  
ذلك بالت عر ف على أهم  الأسماء الن قدي ة التي أرادت الإحاطة بمجال الس رد وفق تصو ر في الجزائر مشواره، و 

التي  الأفكار  بذكر  وذلك  الن قد_  نقد  منهجي ة  أي ضمن  الن قدي ة_  الد راسات  بالقراءة في   ، معين  منهجي 
وكذا المنهج المعتمد عليه في أوردها الن اقد في دراسته وطريقة معالجة هذه الأفكار والمواقف التي يشتمل عليها  
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الد راسة، ولأن ه يصعب تقديم وعرض جميع الإنتاج الن قدي الخاص بالس رديت فإن  الب حث سيكتفي  ببعض 
 المدو نات التي كان أصحابها أكثر حضورا في الس احة الن قدي ة عام ة والن قدي الس ردي بخاص ة. 

 ة:نقّد القصّ  /أولا                           
القصصي  الن قد  الن قد    يعُد   افتتح بها   التي  الن قدية_ عام ة والس ردي ة على وجه خاص_  أو ل الأنواع 

الجزائري مشواره في مجال الس رد بعد الاستقلال بالت حديد نهاية الست ينات، وهذا ما تُؤك ده بيبليوغرافيا النقد 
( تعُلن كتاب  التي  الجزائري  المعاصرالقصّة  السردي  الجزائري  الأدب  في  صاحبه  القصيرة  أصدره  الذي   )

محمد على أن ه أو ل دراسة في نقد الس رد بالجزائر، بل أكبر دراسة_كما يصر ح به الناقد "  عبد الله الركيبي""
"_ وُضعت حتّ  الآن عن القص ة الجزائرية وأكثرها أكاديمية وجدي ة نال بها الب احث درجة الماجستير مصايف

 ، وهو كتاب لا يقل  قيمة عن بقي ة  الد راسات التي ظهرت في الن قد العربي .1الآداب من جامعة القاهرة في
فقد شهدت فتّة الست ينيات وما بعدها في الجزائر نشاطا لافتا في ميدان الن قد القصصي  اضطلع به  

المناهج بمخُتلف  الجزائري   القصصي   المتن  قاربوا  النـ ق اد  من  خلال    مجموعة  عليها  مُط لع  التي كان  الن قدي ة 
 المرحلة التي كانت تُُث ل نشأة وتطو ر حركة  الن قد عام ة و مجال الس رد بشكل خاص. 

 وفي ما يلي عرض لأهم  الد راسات الن قدي ة التي أخذت من القص ة موضوعا لها:  

 عبد الله الركيبي: القصّة القصيرة في الأدب الجزائري المعاصر: -
سنة  ال  القاهرة  جامعة  من  الآداب  في  الماجستير  الن اقد شهادة  بها  نال  جامعي ة  رسالة  عبارة  كتاب 
 م. 1967
بل   الجزائري ة  القص ة  مجال  في  الأبحاث  قل ة  إلى  أرجعه  والذي  للموضوع  اختياره  سبب  الن اقد  وقد م 

والقص ة بصورة بل  القصيرة  القص ة  إلى  الن ظرة  أن   تتس م بالحذر من هذا   وانعدامها كلي ة، ذلك  عام ة كانت 
الل ون الذي لم يوجد فن ا مستقلا  بذاته عند العرب، حيث كان جل  تركيز النق اد على الش عر وحده باعتباره  
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 . 1ديوان العرب وأن ه الفن  الذي شهروا به وأتقنوا صناعته وقوله، ولأن  له ماضيا عريقا وتقاليد ثابتة 

بجنس الش عر أد ى إلى ندرة وانعدام الد راسات القصصي ة وأن  ما قُد م في   وهذا الإفراط في الاهتمام 
 الموضوع كان مُجر د مقالات جزئي ة ومُتسر عة لم تقُد م نظرة شاملة ومُتكاملة عن الخط  العام للقص ة في الجزائر.

سة القص ة القصيرة، يُشير الناقد في مقدمة الكتاب إلى صعوبة تحديد الزمان والفتّة التي يختارها لدرا
ت، كما أن   ويرجع الس بب إلى ندرة الأبحاث والد راسات وتفر قها، فمعظمها كان مفرق في الص حف والمجلا 
الأسلوب الذي بدأت به القص ة في الجزائر لم يكن ناضجا، وأرجع بداية القص ة إلى أواخر العقد الثالث حين 

لعقد الثالث هي بداية الفتّة المختارة للد راسة واقتصرت ظهرت في شكل مقال قصصي  وبهذا كانت أواخر ا
م، لأن  القص ة في رأيه "تطو رت في هذه الفتّة وظهرت فيها أشكال مختلفة وعالجت قضاي  1962إلى سنة  
 .2مُتعد دة"
ومؤثراتها والحديث قس م الناقد كتابه إلى بابين الأو ل درس فيه بدايت القصة القصيرة الجزائرية نشأتها   

القص ة   : الفني ة  القصة  للحديث عن  الثاني فخص صه  الباب  أم ا  القصصية،  والص ورة  القصصي  المقال  على 
نشأة   ومؤثراتها وذكر سبب تأخ ر  القصة وظروفها  نشأة  الأو ل  الفصل  فدرس في  الفرنسية،  والقص ة  العربية 

ة عرفتها الجزائر دون غيرها من الأقطار العربية والتي  القصة القصيرة الجزائرية الذي أرجعه إلى ظروف خاص  
 كانت أو لها: _وجود الاستعمار الذي حاول طمس معالم الشخصية الوطنية والقضاء عليها. 

 _تأخ ر الن هضة الثقافية في الجزائر إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى.  
 _الانعزال الثقافي والحصار العلمي الذي فرضه الاستعمار.  

الش عر   إنتاجه على  الذي يقص ر  التقليدية للأدب والتي كانت لا تعتز إلا  بذلك الأديب  النظرة   _
 د وقل ته في القصة الذي كان سببا في تأخرها وفي تطو رها. كما كان معروفا عند العرب، وكذا ضعف الن ق

 
ينظر:  عبد الله الركيبي، القص ة القصيرة في الأدب الجزائري  المعاصر، دار الكاتب العربي  للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،   1

 . 03م، ص1967، )د.ط( 

 . 05،  صعبد الله الركيبي، القص ة القصيرة في الأدب الجزائري  2



 قراءة في نقد النقد:   –الفصل الثالث:         بدايات النّقد السردي في الجزائر 
 

145 

 

يصعب   لكن  القص ة  لبداية  أدبي  شكل  يراه  الذي  القصصي  المقال  إلى  الثاني  الفصل  في  وتطر ق 
يُمكن تحديده   فلا  الحوار،  أسلوبه عنصر  والغالب في  والمقامة  والمقالة  الرواية  من  مزيج  والذي يجده  تعريفه، 

ق )مقال  أن ه  مه د مع سوى  قد  فهو  والفكري ة،  الأدبي ة  الحياة  بدور بارز في  قام  الذي  الأخير  صصي( هذا 
هو"شكل  ا   وإنم  فني ة  قص ة  عد ه  يمكن  ولا  الفني ة،  القص ة  لظهور  معه_  وُلدت  _التي  القصصية"  "الص ورة 

ة الفني ة، كما قصصي" اعتمد على بعض العناصر القصصية كالس رد والحوار والحدث ولم يحتفل بسمات القص  
والأسلوب  الكتابة  حيث  من  عليها  وعل ق  مواضيعها  ودرس  القصصي  المقال  من  نماذج  بتقديم  الن اقد  قام 

 والت مييز بين الس مات الفنية التي كُتبت بها. 
القصيرة،    الجزائرية  للقص ة  الحقيقية  البداية  اعتبرها  التي  القصصية  الص ورة  الثالث  الفصل  وتناول في 
ن اقد أن ه يصعب وضع تعريف محد د للص ورة القصصي ة لكن ه قد م ملامح وعناصر تقُر بها إلى الت عريف  ويرى ال

ا تهدف إلى رسم صورة للط بيعة أو "كاريكاتورية" لشخصية إنسانية أو التّ كيز على فكرة معي نة،   ذكرها في أنه 
ذهن الكاتب، وإن  عناصر القص ة تبدو  فالغرض منها إعطاء صورة لتنطبع في ذهن القارئ كما انطبعت في  

برسمها،  لا  بذاتها  وبالش خصية  بتطو ره،  لا  هو  وبالحدث كما  القص   بعنصر  تهتم   فهي  مكتملة  غير  فيها 
مم ا  الحدث  مع  متفاعلة  متطو رة ولا  ثابتة غير  نموذجي ة  فيها  فالش خصية  قسماتها،  يوض ح  وتحديدها تحديدا 

 . 1كة الد افعةيفُقدها عنصر الص راع أو الحر 
الن اقد في الفصل الأو ل منه إلى مفهوم القصة القصيرة  الثاني من الكتاب فقد تطر ق  الباب  أم ا في 
القصيرة  القص ة  نشأة  الناقد  يرجع  حيث  بفني اتها،  اشتهروا  الذين  الر واد  إلى  مُشيرا  الغرب  لدى  ونشأتها 

ذا الفن في الأدب العربي جاء مُتأث را بالغرب رغم وتطو رها إلى الغرب وهي نشأة حديثة، ويرى أن  ظهور ه
العربي، أم ا القص ة الجزائرية القصيرة فقد  العربية في مضمونها وفي معالجتها للواقع  التمي ز الذي عرفته القص ة 

 تأث رت واستفادت من القصة العربية والغربية معا.
ت القص ة التي يمكن أن تفُر قها عن الأشكال  وفي مفهوم القص ة فقد اكتفى الن اقد بتقديم سمات وممي زا
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الس ردية الأخرى كالرواية والحكاية، وذلك أن  الأشكال الأدبية تتطو ر دائما لأن  الأدب نشاط إنساني يُساير 
 تطو ر الإنسان ويتماشى مع تجاربه، وبهذا يكون تغيير في المفهوم، وأو ل هذه الس مات:

  عن موقف معين  في حياة الفرد ولا تعبر  عن حياة الفرد كاملة.فالقص ة القصيرة تعبر   الموقف(:) -

 فالقص ة القصيرة ينبغي أن تتوف ر فيها الوحدة) وحدة الفعل والز مان والمكان(.  الوحدة(:) -

ا قصيرة_تحتاج إلى ضغط في الت عبير وإلى حذف  التركيز مع الإيجاز)   - (: فالقص ة القصيرة_بحكم أنه 
 لزوم لها.  في الز وائد التي لا

 : نهاية القص ة.   النهاية( ) -
ليستخلص في الأخير تعريفا يقول فيه: "إن  القصة القصيرة الفنية هي التي تعُبر  عن موقف أو لحظة   

فهي  وُقوعها،  بإمكان  تقُنعنا  إنسانية  تجربة  عن  الت عبير  الهدف  ويكون  الإنسان  حياة  في  الز من  من  معي نة 
 . 1 إيجاز وتركيز" تصوير حي لجانب من الحياة في

وفي جزء آخر من الفصل درس الن اقد تطو ر القص ة القصيرة في الجزائر وذكر العوامل التي أد ت إلى  
 تطو رها وأحصاها في:  

الش عب  فيه  تعبيرا عن موقف حضاري أحس   التي كانت  الثانية  العالمية  بعد الحرب  الفكرية  اليقظة 
 بشخصي ته وقومي ته وعروبته. الجزائري إحساسا عنيفا 

ومن   ، الجودة  العربي ة  والمدارس  الجامعات  الجزائريين في  ودراسة  العربي  للمشرق  الثقافية  البعثات   _
قص ة   وجود  بضرورة  ويلُح ون  يطُالبون  فالأدباء كانوا  القص ة  لكتابة  الفني   الحافز  أيضا  ذكرها  التي  العوامل 

 عربية.  
ت كثيرا من نظرتهم إلى _وعامل الث ورة   الأساسي التي فتحت مجالا أكثر لكت اب القص ة القصيرة فغير 

 الواقع.
ببطء، وهذا ما   التطو ر  ا سارت في طريق  تتطو ر بصورة مفاجئة وإنم  القصيرة لم  القص ة  كما بين  أن  
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تطو ر القص ة الذي يرُجعه   يفُس ر تداخل الص ورة القصصية مع القص ة الفني ة، حيث يرى الن اقد أن  في بدايت 
عناصر   بين  والمزج  الخلط  ذلك  ويظهر  الفني ة،  القص ة  في  القصية  الص ورة  أثر  يوجد  الخمسينيات  أوائل  إلى 
القص ة الفنية وغير القصة الفنية ومث ل ذلك بنماذج قصصية بين  من خلالها المزج الحاصل في عناصرها مثل 

فت"أحمد رضا حوحوقصص    ليلة واحدة(،  "سعد حكاراة أحلامي( ومع  " )ثرى الحرب،  " في قصته)في 
" الخضراء(  )السعفة  الرومانسية لسعد اللهوقصة  تي ارين  مع  سارت  القصيرة  القص ة  أن   الركيبي  ذكر  " كما 

 والواقعية. 
باللغة   الجزائري  الأدب  عن  الحديث  مُستهلا   بالفرنسية  القصيرة  للقص ة  خص صه  الثاني  الفصل  أم ا 

، حيث صر ح أن  ظاهرة ازدواج الأدب في الجزائر هي ظاهرة لم تعرفها بقي ة الأقطار العربية، التي كان  الفرنسية
سببها الأول في وجودها الاحتلال الفرنسي، وسيطرة اللغة الفرنسية على واقع الش عب الجزائري، وقد فص ل 

الفرنسي الذين يكتبون باللغة  تناولوها،  الناقد الحديث عن الأدباء الجزائريين  التي  القضاي  ة وعن أدبهم وعن 
وكما يذكر أن  هذا الأدب كان فيه حضور للقص ة القصيرة قليلا نسبة إلى الش عر والرواية ويرُجع الس بب إلى 
ندرة إنتاج القص ة القصيرة بالقياس إلى الفنون الأخرى، كما أن  الكتابات الأدبي ة بالفرنسية للقص ة القصيرة لم 

التي ار الواضح في الأدب الجزائري، ولم يوُجد كت اب ينكب ون على مواصلة الإنتاج في هذا الل ون تأخذ شكل  
 . 1حتّ  يفرض نفسه على الباحثين والنقاد وما وُجد منه لم تتض ح معالم القص ة القصيرة وسماتها 

ظه أن   ورأى  الفرنسية  باللغة  القصيرة  القص ة  تطو ر  دراسة  إلى  الناقد  انتقل  أوائل  ثم   مع  ورها كان 
ا كانت عبارة عن صور ساذجة عادي ة أشبه   الأربعينيات من القرن الماضي، التي يجدها  في بداية تشك لها أنه 
للإدارة   ت كانت تابعة  والص ورة قد ظهرت بمجلا  أن  هذه الحكايت  الش عبية، وذكر  ما تكون بالحكايت 

والتي تجنح إلى تّدير الش عب، أم ا عن القص ة القصيرة الفني ة الفرنسية التي تُشج ع هذا اللون من الكتابة،   
هت إلى واقع الش عب وإلى الظروف القاسية التي يعُاني منها  فيُؤر خ الناقد إلى بدايتها مع بداية الثورة حيث اتج 

الواقع بسبب الظ لم والبؤس والس يطرة الاستعمارية  ويرى أن  هذه القصص كانت تنقل إحساس الأديب بهذا  
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ا تحق قت فيها سمات وخصائص القص ة، لأن  فيها نماذج  وتصو ره في صدق وواقعية، وهي بهذا يراها الناقد أنه 
" للكاتب  معظمها  قوله كانت  صح ة  خلالها  من  يُبر ر  ديبقصصية  القصصية  محمد  مجموعته  في  في "   (

 .1المقهى(

 :  *المنهج 

مة الكتاب عن المنهج الن قدي المتب ع مُبي نا أهمي ته وصلاحيته  " في مقد  "عبد الله الركيبييفصح الن اقد    
في الدراسة التي يقوم بها، قائلا: "اختّت المنهج الذي يجمع بين الن قد والت اريخ، فالت اريخ هنا ليس مقصودا 

ا هو لبيان خط تطو ر القص ة ومسارها العام، وكيف تطو رت وما هي الأشكال التي ظهرت ف يها، لذاته وإنم 
لأن  الأدب يتطو ر بتطو ر حياة الإنسان، والت اريخ يساعد على تحديد مراحل هذا التطو ر، أم ا المنهج الن قدي  

 .  2فهو الاعتماد على الن ص وما يُصو ره من تجربة إنسانية ويعُبر  عنه من مضمون وواقع معاش"
" بتطر قه إلى تطو ر مراحل الن ص القصصي وبهذا الت صريح نجد الن اقد يؤُمن بمقولة "الإنسان ابن بيئته

البيئة   الن ص الأدبي  ويدرس صاحبه في ضوء  الت اريخي يدرس  الن اقد  في الجزائري وربطه بتطو ر الإنسان، لأن  
الأدبي ، كما   الفن  إنتاج  في  الت أثير  لها  وكان  عاشها  التي  والاجتماعي ة  السياسي ة  والأحوال  والمكان  والز مان 

قد الت اريخي_ على إبراز الظ روف الت اريخي ة والاجتماعي ة التي أنتج فيها الن ص، دون الاهتمام كثيرا يعمل_الن ا

 
 . 236، ص  عبد الله الركيبي، القص ة القصيرة في الأدب الجزائري  المعاصر ينظر:   1
جمة العربي ة للكل* (، وكلتاهمامأخوذة من الأصل  Methodc( والكلمة الفرنسي ة)Méthodsمة الانجليزية)كلمة منهج هي التّ 

( التي تعني "طريق"، والذي يدل  من  hodos( التي تعني "بعد" و)Méta( الذي يتأل ف من مقطعين هما: )Methodosاليوناني )
د، وهي نفس الد لالة الاشتقاقي ة التي تدل  عليها الكلمة العربي ة )المنهج(،  الن احية الاشتقاقي ة على معنى التزام الط ريق أو الس ير تبعالطريق مُحد  

حد د، وقد استُعملت الكلمة اليوناني ة عند أفلاطون وأرسطو بمعنى الب حث أو النظر أو المعرفة 
ُ
، ينظر:  فهي تدل  على معنى الط ريق الواضح الم

 .17م، ص1997شر والت وزيع، القاهرة، مصر، )د.ط(،  يوسف خليف، مناهج الب حث الأدبي ، دار الثقافة للن  
عها الب احث  ويعُد  المنهج القاعدة الأساسي ة التي يقوم عليها الب حث وهو الس بيل الذي يؤُد ي إلى نتيجة ذات قيمة علمي ة، والط ريقة التي يت ب

ربي ة للدراسات والن شر، بيروت، لبنان، )د.ط(، )د.ت(،  ليصل إلى حقيقة ما، علي  جواد الط اهر، منهج الب حث الأدبي ، المؤس سة الع
 .19ص
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 . 1بالمستويت الد لالي ة الأخرى التي يكشف عنها الن ص ومدى تأثيره على القارئ
كما يظهر تبني  الن اقد للمنهج الت اريخي من خلال استعماله لمجموعة من المصطلحات التي تدل  على  

منها:)   الفنذلك   التطوّر،    تطوّر  مراحل   ، العلاقات   ، الاجتماعيّة  البيئة   ، الأدب  عوامل    نشأة 
لغة الناقد بقيت في حدود   (، وهي مصطلحات تُوحي على نوعي ة الموضوع المعالج وبأن  التطوّر، المؤلّف...، 

عبد الركيبي" الت فسير والت أريخ وذلك بتحك م المنهج والاستّاتيجي ات المت بعة، ومن المؤك د أن  ما قد مه الن اقد "
استعمال المصطلحات الت اريخية يعُد  إنجازا عميقا في الن قد الت اريخي الجزائري ومحف زا على إبراز الل غة    بخصوص

 قتها بالمنهج المت بع لأن  المصطلحات هي مفتاح للعلوم المنهجي ة.الن قدية وعلا
يكون     الركيبي"  وبهذا  الله  في  "عبد  ونشأتها  القصيرة  القص ة  فن   نشأة  عن  بحثا  النق اد  أو ل 

ا الجزائر بعرضه لأهم  الأشكال الس ردي ة الشبيهة لفن  القص ة وتعريفها وتحليل مضمونها ومفاهيمها، وأو لهم أيض
 مَن تعر ض للمنهج الت اريخي كآلي ة إجرائية في دراسة  الن ص الس ردي )القصصي(. 

 2:*محمّد مصايف: القصّة القصيرة العربيّة الجزائريةّ في عهد الاستقلال _   
صفحة ومُقس ما إلى أربعة فصول: الث ورة من خلال القص ة / دور القص ة في    142يقع الكتاب في   
دراسة  الت غيير   وهي  القصيرة،  للقص ة  الفني ة  الخصائص    / الاجتماعي  والت غيير  الجزائرية  القص ة  الاجتماعي/ 

 يُحاول فيها الن اقد تتب ع القضاي الوطني ة والقومية التي تتشك ل منها القصص المختارة للدراسة. 
نظر  تقديم  في  والمتمث ل  الد راسة  من  الهدف  إلى  المقد مة  في  الن اقد  القصيرة يُشير  القص ة  عن  عام ة  ة 

 
،  4، العدد 13ينظر: مختار ولد عز اوي، عمر بن طرية، المنهج الت اريخي في الن قد الجزائري الحديث، مجل ة آفاق علمي ة، الجزائر، المجلد    1

 . 495م، ص2021
: في القص ة  هذا الكتاب قبل طبعته كان جزءا من كتابه الموسوم بالن ثر الجزائري الحديث في القسم الأو ل من الكتاب والذي عنونه ب *

سوم  الجزائرية الحديثة  مُقس ما هو الآخر إلى أربعة عناوين وهي نفسها التي جعلها في فصول كتاب القصة القصيرة، كما تطر ق في كتابه المو 
د الصغير،  ب"فصول في الن قد الأدبي الجزائري الحديث" إلى أربعة قصص جزائرية: الحلم الض ائع لتغدوين محمد، وقص ة الل غز لمصعور محم

ومضة خاطفة لعبد الرحمن مضوي، ونساء للبيع لعبد الملك مرتاض، وقد درس في هذه النماذج القضاي التي تناولتها وهي قضاي  
 اجتماعية، وطنية وأخلاقية، وكانت دراسته عبارة عن ملاحظات خص صها في الأسلوب والل غة التي اعتمدها الأدباء. 
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حد دة  
ُ
العربية في الجزائر المستقل ة، ويُصر ح بأن  دراسته جديدة تفُيد في معرفة الفن القصصي الجزائري للفتّة الم

للدراسة الممتد ة من الاستقلال إلى أواخر الس بعينات، ذلك أن  الدراسات التي سبقته_حسب ما صر ح به_  
سر عة لم تقُد م نظرة مُتكاملة وشاملة عن الخط  العام للقص ة القصيرة الجزائرية في كانت جزئية وفي مقالات مُت

 عهد الاستقلال.
يتحد ث الن اقد في الفصل الأو ل عن تعامل الكت اب)القص اص( مع الث ورة في إبداعاتهم ومواقفهم منها 

الطاّهر ص في ذلك بادئا الحديث بالأديب "وبيان الد ور الذي قاموا به في المسيرة الوطنية، مُقد ما أراء القص ا
  الذي يراه أكثر الأدباء تناولا لمواضيع الث ورة والقضاي الاجتماعية في كتاباته، كما يقُد م رأي للقاص   وطاّر"

المجتمع،  خلاص" _  "الجيلالي قضاي  يخدم  الذي  الملتزم  بالأدب  فيه  يطلب  الذي  بيضاء_  ليلة  قص ته  من 
المساهمين في الت عريف بالثورة والمعبر  عن ممي زاتها الأساسي ة، و مناضلا حق ا للمسيرة الوطني ة ويجده الن اقد من  

 في العديد من إبداعاته.
تناول في الفصل الث اني الاهتمامات الوطني ة للقص ة القصيرة الجزائرية التي تندرج في الخط  العام للث ورة 

الخصوصي ة، من  نوعا  وتُشك ل  المهاجر    الجزائرية،  مستقبل  على  وأثارها  أسبابها  الهجرة  موضوع  يعُالج  كما 
والث ورة الزراعية معا، ذاكرا العوامل التي أد ت إلى الهجرة والتي أرجعها جميعا إلى الواقع السياسي والاجتماعي 

قد مث ل الن اقد المرير الذي كان يعيشه الفرد الجزائري من قمع وظلم المنف ذ عليه من قبل الاستعمار الفرنسي، و 
الذي يصف فيها معاناة العيد بن عروس"  "    ـبنماذج قصصية واصفة لهذه الحالة منها: قص ة) ثمن الجوع( ل

له، وقص ة ) خمس قص صغيرة( " يتعر ض  الذي  الظلم الإداري  ح من  التي تُصو ر آثار لبشير خلفالفلا   "
"  لمرزاق بقطاش ل، قص ة )الجياد تعود إلى المعركة( "الهجرة المتمث ل في نسيان الأهل والذ وبان الحضاري الكام

 التي تعُبر  عن الحالة النفسية التي كان يعُاني منها المهاجرون.
حين  الفلا  على  وتُضيق  الز راعية  الث ورة  تعُيق  التي كانت  والبرجوازية  الإقطاع  آف ة  الن اقد  ذكر  كما 

( القضاي كقص ة  هذه  عالجت  التي  القصص  ذاكرا  "عملهم،  ل  الفاضلة(  عروس"  المدينة  بن  وقص ة  العيد 
"  الطاّهر وطاّر " وقصص "لأبي العيد دودو) الكلمة، ومعاناة( "  لجيلالي خلّاص"، و )انقشاع الس حب( ا
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هذا  يعودون  شاعر،الش هداء  زوجة  الموت،  حتّ   )اشتّاكي  البرجوازية  موضوع  بكثرة  عالجت  يجدها  التي 
 بط(. الأسبوع، السباق، الزنجي ة والضا

وترُاثه   ولغته  وقومي ته  بعروبته  الجزائري  القاص   فيه تُس ك  يبُين   أن  الن اقد  فيُحاول  الثالث  الفصل  أم ا 
والتزامه بأصالته وبقضاي العرب رغم كل  العراقيل التي حاولت أن تُّالف ذلك وأو لهم الت واجد الاستعماري 

افي وأساليبه الذي كان مُسل حا بجميع الوسائل الذي عمل على طمس هوية الجزائري من خلال الغزو الثق
المادي ة والروحي ة التي تعمل على نشر لغته وثقافته بين المواطنين، ممث لا ذلك بقص ة  )أعراس الموسم الجديد، 

" البشر(  يجوع  بقطاشعندما  "لمرزاق  )الدوامة(  قص ة  خلّاص"،"،  من   لجيلالي  الش مس  طلعت  و)متّ 
الحميد  الغرب( ل" )الأميرة(  بن هدوقةعبد  العيد دودو "،  الز من(  لأبي  أخاديد على شريط  "لبشير ، و) 

 ".  خلف
ويُحد د الن اقد في الفصل الرابع الس مات الفني ة للقص ة الجزائرية ويؤُك د على حقيقة أولي ة للفن القصصي 

ا القضاي  معالجة  في  منهجا  بالواقعي ة  تأخذ  القصيرة  الجزائرية  القص ة  "أن   المختلفة"وهي  بين  1لحيوية  ، كما 
موقف القاص من طبيعة الش خصية القصصي ة كأداة تعبيري ة عن أرائه الخاص ة ممث لا ذلك بقص ة) الأبطال( ل 

ا ليُعبر  عن موقف فكري "الطاّهر وطاّر"   الذي يراه " كاتب فكرة بالد رجة الأولى، وهو إن كتب قص ة فإنم 
زمن" منذ  باله  يذك2يشغل  النماذج ، كما  من  يوجد  إذ  للش خصية  الن فسي  الت حليل  وهي  أخرى  ميزة  ر 

القصصية عالجت نفسية الش خصيات وحل لتها، وقد اختار الناقد بعض من القصص التي حضرت فيها هذه  
هدوقة"    عبد الحميد بن"، و) دمعة حزينة( ل"  لأبي العيد دودوالميزة: قصة )رحلة، ويدي على صدري( "

 لبشير خلف". لقاء في العيادة( " ، وقص ة) 
القصيرة   القص ة  في  الس رد  أن   ذاكرا  الس رد  أساليب  هي  أيضا  الن اقد  عليها  رك ز  التي  الفني ات  ومن 

الأسلوب:   هذا  وأصحاب  قصيرة،  فعلية  جمل  على  الأحيان  من  الكثير  في  بقيامه  يمتاز  الجيلالي  الجزائرية 

 
 . 95محمد مصايف، القصة القصيرة العربية الجزائرية في عهد الاستقلال، الشركة الوطنية للنشر والت وزيع، الجزائر، )د.ط(، )د.ت(، ص  1
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سلوبا آخر وهو الوصف عن طريق الت مثيل والت شبيه الذي يحضر في قص ته) المفاجأة(، ويذكر أيضا أ  خلاص
" الكت اب:  من  بن هدوقة، زهورمع مجموعة  الحميد  الطاّهر وطاّر  عبد  أسلوب ونيسي،  أيضا  ويذكر   ،"

وكذلك أسلوب الحوار والمونولوج الذي الشريف الأذرع"،  الت ضاد والت قابل الذي يحضر بكثرة مع القاص " 
 عا يلتجئ إليه القاص في مختلف الأغراض.يراه أسلوبا شائ

الناقد للحديث عن لغة  الأدباء في قصصهم وأو ل قضية يعالجها هي قضية الفصحى  كما تطر ق 
والعامي ة، حيث يرى أن  اللغة في المغرب العربي تّتلف عن المشرق وأن  مشكل اللغة ليس مطروحا في المشرق 

و  العربي  المغرب  في  مطروحا  هو  ما  ثقافتها بقدر  استّجاع  في  استقلالها  منذ  تجتهد  التي  الجزائر  في  بخاص ة 
العربية  اللغة  نشر  بهدف  وذلك  قصصهم  في  الفصحى  اللغة  استعملوا  الأدباء  الن اقد  يجد  وبهذا  الوطنية، 

 . 1بفنونهم وإبداعاتهم قدر المستطاع
الذي يتناسب مع الموضوعات التي   أم ا عن المنهج الذي اعتمده الن اقد فهو المنهج الت حليلي التّ كيبي

" والمنهج الذي اختّناه في إطار هذه الخط ة هو المنهج :قائلا  طرحها، وهذا ما أفصح عنه في مقد مة الكتاب 
ا لنصل من خلالها إلى موقف عام  الت حليلي التّ كيبي، الذي إن اهتم  ببعض الجوانب الخاص ة كما أسلفنا فإنم 

 . 2مشتّك بين معظم القص اص"
الن اقدين فإن   مصايف"  وبهذا  ومحمّد  الركيبي  الله  عبد  للفن    "  دراسة  النق اد  أوائل  من  يعُتبران 

نهاية   مع  دراسته  والثاني كانت  الست ينات  نهاية  مع  دراسته  الذي كانت  الأو ل  الجزائري،  في  القصصي 
حاو  الذين  الث مانينات  نهاية  مع  النق اد  بعض  بهما  يلتحق  ثم   بطريقة الس بعينات،  القص ة  مواضيع  دراسة  لوا 

جديدة أو التعر ض لقضاي لم يتطر ق إليها مم ن سبقهم في تحليل الن ص القصصي، ومن هذه الأسماء الن قدي ة 
 يذكر:

 عبد الحميد بورايو: منطق السّرد:  -

 
 . 128محمد مصايف، القص ة القصيرة العربي ة الجزائري ة ، ص ظر: ين  1
 . 07، صمحمد مصايف، القص ة القصيرة العربي ة الجزائري ة   2
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 الن قد  أصدر الن اقد كتابه مع نهاية الث مانينات وهو يعُد  من الد راسات التي فتحت باب الت جديد في
  ( للت حليل:  أربعة قصص  فيه  وقد ضم   الس ردي ة،  الن صوص  تحليل  البنائي في  اه  للاتج  بات باعه  عام ة  الجزائري 

المحمومة العملاق ،  الأجساد  لعبة،  الجنين  والتّفاحة  ،مجرّد  "آدم وحوّاء  بقص ة  الت حليل  بدأ  الأجساد (،  
للقص ة هو تقسيم الن ص إلى وحدات أساسية كبرى التي هي   " وأو ل إجراء قام به الن اقد في دراستهالمحمومة

التي  القصص  للقص ة، وقد أوجد مجموعة من  العام  البناء  لتُشك ل  تتضافر  بنيات دلالية متكاملة  عبارة عن 
وأن  بين هذه القصص أو الوحدات الأساسية الكبرى أنماط العلاقات   القصّة الأمّ(تصب  في قص ة واحدة)

والتي  المسيطرة  الكبرى، مُشيرا إلى وجود علاقات معينة هي  الوحدات  لتشك ل هذه  بينها  فيما  تنتظم  التي 
 يسعى الد ارس للكشف عنها في الن ص. 

العلاقات :  علاقات منطقية كما درس الناقد مستواها الد لالي الذي يجده تنتظم وفق نمطين من   
وحدة   وجود  القص ة  في  وحدة  وجود كل   وراء   " أي  السببية  العلاقات  بها  يعني  الأولى  زمنية،  وعلاقات 

الز منية: 1أخرى" العلاقات  من  أنواع  ثلاثة  أوجد  أين  الز مني  التتابع  علاقة  بها  فيقصد  الثانية  العلاقة  أم ا   ،
ما درس البناء الز مني للقص ة وفر ق بين نوعين من الز من: زمن الإبلاغ وهو  الت وازي / الت قاطع / الت ضمين، ك

مستواه  في  تجري  الذي  الز من  به  ويقصد  البلاغ  وزمن  الأحداث،  رواية  مستواه  في  تجري  الذي  الز من 
وزم2الأحداث للإبلاغ  ثلاثة  أزمنة:  بين خمس  مركبة  علاقة  على  قامت  القص ة  أن   إلى  الن اقد  مُشيرا  نان  ، 

 للبلاغ. 
رواية    مستوى  مستويت:  ثلاث  في  جعلها  التي  النظر  وجهات  بتقنية  الدراسة  في  استعان  كما 

الخطاب اللغوي التي تنُسب إلى سارد مُفتّض/ مستوى رواية القص ة الرئيسية التي تأتي على لسان السجين 
)بطل القصة(، ويوُض ح الن اقد أن  الأو ل / مستوى رواية القصص الفرعية التي تأتي على لسان السجين الثاني

وجهة الن ظر في المستوى الأو ل  مُحايدة، أم ا في المستويين الثاني والثالث فإن  الساردين يت خذا موقفا مُنحازا، 
 

م، ص  1994عبد الحميد بورايو، منطق الس رد_دراسات في القص ة الجزائري ة الحديثة_، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر، )د.ط(،   1
71. 

 . 73عبد الحميد بورايو، منطق الس رد، ص  ينظر:   2
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حيث كل  منهما يلعب دورا رئيسيا في القصة التي يسردها، وفي ما يخص  علاقة الس ارد بالش خصيات التي 
 متساوية وهما على علم بما يحدث وسيحدث ووجهة نظرهما هي: )الرؤية مع(.  يقُد مها فهي علاقة

استخرج منها ثلاثة مشاهد قصصي ة مكتملة تُث لت في: الموقف   الجنين العملاق(وفي دراسته لقص ة ) 
الموقفين  موضع  بعكس  القاص  قيام  مُبي نا  القص ة،  في  الأوسط  والموقف   / الافتتاحي  الموقف   / الختامي 

تتاحي والختامي وذلك بتقديم النتائج وتأخير أسبابها مُهملا بذلك العلاقة الز منية، ويجعل اهتمام القارئ الاف
بالعلاقة المنطقية والإجابة عن السؤال: لماذا؟ وكيف وقع ذلك؟ عوض الاهتمام بالإجابة عن السؤال: وماذا 

الوظ الوحدات  من  بنوعين  الكاتب  استعانة  مُوض حا  ذلك؟  بعد  ووظائف  حدث  مُساعدة،  وظائف  يفي ة: 
القيم  والث انية تُجس د تحو ل  إيجابية وسلبية،  لقيم معنوي ة تُسج ل تحو لات  تُُث ل الأولى علاقات حاملة  أساسي ة 

 المعنوية إلى فعل خارق تم  تحقيقه عن طريق بعض الوظائف وقد مث ل الن اقد لذلك بجدول ومُخط ط توضيحي.
ال  به  نفسه عمل  قص ة  والأمر  لعبة(  ن اقد في  المشهد )مُجرّد  منها مشهدين قصصيين:  استخرج  التي 

قائمة  الثاني، إلا  أن  كل  من المشهدين قص ة  يتضم ن المشهد الأو ل في  الافتتاحي والمشهد الختامي، حيث 
الر اوي وسناء، أو بذاتها، ترتبطان فيما بينها لتُشك لا القص ة الأم  وكلاهما تحكي قص ة ات صال وانفصال إم ا مع 

الن اقد علاقة  أساسي ة، كما درس  تضم ن ووظائف  المشهدين علاقة  ويربط هذين  وامرأة مجهولة  الراوي  بين 
شخصيات القص ة التي يراها تقوم الت ضاد حيث تتمث ل العلاقة الأولى في الت ناقض الحاصل بين الر اوي وسناء 

 د بين الر اوي والمرأة المجهولة.  ورفض كل  منهما الت نازل عن وجهة نظره، وتضا
على  جاء  الذي  داخلي  "حوار  نوعين:  وهو  القص ة  اعتمدته  الذي  الحوار  عنصر  أيضا  قد م  كما 
شكل خطاب مُو جه للذ ات، قد م من خلاله القاص  عناصر الموقف الافتتاحي في القص ة، والحوار الخارجي  

 .1ي يتج ه فيه الر اوي إلى خطاب الآخرين"الذي يقُد م عناصر الموقف الختامي في القص ة الذ
تقنيتين سرديتين هما: الملفوظ الس ردي والش كل الس ردي أو آدم وحوّاء والتّفاحة(  و درس في قص ة ) 

مستوى التلف ظ، وقد اعتمد الن اقد في الملفوظ الس ردي على الحقل المعجمي للقص ة أي مجموع المفردات التي 

 
 . 181عبد الحميد بورايو، منطق الس رد، ص   1
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الن ص لنقل م الة على عالم الط فولة / المفردات استخدمها  الد  عانيه وصن فها إلى ثلاث مجموعات: المفردات 
الة على الحركة والاضطراب.  الة على عالم الواقع الخارجي المعاش / المفردات الد   الد 

أم ا في قسم الش كل الس ردي أو مستوى التلف ظ فقد استخرج بعض الوسائل الت عبيرية التي استعان بها  
اتب ومث لها في الص يغة حيث يجد أن  الن ص يستخدم صيغة ضمير المتكل م الذي له دورا مُزدوجا، فهو من الك

الن ص بسبب  الث انية فجعلها في الص ور: وهو اعتماد كل ي في  الفاعلة ، أم ا الوسيلة  الذ ات  جهة يُمث ل وهو 
تعة والس مو المرتبط بعالم الط فولة،   غياب الحدث/ ولمح عالمين مُتقابلين إذ هناك صُور تُجس د معنى

ُ
الجمال والم

 وصورة تُجس د حياة العزلة ومُحاولة الهروب من المحيط الخارجي عن طريق التقوقع على الذ ات.
في ما يخص  المنهج المعتمد فإن  الن اقد لم يُصر ح به لأن  الكتاب لا يحوي على مقد مة بل اكتفى      أم ا 

اشرة، لذا يُمكن الدراسة التي قد مها للقصص الس ابقة هي عبارة عن ملاحظات،  بمدخل نظري للدراسة مب
إذ يقول: " تنطلق الملاحظات التي سأقد مها حول   الأجساد المحمومة(وهذا ما صر ح به عند دراسته لقص ة )

ا في  يرى  الذي  الن قدي  المبدأ  من  عنوانها  المحمومة  الأجساد  يحمل كتاب  التي  الط ويلة  الأدبي القص ة  لعمل 
البنية  مظاهر  بعض  التالية رصد  الملاحظات  وسيكون هدف   ... الكامنة  الإمكانيات  من  تحقيقا لمجموعة 

 . 1القصصية في قص ة الأجساد المحمومة التي سم اها صاحبها"رواية" 

 : القصّة الجزائرية المعاصرة:2*عبد الملك مرتاض -

 
 . 70، صعبد الحميد بورايو، منطق الس رد    1
:)فنون النثر الأدبي في الجزائر( وخص ص له فصلا من الباب الثاني بعنوان: "الفن  القصصي"   وتطر ق الناقد إلى فن القص ة أيضا في كتابه*

ثر  الذي قس مه إلى قسمين: المحاولات القصصية الأولى و الكتابات القصصية الفني ة، حيث يشُير الن اقد إلى أو ل محاولة قصصية عرفها الن  
العربي الجزائري الحديث هي "فرانسوا الرشيد لمحم د السعيد الزاهري" والتي نالت إعجاب المثقفين الجزائريين وأثارت ضج ة أدبية كبرى  

لموضوعها الجريء الذي يعُالج قضية المساواة بين الجزائريين والفرنسيين، كما يذكر بعض القصص للكاتب نفسه منها: )عائشة، الكاتب  
قليلا    إني  أرى في المنام( التي يراها أقرب إلى الفني ة، ثم  يأتي في المرتبة الثانية الكاتب "محم د العابد الجيلالي" الذي حاول أن يخرجالممز ق، و 

عن الخط الذي وضعه "محم د الزاهري" ومن أهم  ما أدخل على هذا الفن عنصرا الحب والحركة، وقد ذكر له الناقد أربع محاولات قصصية  
تيب:)    الس عادة البتّاء، الص ائد في الفخ، أعني  على الهدم أعنك على البناء، على صوت البدال(، ويُلاحظ على الناقد اعتماده عامل التّ 

م، أم ا في القسم الثاني فيتحد ث عن الكتابات  القصصية الفنية التي  1925الت اريخي ويُحد د زمن ظهور الفن القصصي في الجزائر صيف 
د الحرب العالمية الثانية وبفعل انتشار الصحافة العربية من جديد ظهر كت اب جدد يعُالجون الفن القصصي أمثال: " أحمد رضا  ظهرت بع
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من   مجموعة  فيه  يعُالج  الجمالية(  الفنيات  في  بحث  الجزائرية)  القص ة  مضمون  في  بحثا  الكتاب  يعُد  
عبد الحميد بن هدوقة، الحبيب السّائح، مصطفى فاسي، أحمد منوّر، عثمان  النماذج لخمسة أدباء: "  

المسعدي".   الجزائرية  القص ة  مضمون  في  أقسام:  ثلاثة  إلى  مقس ما  الكتاب  جاء  الش خصية  وقد  عاصرة/ 
 .  وحي زها/ في المعجم الفني 

تناول في القسم الأو ل المضمون الاجتماعي للقص ة الجزائرية المعاصرة عبر سبع مجموعات قصصية:  
الكاتب وقصص أخرى والأشع ة الس بعة لابن هدوقة/ القرار والصعود نحو الأسفل للحبيب الس ائح/ الأضواء 

اع لأحمد منو ر/ تحت الجسر المعل ق لعثمان سعدي،  حيث ينطلق الناقد من والفئران لمصطفى فاسي/ الص د
مبدأ العناية بالمناحي الاجتماعية عبر مضمون هذه الآثار القصصية المعاصر التي يجدها محور أساسي بنُيت 

 عليه النصوص المختارة للدراسة فدرس نسبة تواجدها في القصص وتفاوتها فيما بينهم. 
الناقد في  يستحوذ على  بحث  فيجد محورا  المضمون الاجتماعي  فيها الأدباء في  التي يشتّك  المحاور   

محور)ا وهو  المجموعات  جميع كت اب  إلى لفقرخيال  )الهجرة  الاجتماعية  القضاي  من  أم  كثير  يراه  الذي   )
الف  النقل( وجميع هذه المشاكل الاجتماعية في حقيقتها إلا  ثمرة من ثمرات  قر الجاثم، وقد الخارج، السكن، 

تتب ع الناقد القصص التي عالجته ليجدها تبلغ أربع وعشرين قص ة وهذه الظاهرة هي الهم  المشتّك بين جميع 
ومن  المتناولة،  القصص  وانخفاضا ومع  ارتفاعا  النسبة  القص ة باختلاف  فن  تناولوا  الذين  الجزائريين  الكتاب 

 المحاور التي عالجها الناقد ما يلي:
 الكاتب القص ة  المحور

وقصص  -  الكاتب  المهر،  وثمن  الكاتب  المغتّب،   عبد الحميد بن هدوقة.  الرسالة، 
 

حوحو، أحمد بن عاشور، أبو القاسم سعد الله، والس عدي حكار"، وقد عالج الناقد مواضيع نصوصهم التي تناولت: موضوعات عاطفية:  
ة، فتاة أحلامي، صاحبة الوحي(، موضوعات اجتماعية: مع أحمد بن عاشور في قص ة) تضحية، زواج  مع  رضا حوحو في قصة) حول 

عصري، عانس تشكو، شرط الزواج(، موضوعات نفسية: مع أبي القاسم سعد الله في قصة) سعفة خضراء(، موضوعات أخلاقية: مع  
 اجنة(، موضوعات إصلاحية: محمد الصالح رمضان في قص ة) القافلة(،  كاتب مجهول الاسم في قص ة) زليخة والعفة من الحمامات البحرية الم

، ص  1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.ط(، 1954_1931ينظر: عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر 
162_190 
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 الهجرة 

 أخرى.
 مغتّب، العائدون. -
 كل البصل. -
 الص عود نحو الأسفل.-

 
 مصطفى فاسي.  
 أحمد منو ر.  
 الحبيب السائح.  

 

 

 الأرض  

 قبلتان من شعير، الأرض لمن يخدمها.-
 الس نابل، الص عود نحو الأسفل.-
 وطلعت الش مس. -
 الرجل والمزرعة.-

 أحمد منور.  
 الحبيب السائح.  

 مصطفى فاسي.
 عبد الحميد بن هدوقة.  

 

 الس كن  

 الأضواء والفئران.-
 الهموم وتحت الس قف. -
 الهلال.-

 مصطفى فاسي.
 الحبيب الس ائح. 

 أحمد منو ر. 
الكاتب "يتض ح من خلال الجدول أن     القائمة في محور الهجرة  بن هدوقةالناقد جعل  " على رأس 

بعده"   الموضوع، ثم  يأتي  لمعالجته  "مصطفى فاسيبأربع قصص  بقصتين وبعدهما  السائح وأحمد "  الحبيب 
"منوّر القاص  يعُلن  الأرض  محور  وفي  واحدة،  بقص ة  منوّر"  وبعده  أحمد  قصتين،  بمعالجته  طليعتهم  في   "

السا "ئح"  "الحبيب  القاص  بعدهما  يأتي  هدوقة"ثم   بن  و  فاسي  يتناوله مصطفى  لم  الثالث  المحور  أما   ،
"بن أم ا  مصطفى فاسي، الحبيب السائح، وأحمد منوّر"،  القص اص بكثرة إذ نجد قص ة واحدة لكل  من "  

 " فيُغي به الناقد عن ذلك.هدوقة
الناقد إلى الإحصاء من أجل معرفة مدى    وفي المضمون الوطني في القص ة الجزائرية المعاصرة احتكم

ترتيبي  الث ورة الجزائرية في هذا المضمون عبر سبع مجموعات تضم  سبعين قصة، موز عها عبر جدول  حضور 
لنسبة حضور الث ورة الجزائرية في النتاج القصصي الجزائري المعاصر، وتوق ف عند خمسة نماذج قصصية موزعة 

والقصص   الكتاب،  من  الس بعة(  على خمسة  )الأشع ة  تناولها هي:  هدوقةالتي  (لابن  الأم  )عودة  لأحمد ، 
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خطر(  منوّر في  الحرية  تكون  )عندما  فاسي،  الصغير(  لمصطفى  )البيت  السّائح ،  بين للحبيب  )إجازة   ،
 لعثمان سعدي.الث وار( 

"العا ا  يعُر فها بأنه  والتي  للشخصية  تعريفا  الناقد  يقد م  الش خصية وحي زها  تتمحور  وفي فصل  الذي  لم 
داخل عمل  الدرامي  السلك  الشر  في  إفراز  والميول، هي مصدر  والعواطف  والهواجس  الوظائف  حوله كل  
أو  وظيفة  الخير..هي  ذلك  أو  الشر   هذا  لإفراز  تتعر ض  التي  وهي  حدث،  أو  فعل  ما..هي  قصصي 

المفهوم   بهذا  وهي  عليها سرد غيرها،  يقع  أو  لغيرها  تسرد  التي  للس رد موضوع..هي  أداة  أي  أداة وصف، 
، وهو تعريف جمع فيه جميع الأدوار التي تقوم بها الش خصية داخل العمل الس ردي، ثم  قد م الن اقد 1والعرض

والص فات  الخصائص  من  جملة  في  تلتقي  يجدها  والتي  سلوكها  ودرس  القصصي ة  النصوص  شخصيات 
ووقوعها في المعاناة من الاضطهاد وصراعها من أجل الإفلات من والتصر فات ولا سي ما في تعر ضها للظلم  

 قبضة الفقر المدقع وتطل عها في كل  الأحوال والظروف إم ا إلى عيش أمثل وإم ا إلى رفض الواقع القاسي.
دراسة مفص لة لعناصر القص الس ردي ....قد م   عبد الملك مرتاض" تعد  الدراسة التي قد مها الناقد "

لحي ز خصائص مشتّكة تُي زت بها النصوص القصصية، فوجد الحي ز الموظ ف فيها هو حي ز جغرافي في عنصر ا
ضي قا  أن ه  على  يذكره  الذي  الحي ز  هذا  خصائص  إلى  تطر ق  حقيقيا، كما  حي زا  وهو  وقروي(،  مدني  )بين 

 والذي ربطه بالش خصية المفروض عليها. 
 لدى هؤلاء الأدباء إذ يعد  الب حث في المعجم الفني  "من  وفي الفصل الأخير تناول الناقد المعجم الفني

التي تتّد د  ، والأفكار  القاص  التي يصطنعها  الفني ة  اللغة  التي تكشف عن طبيعة  الحديثة  الدراسات  خالص 
، وهذا ما لم يتطر ق 2لديه عبر هيكل هذه اللغة أو تطفو على سطح بنيتها، عن شعور أو عن دونما شعور" 

 ارسون الذين سبقوه لدراسة القص ة الجزائري ة وهي تعتبر دراسة قد م فيها شيئا جديدا في المجال.  إليه الد
اثنين:    أديبين  عند  الفني   المعجم  الن اقد  درس  السّائح وقد  الأو ل   الحبيب  المركز  في  يجعله  الذي 

 
 . 67م، ص 1990الجزائر، )د.ط( عبد الملك مرتاض، القصة الجزائرية المعاصرة، المؤس سة الوطني ة للكتاب،   1
 . 111ص ، عاصرةعبد الملك مرتاض، القصة الجزائرية الم  2
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الذي يجد نُصوصه تُشبه    قة عبد الحميد بن هدو   بمعجمه الفني  الذي يتس م بالإلحاح في تكرار مُفرداته، و
والت زيين  الت جميل  غاية  إلى  ترمي  التي  معه  الت شبيهات  وتكثر  )كان(،  عبارة  بابتدائه  القديم  الس ردي  النص 

في معظمها شاعرية، رقيقة تقتّب من   "بن هدوقة"والت حسين والت حبيب، كما يجد أن  الص ور التي يصطنعها  
تّب من الواقعية التي حضرت مع السائح والكت اب الآخرين، ويُصر ح أيضا بأن   الن زعة الرومانتيقية والتي لا تق

 نصوص الكاتب في كثير من مواطنها أدنى إلى الش عر منها إلى الن ثر القصصي.
وقد م الن اقد قضاي فني ة مشتّكة في القص ة الجزائرية المعاصرة، أين يجد هؤلاء الأدباء يشتّكون في جملة  

لفني ة وفي مواقف وأطوار تتص ل خصوصا بالر يف الجزائري أي تتص ل بتجسيد بعض الأطوار من من القضاي ا
الحياة الش عبية الص ادقة في أبسط صورها وأدناها إلى الأصالة، ويربط البناء الفني  في هذه القصص بماد ة اللغة 

حظة عن لغة هؤلاء القص اصين يقول فيها:  التي يجدها سليمة إملاء وصرفا ونحوا وتركيبا، ثم  يقُد م الن اقد ملا
الكت اب الخمسة في معظمها الأعظم سليمة، وهي   لغة هؤلاء  المعاصرة أن  القص ة الجزائرية  من حسن حظ  

ثم  يأتي    عثمان سعديلدى   وآنق شكلا   بن هدوقةأسلم،  نسجا  أجمل  أسلوب هذا  أن   الر غم من  على 
 . 1ن ثر العادي الفج  وأدنى إلى الش اعرية الرقيقة منه إلى ال

اث والأصالة العربي ة ومن هذه الأصالة اللغة العربي ة  الملك مرتاض  عبدفالن اقد " " يعُد  من أنصار التّ 
وبيانها   ونحوها  من حيث صرفها  دائما  شأنها  من  الإعلاء  على  ويُمج دها ويحث   عليها  يغار  التي  الفصحى 

 وشاعري تها. 
قد مة، ويتبين  بعد عرض فصول الكتاب  أن ه 

ُ
أم ا عن منهج الن اقد في الد راسة فهو لم يعُرب عنه في الم

ا جمع بين مجموعة من المناهج تّتلف حسب مقتضى الحاجة  لم يعتمد على منهج واحد مُحد د  للب حث وإنم 
في القص ة  نشأة  إطار  تحديد  في  الت اريخي  المنهج  انتهج  نجده  حيث  المنهج لها،  ذ  واتّ  وتطو رها،  الجزائر   

الاجتماعي  لدراسة القضاي الموضوعي ة التي سادت مع الن صوص الإبداعي ة المختارة، كما اعتمد المنهج الفني  
 والأسلوبي  في تحديد سمات والخصائص الأسلوبي ة الفن ية لدى الكُت اب. 

 
 . 233، صعبد الملك مرتاض، القص ة الجزائري ة المعاصرة  1
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المنه  "مرتاض"فلطالما كان   والتعد د  التّ كيب  إلى  في يدعو  الواحد  بالمنهج  يؤُمن  يعد  لم  فهو  جي  
قائلا:  يُصر ح  المقام  الن قدي ة، وفي هذا  الكثير من كتاباته  يظهر معه في  الأدبي  وهذا  الن ص  الت حليل ودراسة 
"وانطلاقا من حتمي ة انعدام الكمال في أي  منهج، فإن نا لا نصل إلى أو نميل، من حيث المبدأ إلى أي  منهج،  

د أثناء الممارسة الت طبيقي ة أن نُضيف ما استطعنا إضافته من أصالة الرؤية لمنح العمل الأدبي  الذي إذا، ونجته
 .1ننجزه شيئا من الش رعي ة الإبداعي ة، وشيئا من الد فء الذاتي  معا..." 

المعر  نظرته  وتأويله حسب  الن ص  استنطاق  في  الت امة  الحري ة  للباحث  أن   على  يؤُك د  هذا  في ة وبقوله 
 وعدم تقي ده بمنهج واحد  وهذا ما يؤد ي إلى  التقاطع مع مناهج أخرى أو الجمع بها جميعا. 

 مخلوف عامر: مظاهر التّجديد في القصة القصيرة بالجزائر_دراسة_:_          
م عن منشورات 1998يعد  الكتاب دراسة أكاديمية نال بها الن اقد شهادة الماجستير نشرت سنة    

اد الكت اب العرب بدمشق، يقُد م فيه دراسة شاملة للقص ة القصيرة بالجزائر، مُوز عا ماد ة الكتاب إلى ثلاثة  اتح 
 . تطو رها( / نماذج تطبيقيةفصول: القول الأدبي والقصصية / القصة القصيرة في الجزائر)نشأتها و 

لخ ص في الفصل الأو ل بعض المبادئ النظرية التي تتص ل بالقول الأدبي عام ة وبالقصصية خاص ة، وفي   
نشأة  عام ة، والحديث عن ظروف  بصفة  وتعريفها  القصيرة  القص ة  أصول  لمناقشة  فيه  تعر ض  الثاني  الفصل 

مُقتصرا على المحط   ات الأساسية في مسارها، مُستهلا  الحديث عن ميلاد الأدب القص ة القصيرة في الجزائر 
الباحثين المختلفة في تحديد تاريخ بدايتها ليخلص في الأخير إلى" أن    العالم ذاكرا بذلك أراء  القصصي في 
ا توجد في معظم  تراث أي  أم ة لا يخلو من الظاهرة القصصية، ولا يقتصر وجودها على الكتب المقد سة، وإنم 

ذت القصصية في ذاتها مقياسا للت دليل عن نشأة القص ة القصيرة أو  الأ شكال الأدبية رسمية وشعبية، فإذا اتّ 
الرواية في هذا الأدب أو ذاك، فإن  كل  عرق سيجد ضال ته في تراثه، ولذلك فإن  المنطق المعقول يقتضي أن  

 
ا   1 د الكت اب  عبد الملك مرتاض، الت حليل الس يميائي للخطاب الش عري)تحليل بالإجراء المستويتي لقصيدة شناشيل ابنة الحلبي المختار(، اتح 

 . 13، ص2005العرب، دمشق، سوري، )د.ط(، 
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الت أريخ الح بداية  الفني  هي  الش كل  الن ضج واكتمال  القصيرة_كما  1قيقي"تكون فتّة  القص ة  ، ويرُجع نشأة 
 " الأمريكي  يد  على  عشر  التاسع  القرن  الد ارسين_إلى  أغلب  عليه  بو")أجمع  ألان   Edgarأدجار 

Allan Poe  .) 
خصائص   من  أكثر  أو  واحدة  إلى  تستند  رآها  والتي  القصيرة  للقص ة  النقاد  تعريفات  عرض  كما 

ممي زات   تقديم  وقام  القصيرة،  التطو ر  القص ة  ذلك:  اعتمد على ثلاث كتب في  وللإحاطة بها  الفني ة  القص ة 
  لأحمد المديني"، "، فن القص ة القصيرة بالمغرب "لنعيم يافي الفني  لشكل القص ة القصيرة في الأدب الشامي "

 من النقاد التي ذكرها كل    وقام بعرض الخصائص والأدوات الفني ةلعبد الله الركيبي"  القص ة الجزائرية القصيرة "
الثلاثة، وفي حديثه عن نشأة القصة في الجزائر ومن تنُسب إليه ريدة هذا الفن ذكر أراء نقاد كثيرين تعر ضوا 

ليختار في الأخير" الملك مرتاض، صالح خرفي...(،  الركيبي، عبد  إبراهيملذلك منهم ) عبد الله    محمّد بن 
 كاية العشاق في الحب والاشتياق(. " رائدا لفن  القص ة في الجزائر بنص ه ) حمصطفى

وتحد ث الن اقد أيضا عن مراحل تطو ر القص ة القصيرة في الجزائر معتمدا في ذلك على أعمال  كل   
"، وقد مي ز خمسة مراحل لذلك: مرحلة  عبد الله الركيبي، عبد الملك مرتاض، عبد الله بن حليمن الن اقد "

مرحلة القص ة الاجتماعية/ مرحلة القص ة المكتوبة خارج الوطن/   المقال القصصي/ مرحلة الصورة القصصية/
 مرحلة القصة الاجتماعية)السياسية منذ الاستقلال(. 

وذكر أسباب تأخ ر ظهور القص ة وأسباب ظهورها مُستفيضا في شرحها، ويرُجع سبب تأخر القصة  
 في الجزائر وفي المغرب العربي عام ة إلى:  

العربي / التخل ف الثقافي العام) الذي كان سببه الأو ل الاستعمار(/ ضعف  تأخ ر ظهورها في المشرق  
جمة/ سيطرة الفكر السلفي.   الن قد والتّ 

أم ا عن العوامل التي ساعدت في تطو رها و ظهورها فأرجعها إلى: الات صال بالثقافة المشرقية / الحركة   
 

اد الكت اب العرب، دمشق، سوري، )د.ط(،    1 مخلوف عامر، مظاهر الت جديد في القص ة القصيرة بالجزائر_دراسة_، منشورات اتح 
 . 28م، ص1998
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ا القرن  تتبلور وتنضج منذ عشرينيات  التي بدأت  التي احتضنت الوطني ة  لماضي بظهور الأحزاب/ الصحافة 
المحاولات الأدبية الأولى/ المقالة التي منحت الكتاب فرصة للكتاب والتي كانت عبارة عن ساحة يتمر ن فيها  

 في كتابه الس الف الذكر. عبد الله الركيبي" الناشؤون، وهي العوامل نفسها التي ذكرها "
وعات قصصية للت حليل مُبي نا من خلالها مظاهر الت جديد في والفصل الثالث خص صه لنماذج من مجم

التي عالجها  عبر  الفنيات  بين  ، ومن  القص  لفن  الحديثة  للتقنيات  تُث لها  الجزائرية ومدى  القصصية  الكتابة 
المونولوج  الواقع،  في  الأحداث  ترتيب  بنظام  مقارنة  بالت واتر  يدُعى  ما  أو  الز مني  الت داخل   : النصوص  هذه 
الماضي(،  على  وتطل   الحاضر  في  تقع  الارتدادي)قص ة  الأسلوب  فني ة،  الش خصيات كأداة  مع  الحاضر 
استخدام الجمل القصيرة ، استخدام الر مز، وقد درس عشرة نماذج لذلك: عبد الحميد بن هدوقة) الأشعة 

واسيني   والبحر(،  )المومس  بقطاش  مرزاق  الأسى(،  رقصات   ( وطار  الطاهر  حميدا الس بعة(،  الأعرج) 
الصعود نحو  السائح)  الحبيب  المتوسط(،  البحر  فينيقس  طائر  الز اوي) كيف عبر  أمين  الطي ب(،  المسيردي 

 الأسفل(، بلحسن عمار ) حرائق أصابعها(، محمد الصالح حرز الله) الت حديق من خارج الرقعة(.
بين    يجمع  فنجده  بحثه  في  الن اقد  اعتمده  الذي  المنهج  عن  والمنهج  أم ا  التاريخي  المنهج  منهجين 

وال تأريخ  القصيرة  للقص ة  بدأ باستقصاء  أين  الكتاب  الثاني من  الفصل  الأو ل في  يظهر  الاجتماعي، حيث 
لنشأتها وتطو رها وأسباب ظهورها في الأدب العالمي وفي الجزائر خاص ة، ويحضر المنهج الاجتماعي  في الفصل 

الن اق اهتمام  فيه بين الثالث حيث انصب   القائم  النصوص وربطها بالواقع الاجتماعي والص راع  د  بمضمون 
 طبقات مجتمعه. 

وهذا الت زاوج في المنهج أو التعد د المنهجي الناقد يُصر ح به الن اقد في كثير من موضع وبتواضع منه   
النقدية أكبر مما يكتبه يقول في هذا الص دد  :"  المناهج  أيضا عن عدم خضوعه لمنهج نقدي معين  وبأن  

ترقى إلى مستوى الن قد بمفهومه الص حيح  وألح  على القول بأن  ما أكتبه لا يعدو أن يكون مجر د انطباعات لا  
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، وتصريح الن اقد هذا يُمكن أن يوُض ح عدم القدرة الكاملة للوعي  1، لأن  للن قد شروطا لا أمتلكها إلى الآن" 
أن    أو  من جهة،  بسهوله_  فهمها  يصعب  الغرب _والتي  من  الوافدة  المنهجي ة  الإجراءات  لمفهوم  المعرفي  

لا يستوفي للشروط الكاملة التي تستدعيها المناهج النقدي ة الحديثة كونها غريبة عن بيئته    الن ص الأدبي  العربي
 ولا تتناسب معه من جهة أخرى. 

القصصي:       الن قد  منتج  بدايت  مع  أيضا  إدراجها  يُمكن  التي  النماذج   ومن 
 عمر بن قينة ) في الأدب الجزائريّ الحديث(:  -

الكت      في  الن اقد  الفرنسي  يعُالج  الاحتلال  بداية  منذ  الجزائر  في  والفكرية  الأدبية  الحركة  اب 
م( وما زخرت به من أعلام، وما أفرزته من قضاي في الفكر والت أليف، والش عر والقص ة والرواية نشأة 1830)

 وتطو را.
جع المحاولات وتأتي دراسته للقص ة القصيرة  في الباب الرابع من الكتاب نشأتها وتطو رها، والذي يرُ  

 م. 1908في قص ته ) المناظرة بين العلم والجهل( سنة الدّيسي"الأولى لهذا الفن  إلى "
ويُشير الن اقد إلى  أن  القص ة الجزائرية في خُطواتها الأولى كانت مُتعث رة واختلطت مع شكل الحكاية   

المح تعكس  التي  المرحلة  عن  نماذج  قد م  وقد  وغيرها،  القصصية  وشكلها كحكاية  والمقالة  الأولى  اولات 
" من المبك رين في  محمّد بن العابد الجلّاليقصصية، أو مقالة قصصية أو كمزيج بينهما ويعُلن بأن  الأديب "

( والتي يجد الناقد موضوعها مزيج من الحكاية والمقالة القصصية،  )السّعادة البتراءكتابة هذا الن وع في محاولته  
ت لم  ا  بأنه  عليها  اسم ويحكم  عليها  وأطلق  وشخصيات  حدثا  مُحكمة  ناضجة  فني ة  قص ة  إلى  رق 

 . 2)الحكاية_المقالة( 
كما يُشير إلى أن  النشأة الأولى للقص ة أخذت طابعا إصلاحيا صريحا على أقلام أخرى في مُقد متها  

 
، نقلا عن مختار ولد عزاوي،  07م، ص 1984مخلوف عامر، تجارب قصيرة وقضاي كبيرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )د.ط(،   1

 . 26، ص2021، أفريل 03، عدد 07مخلوف عامر وإسهاماته الن قدي ة في القص ة القصيرة بالجزائر، مجلة مقاليد، مجلد عمر بن طرية، 
م،  2009، 2ينظر: عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث، تاريخا وأنواعا وقضاي وأعلاما، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  2
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" الزاهري"قلم  السّعيد  بأن     محمّد  أيضا  ويُصر ح  الت نصيري،  الت بشيري  للفكر  تصد يه  الأولى في  الانطلاقة 
للقص ة في الجزائر كانت تغتّف من واقع معيش، كما أنها كانت طموحة إلى تأصيل فن  قصصي واعد بالجد ة 
الوطني ة  الص حف  توزعتها  مع كتابات  لاحقة  نماذج  في  الخمسينيات  مطلع  بعد  خصوصا  والحيوية  والقو ة 

 والعربية في الداخل والخارج.
النشأة    عن  أيضا  الجديد ويتحد ث  الجيل  ميلاد  ويرى   القصيرة  الجزائرية  القص ة  في  وتطو رها  الفني ة 

لدى   ذهنية جديدة  واضحا في صياغة  أثرا  لها  التي كان  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  ظهر  الجزائر  للقص ة في 
  " الكاتب  مُقد ما  الجزائري عام ة،  التي شرعت في تأسرضا حوحو"   الإنسان  الأولى  المحاولات  يس فن في 

قصصي ناضج، ويجعله من الأوائل الذين بدأوا يتخل صون تدريجيا من حكاية ومقالة قصصي ة ويرسون قواعد 
هذا الفن وتقاليده ويعملون لإشاعته بين القر اء في الجزائر، كما يذكر أسماء أخرى كتبت بنضج فني  منها: "  

 " . أبو القاسم سعد الله، أبو العيد دودو ، الطاهر وطار 
"  ويخ  الجديد(  )الفجر  قص ة  الن اقد  دودوتار  العيد  الفني  لأبي  الن ضج  ملامح  فيها  يبُين   " كنموذج 

القصصي من خلال موضوعها وطريقة تشكيل الحدث وحركة شخصي اتها، لينتهي في الأخير بأن القص ة هي 
ية وذاتي ة، وهي تُكابد في الوقت  مزيج من واقعية فني ة تعُاني أثار المرحلة الس ابقة، ورومانسي ة ذات وجهين ثور 

 نفسه لتوطين فن قصصي ناضج تجاوزا لآثار المرحلة الأولى.  
وبما أن  الن اقد يبحث في نشأة وتطو ر الفن  القصصي الجزائري فهو بذلك يؤُر خ لظهور القص ة الجزائري ة   

"وقد ات بعت في ذلك كل ه منهجا تاريخي ا وتبيان أهم  أعلامها، وهذا ما صر ح به في مقد مة الكتاب إذ يقول:  
والأدبي ة   الفكري ة  الحركة  مسار  في  الكبرى  المحط ات  وماد ة  وقتا  استطعت  ما  مُلتزما  عموما،  نقدي   تحليلي ا 

 . 1" 1830خصوصا، منذ  
الجزائري ة القص ة  في  الفني ة  البنية  )تطو ر  أيضا كتاب  القصصي ة  الد راسات  "   ومن  لشريبط  المعاصرة( 

" الذي ظهر مع نهاية الت سعينيات، وهو دراسة للقص ة العربي ة الجزائري ة من حيث قضايها الفني ة أحمد شريبط 

 
 . 05لأدب الجزائري  الحديث، صعمر بن قينة، في ا  1
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وأبعادها الجمالي ة عند عدد من الكت اب الذين أرسوا أصولها، يُحاول الن اقد فيها تحديد مسارها الفني  ورصد 
مرحل  في  بلغته  الذي  الجمالي  ومُستواها  تطو رها  ومرحلة مراحل  الث ورة  ومرحلة  الت حريرية،  الث ورة  قبل  ما  ة 

المعاصر  الجزائري  الأدب  العربي ة في  للقص ة  الفني   التطو ر  إلى رصد ملامح  ويهدف من خلالها  الس بعينات، 
 . 1985إلى غاية   1947وإبراز خصائصها الفني ة، مُحد دا الفتّة الزمنية للدراسة والتي جعلها من 

أرب  الكتاب  والبناء والأنواع  يحمل  القصيرة: المصطلح  القص ة  القص ة   \عة فصول:  الفني ة في  القضاي 
حيث عرض في الفصل الأو ل   القص ة الجديدة،  \  1972إلى    1956القص ة الفني ة منذ عام    \الإصلاحي ة  

النظري ة لعناصر القص ة القصيرة من مصطلح )القص ة( ومبدأ القص  عند العرب من رؤيت ين الأولى للمسائل 
ابتدوا  الن اس إلى الإفادة مم ا يرويه اختصاصي ون  يُمث لها اهتمام قادة المسلمين الأوائل بالقصص وتوجيه  ذاتي ة 
لذلك، بينما الثانية حديثة استلهمت أبعادها الفني ة مم ا بلغه تطو ر الأدب القصصي وإليها يعود الفضل في 

 الحديث. إرساء ملامح الفن القصصي في الأدب العربي
يذكر الن اقد الخلاف القائم بين مؤر خي الحركة الأدبي ة العربي ة الحديثة في أو ل قص ة قصيرة فني ة ظهرت 

" محمّد تيمور" هو أو ل من كتب القص ة القصيرة وأن  "ميخائيل نعيمةفي الأدب العربي، ليقد م برأيه  أن  "
يث.، كما ذكر أيضا العوامل التي أسهمت في توصيل الفن  هو رائد فن القص ة القصيرة في الأدب العربي الحد

القصيرة في  القص ة  أصول  قد م  والص حافة، كما  جمة  التّ  إلى  أرجعها  والتي  العربي ة  البيئة  إلى  الغربي  القصصي 
الإيطالي   مع  عشر  الرابع  القرن  إلى  أرجعها  الذي  الغربي  جيوفياني")الأدب  -Bouccion"بوكاشيو 

van  ،)الري "أم ا  الفرنسي  إلى  فيُرجعها  وتنظيرا  إبداعا  القصصية  )دة  موبسان"  دي   Guy deغي 
Maupassant)1وذلك في النصف الث اني من القرن التاسع عشر. 

القصصي الجزائري هما  القصيرة حاليا في الأدب  للقص ة  القص ة يذكر  نوعين  أنواع  وفي حديثه عن 
ال الت قليدية )الأصولي ة(، والقص ة  المعاصر،  القص ة  يراها أحد شكل قصصي في الأدب الجزائري  التي  ت جريبية 

 
اد الكت اب العرب، دمشق، سوري،  1985م_1947شريبط أحمد شريبط، تطو ر البنية الفني ة في القص ة الجزائري ة المعاصرة )   1 م(، اتح 

 . 15م، ص1998)د.ط(، 
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القصصي  المقال  نضجها:  قبل  بمرحلتين  مر ت  التي  الإصلاحية  القص ة  تطو ر  عن  الحديث  إلى  تطر ق  كما 
ذكر كت ابها   مع  القصصي ة،  الجلّاليوالص ورة  العابد  بن  الفن "محمّد  في كتابة  ممي زا  حضورا  له  الذي كان   "

سنة  القصص منذ  و 1935ي   ، الزاهريم  السعيد  و"محمّد  عاشور"  بن  التي "أحمد  الموضوعات  وذكر   ،"
الجزائرية   المرأة  تقليد  الشعوذة،  الديني،  الانحراف  الاجتماعي ة)  الموضوعات  من  المستمد ة  عالجتها قصصهم  

 للعادات الفرنسية، الزواج بالأجنبيات(. 
صي ة مُرك زا عليها ومُفص لا في الحديث لما تحتويه من ثراء  القص "رضا حوحو"  ووقف الن اقد عند تجربة  

من حيث الموضوعات القصصية  و من حيث الأشكال الفني ة التي استعملها، مُبي نا العناصر البارزة في تجربته  
لفني ة،  القصصي ة، الذي ييرى فيه الفضل الأثر الكبيرين في تطو ر القص ة الجزائرية الحديثة، وفي إرساء قواعدها ا

العاطفي،   الموضوع  الأدباء)  من  غيره  دون  قصصه  في  يتناولها  التي كان  الموضوعات  عن  تحد ث  كما 
عند  القصيرة  القص ة  في  الفني   البناء  أركان  عن  أيضا  تحد ث  الإنساني(، كما  الأدبي،  الديني،  الاجتماعين 

في   وتوافرها  الأسلوب(،   الش خصيات،  )الحدث،  في  والمتمث لة  الفني  الأديب  الض عف  أمام  الكاتب  أدب 
 الذي كانت الس احة الأدبي ة في الجزائر تشكو منه حين ظهوره. 

م(  والتي يجدها  1973م_  1956وفي حديثه عن القص ة الفني ة التي حد د فتّة حضورها ما بين )
الق البناء الفني  في الحدث  ، مُرك زا على دراسة  الن ضج الفني  التأل ق وبلوغ درجة  صصي وفي الش خصيات فتّة 

عبد الحميد بن هدوقة، أبو العيد دودو، الطاهر وطرائق عرضها عند بعض أعلام هذه المرحلة أمثال: "  
وقد اقتصر الحديث عن البنية الفني ة للحدث القصصي مع هؤلاء الأدباء الثلاثة مع ذكر الط رق وطار.."،  

الط والتي حصرها في  القصصي  الأدب  ذها في  اتّ  التقليدية)مقدمة، عقدة،حل(ريقالتي  الحديثة    ،ة  والط ريقة 
)الارتجاع الفني( ممث لا بنماذج قصصية يشرح فيها الطريقة الموظ فة للحدث، وقد م بناء الش خصيات في القص ة  

( المعروفة  1972_ 1956الجزائرية  الأولى  الش خصيات  رسم  في  استخدمتا  فن يتين  طريقتين  بين  ومي ز  م( 
 مثيلي ة. بالط ريقة الت حليلية، والثانية بالط ريقة الت  

م( وموضوع  1985_ 1973وأم ا في الفصل الأخير من الكتاب فدرس فيه الن اقد القص ة الجديدة )
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اهات والخصائص الأسلوبية عند  الت جربة القصصية التي ظهرت في الس بعينات، يقُد م فيها تحليلا لأهم  الاتج 
و   الأدبي،  التطو ر  الاستقلال وذكر عوامل  الأدبي ة أدباء جيل  الحركة  التي تجل ت في  والمعنوية  الفني ة  الظ واهر 

للواقعية  اهين  اتج  ذاكرا  الت جريبي ة،  القص ة  الفني ة،  بالقواعد  الملتزمة  القص ة  ذكر  الفني ة  الن احية  ومن  الجديدة، 
 ادي ة والواقعي ة الاشتّاكي ة. يُسيطران على الرؤية الفكرية للقص ة الجزائرية القصيرة هما  الواقعي ة الن قدي ة أو الانتق

" مصطفى فاسي، مرزاق بقطاش، أحمد  ومث ل للقص ة الملتزمة بالقواعد الفني ة بنماذج حضرت مع:  
  منوّر، اسماعيل غموقات، جيلالي خلاص، بشير خلف، العيد بن عروس الحبيب السّائح، جميلة زنير"، 

ظري ة متكاملة حوله، ويرُجع سبب ذلك إلى حداثة هذا أم ا القص ة التجريبية فيذكر الناقد عدم وجود رؤية ن
الش كل في الأدب الجزائري ولم يعثر له على نماذج تعود إلى مرحلة ما قبل ظهور الحركة الأدبي ة الجديدة، وقد 

اه منهم:   "جروة علاوة وهبي، محمّد صالح انتقى بعض النماذج من القاص ين الشباب الذين مث لوا هذا الاتج 
العزيز  حرز الله عبد  الزاوي،  أمين  يزلي،  عمّار  الأعرج،  واسيني  بلحسن،  عمّار  بورايو،  الحميد  عبد   ،

 بوشفيرات". 
وأم ا عن منهج الن اقد للدراسة فهو يت خذ  المنهج الت حليلي كأداة لتحليل الن صوص التي قام بعرضها    

ا الب حث فهو منهج تحليل الن صوص  وهذا ما صر ح به في مقد مة الكتاب حيث يقول: "أم ا منهجنا في هذ
الأدبي ة لتحديد ملامح التطو ر الفني  للأدب في مراحله الت اريخي ة وجعل الن ص الإبداعي أساسا لتكوين فكرة 
وأحكامنا  أفكارنا  أي دنا  ما  فكثيرا  الأدبي،  والن قد  العام  الن قد  وكتب  بالمراجع  والاستئناس  الكاتب،  عن  ما 

،  1أن  أصحابها جد وا في الوصول إلى أحكام نقدي ة كانت في مُعظمها تبلغ عمق الحقيقة." الن قدي ة بها، ذلك  
وإن كانت الد راسة قد تّل لها المنهج الت اريخي خاص ة في عرض الن اقد لمراحل تطو ر القص ة الجزائري ة الفني ة عبر 

 فتّات زمني ة محد دة إلا  أن  الن اقد لم يُصر ح بذلك.
افة إلى دراسات أخرى كانت مُساهمة في إنتاج الن قد القصصي الجزائري_لا يسع المقام هذا وبالإض

 
 .07شريبط أحمد شريبط، تطو ر البنية الفني ة في القص ة الجزائرية المعاصرة، ص  1
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الب احث   قد مها  التي  الدراسة  منها  عالم "شايف عكاشة"  لطرح مضامينها جميعا_  إلى  )مدخل  بـ  الموسومة 
"باديس  الب احث  القص ة القصيرة الجزائري ة( وهي عبارة عن مقالات يدرس فيها ثلاثة عشر قص ة جزائري ة، و 

في دراسته ) دراسات في القص ة والرواية(، والب احث أيضا "عرايبي حاج محجوب" وكتابه )دراسات  فوغالي"  
 في القص ة القصيرة الجزائري ة المعاصرة( وغيرهم من الب احثين الذين عنوا بنقد القص ة.

ايت الست ينيات من القرن الماضي  وعليه، يُمكن القول إن  بدايت نقد القص ة في الجزائر كانت في نه
والعلمي ة   الأكاديمي ة  الس احات  إلى  ليمتد   نفسه،  القرن  من  والثمانينيات  الس بعينيات  مع  يتشك ل  بدأ  ثم  
اه هذا الن وع من الن قد الس ردي  أغلبهم كانوا أساتذة جامعي ون، فحيت  بانضمام  العديد من النق اد في اتج 

بعناية كونه القص ة  منذ بذلك  هواها  يمتد   والتي  الأدبي ة  الس احة  في  وقدما  حضورا  الأكثر  الأدبي   الجنس  ا 
 الخمسينيات، أي  قبل الاستقلال لتثو ر بعد ذلك في نم جديد ما جعلها تتبو أ مكانة لدن النق اد والد ارسين. 

الد راسات التي ظهرت كما يُمكن الإشارة إلى ملامح نقد القص ة في هذه المرحلة المدروسة بأن  أغلبي ة  
دراسة   مع  يظهر  ما  وهذا  وبتطو رها  لها  والت أريخ  الجزائري ة  القص ة  نشأة  بدراسة  عبد اهتم ت  الركيبي    "  الله 

شريبط أحمد  وشريبط  عامر  أسلوب ومخلوف  بدراسة  القصصي ة  للنصوص  الفني   بالجانب  اهتم وا  "، كما 
 "عبد الملك مرتاض". ضر مع الد راسة التي قد مها الن اقد  القاص  ولغُته ومُعجمه الأدبي  الفني  وهذا ما يح

والاجتماعي     الس ياسي  الواقع  تعُالج  معظمها  والتي كانت  القصص  بموضوعات  النق اد  اهتم   كما 
ا عُنيت بالن ص القصصي الجزائري بينما لم يكن لحضور  الجزائري ، وما يُلاحظ على هذه الد راسات أيضا أنه 

في ميزان الن قد الجزائري وما وُجد كان بنسبة ضئيلة جد ا، ولعل  هذا يوُض ح مدى وعي الن اقد للقص ة العربي ة  
الجزائري وفطنته للت عريف بمنتوجه الأدبي  والقصصي  خاص ة بعد الغياب والتأخ ر الذي كان يعُاني منه مُقارنة 

 بالأدب والن قد العربي .
 ثانيا / نقد المسرحيّة: 

مصلح    تعريف  مجالات ورد  يشمل  عام   مصطلحٌ   " بأن ه:  المسرحي (  )المعجم  في  المسرحي ة(  )نقد 
متعد دة منها الكتابات التي تنصب  على الحركة المسرحي ة من نصوص وعُروض، ومنها الد راسات التي تعُرِ ف  
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قد مة، وبتاريخ المسرح، ومنها الأ
ُ
خرجين والممث لين وبالعُروض الم

ُ
بحاث الن ظري ة حول بالكُت اب ونُصوصهم وبالم

ت مُختص ة، أو   المفاهيم المسرحي ة، وُطرُق تحليل الن ص والعرض، هذه الكتابات يُمكن أن تصدر في كتب ومجلا 
 . 1تأخذ منحى إعلامي ا وتبث  عبر وسال الإعلام المرئي ة والمسموعة"

لـ"    المصطلحات(  )معجم  في  وهبةوجاء  عل مجدي  ينصب   الذي  الن قد   " بأن ه:  على "  الحكم  ى 
الن قد  يعُالج  ت...وقد  والمجلا  الص حف  في  مقالات  شكل  على  ويظهر  مباشرة،  تُثيلها  إثر  المسرحي ات 
مناقشة  أيضا  يعُالج  قد  المسرحي ات...كما  عليها كتابات  تقوم  التي  الفني ة  والمعايير  العام ة  المبادئ  المسرحي  

 .2روائع المسرحي ات منذ عهد الإغريق حتّ  اليوم"
ويفُهَم من هذين الت عريفين أن  نقد المسرحي  هو القراءة أو  الد راسات الخاص ة بالن صوص المسرحي ة   

المكتوبة والمعروضة على خشبة المسرح وذلك بالت حليل والت فسير والت قييم، والتي تكون في كتب نقدي ة أو عبر 
ت مختص ة .  مقالات في مجلا 

قد في الجزائر يجد حركته بطيئة و التي يُمكن أن تعود إلى سببين: " بُطء  والب احث لهذا الن وع من الن   
تخص ص في المسرح من جهة ثانية" 

ُ
الم الن اقد الأكاديمي  التأليف من جهة، وتأخ ر ظهور  ، ذلك أن   3حركة 

 ذا الأخير. الممارسة النقدي ة تنطلق من الن ص الأدبي وتكثر وتتنو ع حسب كثرة الإبداع وتقل  إن ندُر وقل  ه
م هي سنة ظهور المسرح في الجزائر، أي بعد الحرب العالمي ة  1926وتُؤرَّخ الأبحاث والد راسات سنة  

هذا  على  تعُالج  فني ة كانت  نُصوص  وُجود  يعني  فهذا  الفتّة  هذه  منذ  موجودا  المسرح كان  أن   وبما  الأولى 
هذه الن صوص،  والس بب الأو ل والأخير لهذا   المسرح، لكن الغياب يبقى موجودا دائما  للن قد الذي يعُالج

الثقافي ة والعلمي ة في الجزائر،  والذي لم يجد وعاء  الذي أخ ر الحياة  الفرنسي   الغياب والتأخ ر هو الاحتلال 
 نقدي  كافي ا يتم  من خلاله فحص الن صوص المسرحي ة والتمع ن في جودتها الفكري ة والجمالي ة. 

 
،  1لياس، حنان قصاب حسن، المعجم المسرحي: مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، مكتبة لبنان، ناشرون، طماري إ    1

 . 105م، ص1997
 . 122_121مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، انجليزي_فرنسي_عربي، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، )د.ط(، )د.ت(، ص  2
 . 35م،  ص2014، 03الأكاديمي في الجزائر، مجل ة الذاكرة، الجزائر، عدد زهيرة بولفوس، إشكالات الن قد المسرحي    3
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مع  الن قد  هذا  بداية  ستظهر  بدايته  في  المسرحي ة  بنقد  اهتم ت  التي  الد راسات  عرض  محاولة  وفي 
أمثال:  عام ة  الجزائري  للن قد  الر ائدة  التي كانت  نفسها  النقدي ة  الأسماء  ومع  الماضي،  القرن  من  الس بعينيات 

مرتاض الملك  عبد  مصايف،  محمّد  الركّيبي،  الله  تول و "عبد  والذين  في "،  المسرحي  للفن   الت أصيل  مهم ة  ا 
 الجزائر وهذا في الكتب التي ستُعرض في ما يلي:  

 محمد مصايف: فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث: -

بعد كتابه   للن اقد  الكتاب ثاني إصدار  الثّورة والتّعريب(،    يعُد   الناقد في كتابه فصلا ) في  خص ص 
" تطر ق فيه إلى الحديث عن بعض قضاي المسرح نقد المسرحللحديث عن واقع المسرح في الجزائر عنونه ب"  

 وإشكالاته المعق دة. 

   ( بمسرحية  الحديث  الن اقد  "التراباستهل   للكاتب  دودو(  العيد  عن  أبو  فيها  الب حث  محاولا   "
ور الحديث الذي تشتمل عليه المسرحية والذي ربطه بتعل ق الجزائري بوطنه وما الفكرة العام ة التي تشك ل مح

الناقدة"   إدراكها  تستطع  لم  التي  الفكرة  وهي  وتسامح،  وكرم  تضحية  من  التعل ق  هذا  فريدة يستلزمه 
_حسب تصريح الناقد_ وربطتها بموضوع الحب  والزواج،  بالر غم _يقول مصايف_من أن  العنوان النقاش"

اب" يُحيل مباشرة إلى الفكرة العام ة الذي يعني بعبارة أوضح " الوطن أو الأرض التي وُلد فيها الإنسان "ا لتّ 
المسرحية  فإن   ذلك  على  قطعها...زيدة  الزمان  على  يستعصي  بحبال  إليها  مربوط  وكأن ه  فأحس   الجزائري، 

 .1ى موضوعها تُام  الص دق"الُفت في السنة الأولى للثورة الجزائرية وأن  عنوانها يصدق عل 
" للكاتبة  الفرنسية  باللغة  الناقد على مسرحية  بعنوان  غارن  آسيا جبار ووليدكما وقف  )احمرار  " 

( التي نقُلت إلى اللغة القومية لتمثيلها في المسرح الوطني الجزائري، والتي عد ها الناقد من المسرحيات الفجر
أن التي حاولت في عمق  القليلة  واقعية عن   الوطنية   لم تكن  إن  تقريبية،  لوحة  الجزائريين  للمتفرجين  ترسم 

الفتاة الجزائرية التي أبت إلا  أن تأخذ مكانها بجانب  الثورة الجزائرية وما أثارته من تساؤلات ومطامح لدى 

 
 . 52م، ص 1982، 2محمد مصايف، فصول في الن قد الأدبي الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والت وزيع، الجزائر، ط  1
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عن طريق أخيها الجزائري في معركة الت حرير، ولم يعرض الناقد النص من الناحية الفني ة ولكن اكتفى بدراسته  
جمة ولا حتّ  الن ص الأصلي الفرنسي   . 1المسرح والممثلين، معل لا ذلك بأن ه لم يطل ع على المسرحي ة ولم يقرأ التّ 

وبين  الناقد الفكرة التي تطرحها المسرحية وهي قضي ة دور المرأة الجزائري ة في الثورة التحريري ة والطموح  
ا ضد  المخرج   الكبير التي تحل ت به طوال المسرحية، كما قد م ملاحظات على المسرحية لم تكن للمؤلفين وإنم 

الذي أدخل اللغة الفرنسية في تُثيل مسرحية وطنية و مسرح وطني، غير مقتنع بالحج ة التي ابتدعها   المخرج 
العربية،    الفرنسيين وهؤلاء لا يتحدثون  يقوموا بدور الجنود  الممثلين كان عليهم أن  فالواقعية  بأن طرفا من 

كانت تتطل ب إذن أن يستعملوا اللغة التي من المفروض أن يحسنوها وهي اللغة الفرنسية، ويبُدي الن اقد رأيه  
القصد من أي   القصد كل   إذ  المتفرجين،  لغة  دائما  العالم كانت  بلدان  المسرح في جميع  لغة  في ذلك "بأن  

ا هو إشراك المتفرج فيما أراد المؤلف أن  يقوله في مسرحيته ويقوم به الممثل على خشبة المسرح    مسرحية إنم 
اللغة وأن يأخذ   الن ظر في قضية  الغاية... فمن الواجب إذن أن يعيد مسرحنا  كوسيلة مواتية لتحقيق هذه 

 .  2فيها موقفا نهائيا يتماشى وواقع البلاد وتقاليد المسرح والت مثيل" 
التي مُث لت لأو ل مر ة في المسرح الوطني بالل غة العربي ة مع ة( الجثةّ المطوقثم  تحد ث الناقد عن مسرحي ة ) 

ممثل ين جزائريين بعد أن كان يقُد م المسرح مسرحيات باللغة العامي ة أو الفرنسي ة، وعد ها الن اقد خطوة للمسرح 
 من أجل الت شجيع للت عريب ومنح الل غة العربي ة مكانها الط بيعي في وطنها. 

الت عبير المسرحي التي يراها من القضاي الأدبي ة التي تهم  كل  أديب واع بوظيفة الأدب   كما طرح قضي ة 
" في  أنور المعداويوجدي ته وفعالي ته في رفع المستوى الفكري والاجتماعي، وفي هذه القضي ة رجع إلى الن اقد "

والذي يرى أن  عملي ة الس رد في   الذي تكل م عن لغة الأداء في القص ة والمسرحية  ) كلمات في الأدب(كتابه  
في  ذلك  أكان  سواء  الش خصيات  بين  يدور  الذي  الحوار  أم ا  مبس طة،  تكون  أن  الفصحى  بالل غة  القص ة 
القص ة أو المسرحي ة فيجب أن يكتب بنفس الل غة التي تنطق بها الش خصي ات في الواقع المعاش أو بتعبير آخر 

لامة المفهوم الفني  لعملي ة الت صوير القصصي من جهة وسلامة الت حقيق بلغة حياتها اليومية، وذلك لضمن س
 

 . 62محمد مصايف، فصول في الأدب الجزائري  ، ص ينظر:   1
 . 65_64، ص محمد مصايف، فصول في الأدب العربي  2
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 .1الفعلي لظاهرة الت جاوب الجمهوري مع مضمون الأدب من جهة أخرى 
مُعر فا   والأسلوب،  واللغة  المضمون  بين  الجزائر  في  المسرحي ة  التجربة  عن  تحد ث  أخرى   أوراق  وفي 

تربوي ة وله رسالة تثقيفي ة تهم  طبقة المواطنين التي تريد أن تعرف من جهل من الآثار  المسرح على أن ه مؤس سة  
الوطني ة الخالدة: آثار الماضي وتاريخ الأجداد في حياتهم اليومي ة، وفي صلتهم بالأمم والأجناس المعاصرة لهم، 

أ يرُيد  الذي  جمهوره  ومطامح  تتلاءم  بصورة  الماضي  إحياء  هي  المسرح  حي ة  ومهم ة  المطامح  هذه  يرى  ن 
الجزائر   تاريخ  يُحيي  أن  بد   الذي لا  الجزائري  المسرح  إلى  الن ظر  إعادة  فكرة  زمان، طارحا  ومشروعة في كل  
الت عريف  القادر على  الوحيد  الحافل بالأمجاد ويحياها مع الجزائريين على الخشبة، ومُشيرا إلى أن  المسرح هو 

 ن مع مؤلف ين قوميين واعيين لهذه الضرورة. بتاريخ الجزائر العميق بالت عاو 
جعلها    أن  بعد  المسرحي ،  العمل  من  الأو ل  المركز  في  يجعلها  فهو  الل غة  موضوع  عن  حديثه  وفي 

يرُيد أن  العمل الفني  ذاته، يقول في ذلك:" وبما أن  مسرحنا  الث قافة شيئا ثانوي  بالقياس إلى  الد خلاء على 
بلاد نحو التطو ر، ونحو تُنين حري تها وتصحيح قواعد استقلالها، وفي كلمة واحدة،  يُسهم بعمله في مسيرة ال

، بل لا  نحو تحقيق الش خصي ة الجزائري ة في إطارها العربي  الإسلامي لا يُمكن أن تعد  قضي ة الل غة عنصرا ثانوي 
الجماهير   خدمة  المسرح في  يكون  أن  شئنا  إذا  الأو ل  العنصر  اعتباره  من  لغة 2حق ا"بد   أن   يرى  فالن اقد   ،

 المسرح يجب أن تكون لغة قومي ة  من أجل نجاح المسرح في مهم ته كمؤس سة تربوي ة ثقافي ة . 
إلى قضي ة الأسلوب فهو يختار الوضوح في الل فظ والعبارة، وقد لا يتسنى  هذا   "مصايف"كما تطر ق   

في الجملة القصيرة، والإقلال من الص ور والفنون البلاغي ة الوضوح في أعلى درجاته إلا  في الل فظ المتداول، و 
المختلفة، كما يُشير الن اقد إلى الت قليل من الإعراب أي تسكين أواخر الكلمات كل ما أمكن ذلك، نظرا إلى 
الل غة  من  الفصحى  الل غة  يقُر ب  الإعراب  على  الإلحاح  فعدم  معربة،  دارجة غير  بلغة  يتحد ث  الجمهور  أن  

.الد    ارجة، وهذا الت قريب يُسه ل مهم ة الفهم والتذو ق والحكم على العمل الفني 
من   طريقة تّتلف  وهي  المسرح  على خشبة  الممث ل  تصر ف  أو  الت مثيل  طريقة  به  يقصد  والأسلوب 

 
 . 71، ص محمد مصايف، فصول في الأدب الجزائري   ينظر:   1
 . 80، ص محمد مصايف، فصول في الأدب الجزائري    2
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شخص إلى آخر ومن مسرحي ة إلى أخرى وذلك بشروط أيضا يذكرها الناقد في : أن يتذو ق الممث ل الد ور 
يعهد به إليه وهذا لا يكون إلا  إذا بلغ الممث ل درجة عالي ة من الفن ، وإلا  إذا أحب  أكثر من كل  شيء   الذي

على وجه الأرض، لأن  الممث ل الحقيقي هو الذي يحس  من نفسه القدرة على الت ضحي ة بكل  شيء في سبيل 
هو إتقان الل غة التي تعرض بها المسرحي ة    نجاح مهم ته على خشبة المسرح، والش رط الآخر في أسلوب الت مثيل

الت مثيل  أمام  الل غة حاجزا  بد  منه بالقياس لمن لا يُحسن  الذي لا  الن طق  يقوم عسر  لأن ه في هذه الحالة لا 
 . 1الحق ، وأمام تأثير الممث ل في جمهوره 

شارة فقط بأن ه سيعتمد على  أم ا عن منهج الن اقد في الكتاب فهو لم يُصر ح به في الت قديم واكتفى بالإ 
ا  المنهج الفني  لم ا قال: " ولستُ أزعم أن  فصول هذا الس فر تُُث ل أحسن ما كتب في الس نوات الأخيرة، وإنم 
ا تحاشيا عن المجاملة   ا تعُبر  تعبيرا صادقا عم ا يراه صاحبها في أهم  القضاي الأدبي ة، وإنه  الذي أؤك ده هو أنه 

، أم ا في عرض فصول الكتاب فيظهر على الن اقد أن ه يت خذ من المنهج  2عن الحقيقة الفني ة" والتحامل، وبحثا  
في  أث رت  التي  والعوامل  بمحبيه  وعلاقته  الت اريخي  إثره  في  الأدبي  الن ص  يقُد م  حين  للد راسة  سبيلا  الت اريخي 

، فهو يؤُر خ للظاهرة الأدبي ة  " لا تستقر  على م"مصايفإنتاجه، وهذا يعني أن  الدراسة التي قد مها   نهج قار 
ويُحل لها في البداية،  ثم  يقوم بربطها بواقعها لينتهي إلى تقديم الخصائص الفني ة التي تُشك له، مم ا يُشك ل صعوبة 

أو التعد د المنهجي في   *في تحديد منهج الن اقد و يدعو بطريقة غير مباشرة إلى ما يُسم ى بالمنهج الت كاملي
 راسة. الد  

 عبد الله الركيبي: تطوّر النثّر الجزائري الحديث:  -
يسعى الن اقد في كتابه هذا أن يلُم  بكل  ما كُتب من أشكال نثري ة حديثة والذي قس مه إلى بابين:   

والمناظرات،   المقامات  الرحلات،  الرسائل،  الخطب،  في)  ومث لها  الت قليدية  النثرية  الأشكال  فيه  ضم   الأو ل 

 
 . 83محمد مصايف، فصول في الأدب الجزائري الحديث، ص  1
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الجديد النثري ة  للأشكال  الث اني خص صه  والباب  الش عبي ة(،  الرواية القص ة  القصيرة،  القص ة  الأدبي،  المقال   ( ة 
 العربية، المسرحي ة والن قد الأدبي(.

الذي   الإهمال  إلى  البداية  في  مُشيرا  الثاني  الباب  من  الرابع  الفصل  المسرحية في  موضوع  عالج  وقد 
أس ذاكرا  والب احثين،  الد ارسين  قبل  من  اليوم  حتّ   نشأته  منذ  الجزائري  المسرح  منه  في يعُاني  ذلك  باب 

مُقد متها: عامل الن ص أي أن  دراسة الأدب بوجه عام وخاص ة في الأدب الر سمي تعتمد على الن ص المكتوب 
والمطبوع وهذا لم يتوف ر بالن سبة للمسرح الجزائري سوى في الفتّة الأخيرة، أم ا البدايت الأولى فهي تدخل في 

العالم العربي: )عرائس الكراكوز، خيال الظل ، وحفلات الذكر في ما يُسم ى بالأشكال البدائي ة التي عرفت في 
مراكز الط رق الص وفية(، ويذكر سببا آخر وهو الاستعمار الذي عمل على منع الت مثيل على المسرح مهما  

 كان نوعه خشية من أي يُصبح أداة الث ورة على الاحتلال وأصحابه. 
ئري واختلاف آراء الباحثين في ذلك، ذاكرا اختلاف الآراء  كما تحد ث الن اقد عن ميلاد المسرح الجزا 

مابين   الأولى  البدايت  يرُجع  رأي  فهناك  نشأته،  الأولى،  1927_1919في  العالمية  الحرب  بعد  ما  أي  م 
م، وهنا يُشير إلى محاولة الجزائريين خلق مسرح عربي 1926ورأي ثانِ يرى أن انطلاقة المسرح كانت سنة  

ا اللغة  "يستخدم  فرقة  إلى  يُشير  والت مثيل، كما  للت عبير  وسيلة  الفصحى  إيفي"لعربية  بداية    جورج  في 
العشرينيات التي كان لها الأثر في تشجيع المهتم ين بقيام مسرح جزائري يتخ ذ العربي ة الفصحى أداة للت عبير،  

" فرقة  إلى  أيضا  يُشير  الأبيضكما  الأوسجورج  في  البارز  أثرها  لها  التي كان  المسرح "  وبدأ  المسرحي ة  اط 
الجزائري يخطو خطوات جدي ة، بحيث مُث لت مسرحي ات ذات مضامين جديدة وتكو نت فرق مسرحي ة وفني ة  

 لعبت دورا جاد ا في خلق مسرح جزائري بلغة عربي ة فصحى. 
اللغ  اعتماد  شعبي ا_أي  مسرحا  الجزائر كان  في  المسرح  بدايت  أن   إلى  أشار  الناقد  أن   ة  وبما 

جروة علاوة العامي ة_فإن ه عرض مراحل تطو ر هذا المسرح مُعتمدا في ذلك على أراء الن قاد من بحثوا فيه )  
م 1934إلى    1926حيث تبدأ المرحلة الأولى من عام    وهبي، محي الدّين باش تارزي، وارليت روت(،

وهي مرحلة عُني فيها المسرح بالمشاكل الاجتماعية ومالت المسرحية إلى الفكاهة في أسلوبها وإلى الهزل في 
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ث ورة  م إلى قيام الحرب العالمية الثانية ثم  يتوق ف المسرح أثناء ال 1934طريقة الت عبير، والمرحلة الثانية تُتد  ما بين 
 .1لينطلق من جديد بعد الحرب وبعد الاستقلال وهي انطلاقة يراها البعض البداية الجاد ة للمسرح

الن صوص   على  العثور  وهي  المسرحي  النقد  الب احث في  تُواجه  التي  الص عوبة  عن  الناقد  يتحد ث  و 
ا مُث لت   يقول في ذلك:" فمعظم المسرحيات التي تحد ث عنها المؤر خون للمسرح الجزائري لم تطبع في كُتب لأنه 

بها  مر ت  التي  الظ روف  أملت من أصحابها..ولعل   أو  ا ضاعت  أنه  أو  وبقيت مخطوطة  المسرح  على خشبة 
 .2الجزائر والثقافة القومي ة لها دخل في هذا كل ه"

ا في ن  ظره تُساعده على  ويرُك ز الن اقد في دراسته على الن صوص المطبوعة سواء مُث لت أو لم تُُث ل لأنه 
العربي  اهات في المسرح الجزائري  تتب ع مسار المسرحي ة التي كُتبت بالعربية الفصحى، وقد مي ز بين ثلاث اتج 
الت اريخي هو  اه  الاتج  أن   إلى  النضالي، مُشيرا  الثوري  اه  الاجتماعي، والاتج  اه  الاتج  الت اريخي،  اه  الاتج  الحديث: 

ا أو ل نواة استلهم "لمحمّد العيد"  (  بلالعد الاستقلال، ويُشير إلى مسرحية ) الأسبق ظهورا واستمر  حتّ  ب بأنه 
 " المشهور  الص حابي  موقف  يُجس د  أن  وحاول  الإسلامي  العربي  الت اريخ  سبيل بلالفيها  في  تحم ل  الذي   "

تاب المسرحية كانت  هذه  أن   الناقد  ويذكر  المؤمنين،  من  القليل  سوى  يتحم له  لم  ما  للحركة العقيدة  عة 
 الإصلاحي ة في الجزائر.

" ويعتبرها ذات قيمة أدبي ة مُث لت حنبعل( "لتوفيق المدنيويقُد م مسرحيات أخرى تاريخي ة كمسرحية ) 
مُث لت أو طبُعت، كونها تعرض لفتّة   إقبالا سواء حين  لندن ووجدت  إذاعة  بالمسرح الجزائري وأذُيعت من 

نيين وبين روما التي كانت تُُث ل إحدى القو تين الكبيرتين في الت اريخ قبل تاريخي ة امتازت بصراع بين القرطاج
الإسلام، وفي عرضه لأحداث المسرحي ة يرى الن اقد أن  الكاتب لم يهتم  بالجانب الفني  في المسرحي ة بقدر ما  

الأسلوب التي تظهر من اعتنى بالجانب القومي  الس ياسي والت اريخي، ويربط ذلك بلغته الخطابية في الص ياغة و 
 خلال عواطفه ومشاعره المتفج رة.

ويربط الن اقد أحداث المسرحية بالوضع الذي كانت تعيشه الجزائر أنذاك يقول: "فالمؤلف كان يسقط   
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الفرنسي  الاستعمار  تعاني من  فالجزائر كانت  الماضي إلى حد  كبير،  يُشبه  الذي  الواقع  القديم على  التاريخ 
 1ني قرطاجنة من الاستعمار الر وماني". مثلما كانت تعا

ت الوطني ة والتي طبُع بعضها في   كما يُشير أيضا إلى مسرحي ات كُتبت بعد الاستقلال ونُشرت بالمجلا 
القدس والتي تدور حول بطلة جزائرية    الكاهنة( "لمحمّد واضح"كُتب مثل مسرحية ) نُشرت في مجل ة  التي 

رز في الحياة السياسي ة خاص ة في جبل الأوراس، ويذكر معها مسرحية  ظهرت قبل الإسلام وقامت بدور با
ا تتحد ث عن كفاح   )يوغرطة( "لعبد الرحمن ماضوي" الثورة ونُشرت بعد الاستقلال لأنه  التي كُتبت قبل 

الن اقد: "وتبدو أهم ية هذه المسرحية   يقول عنها  الر ومان،  القديم لما صارع  لا في الش عب الجزائري في تاريخه 
موضوعها فحسب ولكن في أسلوبها ولغتها وفي المضمون الواسع الذي حاولت تجسيده من خلال الحدث 

 .2والش خصيات" 
" من حيث الموضوع ومن حيث الهدف  "حنبعلويجد الناقد أن  الن ص المسرحي  يتشابه مع مسرحي ة   

رحيتين وبين بعض الأبطال في الت اريخ  الذي كان يرمي إليه كاتبها يقول: " فهناك إذن خط  يربط بين المس 
 .3البعيد وينتهي بالفشل للبطلين معا رغم الانتصارات التي حق قاها ضد  أعداء إفريقيا" 

اه الثاني )الاجتماعي( الذي عني أصحابه بنقد المجتمع وتقاليده وعاداته،    ويتحد ث الن اقد عن الاتج 
اه  كان في المسرحي ات التي   أن ه اتج  مُث لت بالمسرح أو الإذاعة تهدف إلى إصلاح المجتمع وتدعو إلى ويذكر 

( هي  المسرحي ات  هذه  وأو ل  رواسبه،  من  والتخل ص  الماضي  سيطرة  من  بن التحر ر  "لأحمد  الأب(  امرأة 
التي يراها الناقد موضوع قديم عالج مشكلة عانى منها الش عب الجزائري وعانت منه الأسرة الش يء  ذياب"  

 الس واء مم ا انعكس كذلك على العائلة الجزائري ة وأث ر في تُاسكها.  الكبير على
القصيرة التي عالج فيها الموضوعات التي لها صلة بالمجتمع    رضا حوحو"كما يُشير إلى مسرحي ات " 

وهي مسرحيات وجدها  )الوهم، أدباء المظهر، الأستاذ خليل(  وما يتص ل به، ومن النصوص التي ذكرها:  
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ذت طابع أسلوب الفكه الساخر، كما يذكر مسرحي ة أخرى اجتماعي ة صدرت بعد الاستقلال هي الناقد اتّ  
انتظار نوفمبر جديد )   بعد    الجنيدي خليفة"( للأديب "  في  ا أو ل مسرحية  تعرض لفتّة ما  مُصر حا بأنه 

 الاستقلال مباشرة وتنُاقش مشاكل سياسية ومشاكل الإدارة والمثق فين وغير ذلك. 
اه الث وري_ فيرى الن اقد أن  الن صوص المطبوعة التي تُُث له قليلة، أم ا النصوص    اه الثالث_الاتج  أم ا الاتج 

ا من المسرحيات الأولى التي غير المطبوعة منه فهي كثيرة، و  يُشير إلى نص) مصرع الطغاة( للن اقد نفسه بأنه 
مسرحي ة   أيضا  ويذكر  الجزائري،  الش عب  نضال  سج لت  التي  والأولى  القومية  بالل غة  الث ورة  أثناء  طبُعت 

دودو العيد  "لأبي  س)التّراب(  في  المجاهد  البطل  تضحيات  تعرض  التي  الاستقلال  بعد  التي كُتبت  بيل " 
 الوطن.

الذي اختّناه، هو  و    المنهج  المقد مة قائلا: " والواقع أن   للد راسة باختصار في  الن اقد منهجه  يُحد د 
ما"  حد   إلى  بالت اريخ  والاستعانة  والت حليل  الن قد  الأدبي ة  1منهج  للأشكال  عرضه  في  معه  يظهر  فالت أريخ   ،

ا مراحلها  عبر  تطو رت  وكيف  والحديثة  بعرض الت قليدية  بدأ  لم ا  معه  يحضر  الت حليل  أم ا  فيها،  نشأت  لتي 
اهاتها.   أحداث المسرحيات ومعالجة أفكارها ومواضيعها وتصنيفاتها واتج 

 عبد الملك مرتاض: فنون النّثر الأدبي في الجزائر:  -
عاينة الفن  المسرحي  في الفصل الثالث ضمن الباب الثاني من الكتاب مُبتدئا  

ُ
بالت أسيس  تطر ق الن اقد لم

جمعيّة م وهي فرقة )  1921الأو لي لهذا الفن ، حيث يرى أن  أو ل فرقة مسرحي ة في الجزائر  تأس ست سنة  
، وذكر المسرحي ات الأولى جورج أبيض" التي يجد لها علاقة مع الممث ل المصري "  الآداب والتّمثيل العربّي(

( مسرحي ة  منها:  ظهرت  الغرامالتي  عالجت  خديعة  التي  فهمها  (  مسرحي ة  وأو ل  اجتماعي ة،  موضوعات 
م،  1926التي تم  تُثيلها سنة    علّالو ودحمون"( من تأليف ") جحاالش عب الجزائري وتذو قها هي مسرحي ة  

" رائد المسرح الش عبي الجزائري وذلك لما يمتاز به من نشاط سواء من حيث رشيد القسنطينيكما يجعل "  
 عتبره أو ل من أدخل العنصر الن سوي إلى فن  الت مثيل في الجزائر.الت أليف أو الت مثيل، كما ي
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ويعُلن الن اقد أسبقي ة الفن المسرحي على فن القص ة في الجزائر مُعل لا ذلك بعد ة عوامل منها: وجود  
جمهور من القر اء(/ تطل ع الكت اب الجزائريين إلى   إيجادجمهور مُتفر ج أيسر من    إيجادجمهور من المتفر جين )أي  

أي    ( المباشرة  بية  يعرضها(    إيقاظهمالتّ  التي  الموضوعات  خلال  من  ومخاطبتهم  متطل بات   \وتوجيههم 
 زيرة جورج الأبيض للجزائر.  \حفلات المدارس العربي ة 

لجزائر وخاص ة مدنها الكبرى مثل كما تحد ث عن النشاط المسرحي  في العقد الرابع من هذا القرن في ا 
) تلمسان، قسنطينة، الجزائر، عنابة( التي كانت تتذو ق الفن  المسرحي ، وذكر أهم  المسرحي ات التي كُتبت في 

لمحي الدّين "  شبّان اليوم والواجب("،)  لمحمد العابد الجلالي( ":) مضمار الخمر والحشيشهذه الفتّة منها
:  منها لأحمد رضا حوحو"  "، وسبع عشرة مسرحي ة "د( "لمحمّد صالح بن عتيقطارق بن زيا"، )باش تارزي

امرأة الأب، الآمر  )   )صنيعة البرامكة، بائعة الورد، عنبسة، أدباء المظهر، الأستاذ، البخلاء الثلاثة...(،
ذياب بن  ("لأحمد  الله  ("ل"،  باحكام  الفتاة  )زينب  مرحوم"،  "لعليّ  والباطل(  الحقّ  بين  عبد )الصّراع 

الرحمن الجيلالي ابراهيم ابن العقون"، )المولد النبويّ( "لعبد الرحمن الجيلالي"، )النّاشئة المهاجرة ("لمحمّد 
 .1الصالح المدني"، و)يوغرطة( "لعبد الرحمن ماضوي"، و)الحذاء الملعون ("لجلول البدوي" 

هذه الفتّة لأن  هناك مسرحي ات    ويُشير إلى أن  المسرحيات المذكورة ليست كل  ما كُتب ومُث ل خلال 
أخرى لا يُمكن أن تستوي في بحث واحد كما أغفل المسرحي ات التي كُتبت بالعامي ة وهي تُُث ل_ كما صر ح_ 

" وحده أل ف أكثر من مائة مسرحي ة، ويذكر رشيد القسنطينيالنسبة العالية في النشاط المسرحي ويذكر أن  "
ا هذه  المسرحي  خلال  الفن   تزع مه  أن   العامي ة  يصطنع  الت عبير: شعبي  اهين مختلفين من حيث  اتج  ه  اتج  لفتّة 

الدّين باش تارزي" ثم  خل فه "رشيد القسنطيني" العلماء بمدارسها  محي  "، والث اني فصيح وراق مثلته جمعية 
ويُشير أيضا إلى دور الذي أس س فرقة هواة المسرح للت مثيل العربي،  محمّد الطاّهر فضلاء"  وكُت ابها وتزعم ه "

 المسرح في هذه الفتّة الذي كان يتمث ل في تنبيه الجماهير غلى ضرورة تحرير البلاد. 

 
م، ص  1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.ط(، 1954_1931ينظر: عبد الملك مرتاض، فنون الن ثر الأدبي في الجزائر   1
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وفي الجزء الثاني من الدراسة تطر ق الن اقد للحديث عن الموضوعات التي تناولتها المسرحيات، حيث   
اهين طغى على الموضوعات الفن المسرحي في الجزائر: تاريخي )م ع كت اب اللغة الفصحى( واجتماعي يجد اتج 

) الذي كان حاضرا مع كت اب العامي ة(، ويذكر سبب شيوع الموضوعات الت اريخي ة في المسرح الجزائري كانت 
العظيمة، والت ذكير بها   يلم موا بماضي الأجداد وبطولاتهم وأعمالهم  تنبيه الجماهير لكي  له غاية محد دة وهي 

على   الاستعمار  عمل  أن  التي بعد  المسرحيات  ومن  والأجداد،  الآباء  مآثر  ذكر  ويغفل  ويهمل  يمحو  أن 
مسرحيات:   أربع  في  الناقد  يذكرها  الموضوع  هذا  لعبد تناولت  )يوغرطة(  المدني،  توفيق  )حنبعل( لأحمد 

 الرحمن ماضوي، )عنبسة( لأحمد رضا حوحو، )الخنساء( لمحمد الصّالح رمضان. 
 ( بمسرحية  تحليله  الناقد  عام  نبعل(  حيبدأ  نهاية  المسرحي ة كُتبت في  بأن   البداية  م  1947مُشيرا في 

أحداث  يعرض  نجده  حيث  الجزائري  السياسي  الواقع  ينُاسب  موضوعها  أن   ويرى  الجزائر،  بمدينة  ومُث لت 
وحربه على الر ومان ومقاومته من أجل تحرير الأرض "حنبعل"  المسرحي ة ويصفها باقتضاب بحديثه عن البطل  

م الاستعمار، يقول الن اقد في ذلك:  الإف ريقية، رابطا البطولات المتوغلة في الت اريخ البعيد بنظيراتها في الجزائر أي 
مجاهد  عن  يكتب  المدني كان  أحمد  وكأن   والكفاح،  للوطني ة  وتقديسات  تُجيدات  عن  عبارة  والمسرحي ة   "

 . 1جزائري لا عن مُكافح إفريقي من أعماق الت اريخ البعيد"
المتعد دة    كما حاول ربط المسرحية بالواقع الاجتماعي والسياسي الجزائري وقت الاستعمار بأبعاده 

وتحميله وظيفة تغيير هذا الواقع يقول في ذلك: " والأحداث تاريخي ة حق ا، ولكن الكاتب أراد أن يفُس رها 
تُشك ل التي  الحوادث  تلك  يعرض  أن  وُف ق في  وقد  بحتا،  وطني ا  ويُسر    تفسيرا  بساطة  موضوع مسرحيته في 

ا تحدث اليوم" ا حدثت بالأمس، أو هي إنم   .2ويُخلصها من الأبعاد الز مني ة المجر دة، فيجعلها وكأنه 
 ( الجزائر طوال  يوغرطة(  وفي مسرحي ة  التي عاشتها  السياسية  الن اقد غير غريبة عن الأحداث  يجدها 

( مُقد ما أوجه التشابه بينهما، يقول:" )حنبعلمع أحداث مسرحي ة  تاريخها كل ه، كما يجدها تتشابه أحداثها  
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ونجدنا مضطر ين ونحن نعرض لهذه المأساة الت اريخية أن نعقد هذا الت شابه الكبير الذي يوجد بين المسرحيتين 
اقد ، كما ربط الن  1من حيث الأفكار العام ة، فإذا هما تدوران معا في فلك واحد وتقومان على محور واحد" 

الت اريخية لم تتخ ذ مادة مي تة_ في مسرحية   بين هدف الكاتب والوضع الس ائد في الجزائر يقول:" فالحوادث 
اذها ماد ة يستمد   ا رمى الكاتب إلى اتّ  يوغرطة_ أيضا لذاتها، أي من أجل إحيائها لغاية تاريخي ة مُجر دة وإنم 

 . 2لتأه ب لمعركة الت حرير"منها الكاتب أفكاره الوطني ة ويوقظ همم الن اس ل
ا تّتلف عن سابقاتها وبأن الكاتب  عنبسة(  أم ا مسرحية )  يُصر ح الن اقد في قراءته لهذه المسرحي ة بأنه 

ا كان لخياله الد ور البارز في ذلك يقول: " وعنبسة التي عول أحمد رضا  لم يتناول أحداث تاريخي ة حق ا وإنم 
أن يُكل ف نفسه مشق ة قراءة تاريخي ة عميقة للحوادث الهام ة التي عرفتها    حوحو في كتابتها على خياله دون 

،  3الأندلس خلال ثمانية قرون من الوجود العربي فيها، وحوادث الت اريخ المتعل قة بعصر عنبسة بوجه خاص" 
ا لم ترق إلى مستوى المسرحية التاريخي ة قائلا: " ومم ا يبدو في كما قد م ملاحظات على المسرحية مصر حا بأنه 

هذه المسرحي ة من ضعف تاريخي ما نلاحظه من عجز المؤل ف عن إعطاء اسم للملكة الأعجمية التي ذكر 
السلطان   له من  يكن  لم  الذي  العجوز  الملك  لزوجها  اسم  ا كانت تحكم غرناطة، كما عجز عن وضع  أنه 

 .4شيء" 
للمسرحية الز مان والمكان اللذان أل فت فيه، ثم   وفي مسرحية الخنساء فقد بين  الناقد في بداية دراسته   

قام بعرض أحداثها عبر الفصول الثلاثة التي جرت فيها مقد ما ملاحظات على المسرحية منها: إن  المسرحية 
تّل لتها أشعار كثيرة، معالجة قضية واحدة وهي مأساة الخنساء، مُشيرا إلى أن  الكاتب لم ينجح في تصوير 

قا المأساة  هذه هذه  مأساة  تصوير  في  المطلوب  الن جاح  اعتقادي  في  ينجح  لم  المؤل ف  إن    " ذلك:  في  ئلا 
الفن  خدمة  من  أكثر  وتعليمهم  الناشئة  خدمة  إلى  رمى  المؤل ف  أن   أحسب  و  المشهورة،  العربي ة  السي دة 
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قو ة الت اريخية في المسرحي في مستواه الأعلى، والس بب أن ه لم يرُك ز في موضوعه على أي عنصر من عناصر ال
يبدو  الذي كان  ومستندا لهم في مستقبلهم  للناشئة  مندفعا  ليجعلها  الإسلام  المشرقة من حياة  الفتّة  تلك 

 . 1غامضا مظلما جد ا في الجزائر"
كما أشار الناقد إلى الموضوعات الدينية التي تناولتها النصوص والتي يجدها تتص ل بشخص "النبي"  

وسل   عليه  الله  عرض )صلى  وقد  عهده،  على  إسلامي ة  حوادث  من  قام  وما  مباشرة  بصورة  ودعوته  م( 
( مسرحي ة   : هما  دينيتين  اثنتين  المهاجرة(  مسرحي تين  و)الناشئة  الجيلالي"،  الرحمن  "لعبد  النبوي(  المولد 

رمضان"،   الصالح  تعالج  "لمحمد  والثانية  ونشأته،  النبي  مولد  حول  أحداثها  تدور  الأولى  أن   بعض فيجد 
  ( مسرحية  يذكر  يثرب، كما  إلى  وأصحابه  النبي   هجرة  من  الصالح المواقف  "لمحمد  النبي(  مرضع  حليمة 

قائلا فيها:" لم نعرض لها بالد راسة لأن نا لم نعثر إلا  على نص مشهد واحد ويبدو أن  هذه المسرحي ة    رمضان"
 .2أفضل من الناشئة المهاجرة حسب ما جاء في ذلك المشهد المنشور" 

في    ضاعت  قد  الموضوع  هذا  تناولت  التي  النصوص  الناقد  يجد  الاجتماعي ة  الموضوعات  في  أم ا 
مسرحيتين  عالج  وقد  عليها،  العثور  يصعب  وهناك  هنا  مشت تة  قليلة  أطراف  إلا   منها  يبق  ولم  معظمها 

الأ وامرأة  الجيلالي،  العابد  لمحم د  والحشيش  الخمر  مضار   ( هما:  اثنتين  ذيب اجتماعيتين  بن  لأحمد  ب 
القنطري(، ويُشير الناقد في مسرحية مضار الحشيش أن ه لم يعثر على عنوان دقيق لهذه المسرحية، وأن ه اجتهد 
ليضع لها عنوانا مستوحى من محتواها، يقول: " ولم ا قرأت هذه المسرحية المخطوطة وجدت موضوعها ينصب  

مضار القمار في الفصل الثالث، ومضار الخمر والحشيش في على مضار الجهل في الفصلين الأو ل والثاني، و 
 .3الفصل الرابع، فأطلقت عليها ذلك العنوان الثاني الطويل ليكون جامعا لمحتواها الحقيقي"

ثم  قد م عرضا موجزا لمحتوى المسرحية وأهم  المحاورات المتحركة فيها، وبعض الملاحظات: أن  المسرحية   
الرذيلة  عالجت ثلاث مواضيع وكل   كما يجعل المسرحية من أولى   \ها تدور حول الحث  على الفضيلة ونبذ 
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ومساوئ  الخمر  مضار  عالت  التي  القرن  هذا  من  الثالث  العقد  خلال  الجزائر  في  قُد مت  التي  المسرحيات 
 الإدمان على الحشيش باللغة العربية الفصحى.

لتها الفصول ثم  قد م بعض الملاحظات على كما قام بعرض أحداث مسرحية ) امرأة الأب( التي تناو  
الاجتماعي ة   المسرحية  في  الأب  امرأة  بأن   نقر  أن  نستطيع   " قائلا:  الموضوع  معالجة  في  الأديب  أسلوب 
أن  صاحبها  وانتشارها  وزاد من شهرتها  الفتّة،  الجزائري خلال  هذه  المسرح  عالم  التي ظهرت في  الوحيدة 

ب الذين لم يتقاعسوا عن تشجيع أستاذهم بشراء أستاذا بمعهد ابن باديس بقسن طينة له عدد جم  من الطلا 
 نسخة من هذه المسرحية حين طبُعت.

الوحيد الذي عالج مشاكل   أحمد رضا حوحو"أم ا في الموضوعات الأدبي ة فيجعل_الن اقد_ الكاتب " 
في  ذلك  فعل  وقد  المستوى  عالية  مسرحية  في كتابات  الس طحيين  المثقفين  وعيوب  والأديب،  الأدب 
مسرحيتين اثنتين هما: ) أدباء المظهر، الأستاذ(، ويقول: " وإن نا لا نعرف أحدا من الأدباء الجزائريين عالج 

وُف ق إلى حد  كبير في معالجة هذا الموضوع لأن ه كان جزءا هذا الموضوع في مسرحية نثرية  قبل حوحو، وقد  
 من حياته وقطعة من نفسه: موضوع الحرمان الذي كان مفروضا على الأدباء بالعربي ة في الجزائر. 

المنهج الت اريخي كإجرائي ة في كتابه بالت أريخ للفنون الن ثري ة التي ظهرت في عبد الملك مرتاض"  ويت خذ " 
 دبي ة الجزائري ة في فتّة زمني ة محد دة منها الفن  المسرحي، مع استعانته بالت حليل للظاهرة الفني ة.الس احة الأ

ا لم   والن اظر للد راسات التي تم  عرضها والتي شك لت البدايت الأولى لنقد المسرحي ة في الجزائر يجد أنه 
تب الن قدي ة التي اشتغلت على الن ص الأدبي  تكن مُتخص صة في المجال، وأن  هذه الد راسات  جاءت في الك

للمسرح عن حدود  دراستها  "لم تّرج في  فهي  المسرحي ة  أو نص   المسرح  إلى  معها  وأشارت  عام ة  الس ردي 
الممث لين على  العرض وحركة  بالن ص على حساب  واعتنت  والرواية،  القص ة  تُحل ل  الن ص، حيث حل لته كما 

 .1ث رات الص وتي ة"الخشبة وعلى الإخراج والمؤ 
 

 .36زهيرة بولفوس، إشكالات الن قد المسرحي الأكاديمي في الجزائر، ص 1
م( ممث ل مسرحي  وسينمائي جزائري له أعمال عديدة من أفلام ومسرحيات ، خمسة أفلام) الل يل  1989م/ 1920مصطفى كاتب) *

م(، كما له ما  1989م/ حسن الني ة 1972م/ ديسمبر 1971م، العصا و الأفيون 1965م، ريح الأوراس 1965يخاف من الش مس 
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الفني ة    ودراسة خصائصها  المسرحي ة  لفن   الر ائدة  الن صوص  نشأة  على  الد راسات  معظم  رك زت  وقد 
الس ردي ة  الفنون  التي عالجت بها  امتازت بها مع عرض لمواضيعها،  وعالجتها بالمناهج نفسها  التي  والجمالي ة 

 قع الن قد المسرحي  في الجزائر وعرقلة في مساره.الأخرى،  وهذا ما يَخلق نوعا من الإشكال في وا
فالن قد المسرحي يحتاج إلى ناقد مُتخص ص في المجال مُنظ را ومُطبِ قا "يُمارس هذا الن قد ويُبرز مُؤه لاته   

الأعمال  تُُي زه عن باقي  التي  المسرحي  وسماته  العمل  نقدي ة تكشف خصوصي ة  أعمال  له كتابة  التي تضمن 
الن قد الجزائري  التي كانت تحتاج إلى نقد  1ة الأخرى"الإبداعي   الد راسات الأولى في  ، وهذا ما كان غائبا في 

 أكاديمي مُتخص ص يدرس الفنون المسرحي ة والدرامي ة بمرجعي ة تنظيري ة يستعين بها في قراءة العمل المسرحي . 
ولكن لا يُمكن إغفال الد ور المهم  التي قامت به هذه الد راسات كونها مهد ت لظهور هذا الن وع من   

الن قد في مرحلة متقد مة من عمر الن قد الجزائري رغم الص عوبات التي واجهها الن قاد فتّة التأسيس للن قد، من 
ذلك غياب الن ماذج العلمي ة التي يعتمد عليها في غياب الجامعة الجزائرية التي لم تظهر إلا  في الس بعينيات وب

الذي "  *" مصطفى كاتبأبحاثهم،  وقد عرف المجال الأكاديمي تّص صا للد راسات المسرحي ة بريدة الب احث  
الذي   الث مانينات،   بداية  مع  وذلك  الجزائرية  الجامعة  إلى  الفنون  ودراسة  المسرح  إدراج  بضرورة  وألح   طالب 

أشكا و  تفر عت   بيوض،  أحمد  الباحثين)  مع  بكثرة  ظهر  الذي  الص حفي  المسرحي  الن قد  بين  دراساته  ل 
بوزين بن عاشور(، والن قد المسرحي  الأكاديمي الذي نوُقشت فيه العديد من الرسائل والأطاريح الجامعي ة التي 

لادة وفتي  النشأة في الن قد الجزائري   تناولت المسرح الجزائري تناولا علمي ا، إلا  أن  هذا الن قد لا يزال حديث الو 
ت ودراسات مُعم قة تُواكب ما هو حداثي من دراسات عالمي ة.   ويحتاج إلى نظري 

 

 ثالثا / نقد فنّ المقامة:  -

 

كاذيب، عدو  الش عب، دون جوات، عنتّ بن شد اد، عثمان في الص ين، المجرم،  يزيد عن عشرين مسرحي ة منها ) ولد الليل، الكاهنة، الأ
 الرجل صاحب الن عل المطاط...وغيرها من الن صوص(. 

 .34، ص زهيرة بولفوس، إشكالات الن قد المسرحي  الأكاديمي في الجزائر  1
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يعُد  فن  المقامة من الفنون الس ردي ة القديمة التي احتفى بها الأدب العربي ، وهي تعُد _أي  المقامة_ ترُاثا   
مته الخاص ة التي تُُي زه عن الأنواع الأدبي ة الأخرى، ومخزون ثقافي للأفكار وتجارب الد هر،  إلا  أن   قصصي ا له قي

مجال الب حث في هذا الفن  ضئيلا في الن قد العربي  عام ة، حيث  كانت بداية اهتمام النق اد به في الخمسينيات 
م الذي يعد  منطلقا لدراسات 1954سنة    مة()المقافي كتابه    شوقي ضيف" من القرن الماضي  مع الناقد "

هذا الفن  الس ردي جنساً قصصي ا وأدبي ا عربي ا، ثم  توالت بعده الد راسات مثل: "أثر المقامة في نشأة القص ة 
سنة   الحديثة  سنة  1971المصري ة  والمغرب  المشرق  بين  المقامات  وفن  حسن،  رشدي  لمحمد  م 1979م 

م لإكرام القاعور، 1983لز مان الهمذاني وعلاقتها بأحاديث ابن دريد سنة  لفاروق سعد، ومقامات  بديع ا
 .1م" 1996وأزمة الذات في مقامات الهمذاني سنة  

الن اقد   الن قد الجزائري فيظهر  الفن  "عبد الملك مرتاض"  وأم ا في  النق اد وأكثرهم إحاطة بهذا    كأو ل 
القرن    وذلك في دراسته الموسومة ) فن  المقامات في الأدب العربي ( وهو كتاب أصدره فتّة الس بعينات من 

بأن ه " الأنموذج الأكمل في الب حث عن "عبد الله أبو هيف" م، والذي يعُل ق عليه الن اقد  1970الماضي سنة  
 المقامة .، وهذا الت صريح أقامه مقارنة بالد راسات العربي ة التي تناولت فن  2هذا الفن  الس ردي الموروث" 

 عبد الملك مرتاض: فنّ المقامات في الأدب العربّي: -
حدود    في  الكتاب  في   578يقع  والب حث  ظهوره  منذ  المقامات  فن   الن اقد  فيه  يعُالج  صفحة، 

مُقس ما  العربي ،  الأدب  تاريخ  الفن  عبر عصور  على هذا  التي طرأت  التحو لات  دراسة  و  الفني ة  خصائصه 
 ة أبواب وكل  باب مُقس ما هو الآخر إلى ثلاثة فصول.بذلك الكتاب إلى ثلاث

 
 

المعنون ب)  الأو ل  الباب  المقامة(درس في  فن  إلى   أصول  الفني ة  المقامة  أصول  الن اقد  يرُجع  حيث 
 

 . 69عبد الله أبو هيف، الن قد الأدبي  العربي  الجديد في القص ة والرواية والس رد، ص  1
 .69المرجع السابق، عبد الله أبو هيف، الن قد الأدبي العربي  الجديد، ص  2
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ثم  تطو رت   *أحاديث وأقوال كثيرة كانت قبل ظهور فن  المقامة منها الكدية التي نشأت على احتّاف التسو ل
أن أصبحت ف المقامة من حيث صورتها  إلى  لفن   يعتبرها أصولا  التي  بها  قائما، وقد م نصوصا مستشهدا  ن ا 

ومحتواها، ذلك أن  الفكرة الأساسي ة للمقامة مستوحاة من أحاديث المتسول ين وتشك ل أحد الر وافد التي نشأ  
 عليها هذا الفن  الأدبي . 

" التي يراها لها  الجاحظ وابن دريدأحاديث "  كما تطر ق في بحثه عن أصول فن  المقامة إلى معالجة  
" أحاديث  خاص ة  المقامة  بفن   وأقوى  أوثق  مصطلحات الجاحظ"  صلة  ذكر  في  الأسبق  الن اقد  عد   الذي 

والعباد التي ظهرت قبل المقامات الفني ة_ التي   **الشحاذين والمكديين، كما أشار أيضا إلى مقامات الزه اد
في أواخر القرن الر ابع للهجرة _والتي كانت تُُث ل إرهاصات ات كأت عليها المقامة    " البديع الهمذاني" أنشأها  

 الفني ة في النشوء. 
مقامات    بين  الموجود  الاختلاف  بين   المقامة  فن   لظهور  الس ابقة  للأحاديث  الن اقد  عرض  "  وبعد 

عبد الملك  والأحاديث التي سبقته والتي تتشبه ) المقامة( من حيث المضمون، وفي هذا يقول: "  الهمذاني"  
فقد كان عمل الهمذاني خيالي ا بحتا، أي  كان عملا أدبي ا فني ا يستلهم الخيال، ويقوم على مبدأ مرتاض":"  

لأشتات أحاديث وقعت لبعض الابتكار والإبداع، على حين أن  عمل أولئك لم يك إلا  رواية محضة، وجمعا  
الن قل قبل أي شيء  الت اريخي ة ويعُو ل على  الرواية  الر جال في مواقف معي نة، فعمل أولى: يقوم على  فصحاء 
الفني ة من بعده، فإن  عملهم كان يقوم على الخلق الأدبي : أي   البديع وأصحاب المقامات  آخر، أم ا عمل 

 . 1سه الخيال" على الإنشاء الأدبي  الص رف الذي أسا

" وذلك مع نهاية  بديع الزّمان الهمذاني  وهذا القول يؤُك د على أن  المقامات الفني ة لم تظهر إلا  مع " 

 

رون الن اس بألسنتهم  التسو ل بالقول والجمل واصطناع الحيل، والأعراب هم الأصل في ظهور الكدية في الأدب العربي  الذين كانوا يغ*
 . 35الفصيحة، ولهجاتهم المليحة، وطمعهم في نيل بعض الد راهم دون عمل، ينظر: عبد الملك مرتاض، فن  المقامات في الأدب العربي ، ص

 وعظي ة يلُقيها زاهد بين يدي خليفة أو أمير.  أحاديث وهي  **
 .91م، ص 1988، 1عبد الملك مرتاض، فن  المقامات في الأدب العربي ، الد ار الت ونسي ة للنشر، تونس، ط  1
 . وبأن ه أو ل الكت اب لهذا الفن  "الحريري"   الذي يرُجع نشأة المقامات مع "زكيّ مبارك"  منهم الن اقد *
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 القرن الر ابع للهجرة، وما كان قبلها كان مجر د إرهاصات لا تسمو إلى فن  المقامة بمعناها الحالي .
نشأة   الن اقد  درس  الكتاب  من  الثاني  الباب  اختلاف  وفي  إلى  مُشيرا  وتطو رها،  وأهدافها  المقامات 

الباحثين والنق اد وحتّ  المستشرقين منهم في تحديد الأسبقي ة في نُشوء فن  المقامات الحقيقي ومَتَّ كان ذلك، 
ا حيث يقُد م الن اقد الآراء التي اختلفت مع رأيه ودرسها بالت حليل والت دقيق والمراجعة وبعد تتب عها من مصادره

ومم ن أر خوا   *يُصر ح بأن  " البديع هو المنشئ الحقيقي  لفن  المقامات أم ا هذه الأسماء التي يذكرها بعض النق اد
ا كانت تحوم حول هذا الفن   للآداب فلم يكن لها قو ة الإبداع الفني  الذي وجدناه في مقامات البديع، وإنم 

له كبير   تضع  أن  الن اقد1"شيءدون  يعُارض  في   ، كما  حصروها  والتي  المقامة  فن   أهداف  في  النق اد  آراء 
أن  أهداف المقامة يجب أن  عبد الملك مرتاض"  حيث يرى "  شوقي ضيف"، الهدف الت عليمي منهم الن اقد "

 تكون مختلفة ومتباينة باختلاف الكت اب الذين دبجوه وباختلاف العصور التي كُتب فيها الفن .
نشأ أرجع  الن اقد  أن   إلى  وبما  المقامة  الهمذاني" ة  إليه    "  يصبو  الذي كان  الهدف  إلى  تطر ق  فإن ه 

الكاتب والذي يتمث ل في غاية فني ة بحتة مُصر حا في قوله: " فعن  لنا أن  مقامات البديع ينبغي أن يكون لها 
 . 2هدف رئيسي  عام  وهو التحد ي وإظهار البراعة في تدبيج القول"

ا   أهم   الن اقد  قد م  الفن  كُتب  كما  هذا  بأن   يرى  فهو  عام،  بشكل  المقامة  تشملها  التي  لأهداف 
ألوان من الحياة على نحو أو على آخر، وحد د  الن فس، وتصوير  الت عبير عن خواطر  استجابة طبيعي ة لحب  

اله الأدبي /  الن قد  تعليم  العربي /  الأدب  في  مكانتهم  من  والغض   الأدباء  في  الط عن  في:  الأهداف  زل هذه 
 والإضحاك/ الوصف/ المدح.

حيث   من  الفن   هذا  تطو ر  عن  شاملة   تقديم صورة  الن اقد  يُحاول  المقامة  فن   بتطو ر  ما يخص   وفي 
الش كل والمضمون، مُصر حا بأن  فن  المقامة ابتدأ بالحكاية البسيطة أو الحديث الأدبي  القصير يلُقيه أعرابي  بين 

الفني ة التي خليفة من الخلُفاء أو جماعة من   الن اس، ثم  مازال يرتقي ويتطو ر إلى أن بلغ مرحلة المقامة  عام ة 
تتخ ذ لباس الأقصوصة القصيرة  من حيث كثير من المقو مات القصصي ة، وتّتلف المقامة عن الأقصوصة من 

 
 . 149نفسه، ص .المصدر179عبد الملك مرتاض، فن  المقامات في الأدب العربي ، ص   1
 . 149لمصدر نفسه، ص ا 2
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بم الحياة  في  يضطرب  ما  تعُالج  الأقصوصة  أن   حين  في  محدودة،  أدبي ة  مواطن  تعُالج  ا  أنه  العام  حيث  عناها 
والش امل، إلا  أن  الن اقد يُشير إلى صعوبة تحديد تيارات هذا التطو ر تحديدا قائما على مبدأ زماني دقيق، وذكر 
أهم  التيارات والطرائق التي مر ت بها المقامة والتي جاءت في: طريقة ابن قتيبة/ طريقة البديع الهمذاني/ طريقة  

ط فني ة مختلفة، وظل  فن  المقامة يتطو ر ويتجد د ويت خذ أشكالا وصورا الز مخشري/ ومقامات سارت على خط
 . 1شتّ  إلى أن أصبح يعُالج المسائل السياسي ة الخطيرة

وأم ا في الباب الثالث والأخير من الكتاب فقد درس فيه الن اقد الخصائص الفني ة للمقامات، حيث  
والمرح اللذين يدفعان القارئ أو الس امع إلى الإغراق في حد د أو لا خصائص المضمون التي جعلها في الهزل  

ذكر خصائص  المقامة، كما  فن   بذاته في  قائما  فن ا  الن اقد_  يُصر ح  يعد _كما  الذي  الأخير  هذا  الض حك 
مع  بكثرة  والتي ظهرت  المقامات  أخص  خصائص  الناقد  ويجعله  المقامة كالوعظ  بها مضمون  امتاز  أخرى 

، كما ذكر أيضا خاصي ة الن قد الاجتماعي، والوصف حيث يرى الن اقد الهمذاني"وا بعد " الكت اب الذين جاؤ 
" ويجعل  الوصف،  موضوع  تناولت  المقامات  معظم  الهمذاني"  أن   تناولوه، البديع  الذين  الكت اب  طليعة  في 

 والمدح. بالإضافة إلى الرثاء وطرائف ونوادر أدبي ة، نظرات فلسفي ة وفكري ة، غراميات، الهجاء، 
ثم  قد م خصائص الص ياغة والأسلوب أين حد د القالب العام لفن  المقامة والمتمث ل في صيغة العبارات  

ثنا، حكى، روى( ويراها خاص ة بمقامات " "، ثم   البديع الهمذانيالتي تبتدئ بها المقامة والتي جعلها في ) حد 
العام   الحجم  عن  تحد ث  والعقدة، كما  الراوية،  اسم  عن ذكر  و  صفحات،  خمس  يتجاوز  الذي  للمقامة 

"لغة  يراها  التي  اللغة  المقامة والذي حصره في عنصر  العام ة  لها، ثم  درس أسلوب  الفكرة  المقامة و  محتوى 
أخرى"  أحيانا  ثقيلة  وغريبة  أحيانا  أنيقة  أكثر من   2متينة  بالل غة  يعنون  المقامة  أن  كت اب  الن اقد  يرى  حيث 

وذلك ما دفعه إلى دراسة الجانب الجمالي في فن  المقامة، إذ درس الت صوير البياني  في فن  عنايتهم بالموضوع  
المقامة بدراسته الت شابيه وإبراز خصائصها، ويذكر بأن  المقامة اعتمدت على الت شبيه المحسوس الغالب عليها  

الاستعارا البديع، كما درس  أو لها مع  للكت اب  أكثر  ومث ل ذلك بمقامات مختلفة  الذي وجده  الل ون  ت هذا 
 

 210، ص  عبد الملك مرتاض، فن  المقامات في الأدب العربي  ينظر:  1
 . 364عبد الملك مرتاض، فن  المقامة في الأدب العربي ، ص  2
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من  حضورا  أقل   فيجدها  الكناية  أم ا  الحريري،  مقامات  مع  لاسي ما  بالت شبيه  مقارنة  المقامات  في  حضورا 
 الاستعارة. 

أم ا فن  البديع فيجده يستحوذ استحواذا على أسلوب المقامات، ومن المحس نات التي درسها الن اقد: 
الجمع/ الألغاز/ الس جع/ الجناس/ الاقتباس والت ضمين/ الموازنة/ القلب/ رد  العجز   المقابلة/ الط باق/ الت وري ة/ 

من  لها  بأمثلة  تقديم  مع  بتوس ع  المحس نات  هذه  درس  وقد  المقامات،  الت بديل في  أو  العكس  الص در/  على 
 مقامات مع كل  كاتب الذي يحضر معه أي  نوع من المحس نات بكثرة. 

  " أن   إلى  وأشار  المقامة  فن   القص ة في  بقضي ة  الباب  دراسة  "وختم  الهمذاني"  تبنى   البديع  أو ل من 
الن هج القصصي في الأدب العربي  بعد أن كان كُت اب العربي ة يتب عون الن هج الحكائي، ذلك أن  هناك فرق بين  

، 1تقوم أساسا على شخصيات تاريخي ة"   من ينهج نهجا قصصي ا وبين من ينهج نهجا حكائي ا، لأن  الحكاية
عن المقو مات الرئيسي ة التي يقوم عليها فن  القص ة من خلال: الحبكة/   " البديع"وقد بحث الن اقد في مقامات 

الش خصيات/ الزمان والمكان/ الخيال، التي درسها من منظور لغوي  وبلاغي ، وأم ا في خاتُة الكتاب فتحد ث 
 لمقامات وأثرها في الأدب العربي، وقد م خلاصة للب حث ونتائجه. فيها عن قيمة فن  ا

عن الذي يعتمده في فاتحة الكتاب، لكن يتبين  من خلال محتوى   عبد الملك مرتاض"لم يُصر ح "    و
المقامة وتطو رها  له، كونه درس نشأة فن   مُناسبا  الت اريخي وذلك ما كان  المنهج  الن اقد قد نهج  الفصول أن  

إلى والتأر  بالإضافة  ذلك،  على  تأكيدا  يزيده  ما  زمني ة  فتّة  تحمل  الكتاب  واجهة  وأن   خاص ة  لظهورها  يخ 
الت حليل الذي اعتمده في دراسة الن صوص التي استشهد بها للت عليل، كما يُمكن القول إن  الن اقد استعان في 

ائص الجمالي ة لفن  المقامة والتي عناصر أخرى من الب حث بالمنهج الأسلوبي ويظهر ذلك في استنباطه للخص
 خص ها في  دراسة الأسلوب وصياغته في الن ص الس ردي .

" أو ل دراسة نقدي ة شاملة  "فنّ المقامات في الأدب العربي لعبد الملك مرتاضوبهذا يكون كتاب  
العربي  عام ة كما صر ح بذلك  الن قد  الفن  والأنموذج الأكمل في  الن قد الجزائري لهذا  "عبد الله أبو  الناقد    في 

 
 . 473عبد الملك مرتاض، فن  المقامات في الأدب العربي ، ص  1
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والت طو ر    هيف" النشأة  إلى  للمصطلح  بالمفهوم  ابتداء  الجوانب  من كل   الفن   بهذا  الن اقد  ألم   فقد  سابقا، 
والت محيص  بالت حليل  وذلك  النصوص،  احتوتها  التي  والجمالي ة  الفني ة  والخصائص  والموضوعات  والأهداف 

 سبقته لتقديم البديل أو إضافات إليها.  والت دقيق في المعرفة ومعالجة الآراء التي
يُمكن إدراج دراسة أخرى في الن قد الجزائري اهت مت بفن  " عبد الملك مرتاض"  وبعد دراسة الن اقد  
الموسوم ب) فن  المقامة في الأدب العربي  الجزائري( الذي يُحاول " عمر بن قينة"  المقامة، وهي كتاب الن اقد  

  المقامة في الس احة الأدبي ة الجزائري ة وذكر الأسماء الإبداعي ة التي ارتبطت بهذا الفن .فيه تتب ع نشأة وتطو ر فن  

 عمر بن قينة: فنّ المقامة في الأدب العربّي الجزائريّ: -

يقُس م الن اقد الكتاب إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول  بعنوان فن  المقامة في الأدب العربي  الجزائري من 
الثاني عش المقامة كنوع أدبي عربي  القرن  مُعلنا بأن  نشأة  المقامة  لفن   يؤُر خ  الث امن عشر، وفيه  القرن  ر حتّ  
" والذي يعد  مؤس سها الأو ل وذلك في القرن الر ابع هجري، ثم  توالت  " بديع الزّمان الهمذانيارتبطت باسم  

،    بن ناقيا، محمّد بن يوسف السّرقسطي  " ابن نباتة السّعديّ،بعده الأسماء التي اهتم ت بهذا الفن  مثل:  
وهذا في ما يخص  المشرق    الهمذاني"،، هذا الأخير الذي يعد ه الن اقد أحسن من تبو أ مكانة بعد "الحريري

العربي و أم ا في المغرب العربي  فيُشير الن اقد بأن  أو ل من تبو أ أحسن مكانة بعد الهمذاني والحريري هو الكاتب 
في القرن السادس هجري ليكون هذا الت اريخ المحد د لبداية فن  المقامة في الأدب  محرز الوهراني" ابنالجزائري "
 الجزائري.

  " الكاتب  بأن  الن اقد  ب)  الوهراني"  يرى  الموسوم  ومقاماتهفي كتابه  الوهراني  ( ورسائله  منامات 
مه سياسي ة، ديني ة، ثقافي ة، اجتماعي ة واقتصادي ة   استطاع أن يقُد م فيه الجديد بمعُالجته " جوانب مختلفة على أي 
بلغة رفيعة جد ا وبأسلوب أخ اذ حافل بالس خرية وروح الكدية التي تجاوزت مقاماته إلى رسائله و مناماته التي 

سيبد التي  )المقامة(  صيغ  من  أشكالا  الجزائري  تتضم ن  الأدب  في  ومقاصد  أبطالا،  يتطو ر:  فيها  الش كل  أ 
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وتوج هه لفن  المقامة لم يكن إلا  بعد    الوهراني"، علما أن  هذا الكتاب الذي أنشأه "1ابتداء من هذه الفتّة"
 نذاك. آهجرته من البلاد وتوج هه للمشرق العربي بسبب الظ روف السياسي ة التي كانت تعيشها الجزائر 

ق  المقامة  و  منها  بتحليلها  وقام  للكاتب  نماذج  الن اقد  وأسلوبها    )البغداديةّ( د م  موضوعها  دارسا 
" عن ما "الوهرانيولغتها والخصائص الفني ة والش كلي ة التي شك لتها، ليستنتج في الأخير أن  ما يُمي ز مقامات  

أكثر من الخيال في نصوصه حيث كثيرا  اعتمد على الواقعي    "الوهراني"" هي أن   الهمذاني والحريري سبقوه " 
ما صو رت مقاماته ملامح من حياته، كما صو رت ما آلت إليه الأوضاع في المغرب العربي  من صراعات على 

 الحكم.
" مقامات  عليها  بنيت  التي  الفكرة  الن اقد  عالج  التي الوهراني"  كما  والخصائص  شخصياته  ورسم 

ليقول ووعظ  ونقد  سخرية  من  بها  على   امتازت  الإلحاح  هي  الوهراني  مقامات  في  الس ائدة  الفكرة  بإن " 
، و بين  الناقد مواطن الجمال والقو ة اللغوي ة  2الجوانب الفكري ة في قالب فكاهي ساخر يبدو ضربا من الل هو" 

مقامات   المجال  "الوهرانيفي  الإبداعي في  الفراغ  إلى  يُشير  ثم   فيها،  الض عف  مواطن  أيضا  بين   بعد "  كما 
الت اريخ الذي كتب فيه "1106وأن  لم تُكتب أي  مقامة حتّ  سنة )الوهراني"  مقامات "   أحمد ه(، وهو 

مقامته " أعلام الأخبار بغرائب الوقائع والأحبار"، ثم  يأتي بعده الكاتبين " ابن ميمون" الذي كتب البوني"  
 ه(. 1156ه( و "ابن حمادوش" سنة )1119نماذجه سنة ) 

الفصل والعشرين، حيث    ودرس  الت اسع عشر  القرنيين  الجزائري خلال  الأدب  المقامة في  فن  الثاني 
يرُك ز الن اقد على أديبين يراهما من أرقى الت جارب الأدبي ة في القرن الت اسع عشر_ بعد حكمه على هذا القرن  

الجزائ تعيشها  خاص ة كانت  لأسباب  وذلك  الأدبي ة  الكتابة  في  الفتّات  أفقر  الاستعمار بأن ه  نتيجة  ر 
الدّيسيالفرنسي _هما " الرّحمن  القادر الجزائري ومحمّد عبد  " فهما تجربتان "رائقتان بظلالهما  الأمير عبد 

أدبي ة   الث اني  وتجربة  خالصة،  روحي ة  صوفي ة  الأو ل  تجربة  معا،  فيهما  الجميلة  الإنساني ة  والر وح  الطلي ة  الأدبي ة 

 
 . 21م، ص2007، 2عمر بن قينة، فن  المقامة في الأدب العربي  الجزائري ، دار المعرفة، الجزائر، ط  1
 . 55، صعمر بن قينة، فن  المقامة في الأدب العربي  الجزائري    2
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عذبة"  الق1فكري ة  في  أم ا  التي  ،  ت  والمجلا  الصحف  انتشار  بسبب  المقالة  فن   إزدهار  إلى  يُشير  العشرين  رن 
" مع  خاص ة  إصلاحي ا  اها  اتج  المقامة  وأخذت  تستقبلها،  الإبراهيمي"،كانت  الرؤية    البشير  أن   ذلك 

يني ة والت جربة الأدبي ة السائدة وهذا الت عليمي ة والد  المناهج  من أجل الحفاظ   الإصلاحي ة في هذه الفتّة شملت 
 على الهوي ة الوطني ة والقومي ة التي أراد الاستعمار الفرنسي محوها.

الجزائر   أعلامها في  الجزائري ة لأهم   المقامات  لنماذج من  بفصل ثالث يُخص صه  الكتاب  الن اقد  ويختم 
يلي:   ما  المذكورة  النصوص  ومن  العشرين،  القرن  غاية  إلى  للميلاد  عشر  الثاني  القرن  محرز "منذ  محمّد 

عبد الرزاق ) مقامة الزحف الوهراني ة ومقامة الفتح(/  محمّد بن ميمونالمقامة البغدادي ة/ الصقلي ة(/    الوهراني) 
) تفضيل البادية بالأدلة الواضحة، من أقوال محمّد بن عبد الرحمن الدّيسي) مقامته الز وجي ة(/  حمادوش  بن

هل يُخاطب العلم، نماذج من المناظرة بين العلم والجهل، الانصاف/  العلم وأرائه يُخاطب الجهل، من أقوال الج
 ) المقامة الرثائي ة(. محمّد البشير الإبراهيمي

في دراسته لفن المقامة في الأدب الجزائري المنهج الت اريخي رغم أن ه لم يُصر ح في  عمر بن قينة"  يت بع "و
واضيع المدروسة فهو بحث في نشأة فن  المقامة في مقد مة الكتاب بذلك، إلا  أن  ذلك يظهر من خلال الم

الأدب العربي الجزائري والذي بين  من خلالها المراحل التي سار عليها الفن  والعوامل المؤث رة فيه وعليه لظهوره 
 في ساحة الأدب الجزائري ، بالإضافة إلى الت حليل والت فسير للمادة المدروسة، وهذا ما ينص  عليه المنهج، كما 

يظهر المنهج الت اريخي بجلاء من خلال المصطلحات الموظ فة وعناوين الفصول التي حد دها الن اقد التي جاءت 
ي ة.   مضبوطة عبر فتّات زمني ة و تاريخ 

 رابعا / نقد الرواية:  -

 تمهيد:  
يتف ق جل  النق اد والباحثين على أن  الرواية في الجزائر لم تظهر إلا  في الس بعينيات من القرن الماضي مع 

 
 . 93ري  ، صئلجزاعمر بن قينة، فن  المقامة في الأدب العربي  ا  1
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، والتي تعد  أو ل نص  ناضج توف رت له  1" 1970رواية " ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة التي كُتبت عام  
دبي ة الجزائري ة، وهو ظهور متأخ ر بالن سبة لظهور  مقو مات الجنس الروائي في ظل  الفراغ الذي ساد الس احة الأ

نتيجة وضع خاص  وظروف عرفتها الجزائر  التأخ ر أسبابه إذ كان  العربي ة الأخرى، ولهذا  الرواية في الأقطار 
 دون غيرها في العالم العربي، وقد أحاطت هذه الظ روف بالثقافة العربي ة في الجزائر فأخ رت نشأة الرواية. 

الن قدي سيكون أكثر معاناة  فإذا ك الن ص  انتشار في الجزائر فإن   الروائي  يعُاني  تأخ را وقل ة  الن ص  ان 
الأماكن  وفي جميع  الأدب  أنواع  إلى جميع  عادة_بالن سبة  تكون  الخاص ة بالإبداع  الد راسات  "أن   علما  منه 

الن صوص الإبداعي ة نفسها، مع استثناء حالات نادر  ة يحدث فيها العكس وذلك عندما والبلدان_أقل  من 
من  يطرحه  ما  بسبب  أو   ، الفني  مُستواه  غنى  بسبب  وغني ة  مُناقشات كثيرة  حوله  يثُير  إبداعي  نص   ينُشر 

، وبهذا فإن  تأخ ر ظهور الرواية في الس احة الأدبي ة الجزائري ة أد ى إلى ظهور  2إشكالات مختلفة أو ما إلى ذلك"
ا لا تسمو إلى الن قد    الن قد الروائي أيضا، وإن  كانت بعض المحاولات الأدبي ة والن قدي ة  قبل الاستقلال إلا  أنه 

 المعرفي الجاد  بإجراءاته ومقولاته المنهجي ة. 
" الباحثة  الأدبي(    في كتابهاغنيّة كبير"  تُشير  النّقد  في  الجزائرية  الرواية  ظهور  )  بدايت  إلى 

 مث لتها في بعض المقالات التي قد مها بعض الأساتذة الجامعي ون في الجرائد الد راسات الروائي ة في الجزائر والتي
" الأستاذ  به  قام  ما  مثل  ت،  خشلافوالمجلا  "عثمان  لرواية  دراسته  في  للروائي  المرفوضون"  إبراهيم  "   "

الرواية الجزائري ة المعاصرة المكتوبة بالفرنسي ة  "حنفي بن عيسىودراسة الد كتور    سعدي"، والمنشورة في " عن 
أو ل ظهور لها كان مع نهاية الخمسينيات مع   ، أم ا عن الكتب الن قدي ة فهي نادرة ومتأخ رة و3"مجلّة الثقّافة"

هذا الأخير الذي يعد  أو ل الجزائري الحديث(،    )دراسات في الأدبفي كتابه   أبي القاسم سعد الّلّ"الن اقد "
انطلاقة لدراسة الأدب الجزائري الحديث )قص ة_رواية_شعر_مسرحي ة( والذي أصبح فيما بعد_كما صر ح 

 صاحب الكتاب في المقد مة_ مرجعا ومنطلقا للعديد من الن قاد الذين اقتدوا به في بحوثهم ودراساتهم. 
 

 . 89م، ص2015، 1غني ة كبير، الرواية الجزائري ة في الن قد الأدبي ، الوطن اليوم، الجزائر، ط   1
 . 04سات في الرواية الجزائري ة، صمصطفى فاسي، درا   2
 . 101غني ة كبير، الرواية الجزائري ة في الن قد الأدبي ، ص ينظر:   3
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من المقالات والد راسات التي كان قد نشرها في   " عبارة عن مجموعةسعد اللهوالكتاب الذي قد مه "
الد وريت العربي ات، والهدف منها هو الت عريف بالأدب الجزائري بعد أن وجد ضعفا في العناية بالأدب العربي 
الكتاب  من  جزء  في  الرواية   جنس  إلى  الن اقد  تطر ق  حيث  المشارقة،  الن قاد  لدى  خاص ة  والجزائري   عام ة 

مُعالج الروايت كرواية "وحاول  أبطال بعض  الشرايبي، وأحمد رضا حوحو"،  ة  والتي محمّد ديب وإدريس 
المشكلات  خلالها  من  الكت اب  صو ر  الماد ي  الش عب  مستوى  في  تعيش  وواقعي ة  حقيقي ة  "أبطالا  يجدها 

م أفراد   تتمث ل فيهم طبائع الاجتماعي ة ببؤسها وحاجتها وشعورها بالمرارة وثورتها على الظ لم والعسف... إنه 
البيئة بخيرها وشر ها، بحقدها وتعاونها، بفشلها وانتصارها، بارتباطها بالماضي وتطل عها إلى المستقبل، هذا هو 
له مؤه لات خاص ة ولا استعدادات خارقة...وليس مثلا أعلى ولا  الرواية الجزائري ة فليس  البطل كما فهمته 

ا هو إنسان واقعي  فيه كل  ما في الواقع من مأساة وحرارة نموذجا خارقا تتجس د فيه فكرة أو مبد أ عام، وإنم 
أربعة  نساء بين  أو  المصانع  يُمث ل عم الا في  امرأة،  أو  أو كبيرا، رجلا  البطل صغيرا  وصراحة سواء كان هذا 

 .1جدران" 
م الث ورة وبعدها كانت تُحاكي المجتمع الجزائري     وتصو ر واقعه المتأز م  ذلك أن  الروايت التي ظهرت أي 

لذا كان كل  ما يُسرد هو حقيقة مُعاشة وبالت الي فبطل الرواية سيكون هو الآخر حقيقي بواقعه، وقد مث ل 
( رواية  ببطل  ذلك  ديب( الن اقد  لمحمّد  الكبيرة  "  الدّار  رواية  عمرشخصي ة  وبطل  العتاريس لإدريس "،   (

 لأحمد رضا حوحو. *القرىغادة أمّ " لرواية "زكيّةوالبطلة  الشرايبي( 
لَاحظ عند عرض البدايت الأولى لدراسات نقد الرواية في الجزائر يجد  أن  الانطلاقة كانت في 

ُ
والم

الخمسينيات مع كتاب أبي القاسم سعد الله كما أشرنا سابقا، ثم  تلتها فتّة الستينيات وما بعدها_أي بعد 
ائري تطو را كبيرا وتبو أ مكانة عالي ة بين الأجناس الأدبي ة، بدأ الاستقلال_، وبعد أن شهد الفن  الروائي الجز 

الروائي    الن ص  تتب ع  تُحاول  حثيثة  جهودا  النقد  تجربة  وعرفت  فشيئا،   شيئا  يتزايد  بالرواية  النقاد  اهتمام 
اهات محد دة، ومن تلك الدراسات التي ظهرت  ما يلي:    بإجراءات منهجي ة حديثة  والمضي به إلى اتج 

 
 . 59_53م، ص2007أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الر ائد للكتاب، الجزائر، )د.ط(،   1
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 عبد الله الركيبي: تطوّر النثر الجزائري الحديث:  -

تطر ق الن اقد في كتابه إلى الحديث عن الرواية في الفصل الث الث من الباب الثاني من الكتاب المعنون   
تحد ث فيه عن بداية ظهور الرواية العربي ة الجزائري ة الذي جاء مُتأخ را بالقياس إلى   الذي الرواية العربيّة(،  ب )

الأشكال الأدبي ة الأخرى  )كالقص ة القصيرة، المسرحي ة، المقال الأدبي ( وبالقياس أيضا إلى مثيلتها في الأدب 
 1العربي  الحديث، حيث يرُجع ذلك إلى جملة من الأسباب منها: 

والت عريف    الفرنسي ة  بالل غة  المكتوبة  الجزائرية  الرواية  قراءة  على  الن اس  تَعو د  إهمال  _  بأسماء كت ابها  
الد ارسين والباحثين للأدب القومي الجزائري والتّ كيز فقط على ما كُتب بالل غة الفرنسي ة والإعجاب به لما فيه  
من أصالة وعمق الأدب ومن مضامين جديدة، خاص ة وأن  مُعظمه كان حول الث ورة وحول الش عب الجزائري  

 ونضاله ضد  الاستعمار. 
يرُجع    مع  _ كما  إلا   يكن  لم  والذي  ظهورها  تأخ ر  إلى  العربي ة  بالرواية  النق اد  اهتمام  عدم  سبب 

السبعينات، رغم  أن  هناك بذُورا ظهرت بعد الحرب العالمي ة الثاني ة والتي يجدها بدايت ساذجة للرواية العربي ة 
.  الجزائري ة سواء في موضوعاتها أو في أسلوبها وبنائها الفني 

ضا أن  فن  الرواية صعب ويحتاج إلى تأم ل طويل وإلى صبر وأناة ويتطل ب ظروفا مُلائمة  _ ويرى أي 
هوا إلى القص ة   تُساعد على تطو ره وعناية الأدباء به، ويجد أن  الكت اب الذين كتبوا بالل غة القومي ة أدبا عربي ا اتج 

ا تعُبر  عن واقع الحياة اليومي، خاص ة أثناء الث    ورة التي أحدثت تغييرا عميقا في الفرد.القصيرة لأنه 
إن  الرواية تحتاج غلى لغة طي عة مرنة قادرة على تصوير بيئة كاملة وهذا ما لم يتوف ر لها سوى بعد    -

بالنسبة   الأمر  منوالها كما كان  على  ينسجون  أو  يقُلدونها  نماذج  أمامهم  يجدوا  لم  فالكت اب  الاستقلال، 
 للكت اب باللغة الفرنسية.

الن اقد "  يعُلن  الركيبيوبهذا  المكتوبة  عبد الله  للرواية الجزائري ة  البداية الحقيقي ة  الس بعينات هي  " بداية 

 
 .199_198: عبد الله الركيبي، تطو ر الن ثر الجزائري  الحديث، ص ينظر  1
 لنق اد. إن  الن اقد يُصن ف غادة أم  القرى من الروايت وليست قص ة طويلة كما اعتبرها بعض ا *
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" مثل:  "الرواية"  مفهوم  في  تدخل  أن  يُمكن  التي  العربي ة  وريح باللغة  عرعار،  لمحمد  الريّاح  تذروه  لا  ما 
 الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة".

ا  ريح الجنوب(  فقد اكتفى بدراسة رواية )   أم ا في تحليله للنصوص   ويعُل ل سبب اهتمامه بالرواية بأنه 
به   "الز لزال"ونعني  وهي  أخرى  رواية  مع  فيه  تلتقي  موضوعا  تعُالج  ا  لأنه  ثم   زمني ا،  غيرها  من  أسبق  "تبدو 

الزراعي ة""  "الث ورة  قضاي1موضوع  تثُير  وجدها  التي  الرواية  قضاي  بدراسة  اهتم   فقد  بالأرض   ،  تتص ل  كثيرة 
تُحر ك  التي  والتصر فات  الش خصي ة  الد وافع  تعُالج  ا  أنه  والمستقبل، كما  الحياة  الأفراد من أجل  وبنضال  وبالمرأة 

 الإنسان وتقوده إلى مصيره.
في    جديدا  يجده  الذي  الموضوع  على  أراء  وتقديم  الرواية  أحداث  بعرض  بحثه  أوراق  في  الن اقد  قام 

العربي   لمنطق الأدب  ورفضها  التقد م  أجل  من  وصراعها  المرأة  موضوع  والمتمث ل في  الجزائري،  الأدب  وحتّ 
بالأرض  الاهتمام  هو  الرواية  في  الجديد  الشيء  أن   يرى  والت قاليد، كما  العادات  ضد   وقوفها  أو  الوصاية 

ح الجزائري بها.  وارتباط الفلا 
طر   على  مُرك زا  الرواية  في  الش خصي ة  عنصر  البطلة  ودرس  إلى  مُشيرا  الرئيسي ة  الش خصية  رسم  " يقة 
التي يجدها تحمل عد ة صفات فهي: قلقة، حائرة، ممز قة، وذلك  نتيجة ثقافتها التي ساعدتها على نفيسة"  

الوعي بالحياة وفتحت عينيها على عوالم من الأحلام زادتها المراهقة حدة كما زادتها الوحدة عزوفا عن الواقع 
ا دون أهداف ولهذا فهي منفي ة حلما وواقعا، وهذا التوت ر سببه قُصورها وابتعادا عن ه، ويربط توت رها هذا  بأنه 

 عن ممارسة الفعل الحقيقي الذي يدفعها إلى تحقيق الأفكار التي تعتنقها. 
ذلك في قوله:  ويُشير الن اقد إلى الش خصي ة الس لبي ة في الرواية ويقُد م رأيه بقبوله لهذه الص فة    شارحا   

الأوضاع   على  وثورتنا  انفعالنا  لإثارة  دافعا  تكون  حين  مقبولة  الروائي ة  الش خصي ة  في  السلبي ة  أن   والواقع   "
والظ روف المشابهة والتي يُمكن أن تحدث لأي  من ا، فهي في هذه الحالة تكون سبيلا للوعي وتنب ها للتأم ل في 

اقع، أم ا إذا كانت سلبية لا تثير فينا هذا كل ه فهي بلا شك  عيب في واقع الإنسان يدفعه إلى تغيير هذا الو 
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عام"  بوجه  الروائي   نافعة  1العمل  إيديولوجية  تحمل  التي  هي  الن اقد  يرُيدها  التي  السلبي ة  فالش خصي ة   ،
 وجي ة سائدة. كإيديولوجي ة الر فض والت غيير والتي تُصارع من أجل تحقيق أهداف معي نة وتسعى إلى تغيير إيديول

وفي الأوراق الأخيرة تحد ث الن اقد عن أسلوب الكاتب ولغته التي أعجب بها والذي يقول: " وأفضل  
خاص ة حين   المواقف،  من  الش اعري ة في كثير  السلسة  ولغته  الكاتب  أسلوب  هو  تصو ري  الرواية في  في  ما 

، فهو يجد أن  2لتي لا ترحم الإنسان والحيوان والنبات" يصف الط بيعة المتنم رة المتم ثلة في هذه الريح الس اخنة ا
 ( يُشب ه  فيه، كما  يعيش  الذي  الجو   ويصف  والط بيعة  الإنسان  بين  يربط  الجنوب( الكاتب  برواية)    ريح 

 الكروان( "لطه حسين". 
ة  أم ا عن أسلوب الكاتب  فيجده  الن اقد واقعي وذلك لا مفر  منه إذ أن  الروايت التي كُتبت فتّ  

هت معظمها إلى الواقعية كمرجع في تقديم قضاي المجتمع والص راع القائم بين الط بقات، وهذا  الس بعينات اتج 
وما يؤُك ده الن اقد في قوله:" وقد سخ ر المؤل ف جهده ليصوغ أفكاره    "بن هدوقة"ما يظهر أكثر مع الروائي  

الرواية من أحداث وبما في يقُنعنا بما في  اللغة  بأسلوب واقعي   الش خصيات من تُي ز وتنو ع وتفر د واستخدم 
 .3الش اعرة أحيانا واللغة المباشرة أحيانا أخرى" 

وعموما فقد قد م الن اقد إعجابه بالر واية من حيث موضوعها ومُحتواها إذ يقول: "وبالجملة فإن  الرواية  
القرية، تحد ث عن الن اس في  ألم  بحياة  الكثير مم ا  الش يء  القريب   فيها  الماضي  الفرد وعن روح الجماعة، عن 

والبعيد أيضا، تحد ث عن الواقع والمستقبل وكان معلما أحيانا وفن انا أحيانا كثيرة، وفي كل  ذلك كان رائده 
 .4خدمة الأدب والمجتمع والت أصيل لفن  الرواية العربي ة" 

ي ا كما صُر ح به سابقا وإن كانت تتخل له بعض الإنطباعات الذاتي ة   ويبقى منهج الن اقد في كتابه تاريخ 
 في تذو ق ه لفني ات النصوص الروائي ة والأسلوب اللغوي  الذي كُتبت به. 
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 " الن اقد  مرتاض"  أم ا  الملك  الرواية عبد  لموضوع  دراسته  لتشك ل  في  الأولى  المرحلة  الن قد   _في 
إلا  جزء صغير من كتابه_فنون الن ثر الأدبي_ يتحد ث فيه عن نشأة الرواية بعنوان:   فهو لم يقُد م   الجزائري _

 . القصّة الطوّيلة()
لأحمد بأن  الن ثر الجزائري لم يعرف إلا  محاولة روائي ة واحدة وهي )غادة أم  القرى( ""مرتاض"  يُصر ح   

الن وع القصير، مُشيرا في ذلك إلى ندرة الإنتاج الروائي والأدبي عام ة في الجزائر ويجدها رواية من  رضا حوحو"  
من  الفتّة  هذه  العربي ة خلال  بالل غة  الجزائريين  الكت اب  منع  ما  ندري  لا  قائلا:"  ذلك  مُتسائلا عن سبب 

ي ة متمك نة؟ أم إلى معالجة الأدب الروائي، أيعود ذلك إلى نُضوب في الخيال؟ أم إلى عدم وجود كفاءات أدب
، وهي تساؤلات يصعب تحديد إجابتها إلا  أن  الن اقد يبقى مُصر ا على أن  الس رد الجزائري في 1ذلكم جميعا؟

 الأربعينيات عرف رواية عربي ة واحدة لا ثانية لها وهي )غادة أم  القرى( والتي قام بتقديم موضوعها ومعالجته. 
الرواية  موضوع  أن   الن اقد  نفسي ة    يرى  مشاكل  فيه من  تتخب ط  وما كانت  العربي ة  المرأة  موضوع  هو 

الن اس،   من  الحقراء  الأراذل  الأقويء، وكيد  وطغيان  التقاليد،  ، وسلطان  الحب  وعاطفة  الحجاب،  كمشكلة 
ذي  صو ره الكاتب في بيئة الحجاز لكن ه ينطبق على العديد من الأقطار العربي ة الأخرى خاص ة بلد الجزائر، ال

المرأة   فيه  تعاني  والحقد آكانت  الحسد  تنشأ عن  التي  يني ة  الد  والمؤامرات  البالية  والتقاليد  العادات  من  نذاك 
التي  تلك  قوله:" إلى  الجزائرية وذلك في  المرأة  إلى  روايته  يهُدي  فالن اقد يجد "حوحو"  الاجتماعي،  والفساد 

، من نعمة العلم، من نعم ة الحري ة...إلى تلك المخلوقة البائسة المهملة في هذا تعيش محرومة من نعمة الحب 
 .2الوجود إلى المرأة الجزائري ة أقد م هذه القص ة تعزية وسلوى" 

ومن هنا يجد الن اقد أن  موضوع الرواية يتخ ذ من الحب  وسيلة حي ة لتصوير الكبت الذي كان يُصيب   
زكي ة" التي كانت تحب  ابن خالتها خفية دون لقاء أو قلوب الفتيات في الحجاز، رابطا ذلك ببطلة الرواية "

إلى  أد ى  و  نفسيتها  على  أث ر  الذي  الأمر  يُحب ها،  لا  أن ه  عرفت  أن  بعد  نفسيتها  على  ذلك  فيُؤث ر  معرفة 
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إصابتها بمرض أضعف جسمها ثم  تنتهي حياتها بالموت، كما أن  البطل يموت هو الآخر غيضا  في الس جن 
ئة شر يرة  حاقدة من المجتمع وقع ضحي تها مع ظلم الش رطة له، وهذا ما جعل الن اقد يُصر ح بعد مؤامرة من ف

عن الموضوع قائلا:" إن  هذا الموضوع الذي اختاره حوحو لروايته، شديد العنف، بالغ الت أثير، حتّ  أن  أحدا 
 .1من أبطال الرواية لم ينج من الحزن الذي تول د عن عناصر هذا الموضوع" 

ويذكر الن اقد إعجابه بموضوع الرواية الذي عالجه الكاتب والن ابع من صميم المجتمع الجزائري، والذي   
يتحد ث عن المرأة الجزائري ة في تلك الفتّة وما تعُانيه من قهر المجتمع وهو أمر لا تّتلف عنه المرأة الحجازي ة،  

ق  الذين  والن قاد  القر اء  بعض  أسماء  الن اقد  يذكر  منهاكما  للرواية  وإعجابهم  أراءهم  بوشناق، د موا  أحمد   ":
 إسماعيل العربي، الشيوكي".

 محمّد مصايف: الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعيّة والالتزام: _       
في    الكتاب  :    315يقع  جزائرية  روايت  لتسع  نقدي ة  دراسة  وهو  و  صفحة،   الزلزال 

وطاّر  للطاّهر  هدوقة  نها  \ اللّاز  بن  الحميد  اعبد  الأمس  الجميع لإسماعيل   \ية  على  تشرق  الشّمس 
الطّموح، وما لا تذروه    \ طيور في الظّهيرة لمرزاق بقطاش    \نار ونور لعبد الملك مرتاض    \ غموقات  

الالرياح لمحمد عرعار العالي،   الرواية  الرواية الهادفة،  الرواية الإيديولوجية،  واقعي ة،  مُصن فها إلى خمسة أنواع: 
 رواية التأم لات الفلسفي ة، رواية الش خصية، مُقس ما الكتاب إلى خمسة فصول.

صر ح الن اقد في المقد مة بعدم وجود دراسة موضوعية مكتملة للرواية الجزائري ة في الفتّة التي ظهرت   
فيها الرواية وهي فتّة الس بعينات قائلا في ذلك "منذ ظهور بعض الروايت العربية الجزائرية الحديثة وأنا أفك ر 

ا إلى اليوم لم تظهر   ا من العلامات في دراسة هذه الروايت، أو لا لأنه  فيها دراسة موضوعي ة مكتملة، ثم  لأنه 
، أي  أن   2البارزة على نهضة بلادنا في قطاع الأدب والثقافة والفنون كنهضتها في القطاعات الحيوية الأخرى" 

النق اد في  غفلة  يُبر ر  لا  هذا  لكن  يعُالجها،  الذي  الن قد  الجزائري جم د حركة  الأدب  الرواية في  ظهور  تأخ ر 
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غياب دراساتهم للرواية لأن  المنتوج الروائي فتّة الس بعينات كان لا بأس به لا من حيث الكم  ولا من حيث 
الموضوعات والأساليب التي امتازت بها الرواية الجزائري ، وذلك يستدعي القراءة الجاد ة وبإجراءات منهجي ة  

 أيضا.
النهضة الأدبي ة الج  العربية الأخرى، وأرجع  وتحد ث في تُهيد موجز عن تأخ ر  زائرية مقارنة بالأقطار 

الس بب الأو ل في ذلك إلى الص راع السياسي والحضاري الذي كان يعيشه الش عب الجزائري مم ا جعل الأديب 
يميل إلى القصيدة الشعري ة والأقصوصة التي تعُبر  عن اللمحة العابرة أكثر مم ا تعُبر  عن موقف مدروس في أبعاد 

تعتبر تطو را حاسما لظروف هذا إيديولو  المسل حة  الث ورة الجزائري ة  الن اقد إلى أن   جي ة وفني ة واضحة، كما أشار 
ذه الأدباء الفن  الروائي وسيلة للت عبير عن مواقفهم، ذاكرا أن  أغلب الروايت العربي ة الجزائري ة التي  الص راع واتّ 

وا الث ورة  موضوع  عالجت  الاستقلال  بعد  وضعه  ظهرت  الذي  الت صنيف  عن  أم ا  الاجتماعي ة،  لص راعات 
 للروايت التسع فهو كما يلي:

"، فقد م قراءة أحداث للطاّهر وطاّر( "اللّاز والزّلزالضم  فيها روايتي )_ الرواية الايديولوجيّة:  1
ز رواية  ويقول     مُبي نا ثوري تها وإيديولوجي تها من خلال الأحداث التي جرت فيها،  اللّازرواية   فيها: " إن  اللا 

ثوري ة إيديولوجي ة تظهر ثوري تها في هذه الأحداث الت حريري ة التي دارت حولها الرواية، وفي هذا الإطار الز ماني 
وتنتهي   1954الذي اختاره المؤل ف لهذه الأحداث، وهو سنوات الث ورة المسل حة التي تبتدئ في فاتح نوفمبر 

 . 1إيديولوجيا في مواقف الأشخاص الذين قادوا هذه الث ورة أو شاركوا فيها"  ، وتظهر1962جويلية  5في 
وفي آخر  )اللّاز وزيدان(،  وبين  المواقف الإيديولوجية من خلال أفكار الش خصي ات وخاص ة الرئيسي ة 

د بسيطا  الت حليل تحد ث عن أسلوب الروائي الذي يجده يتب ع أسلوبا واقعي ا حاد ا في عرض الأحداث، كما يج
ز في جانب الإيديولوجي ة التي يلح  عليها الروائي في لزّلزالأيضا، أم ا رواية )ا ( فيجدها تلتقي مع رواية اللا 

فبينما    " الن اقد:  يقول  منها،  حوله كل   تدور  الذي  العام  المحور  في  معها  وتفتّق  الأخيرة،  معظم كتاباته 
فا ثورة  من  معي نة  أحداث  لتصوير  ز  اللا  الاجتماعي ة  خص صت  الآثار  بتصوير  الز لزال  اهتم ت  نوفمبر،  تح 
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ا رواية  1السي ئة التي نجمت عن هذه الأحداث" ز رواية ثوري ة إيديولوجي ة ويُحد د الز لزال بأنه  ، وبهذا يُحد د اللا 
 اجتماعي ة إيديولوجي ة. 

الرواية الهادفة:  2 ر ونور لغبد الملك  ) نهاية الأمس لابن هدوقة، ناضم  فيها ثلاث روايت  _ 
، وقام بعرض أحداثها ودراسة مواضيعها حيث مرتاض، الشّمس تشرق على الجميع لإسماعيل غموقات(

الاستغلال  الإقطاع وحب   إحداهما  تُث ل  نزعتين  بين  الص راع  يتمحور في  الأمس(  )نهاية  رواية  موضوع  يجد 
العمل   هي  والثانية  ما كان،  على  ما كان  إبقاء  في  أنواع  والر غبة  ورفض كل   العام  الإصلاح  أجل  من 

الاستغلال والهيمنة، وإصلاح الأوضاع الاجتماعي ة الفاسدة في الريف الجزائري، رابطا ذلك بشخصية بطلها 
 الث وري الذي يعمل على توعي ة الجماهير بوضعها المؤسي ويُحسن من الوضع الاجتماعي في الر يف. 

الجميع على  تشرق  )الش مس  رواية  الأخلاقي  أم ا  بالجانب  خاص   معق د  اجتماعي  فموضوعها   )
للحياة، حيث وجد الناقد الرواية تتحد ث عن مواضيع كثيرة منها )المرأة، الحب  و منعطفاته الكثيرة، الإدارة 
موقفا  وللمؤل ف  آن  في  وأخلاقي  اجتماعي  فالموضوع   " قوله:  في  ذلك  مُوض حا  الزراعي ة(،  والث ورة  الوطني ة 

بعام ة"   صارما من الوطني ة  الش خصي ة  المحافظة على معالم  ) نار  2قضي ة الأخلاق بخاص ة، وقضي ة  أم ا رواية   ،
ا رواية ثوري ة يقوم بها الش باب في مدينة وهران بجدها تتشابه مع  ا أو ل عمل للكاتب، وأنه  ونور( فيصر ح بأنه 

الجميع على  تشرق  الش مس  الط موح،  الظ هيرة،  في  طيور  المثق فة   رواية  الأساسي ة  شخصي اتها  حيث  من 
 والمساهمة في الحركة العام ة للث ورة والت غيير في المجتمع. 

ا تعُالج _الرواية الواقعيّة:  3 صن ف فيها رواية )ريح الجنوب وطيور في الظ هيرة( حيث يجد الأولى أنه 
عي ة مُت زنة وهادفة، يقول:" ريح الجنوب موضوعا اجتماعي ا يهم  الجماهير الواسعة من الش عب الجزائري وفي واق

تعُالج على خلاف كثير من الروايت التي ظهرت بعدها موضوعا اجتماعي ا جزائري  صميما، فمُؤل فها يعُتبر 
الر يف  في  الجزائري ة  الأسرة  تحياها  التي  الحياة  إلى  فني ا  التفتوا  الذين  أو لهم  من  يعُتبر  لم  إن  الأدباء  أوائل  من 

 
 . 55، ص محمد مصايف، الرواية العربية الجزائري ة  1
 . 126محمد مصايف، الرواية العربية الجزائري ة، ص   2
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فيُحد ده في المشاكل وطموحات أطفال المدينة وما تّتلف به )طيور في الظّهيرة(  ،أم ا موضوع رواية  1البعيد"
عن الر يف في أسلوب الحياة ومواجهة الأحداث، فيجده يتحد ث عن الث ورة من وجهة نظر شباب المدينة  

 وطفولتها. 
الفلسفيّة:  4 التأمّلات  رواية)  _رواية  فيها  عرعار(  ضم   لمحمّد  الرواية  الطمّوح  بأن   الن اقد  مُصر حا 

الروايت التي سبقتها مُشيرا إلى صعوبة تحديد   تناولتها  البعد عن المحاور الس ابقة التي  اها بعيد كل   تتج ه اتج 
ا هي على الأق  ل  أربع روايت في  موضوعها، يقول في ذلك: " إن  الط موح ليست رواية واحدة في الواقع، وإنم 

واحدة، ويُحد د موضوعها قائلا:" إن ه يعُالج مجموعة من الأفكار الأساسي ة التي تدور في معظمها حول الحياة  
والموت وحول الفرد وعلاقته بالمجتمع من حيث الخلق والحري ة، وبالها من حيث الخلود والد ين وما إليهما من 

اه الروائي الذي سلكه الروائي ون بعد ، مُب2قضاي الفلسفة الميتافيزقي ة"  ي نا الن اقد _من خلال هذه الرواية_ الاتج 
 الاستقلال المتمث ل في الآثار الاجتماعية والن فسي ة المتّت بة عن الث ورة الت حريرية. 

والتي يجدها تّتلف    )ما لا تذروه الريّاح لمحمد عرعار العالي( ضم  فيها رواية  _ رواية الشّخصيّة:  5
ا لم تتطر ق إلى الث ورة أو إلى الآثار الاجتماعي ة الناتجة عنها، ع ن النصوص الأخرى من حيث الموضوع إذ أنه 

ويرُك ز فيها بتحليل شخصي ة البطل الذي رك ز عليه الروائي في بناء أحداث الرواية، والذي يجده الن اقد بطلا 
ة والعائلي ة، مم ا جعل الرواية خالية من كل  صراع جاد  ساذجا تنقصه الثقافة، والوعي السياسي والغيرة الوطني  

لأن  المفروض في الص راع بين شخصي ة وطني ة وأخرى أن يكون صراعا فكري تكون فيه الث قافة والوعي والغيرة  
في بالمر ة  نفتقده  ما  وهو  حاسمة  أساسي ة  أسلحة  الخاص ة  الحضارة  بروح  والتشب ع  العائلي ة  والعلائق   الوطني ة 

 . 3شخصي ة البشير بطل الرواية"
 4ثم  قد م الن اقد خاتُة للد راسة كانت عبارة عن استنتاجات أوجزها في: 

 
 . 180ص محمد مصايف،الرواية العربية الجزائري ة،  1
 . 242 ص  الرواية العربية الجزائري ة، محم د مصايف، 2
 . 286ص:  محمد مصايف، الرواية العربية الجزائري ة، 3
 . 313_312، ص محمد مصايف، الرواية العربي ة الجزائري ة  4
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_مسايرة الرواية الجزائري ة للمسيرة الوطني ة الكبرى، فبعد أن عبرت في المرحلة الأولى عن الث ورة وآثارها  
لتعبر  عن الحياة الاجتماعي ة والتطل عات السياسي ة والحضاري ة لهذه  في جماهير الش عب، عادت في المرحلة الثاني ة  

 الجماهير.

" الذي بدأ بكتابة رواية الش خصي ة وانتهى  محمد عرعار_ ظهور الرواية الذهني ة الفلسفي ة على يد "
 ة الضروري ة له. إلى هذا الل ون من الروايت، وهو لا بد  منه شريطة عدم الإفراط فيه، وامتلاك الأداة الفني  

المثق ف  الش باب  من  وبخاص ة  الشباب،  من  ونماذجهم  شخصياتهم  اذ  اتّ  إلى  الكت اب  بعض  _ميل 
 الذي يستعد في المدرسة والمعهد لاحتلال مكانته في المسيرة الوطني ة الكبرى.  

بالس رد _حصول تطو ر كبير في تقنيات الرواية، فالكت اب أصبحوا يعرفون دور كل  أسلوب، فيقومون  
في مكانه وبالحوار في مكانه ويزاوجون بينهما في مكان ثالث، كما يشك ل العنصر النسائي في الرواية العربية  

 الحديثة مكانة ممتازة، مكانة لا تقل  أهمي ة عن مكانة الرجل.
والبناء في   _يلاحظ أن  بعض الكت اب رغم وعيهم بالمرحلة الت اريخي ة التي نمر  بها، وهي مرحلة الواقعي ة

الرومانسي  اه  الاتج  تندرج في  التي  الأساليب  بعض  من  نهائي ا  التخل ص  يستطيعوا  لم  الاشتّاكي ة،  الث ورة  إطار 
اه الواقعي.  أكثر مم ا تندرج في الاتج 

 المنهج:
" الن اقد  مصايف"  يتب ع  المنمحمّد  والالتزام(  الواقعي ة  بين  الجزائري ة  العربي ة  الرواية   ( هج  في كتابه 

والمواضيع  والقضاي   المؤل ف  شخصي ة  إلى  بالر جوع  البحثي ة  الموضوعي ة  أسس  على  القائم  الاجتماعي 
الاجتماعي ة التي عالجها في نص ه، مصر حا ذلك في المقد مة التي يقول فيها: " ومنهجي في هذه الد راسة هو 

الن قدي ة، وهو م الد راسي ة  دائما لأعمالي  أختاره  الذي  الب حث،  المنهج  الموضوعي ة في  أساسا على  يقوم  نهج 
عند  إلا   موقفا  ذ  أتّ  فلا  والإيديولوجي ة،  الفني ة  ومواقفه  الكاتب  شخصي ة  واحتّام  الحكم،  في  والاعتدال 
الحاجة، وانطلاقا من الن ص الذي أدرسه، وهكذا سيلمس القارئ لهذا الكتاب مجهودا كبيرا أحد د من خلاله  
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 .1اه صاحبه فيها" موضوع الرواية، واتج  
فمنهج الناقد هنا يحمل أدوات الت حليل الاجتماعي ة التي ترك ز على توضيح ما هو إيديولوجي أثناء  

، وهذا يعني 2تفسير الظروف المادي ة والن فسي ة وفهم المؤل ف لها انطلاقا من التزام هذا الأخير بقضاي مجتمعه 
النظري ة   ينطلق من  الاجتماعي  المنهج  أدبا أن   ينتج  الأديب لا  وأن   اجتماعي ة  "أن  الأدب ظاهرة  ترى  التي 

انتهائه منها، فالقارئ حاضر في  أثناء ممارسته لها، وعقب  ا لمجتمعه منذ تفكيره في الكتابة وفي  لنفسه، وإنم 
 . 3ذهن الأديب وهو وسيلته وغايته في آن معا"

مباشرة باستخدامه   الاجتماعي  المنهج  يُحيل على  الن اقد  الذي شك له  الكتاب  أن  عنوان  إلى  إضافة 
مصطلحي )الواقعي ة_ الالتزام( الذي  يدل  بهما على استخراجه لواقعي ة الأديب في النصوص المطروحة وتبيان  

اامدى   الص راعات  أفراد لتزامه بمواضيع مجتمعه وقضايه، وذلك بالتّ كيز على  المختلفة بين  والطبقي ة  لفكرية 
الذي خلق  الإيديولوجية،     الوضع نفسه  الذي عايش الاستعمار وعانى من سياسته المجحفة وهو  المجتمع  

، أي استنباط الحياة  4لذا فإن  الن اقد يرُك ز اهتمامه على الروائي نفسه وهو "ما يُسم ى بنقد المؤل ف الروائي"
 رت على الروائي ودفعته إلى كتابة نص  اجتماعي واقعي. الاجتماعية التي أث  

اه   محمّد مصايف"ولا شك  في أن  الن اقد " يأتي في طليعة الن قاد الجزائريين الذين يت جهون هذا الاتج 
الن قدي، وأكثرهم إيمانا بالرسالة الاجتماعي ة للأدب والد ور النضالي الجماهيري الذي ينبغي أن يضطلع به، 

قد   يظهر معه في مقد مة كتابه " فهو  ما  الاجتماعي ومن ذلك  المنهج  له بات باعه  صر ح في دراسات عد ة 
دراسات في نقد الأدب" إذ يقول: " كنت أنظر إلى الن ص على أن ه أثر أدبي  يعُبر  عن قضاي اجتماعي ة أو  

إ نظرة  أي  الأدبي،  الأثر  ودون  الفني   الجانب  إغفال  دون  عاطفي ة  أو  ومدى  قومي ة  الأثر  هذا  مضمون  لى 
 

 . 05محم د مصايف، الرواية العربي ة الجزائري ة الحديثة بين الواقعي ة والالتزام، ص    1
ينظر: أم  الخير قوال، أحمد حاجي، الن قد الروائي الاجتماعي من منظور محمد مصايف قراءة في كتاب "الرواية العربي ة الجزائري ة بين    2

 . 660م، ص 2022،  03، العدد 07الواقعي ة والالتزام"، مجل ة آفاق للعلوم، الجزائر، المجلد 
م، ص:  2015، 1ة ومقاربات، دار  نينوى للدراسات والن شر والت وزيع، دمشق، سوري، طصالح هويدي، المناهج الن قدي ة الحديثة أسئل   3

101. 
 . 660ينظر: المرجع الس ابق، أم  الخير قوال، النقد الروائي الاجتماعي من منظور محمد مصايف، ص   4
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، ويقول أيضا:" على الن اقد ألا  يغفل الجانب الاجتماعي في أعمال الأدباء 1علاقته بنفس صاحبه والمجتمع" 
فيبُين  العلاقة التي تربط بين هذه الأعمال وبين تطل عات المجتمع ومدى خدمة هذه الأعمال لآمال الط بقات 

الن اقد   فتحديد  المحرومة  التزام العاملة  مدى  يمتحن  أن  ينبغي  بل  حيادي   يكون  أن  ينبغي  لا  العام  اه  الاتج 
 .2الأديب بقضاي المجتمع" 

   -بحث في الأصول التّاريخيّة -واسيني الأعرج: اتّّاهات الرواية العربيّة في الجزائر -

الكتاب في   الن اقد شهادة    654يقع  الماجستير من  صفحة وهو عبارة عن رسالة أكاديمية نال بها 
جامعة دمشق )سوري(، وقد جاءت مادته مُقس مة إلى بابين: الأو ل بعنوان: مُقد مات تاريخي ة يحتوي على 
فكان  الث اني  الفصل  أم ا  وإرهاصاتها،  الوطني ة  للث ورة  الرواية كنتاج  إلى  فيه  تعر ض  الأو ل  الفصل  فصلين، 

اه الإصلاحي  الحديث فيه عن الرواية الجزائري ة والذي قس مه   اه الرومانتيكي    \إلى أربعة فصول: الاتج    \الاتج 
اه الواقعي الن قدي  اه الواقعي الاشتّاكي. \الاتج   الاتج 

يُشير الن اقد في المقد مة عن سبب اختيار الد راسة والذي يرجعه إلى الر غبة الملح ة في إيصال الأدب  
مازال_ كما يُصر ح الناقد_ إلى الاعتقاد بأن  الرواية الجزائري ة   الجزائري والمغربي عام ة إلى المشرق العربي الذي

وغيرهم، كما يفُن د الناقد فكرة  كاتب ياسين"  و "محمد ديب"    هي فقط ما ترُجم الرواية الأولى كالأديب "
ابا في الس احة أن  الرواية الجزائرية العربية لم تحظ بدراسة أكاديمي ة واحدة ولا حتّ  غير أكاديمية وهي تُُارس غي

 الأدبية الجزائري ة. 
تطر ق في الباب الأو ل إلى نشأة الفن  الروائي حيث يرُجع أو ل رواية جزائري ة مكتوبة بالل غة العربي ة هي  

"، كما لجأ إلى تقسيم الفتّات التي مر ت بها والتي جعلها في أحمد رضا حوحوللكاتب "  )غادة أمّ القرى( 
اهات الروائية:ثلاث فتّات كل  واحدة من  ها ساهمت في تحديد هوي ة الاتج 

حين سنة  الفترة الأولى_   م التي ساهمت بشكل كبير في تشك ل الفكر  1871: ربطها بثورة الفلا 
 

 .05م، ص  1988،( محم د مصايف، دراسات في الن قد والأدب، المؤس سة الوطني ة للكتاب، الجزائر، )د.ط  1
 . 22المصدر الس ابق، محم د مصايف، دراسة في الن قد والأدب، ص  2
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 الاشتّاكي وتكريسه في الجزائر.
الثاّنيّة_ بانتفاضة الفترة  حد دها  الش عب  1945:  لدى  القومي  الحس   أيقظت  التي  الجماهيرية  م 
 ن  الاستعمار مهما كان حضاري  سيظل  استعمارا يستهدف تذليل الش عب وتركيعه. وأقنعته بأ

: حد دها بدخول الحركة الوطني ة في نهج جديد أد ى بها إلى تجميع كل  قواها الممزق ة،  _ الفترة الثالثة
الرواية الجزائرية المكتوبة بالل  الن اقد تشهد قفزة نوعي ة وكمي ة في  الفرنسي ة، وفي وقت لم وهذه الفتّة يجدها  غة 

 " العربي ة:  باللغة  روايتان  إلا   فيه  الدّين تظهر  لنور  الحريق  الشّافعي و رواية  المجيد  لعبد  المنكوب  الطاّلب 
 بوجدرة".

اه   اهات، حيث أن  كل  اتج  اهات الرواية الجزائرية التي جعلها في أربع اتج  أم ا في الباب الثاني فقد م اتج 
 يربطه بالباب الأو ل ويُمث ل له بنماذج روائي ة تفُس ره: يجعل له تُهيدا و 

: يذكر الن اقد أن  حركة الإصلاح ظهرت بعد الأربعينيات من القرن العشرين _ الاتّّاه الإصلاحي1
اه من  التي رفضت الاستعمار والحضارة الأروبي ة، ووقفت ضد  المثقف ين الإدماجيين وأغلب أعضاء هذا الاتج 

تلق وا الإصلاح في   الذين  الحديثة ورجال  بالن هضة  وتأث روا  الإصلاحي ة  وارتبطوا بالايديولوجيا  تكوينا سلفي ا، 
اه: )   المشرق، وأهم  ممث ل لهذه النخبة جمعية العلماء المسلمين، أم ا عن النماذج التي أدرجها ضمن هذا الاتج 

شّافعي، صوت الغرام لمحمّد منيع، نار غادة أمّ القرى لأحمد رضا حوحو،الطالب المنكوب لعبد المجيد ال
 ونور لعبد الملك مرتاض(. 

يرُجع الن اقد بلورة الوعي الرومانتيكي إلى الانتفاضات الش عبي ة التي عرفتها  _الاتّّاه الرومانتيكي:  2
انتفاضات   وخاص ة  سياسي ا، 1945ماي    8الجزائر،  المستويت  جميع  على  عنيفة  هز ة  أحدثت  التي  م، 

من كلاسيكي ته    اجتماعي ا خرج  الانتفاضة  بعد  انطلق  الذي  الحديث  الجزائري  الأدب  أن   ويرى  وثقافي ا، 
ه الأدباء الجزائريين إلى الأدب الفرنسي  بتأثيراته الجديدة المعروفة   نذاك آللإبداع ونهج نهجا جديدا حيث اتج 

 يضا للكلاسيكي ة.من رومانتيكي ة  وواقعي ة واغتّفوا منه، وبهذا تكون الرومانتيكي ة نق
الن اقد يذكر: )   الروايت التي مث ل بها  ما لا تذروه الرياح لمحمد  عرعار، نهاية الأمس لعبد  ومن 
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الحميد بن هدوقة، دماء ودموع لعبد الملك مرتاض، الشّمس تشرق على الجميع، والأجساد المحمومة  
 لإسماعيل غموقات(.

الواقعي3 في  :  *_الاتّّاه  الناقد  الواقعي ة يُحاول  تُُي ز  التي  الخصائص  جميع  يضبط  أن  اه  الاتج  هذا 
الن قدي ة، حيث يراها تتعامل مع الواقع كميدان للب حث الإبداعي، وتبحث بأشكال مختلفة عن الجوهري في 
بعيدة كل   الذي يجنح بالقارئ في عوالم  الخيال  المصادقة والإغراق في  ترفض  ا  أنه  الاجتماعي ة، كما  الظ اهرة 

اهات في مدى قدرتها على أن  ال الفع الة تتلخص كغيرها من الاتج  الواقع الاجتماعي، أم ا جمالي اتها  بعد عن 
للت أثيرات   خضعت  الن قدي ة  الواقعي ة  الكتابات  فمعظم  الكاملة،  الإنساني ة  للش خصي ة  مطابقا  عرضا  تقد م 

الروم والت نميقات  الز خارف  سقوط  حد  كبير،  إلى  اه:  1انتيكي ة الرومانتيكي ة  الاتج  تُُث ل  التي  الروايت  أم ا   ،  (
 \طيور في الظهّيرة لمرزاق بقطاش   \ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة  \الحريق لنور الدّين بوجدرة  

 قبل الزلزال لبوجادي علاوة(.   \الطّموح لمحمد عرعار 
 الاتّّاه الواقعي الاشتراكي:  -4

روائية   نماذج  يقُد م  أن  حاول  الن اقد  فإن   المجتمع  من  العاملة  بالط بقة  تهتم   الاشتّاكي ة  الواقعي ة  أن   بما 
  " الكاتب  مث ل ذلك بمجموعة من روايت  الواقعي ة، وقد  الذي تحمله هذه  المعنى  مع  الطاّهر  تسير بُخطى 

 بغل، الحوّات والقصر(.  الزلزال، العشق والموت في الزّمن الحرّاشي، عرس: ) وطاّر" 
 

اه خص ص له كتابا بعنوان : الن زوع الواقعي الانتقادي في الرواية الجزائري ة_دراسة_، أصدره سنة * اد   1985وهذا الاتج  عن منشورات اتح 
لاه مُبي نا فيها نزوع الروائيين للواقعي ة النقدي ة من خلال المواضيع التي عالجوها والتي  الكت اب العرب، يعُالج فيه الروايت الست  المذكورة أع

جميعها تصب  في وعاء واحد وهو الواقع الاجتماعي الجزائري وما كان يعُاني منه مشاكل وعقد في الث ورة وبعدها_أي بعد الاستقلال_،  
كمنهج لم تلق اهتماما كبيرا عند النقاد العرب المعاصرين وأن  نشأتها أوروبي ة، هذا ما جعله  مُصر حا الناقد في الجانب النظري بأن  الواقعي ة  

( حيث   Léon Tolstoi( وتولوستوي  Honoré de Balzacيرُك ز في تحديده لسمات الواقعي ة الن قدية على كل  من "بلزاك)  
واضح دون الرجوع إلى هذين الأديبين العظيمين وإلى الظ روف الاجتماعي ة  يقول: "لا يُمكن فهم الواقعي ة الانتقادي ة أو الن قدي ة بشكل  

ي  والسياسية والاقتصادي ة التي أسهمت في إنتاج أدبياتهما على شاكلة أو على نسق دون غيره"، ) واسيني الأعرج، النزوع الواقعي الانتقاد 
اد الكت اب العرب، *د  (، أم ا حديثه عن الواقعي ة في  05م، ص: 1985مشق، سوري، د.ط، في الرواية الجزائرية_دراسة_، منشورات اتح 

  الجزائر فهو يربط الأدب الجزائري عام ة بواقعه الذي أنتجته  الانتفاضات والث ورات، حيث أرجع البدايت الأولى للواقعي ة  مع كتابات
وا عن واقع معق د ومتأز م وكان ذلك منذ  " الش عري ة، أم ا تطو رها فكان مع كت اب الرواية الجزا الأمير عبد القادر" ئري ة بالل غة الفرنسي ة الذين عبر 

اهاته م  أربعينيات القرن الماضي وحتّ  بعد اندلاع الث ورة وبعد الاستقلال، يقول الن اقد: " ...فقد ظل  هؤلاء الكت اب على اختلاف اتج 
 . 29اية الواقعي ة على أيديهم مفهوم جمالي متقد م"، ص يعكسون صورة حي ة لتناقضات المجتمع الاستعماري، فأصبحت الرو 

اها  1  . 265_264ت الرواية الجزائرية، ص واسيني الأعرج، اتج 
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 1وفي آخر الد راسة قد م الن اقد استنتاجات كانت عبارة عن ملاحظات ذكرها في:
مُبر راتها   الروائي ة تجد  الجمالي ة  أو  المضامين  المطروحة سواء على صعيد  الروائي ة  إن  كاف ة الأشكال   _

 الت اريخية في تاريخ الجزائر الثقافي والسياسي ذاته. 
ن  الرواية الجزائري ة المكتوبة بالل غة العربي ة لم تفرز إلا  كاتبا واحدا واقعي ا اشتّاكي ا وللمسألة  _ لاحظ أ

الكت اب وطاّر"  مبر رات كثيرة تقف على رأسها تجربة " الواسعة جد ا والغني ة، فإضافة إلى كونه من  الكتابي ة 
م فهو كذلك  الد يمقراطي ة،  الوطني ة  المرحلة  رصدوا  الوطني ة  الذين  الث ورة  عاشوا  الذين  المخضرمين  الكت اب  ن 

 (. )اللّازوقد موا لنا أروع إنجاز روائي عنها  
القادر على   الوحيد  الأدبي  الفن   العشري ة الأخيرة كونها  الجزائري ة في  للرواية  _ كما رأى ظهورا كمي ا 

 اتها الاستيعابي ة الكبيرة. الت عبير عن عقد الواقع والمشاكل الاجتماعي ة، وذلك لسعتها ولإمكاني
الخمسينات  مرحلة  في  إذ كانت  بالفرنسي ة،  المكتوبة  الجزائري ة  للرواية  انحسار  كبير  أيضا  ويرى   _

وغيرهم،   ديب، مولود فرعون، مالك حدّاد   محمّدوالست ينات  قد أنجبت تجارب روائي ة جد  متقد مة مثل:  
 (. )رشيد بوجدرةاحدة من الت جارب التي تُتلك خاصي ة الت مييز  أم ا مرحلة الس بعينات لم تنجب إلا  تجربة و 

أم ا عن منهج الن اقد في الد راسة فهو لم يعُرب عنه واكتفى ببعض الت لميحات التي طرحها في الت قديم  
على   يظهر  حيث  العلمي ة،  للماد ة  عرضه  الأعرج"  في  المنهج  "واسيني  نقديين:  منهجين  على  اعتمد  أن ه 

ذه للحديث عن نشأة الرواية الجزائري ة المكتوبة باللغة العربي ة وتحديد الأطر الت اريخي ة لها، و    الت اريخي الذي اتّ 
يُبرهن على ذلك قائلا: " كانت دراستنا للمقو مات الت اريخي ة ضرورة مُلح ة، سواء الإرهاصات الت اريخي ة التي 

 .2سبقت فتّة الاستقلال، أو التي تلته" 
لث اني يتحد د معه في المنهج الاجتماعي أو ما يُسم ى بالواقعي ة الاشتّاكي ة وهذا ما يظهر مع والمنهج ا

اهات التي سلكتها الرواية الجزائري ة في بداية تشك لها،   الن اقد في الباب الث اني من الكتاب الذي درس فيه الاتج 

 
اهات الرواية الجزائري ة، ص  ينظر:   1  .601_ 600_599واسيني الأعرج، اتج 
اهات الرواية الجزائري ة، ص  2  . 09واسيني الأعرج، اتج 
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وا الروائي ة  الن صوص  التي طرحتها مضامين  للمواضيع  ات ومعالجته  الاجتماعي ة كالتغير  المواضيع  تُ ثلت في  لتي  
"الانجازات  وكذا  الفوقي ة(،  والبنى  الت حتي ة  البنى   ( فيه  القائمة  والص راعات  الجزائري   المجتمع  شهدها  التي 

المج اني والطب   للمؤس سات،  الاشتّاكي  والت سيير  الز راعي ة،  الجزائر، كالث ورة  في  تحق قت  التي  ،  الد يمقراطي ة 
 .1ديمقراطي ة الت عليم، الت أميمات وغيرها"

وكخلاصة لما قُد م في هذا الفصل يُمكن القول إن  بدايت الن قد الس ردي في الجزائر كانت مع نهاية  
" الن اقد  الأو ل  رائده  مع  القصصي  الن قد  مع  مشواره  ابتدأ  والذي  العشرين،  القرن  من  الله الست ينيات  عبد 

دراستهالركيبي"   الجزائري    في  الأدب  في  القصيرة  القص ة  ب)  الموسومة  وعربي ا  وطني ا  صدى  لها  التي كان 
 المعاصر(، لتتوالى بعده الد راسات الن قدي ة التي أخذت من دراسات النص وص الس ردي ة مجالا لها. 

الأخير الذي  وما يُلاحظ على بدايت الن قد الس ردي أن ه خص  أكثر بدراسات الن ص القصصي هذا  
انك ب عليه الكت اب إبداعا بعد أن رأوا فيه الس بيل الوحيد المساعد في الب وح بمشاعرهم والت عبير عن حاضرهم 

 وواقعهم المعاش، فأنتجوا إنتاجا قصصي ا يستحق  الد راسة والت حليل.
لى لمرحلة تشك ل الرؤية  وكخلاصة قول لما سبق تقديمه إن  هذه الد راسات الن قدي ة تُُث ل البدايت الأو 

الن قدي ة والمنهج الن قدي للخطاب الن قدي  الجزائري  عام ة والن قد الس ردي خاص ة، والتي جاءت_الدراسات_ 
بعد الن قد الحديث الذي كان في نهاية القرن التاسع عشر المتس م بغياب الرؤية وغياب المنهج معا، أي  كل  ما  

ل_ من الن قد هو عبارة عن تعليقات أو انطباعات  ذاتي ة على الأثر  الأدبي  كان سائدا _قبل فتّة الاستقلا
" في حكمه بأنه لم يكن هناك نقدٌ ممنهج  وغليسي  "يوسفلا تسمو إلى الإجراء المنهجي مثلما أثبته الن اقد  

 م. 1961في الس احة الن قدي ة الجزائري ة قبل سنة 
قد الس ياقي التي عرفها الن قد الجزائري والذي جاء مُتأث را بنقد  كما تُُث ل هذه البدايت أيضا مرحلة الن  

عرب المشرق، ذلك أن  الرو اد الأوائل للن قد الجزائري كانوا من خريجي الجامعة العربي ة التي أث رت في نشأتهم 
اهات هؤلاء النق اد إم ا انطباعي ة تُصدر أحكاما فني ة جم  الي ة للنصوص، وإم ا  العلمي ة والفكري ة، فقد جاءت اتج 

 
 . 10ص اتّجاهات الرواية الجزائريّة، ، واسيني الأعرج  1
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"محم د  مع  خاص ة  ظهر  ما  وهذا  إنتاجه  في  وساهم  خلقه  الذي  بالواقع  الس ردي  الن ص  تربط  اجتماعي ة 
حلقة   عرفت  التي  الس بعينات  فتّة  بالت حديد  دراساته  معظم  في  الواقعي  اه  للاتج  وفي ا  الذي كان  مصايف" 

ى حد  سواء بمعالجة القضاي الاجتماعي ة والص راعات الطبقي ة الواقعي ة الاشتّاكي ة في الن ص الأدبي والن قدي عل 
 فيه. 

أم ا المنهج الت اريخي فهو أكثر المناهج حظ ا في  الاهتمام والمتابعة لدى النـ ق اد خاص ة أن  ما ظهر من  
ذت من الـت أريخ والت حليل سبيلا في   ذلك، ولعل  دراسات للن ص الس ردي والر سائل الجامعي ة التي نوُقشت اتّ 

اللغة  إلى  يرق  لم  الأدب   أن   إذ  ذلك،  فرضت  التي  عام ة  الجزائري  الأدبي  النص   طبيعة  إلى  راجع  الس بب 
الأدبي ة الش اعري ة، بل بقي حبيس الواقع يُحاكيه ويعُبر  عن ظروفه، وذلك بسبب الظ روف التي كان يعيشها 

طرف الاستعمار الذي عمل باحتّاف على تضييق الخناق  الأديب الجزائري  جر اء الس يطرة المطب قة عليه من  
عليه  ومحاربة لغته البلاغي ة  ومحوها،  لذا فلم يجد الب احث والن اقد إلا  المنهج الت اريخي في تحديد  نشأة وتطو ر  

 الفنون الس ردي ة عبر مراحل مسارها الت اريخي.
ينات وحتّ  بداية الثمانينات تلقِ  ثانِ ،  أي  أن  النق اد  ويعُد  تلق ي الن قد السي اقي فتّة الست ينات والس بع

يكن  لم  الوافد   فهذا  لذا  الغربيين،  النق اد  تل ق وه عن  بدورهم  الذين هم  المشارقة  النق اد  تلق وه عن  الجزائري ون 
تلق يه   مُباشرا من البيئة الأم  على عكس الن قد الن سقي _الذي سيعقب هذه المرحلة في ما بعد_ الذي كان 

جمة والر وافد العلمي ة، إذ  كان نق اده  الذين يُمثلونه خريجي  مُباشرة من الس احة الن قدي ة الغربي ة عن طريق التّ 
فتّة  من  بداية  الروائي ة  الد راسات  مع   بكثرة  سيطهر  الذي  الفرنسي ة،  الأوروبي ة   وخاص ة  الغربي ة  الجامعة 

 لة الن قد الجديد والتي سيتطر ق إليها الب حث في الفصل الموالي. الت سعينات وما بعدها التي عرفت مرح 
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 تمهيد:            
الن شأة وهي في الس احة الأدبي ة الجزائري ة أكثر حداثة، ولم    الرواية_باعتبارها نوعا أدبي ا_ حديث  إن  

في   هدوقة"  بن  الحميد  "عبد  الأديب  مع  الماضي  القرن  من  الس بعينيات  مطلع   في  إلا   )ريح تظهر  رواية 
الجنوب(، التي تعُد _ كما صر ح به وأر خ له جميع النق اد والأدباء الجزائريين_ أو ل نص  روائي  ناضج ومكتمل 
جديدة  وبداية  الروائي   الس رد  مسيرة  في  انعطافة  تعد   وهي  للرواية،  المشك لة  الفني ة  الخصائص  خلال  من 

 للأدب الجزائري وثقافته العربي ة. 
هور الرواية الجزائري ة باللغة العربي ة كانت فتّة الس بعينيات هذه المرحلة التي مث لت بداية حياة  لذا فإن  ظ  

جديدة للجزائريين بجميع الميادين اجتماعي ا، سياسي ا وثقافي ا، وهي فتّة ممي زة وخاص ة في تاريخ الجزائر "عرفت 
الا التحو لات  إلى  إضافة  أصعدة،  عد ة  على  للجامعة  هذه  ارتقاء  مي زت  التي  الجذري ة  والسياسي ة  جتماعي ة 

، حيث ساعدت هذه الأجواء الممي زة حياة الكاتب فتقو ت الرواية بذلك 1الحقبة المخصوصة من تاريخ البلد" 
ومر ت_وهي تسعى   *وبرزت عشرات من الأسماء الر وائي ة أغلبها أساتذة جامعيين، وتطو رت الرواية الجزائري ة

المتمي ز_ بمراحل سواء على مستوى الفني  أو المضموني، ومع "ارتباطها بالس ياقات الثقافي ة  لتشكيل خطابها  
مرحلة  تقُابلها  الس بعينات  فتّة  فكانت  متباينة،  مراحل  ثلاثة  الد ارسون  لها  أحصى  والسياسي ة  والاجتماعي ة 

، وكل  مرحلة 2تقُابلها مرحلة الت جريب"  الت أسيس، وفتّة الثمانينات تقُابلها مرحلة الت أصيل، وفتّة الثمانينات 
 من هذه المراحل الثلاثة لها نتاجها الروائي  الخاص  بها شكلا وفن ا وأسلوبا. 

ا استطاعت_منذ    ورغم تأخ ر ظهور الرواية الجزائري ة مُقارنة بنظيرتها في المشرق والمغرب العربيين إلا  أنه 
ضع لها اسما اقتحمت به الس احة الأدبي ة بشكل قوي ، وحق قت نشأتها الأولى_ أن تصنع لنفسها حُضورا وت

 
 . 101السعيد بوطاجين، علامات سردي ة، ص  1
الجزائري الس عيد بوطاجين أنموذجا(، عن مجل ة  تم  التطر ق إلى نشأة الرواية الجزائري ة وتطو رها في مقال موسوم )الرواية الجزائري ة في ميزان الن قد *

 .2021جسور المعرفة، جامعة حسيبة بن بوعلي_الشلف_، الجزائر، ديسمبر 
اتي ة والموضوعي ة قراءة في نماذج نقدي ة لروايت جزا  2 لي   ئري ة) الملتقى الد و ينظر: إبراهيم عبد النور، الممارسة الن قدي ة في الرواية الجزائري ة بين الذ 

 . www.benhedouga.com/contactم، 2016عبد الحميد بن هدوقة(، جامعة بشار، الجزائر، نوفمبر 
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تحتل   أن  أه لها  مم ا  عنه جودة،  تقل   ولا  والعالمي ة ككل   العربي ة  الس احة  يكُتب في  ما  يزُاحم  إبداعي ا  تراكما 
لحركة مكانة في خارطة الإبداع الروائي بميزات وخصائص تُُي زها عن غيرها، و "أسهمت بقدر كبير في بعث ا

وقد  تطو ره  تعاقب  مراحل  تت بع  وأن  المجتمع  أغوار  تصبر  أن  الفني ة  بأدواتها  واستطاعت  الجزائر  في  الأدبي ة 
، علما أن  انتقال المجتمع الجزائري  من مرحلة إلى أخرى لم يكن 1واكبت هذه المراحل وعكست تناقضاتها" 

الث   منطلق  من  معه  ليتعامل  الروائي   وعي  أحيانا  تقُاس  مساعدا  والمجتمعات  الش عوب  حياة  أن   ذلك  بات، 
نظام  ومن  معين   اجتماعي   نظام  من  انتقل  الاستقلال  بعد  الجزائري   المجتمع  وأن   خاص ة  الز من  من  بعُقود 
سياسي  له خلفي ته الإيديولوجي ة، ثم  فجأة تّل ى عن هذا الخيار لينتقل إلى مرحلة ات سمت بالضبابي ة فلا هي 

الأمر بالاشتّاكي   وهو  والانهيار  الت داعي  إلى  بالمجتمع  أد ى  الانتقال  هذا  أن  ولا شك   بالر أسمالي ة،  ولا هي  ة 
حياة  على  الطارئة  والتحو لات  التطو ر  هذا  يوُاكب  أن  استطاع  الأخير  هذا  أن   غير  للروائي   بالن سبة  نفسه 

 . 2المجتمع
حق قته    الذي  الإبداعي   والإنجاز  اكم  التّ  هذا  وتجد د  وأمام  تطو ر  في  تزال  لا  والتي  الجزائري ة  الرواية 

، كان لا بدُ  من وجود نقد يدرس هذا الن وع من الأدب ويقوم بالت عريف به وأن ينهض هو الآخر   مستمر 
ويضع لنفسه مكانة في المشهد الن قدي  الجزائري ، فتأخ ر ظهور الرواية يعني تأخ ر الن قد الذي يدرسها أيضا  

يخفى على باحث بأن  الن قد الروائي  في الجزائر كان مُتأخ را بالن سبة للن قد العربي والغربي  _الذي  وهذا ما لا  
كان أرسى قواعد الحداثة وما بعدها_ ويبقى لهذا التأخ ر أسبابه الخاص ة، وأن  حضور نقد الرواية في الجزائر   

 القرن الماضي.  بِليات منهجي ة حديثة لم يظهر إلا  مع نهاية الثمانينات من

 م(: 2010م / 1990واقع النّقد الروائي الجزائري ) من  /أولا         
اكتسب      أنه  إلا   الظ هور  من  الأولى  مرحلته  الجزائر في  الروائي في  الن قد  عرفه  الذي  التأخ ر  رغم 

 
خالد بن شعيب، الرواية الجزائري ة بين الممارسة الابداعي ة والت نظير الن قدي ،مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة أحمد بن بل ة، وهران،    1

 م، ص من المقد مة)د(. 2017م_2016
 نفسه، الصفحة نفسها.   المرجع  2
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بين النق اد والباحثين، خلال فتّة الت سعينات وما بعدها حضورا مُهم ا في المشهد الن قدي وشغل مكانة مُتمي زة  
وذلك لما أصبح عليه الجنس الروائي من تطو ر سواء من الن احية الفني ة أو الموضوعي ة، حيث تبو أ مكانة عالية  
عند الكت اب المبدعين واستقطب  اهتمام الد ارسين له فأصبح مجال اشتغالهم الن ظري والت طبيقي معا، فالرواية 

ا الفن  الوحيد الذي يكاد يرى فيه المجتمع صورة ذاته متمث لة اليوم هي "ألصق الفنون الأد بي ة بالمجتمع، بل إنه 
 " الروائي  الن ص  الباحثين الأكثر تداولا مقارنة بالأجناس  1ومنعكسة داخل  ، لذا كان حضورها في دراسات 

 الأدبي ة الأخرى. 
اه الن قدي سيكون غربي    أيضا فقد جاءت  الد راسات المعاصرة  وبما أن  الرواية غربي ة المنشأ فإن  الاتج 

الغربي ة وخاص ة   القرن_ متأث رة إلى حد  كبير بالد راسات  الر بع الأخير من هذا  _العربي ة والجزائري ة لاسي ما في 
، وقد بدا هذا واضحا منذ نهاية فتّة   الأوروبي ة منها)المدرسة الفرنسي ة( وهي دراسات معظمها نسقي ة محايثة 

الثمانينات هذه الفتّة التي عُنيت فيها الد راسات الن قدي ة الروائي ة بالت حليل الد اخلي للن ص، و التي ظهرت مع 
تغير  المشهد الن قدي المعاصر في الغرب بفعل الث ورة العلمي ة التي أحدثتها الل سانيات تجاوز من خلالها الن قاد 

"تلح  عل  السياقي ة بأخرى نسقي ة  الل غة المناهج  نقد وصفي محايد يستمد  كل  مقو ماته من  ى ضرورة تأسيس 
" ، فأس سوا مناهج شكلي ة تُث لت في المنهج البنيوي،  (2) ذاتها وينهمك بمعاينة الن ص الأدبي بوصفه نسيجا لغوي 

 .المنهج الأسلوبي، المنهج الس يميائي والمنهج الت فكيكي وغيرها من المناهج والنظري ت الن قدي ة
ولم يكن الن قد الأدبي العربي عام ة والجزائري خاص ة بمنأى عن هذه التطو رات الحاصلة في العالم بحكم   

عوامل الاتصال الحضاري ة، وبحكم الحاجة إلى مواكبة التطو رات الحاصلة في الن قد الأدبي العالمي حيث ات صل 
ية عن طريق الن قد الجديد، أين ثار الن قاد الجزائريين على الن قد الجزائري المعاصر بهذه الاتجاهات النقدي ة الحداث

المناهج السياقي ة التقليدي ة ورأوا أن ه لابد  من إعادة الن ظر في تلك الد راسات التي استمد ت منهاجها وطرائق 

 
 . 07م، ص2003، 1( نقد الرواية، دار اليازوري العلمي ة للنشر والت وزيع، عمان، الأردن، ط 2عبد الله رضوان، البنى الس ردي ة)  1
فاضل تامر،اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلحات في الخطاب النقدي العربي الجديد، دار ميزوبوتُيا، بغداد، العراق،    2

 . 119، صم  2013، 1ط
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الجمال وعلم  الت اريخ  ومن  الن فس  علم  من  الج(1) بحثها  الن قد  تطوير  على  عملوا  الذين  النقاد  ومن  زائري ، 
النسقي  نجد " الن قد  وتبني  مقولات  الملك مرتاضالمعاصر  بوطاجين ،  عبد الحميد بورايو،  عبد  ، السعيد 

" وغيرهم من الأسماء النقدي ة الذين أحسنوا قراءة النص رشيد بن مالك... ،  حسين خمري،  الطاّهر الرواينية
القدرة   لهم  و كانت  جمة  التّ  أتقنوا  و  الأم   باللغة  عام ة  الن قدي  العربي  الن ص  على  الن قدي  المنهج  بتطبيق 

 والجزائري خاص ة. 
نقل   في  الس بق  فضل  أن    على  الجزائري _   الن قد  صيرورة  تتب عوا  _الذين  النق اد  جل   يتف ق  ويكاد 

"  مرتاض "عبد الملك  الن ظريت الن قدي ة الغربي ة المعاصرة إلى ساحة الن قد الجزائري يعود بالدرجة الأولى للناقد  
وذلك من خلال الد راسات التي قد مها في المجال، لكن ما يختلف فيه هؤلاء هو تحديد  الس نة التي ابتدأ فيها  

اه النسقي وذلك  مع كتاب ) الألغاز  1982الن قد النسقي  إذ هناك مَن يرُجع سنة   م البداية الأولى للاتج 
الن اقد   به  الش عبي ة( و هو ما يُصر ح  الن اقد  يوسف وغليسيّ "والأمثال   أم ا  فهو يرى بأن     "أحمد شريبط"، 

م في كتاب ) النص  الأدبي  من أين وإلى أين(،  بينما يوجد 1983الن قد النسقي  والبنيوي  بخاصة كان سنة  
م في عمله الأكاديمي  1978" وذلك سنة  عبد الحميد بورايومَن يُشير إلى  بداية الن قد النسقي   مع الن اقد "

وسوم ) القصص الش عبي  في منطقة بسكرة( الذي ناقشه في جامعة مصر ثم  نشره بعد ذلك في كتاب، الم
اعتمد  ما  إذا  خاص  بوجه  والبنيوي ة  النسقي ة  على  الجزائري  الن قد  لانفتاج  الحقيقي   الت اريخ  يعُد   ا  رُبم  وهذا 

سنة نشر المقالات، وسنة مناقشة الأعمال الب احث المعايير الثلاثة في سنة الريدة  ) سنة صدور الكتاب، و 
اكتفيا بمعيار واحد وهو سنة صدور الكتاب لذا كان حق    وشريبط"  وغليسيالأكاديمي ة( إلا  أن  الناقدين "  

 . عبد الملك مرتاض"الريدة للن قد البنيوي في الجزائر للن اقد "
الس رد الأدبي _ وخاص ة  الن قد  الت غيير في  بدأت ملامح  بشكل جلي  في وهكذا  تظهر  الجزائري   ي _ 

الس نوات الأخيرة من القرن العشرين، لتُحدث قفزة نوعي ة في مجال تحليل الخطاب الأدبي  رغم أن  الت عامل مع 

 
ينظر: مصطفى بوفادينة، الفضاء الروائي في مقاربات عبد الملك مرتاض_رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ أنموذجا_مجلة الناص،    1

 .255م، ص  2013، ديسمبر 14عدد
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المناهج الحديثة في البداية كان محتشما ويسير بخطى بطيئة إلا  أن ه استطاع الت جاوز من ذلك تدريجي ا، وتوالت 
وتضافرت  دراسي ا_ في   الدراسات  مبحثا  ينتصب  لم  الس رد  فعلم  العلمي ة،  بصيغة  الن قد  التي صيغت  الجهود 

الت سعينيات وإن كانت قد تسل لت إلى قاعات الد رس الجامعي  قبل ذلك بكثير مع بعض  الجزائر_ إلا  في 
 .1الأساتذة الذين كانت لهم تطل عات خاص ة 

القرن   هذا  تسعينيات  جاءت  وشهدت  فقد  الجزائر   في  النسقي  الن قد  شيوع  منحت  التي  المرحلة 
انفتاحا أكبر لبحوث الرواية على علم الس رد، بل إن  هذه الفتّة هي الانطلاقة الحقيقي ة لعلم الس رد وذلك  

أو    باستدعاء المنجز الغربي  الذي ساعد في بروز نقد جزائري  "لم يعد ظلا  لما هو مُتداول في المشرق العربي  
ت الت قليدي ة، بل نقدا يُجد د أدواته باستمرار تغلب عليه روح تأصيلي ة تُنح له مشروعي ة   نسخة معادة للنظري 
الوجود، يتوق ع منه أن يقتّح طرُقا جديدة ويفتح آفاقا لم يسبق للن قد العربي  أن اختّقها، بحكم علاقته الخاص ة 

الت طبيق الاستثمار  عكسها  والتي   الغرب  جمي ة" مع  التّ  والجهود  والت نظيري   "طرائق  2ي  لكتاب  حيث  كان   ،
اهات الجديدة لنقد القص ة والرواية،  إذ يمث ل هذا الكتاب  الت أثير الأكبر في تنمية الاتج  تحليل الس رد الأدبي 

علم الس رد وبالاستناد إلى ذروة الاهتمام العربي بالمسألة المنهجي ة في أبعادها المعرفي ة النظري ة والت حليلية لمنظ ري  
 (  .3) روادها ونصوصها الأصلي ة والتأسيسية

فالت طو ر الحاصل في الن قد الجزائري يتجل ى في تسارع حركة المثاقفة النقدي ة التي تسعى بشكل واضح  
ت النقدي ة الجديدة من أجل الاستفادة من قواعد وضوابط منهجي ة وإجرائي ة تتناسب    لتمث ل الأفكار والنظري 

والت جديد الحاصل على مستوى جنس الرواية بالت حديد خاص ة بعد التحولات والتطو رات التي عرفتها الرواية 
اهاتها.   الجديدة في الش كل والمضمون بفعل ات ساع المنظومة المعرفي ة وتعد د أنواعها واتج 

 
عة محم د لمين دباغين،  ينظر: ربيحة أعمارة، المصطلح الس ردي  في الخطاب الن قدي  عند الس عيد بوطاجين، مخطوط رسالة دكتوراه، جام   1

 . 73م، ص2021م_ 2020، الجزائر، 02سطيف 
 . 75، صربيحة أعمارة، المصطلح الس ردي في الخطاب الن قدي عند الس عيد بوطاجين  2
،  ينظر: عبد الله أبو هيف، النقد الأدبي العربي الجديد في القص ة والرواية والس رد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوري  3

 . 222م، ص 2000)د.ط(،
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نتيجة عوامل عديدة ساعدته في ذلك  و هذا الت طو ر الذي عرفه الن قد الروائي  الجزائري  المعاصر كان  
جمة، هاجس الحداثة الذي نب ه عقول الأدباء والنق اد معا، الروافد العلمي ة والأكاديمي ة، التطو ر   منها: عامل التّ 

 العلمي  والت كنولوجي.  
 اتّّاهات النّقد الروائي في الجزائر )قراءة في نماذج(: / ثانيا         

 _الاتّّاه البنيوي: 1 
 :   Structuralismeمفهوم البنيويةّ 1_1 -

منغلقا  نص ا  الأدبي  العمل  يرى في  "منهجا وصفي ا  البنية * وهي  البنيوي ة مفهومها من مفهوم  تشق  
لا يكمن في ترتيب عناصر الن ص كما هو   على نفسه، له نظامه الد اخلي الذي يكسبه وحدته، وهو نظام

بنيته" وتنظيم  بين كلماته  تنشأ  التي  العلاقات  من  الش بكة  تلك  في  يكمن  ا  وإنم  ترك ز (1) شائع،  فالبنيوية   ،
اهتمامها في الب حث على بنية الن ص الأدبي تلك البنية التي تكشف عن نظامه، وتحليله تحليلا داخليا مؤك دة 

 علاقات الد اخلي ة والن سق الكامن في كل معرفة علمي ة.بذلك عن أهمي ة ال
" يرى  حين  بياجيهفي  مفهوم Jean Piaget   (1896_1980  جان  تحديد  يصعب  أن ه   )

المعروفة  البنيات  وأن   قاسم مشتّك  بتقديم  التنو ع لا تسمح  ارتأت أشكالا كثيرة  ا  للبنيوي ة ذلك لأنه  شامل 
ا تتجد د باستمرار وأن  البنيويين في نظر الآخرين هم جماعة (2)اكتسبت معان تزداد اختلافا ، فضلا عن أنه 

دوسوسير   ألسني ة  من  روافدها  تستمد   علاقات كلي ة كامنة،  عن  الب حث  بينها  ،  De Sousureيؤلف 
ستّوس ليفي  بياجيهL.Straussوأنثرولوجي ة  ونفساني ة   ،J.Piaget ميشال وحفريت   ،

وأدبيات  M.Foucaultفوكو بارث ،  نقدي R.Barthe  (3)رولان  منهج  هي  فالبنيوية  وعموما   ،

 
ة يمكن أن ينشأ على منوالها عدد لا حصر له من الن ماذج ضمن دائرة مغلقة،   * التي هي مجموعة من العلاقات الث ابتة بين عناصر متغير 

 . 2م ،ص1989ينظر: عبد الوهاب جعفر، البنيوي ة بين العلم والمعرفة عند ميشال فوكوه، دار المعارف،الاسكندرية،)د.( ، 
م،  2015، 1صالح هويدي، المناهج الن قدي ة الحديثة أسئلة ومقاربات، دار نينوى للد راسات والن شر والت وزيع، دمشق، سوري،ط   1

 .123ص
 . 7م،ص1989،  4ينظر: جان بياجيه، البنيوية، تر: عارف منيمة وبشيرى أوبري، منشورات عبيدات،بيروت،باريس،ط  2
 . 63:يوسف وغليسي ،مناهج النقد الأدبي،ص ينظر  3
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 وفكري يسعى إلى دراسة الن ص الأدبي دراسة داخلي ة وبوصفه بناء متكاملا بعيدا عن أية عوامل أخرى.
و البنيوي ة كمنهج نقدي  وسيطرتها على حقول الدراسات الأدبية لم تكتمل ولم تشع إلا  مع المدرسة 

( ومجل تها الموسومة بالإسم نفسه والتي أس سها الر وائي )فيليب Telquelحديد مع جماعة )الفرنسية  وبالت  
، ميشال R.Bharthesم، وكان من أبرز رو ادها )رولان بارث 1960( سنة  Philip Sollersسولار
دريدا  M.Foucaultفوكو   جاك   ،J.Derrida  جوليا كريستيفا  ،J.Kristeva إلى دعوا  الذين   ،

اه السياقي( ولكن ها إنتاج له ،  (1) نظري ة جديدة في الكتابة هي ليست انعكاسا للواقع )كما هو الحال في الاتج 
فالبنيوية كمنهج ظهر في فرنسا وهي تعد  من أكثر الدراسات النقدية نشاطا وشيوعا في جامعات أوروبا وفي 

 مراكز بحوثها منذ ستينيات القرن الماضي. 
المنهج لم يظهر في الن قد العربي إلا  في السبعينيات من القرن الماضي مع إسهامات بعض النق اد  وهذا  

، أم ا في الن قد الجزائري فالبنيوية لم تظهر إلا  في الثمانينات_كما صُر ح بذلك سابقا_ من القرن الماضي *فيه
الملك مرتاض"بريدة   التي  "عبد  القي مة  والدراسات  الجهود  منها كتاب من خلال  منها:  المجال  قد مها في   

الجزائرية( سنة   الشعبية  و)الأمثال  الجزائرية(  الشعبية  التي جمعها في 1982)الألغاز  إلى محاضراته  إضافة  م، 
م وهي   البداية الحقيقي ة للاتجاه البنيوي في 1983مؤل فه )الن ص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟( الصادر سنة  

الذي يراه الكتاب الأشمل والأعمق والأكثر علمية والأكثر إغراء   "أحمد شريبط"حث الجزائر حسب رأي البا
يثير بعض  للقارئ، كما أن  مادته أسبق من حيث الإبداع والاستقبال، وهو كتاب حاول فيه صاحبه أن 

 .(2) التساؤلات المتعل قة بالمناهج النسقي ة ويجيب عنها في طي اته  

 
 . 118يوسف وغليسي، الن قد الجزائري  المعاصر من اللانسوني ة إلى الألسني ة، ص ينظر:   1
ه "البنية القصية في رسالة الغفران"، ومع الن اقد صلاح فضل في كتابه "البنائية في النقد الأدبي"، وكمال أبو  أمثال: )حسين الواد في كتاب *

"، ويمنى العيد في كتاب  -مقاربة بنيوية تكوينية -ديب مع "جدلية الخفاء والتجل ي"، ومحمد بنيس في كتابه "ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب 
اه من الن قد، كما انتقل مصطلح "البنيوية" "في معرفة النص" وغيرهم  إلى الكتابات   Structuralismمن النقاد الذين مث لوا هذا الاتج 

 بنيانية...(. العربية بمفاهيم مختلفة وترُجم أكثر من عشر ترجمات منها)البنيوية، البنوية، البنينة، البنائية، الهيكلية، التّكيبية، الوظيفية، ال 
 . 94يحي، النقد النسقي الجزائري بين الأصول والتجلي ات، صأحمد السا  ينظر: 2



 :  م2010م/1990الروائي الجزائري قضايا واتجاهات  النقد     :   رابعالفصل ال
 

230 

 

" أو ل الد ارسين الجزائريين الذين اقتحموا مجال الن قد البنيوي وقاموا تاضعبد الملك مر وبهذا يكون " 
بتطبيقه على الأعمال الأدبية والذي خطى من بعده النق اد والد ارسون في الب حث في المجال، وتكون البنيوية  

اه نقدي يمث ل تحو لا في مسار الن قد الجزائري.   بذلك أو ل اتج 
 الرّوائي البنيوي في الجزائر: النّقد _1_2

كان للن قد الر وائي البنيوي حضورا ورواجا كبيرا في الن قد الجزائري المعاصر، بل يُمث ل تلق ي هذا الن وع  
الأولى كانت مقتصرة على  المرحلة  أن   البنيوية باعتبار  تي ار  مع  الت عامل  الأكثر نضجا في  المرحلة  النقد  من 

البنيوي في  المنهج  المحاولة   توظيف  في  ذلك  تجل ى  للبنيوي ة كما  الإجرائي ة  الأدوات  ضوء  على  الش عر  مقاربة 
الن اقد " التي قام بها  للش عر الجزائري الحديث(  مرتاض  عبد الملكالر ائدة  الش كلي ة  بـ )الخصائص  الموسومة   "

سات الس ابقة، منظور م والتي أعاد فيها قراءة الشعر الجزائري الحديث من منظور مخالف للد را1982عام  
الجزائري هضم كل   للباحث  فيها  يتسن   لم  مبكرة  مرحلة  هي  ا  وربم  الشعر  في  الش عرية  على خصائص  يرك ز 

 المقولات البنيوي ة  هضما جي دا إم ا على مستوى الت نظير أو الت طبيق. 
يد لحاجة الن قد الجزائري  بمثابة تأك  -والروائية-فجاء توظيف البنيوي ة منهجا لمعاينة الن صوص الس ردية  

_والجزائري  عام ة  العربي  الن اقد  تشب ث  على  وتأكيدا  الس ردي،  الن ص  لمقاربة  جديدة  إجرائي ة  أدوات  إلى 
المقاربة   الن وع من  تتم  في سياقه، وعلى خطى هذا  التي  الت حليل  البنيوي وإعجابه بطريقة  خاص ة_ بالمعطى 

 البنيوي في الت حليل ولعل  أهم ها ما سيُعرض ما يلي:  ظهرت دراسات كثيرة تستعين بالن موذج
 _عبد الحميد بورايو: منطق السّرد_دراسات في القصّة الجزائرية الحديثة_

من أهم  المراجع الس ردية في الجزائر التي عالجت النص الروائي من منظور   منطق السّرديعد  كتاب   
على تتوز ع  تطبيقي ة  دراسة  وهو  البنيوي  الأدبية    الن قد  الدراسات  مشكلة  عن  فيه  تحد ث  منهجي  مدخل 

ال تطبيقي    الجانب  و  للقصص،  البنيوية  الدراسات  تشك ل  بدايت  وعن  الأدبي  الن ص  مع  الت عامل  ومسألة 
الل وز   نوار  والدراويش لابن هدوقة،  بوجدرة، جازية  لرشيد  التفك ك  )رواية  الن اقد روايت جزائرية  فيه  درس 

ص( دراسة بنُيوي ة. لواسيني الأعرج  ، رائحة الكلب لجيلالي خلا 
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  يعُالج الن اقد بنية الز مان والمكان في النماذج الروائي ة التي يراهما بنيتين تشاركان أبنية أخرى في  
الذي يراه   المكاني، الأو ل  النص ي والحي ز  الرواية عن طريق خطابها، حيث يفر ق بين الحي ز  تحقيق إمكانيات 

الص   بعنوانها وعناوين يمث ل  يتعل ق  وما  أقسامها  ترتيب  للقارئ من حيث  الرواية  بها  التي قد مت  الش كلية  ورة 
مرجعي ة   له  الذي  الفعلي  أو  المتخي ل  منها  سواء  الأماكن  يشمل  الذي  والثاني  فاتحتها،  ومضامين  فصولها 

ديد أو ما واقعي ة،  أم ا عنصر الزمن فقد درسه الناقد من ثلاث مستويت : مستوى الن ظام ، الد يمومة، التّ 
 . (1)يسميه  )جرار جنيت( بالت واتر

عبر ثنائي ة الأمكنة وعالج العلاقات التي تربط   الجازية والدّراويش درس الن اقد عنصر المكان في رواية  
الهاوية،   الجبل/  قم ة  /الد شرة،  )الس جن  في  حد دها  والتي  الرواية  على مضمون  وانعكاساتها  جامع  الأمكنة 

الس بعة / دار الأخضر الجبابلي، الخارج / الد اخل، الدشرة / قرية المستقبل(، وكل  من هذه الثنائية اللفظية 
أعطاها  دلالتها الرمزية الدالة عليها، كما يشير إلى أن  شخصية "الجازية" تُث ل العنصر المشتّك الذي يربط 

تاد ساحة الجامع وبيت الجبايلي كما يشك ل حضورها بين مجموع هذه الأمكنة "فهي حاضرة فيها جميعا تر 
في العالم الد اخلي لشخصيات الرواية معلما مشتّكا بينهم جميعا، فهي تُثل فكرة الوطن في تجلي اتها من خلال 

 .2وعي مختلف الفئات الاجتماعية وممث لي التي ارات السياسية 
 في الرواية تنتظم على أساسه وحداتها في  أم ا عنصر الزمن  فهو لم يدرسه على أساس وسيلة للقص  

جميع مستويتها، بل جعل منه موضوعا للقص ة وهو صراع بين الماضي والمستقبل وتجسيده من خلال الأمكنة  
الز من باعتباره تاريخيا   / الز من باعتباره تاريخي ا نضاليا  والش خصيات، وشك له عبر مظاهر متعد دة مث لها في: 

زية والاستغلال / الز من باعتباره مستقبلا / الز من باعتباره نقطة صراع /  والز من المطلق الذي  مرتبطا بالانتها
 يحتوي على جميع هذه الأزمنة ويتجاوزها. 

أشكال:    ثلاثة  إلى  وقس مه  عرضه  الن اقد في  فص ل  الرّوحي:  اأ_وقد  طابعا  لزمن  يحمل  زمن  وهو 

 
 . 116دراسات في القص ة الجزائرية الحديثة،  ص-عبد الحميد بورايو، منطق الس رد   ينظر:   1
 . 128،129ص  عبد الحميد بورايو، منطق الس رد،ينظر:   2
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و إيمان مطلق بالعلم والمستقبل، وهو يمث ل الط اقة المفج رة للغة بعض ميتافيزقيا فهو إم ا إيمان مطلق بالماضي أ
للاستعارة._ب:   واستخدامه  أسلوبه  في  الش عر  لغة  من  تقتّب  والتي  رمزية  لقيم  الحاملة  الزمن الفقرات 

حر النّفسي:   يعكس  الناقد  ويراه  الرواية  لشخصي ات  الفردية  والمعاناة  الد اخلي  بالواقع  يتعل ق  زمن  كة  وهو 
وهو الز من الذي يعبر  عن صيرورة مسار  ج:الزّمن الموضوعي:  استقبال الحس  لعناصر الأشياء الخارجية/ _
 الأحداث الخارجية والعمل على الت أثير فيها. 

الخطاب   أسلوب  نوع  دارسا  القص   زمن  فيه  الذي  ضم   الن ص  الز من في  انتظام  الن اقد  درس  كما 
ذه في النص من أجل نقل وقائع الأحداث، وقس م زمن الأحداث الموظ ف في الن ص وموقع   الس ارد الذي اتّ 

إلى خمس أزمنة ) الز من المطلق، الز من الت اريخي، الز من الحاضر، الز من الماضي، زمن المستقبل( ثم  تطر ق إلى 
استغرقتها   التي  المدة  بذكر  واكتفى  الحديث  فيها  يفص ل  التي  الد يمومة  مستوى  الرواية عنصر  في  الأحداث 

 وأشار إليها بالشهر،الأسبوع، السنة. 
درس الناقد نظام الأمكنة وفق تتب ع مسار الش خصيات في تنق لها من مكان  نوار اللّوز(  وفي رواية )

إلى آخر وذلك لرصد علاقة الأمكنة ببعضها و علاقتها ببقية عناصر الرواية التي شك لها في نوعين أساسيين 
التي تجري فيها أحداث الرواية في لحظة وقوعها، والتي تؤد ي دورها من خلال الحضور المباشر من الأمكنة:  

الروائي إلى  الفعل  التي مسار  الوظيفة  الرواية حسب  الموجودة في  المروية، كما قس م الأماكن  القص ة  في عالم 
الحي ز المكاني واحتضانه لنوعيات   قسمين: الأماكن المنفتحة والأماكن المغلقة، الأولى التي يقصد بها انفتاح

مختلفة من البشر وأشكال متنو عة من الأحداث الروائية، أم ا الانغلاق فيعني به: خصوصي ة المكان لنوع معين  
 من العلاقات البشرية. 

كما درس استعمال الز من في الرواية من خلال قيمته الرمزي ة  الذي وجده يتجاوز خلفية الأحداث   
وأحداث  الرواية  خطاب  يحملها  والتي  الروائي  العمل  تشك ل  التي  الأساسية  للعناصر  محد دا  عنصرا  ليصبح 

د دة وهي: الانتظام، الد يمومة القص ة المروية وسلوك شخصيات الرواية، لذا حد د معالجة الز من وفق جوانب مح 
العناصر الأكثر في  الز من.، و درس تأويل هذا الاستخدام ومحاولة تفسيره بالاعتماد على  ،التّد د ، ورمزية 



 :  م2010م/1990الروائي الجزائري قضايا واتجاهات  النقد     :   رابعالفصل ال
 

233 

 

 الن ص من غيرها وهي مظاهر الط قس والز من التاريخي والأسطوري وفكرة الحياة والموت.
انرائحة الكلب(  أم ا في رواية ) الن اقد  بثاق المعنى في الرواية التي يجدها تّلو من الحدث فقد درس 

ابط في الأحداث الجزئية المشك لة للحدث الرئيسي في القص ة، والتي  القصصي بمعناه الت قليدي ولا تعتني بالتّ 
ونة  وجدها  تُهمل تُاما ما يُسم ى في الن قد الت قليدي بالعقدة والحل، كما يشير إلى أن  تعد د مراجع الرواية المك

المنقولة..( أد ى   التوق عات، النصوص الس ردية  الت اريخية، الأحلام، الذكريت،  الوقائع  الر ئيسي،  من )الحدث 
إلى تعد د الأمكنة والأزمنة وإلى تشت ت المعنى في العمل الروائي والكشف عن القوانين التي تحكم ات ساق معناه 

المحكو  توالده  ومنطلق  الرواية  خطاب  يؤد يه  من الذي  مجموعة  حضور  على  القائم  الت تابعي  الز مني  بالمحور  م 
المحاور الدلالية في سياق الخطاب الروائي موز عة على فصول الرواية إلى ثلاثة عشر نص ا كل  منها يحمل اسم 

تيب أو على المد ة  ، وهنا يُلاحظ على الناقد كيفي ة ضبط حدود منهجي ته فهي وإن  1طرف زمان دالا  على التّ 
ا محكومة بالت برير والموضوعية والقرائن الكافية للشرح والت حليل.  انتحت نحوا تأويلي ا فإنه 

الزمن والمكان بأن ه يعكس بصدق مستوى تُث ل     كما يَظهر على ما قد مه الن اقد في دراسته لعنصر 
ن بارث..(، وقد مك ن النظريت الغربي ة في تحليل الن صوص الس ردية كأعمال )جيرار جنيت، تودوروف، رولا

هذا التمث ل الجي د الباحث من الوصول إلى نتائج نقدية حق قت في مجملها ما كان يهدف إليه وهو الكشف  
وكذلك  يحملها  التي  الر مزية  والقيم  للروايت  الإيديولوجي  بالمضمون  والمكان  الزمان  بين  العلاقة  طبيعة  عن 

 . (2)الروائي ة الأخرى مثل الش خصيات والأحداث طبيعة العلاقة التي تربطه ببقي ة العناصر 
 : بنية الخطاب الروائي_دراسة في روايات نجيب الكيلاني_ *_الشريف حبيلة

" ) رواية عمالقة الش مال، عمر يظهر في نجيب محفوظالكتاب هو دراسة لثلاث روايت للروائي "
واية مُقتصرا على الخطاب) الز مان، المكان،  القدس، ورواية قاتل حمزة(، حيث يسعى الن اقد لدراسة بنية الر 

 
 . 133عبد الحميد بورايو، منطق الس رد، صينظر:  1
 . 116، صالحميد بورايو، منطق الس رد عبد ينظر:   2

سات وأبحاث  * يعد  الن اقد "الشريف حبيلة" من النق اد المعاصرين الأكثر حضورا واهتماما بمجال نقد الس رد في الس احة الن قدي ة الجزائرية بدرا
 متعد دة ) كتب نقدي ة ومقالات مختلفة في مجلات علمي ة وطني ة ودولي ة(. 
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الس ارد)المنظور السردي( ، ولم ا كان هدف المنهج البنيوي هو كشف بناء الن ص وكشف العناصر التي تُشك ل 
البنية الكبرى للن ص اعتمده الب احث في دراسته من أجل كشف العناصر المكو نة للروايت وتفتيت عناصر 

 يمها وإنشائها داخل الن ص.الخطاب وكشف طريقة تنظ

درس في الفصل الأو ل الإطار الزمني في الروايت عبر الز من الخارجي والد اخلي الأو ل ربطه بالإطار  
الذي تتمحور بداخله أحداث الرواية وهو حامل الت جربة الإنسانية المصاغة في الخطاب الروائي، وهو أكثر 

" ينتمي نجيب الكيلانييعد  أحد خواصها مُبي نا الن اقد من خلال ذلك بأن  "موضوعي ة لارتباطه بالط بيعة إذ  
 ، 1إلى ماضي الإنساني ة فكانت روايته نص ا هو ابن التجربة الإنسانية المتوق عة في الز من الخارجي

البطل التي تُساهم في حرك الن فسي للش خصية  الباحث بالجانب  الد اخلي هو زمن ربطه  الز من  ة  أم ا 
للز من  الثلاثة  الأبعاد  عبر  الذي حضر  و  تعيشها،  التي  الش عورية  الحالة  تسريعه( حسب  أو  )تبطيئه  الزمن 
من  شخصية  حاله  كل   مُبي نا  الروايت  أبطال  مع  تجل يه  ودرس  المستقبل(،   الحاضر،  )الماضي،  الطبيعي: 

ستقبل حسب الحدث الذي تقوم شخصيات الأبطال وكيفية بنائها لزمن سرد الرواية بين ماض وحاضر وم
به، ولكي يبُين  الن اقد خصائص الروايت الزمني ة وبراعة الروائي الإبداعية درس الت قنيات الس ردية في الروايت 
التي تُث لت في المفارقات الزمنية )الاستّجاع والاستباق(، وزمن الس رد الذي درس من خلاله الت قنيات الموظفة  

ريد الس رد أو إبطائه متمث لة في )الخلاصة / الحذف / المشهد / الوقفة(، و هنا يظهر في الن ص من أجل تس 
في  جيرار جنيت"  على الن اقد اعتماده على مقولات الت حليل البنيوي الفرنسي لمقولة الس رد وتحديدا ما قد مه "

 كتابه ) خطاب الحكاية(. 
ل نظري عن مفهوم المكان وأهميته في  ودرس في  الفصل الثاني عنصر المكان حيث تحد ث في مدخ

العمل الروائي دارسا الب احث المكان في الروايت وفق ثنائي ات ضدي ة تحمل معاني وسمات مختلفة بين الروايت 
( في تحديد التقاطب الضد ي والذي يرى أن   Y.Lotmanالثلاث، معتمدا في ذلك على ما قد مه )لوتُان 

أشياء متجانسة   بينها علاقات كالامتداد  الفضاء مجموعة  تقابل أي  تقوم  يبنى عليها  التي  الفيزيئية  الأبعاد 
 

 . 50م، ص2010، 1بنية الخطاب الروائي_دراسة في روايت نجيب الكيلاني، عالم الكتب الحديث، اربد، الأردن، طالشريف حبيلة،   1
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الروائي  الن ص  والمنغلقة 1الأمكنة في  المنفتحة  الأماكن  في  الروايت  للأماكن في  الضد ية  الثنائيات  وشك ل   ،
والث انية هي   المدينة(  القرية،  )الطريق،الأحياء،  الش خصيات  انتقال  إطار  مث لت  ومث لها الأولى  إقامتها  مكان 

 في) البيت، الس جن، المسجد، المستشفى(.
وفي الفصل الثالث تحد ث عن الس ارد وموقعه داخل الرواية وكيفية تشك ل المنظور الروائي من خلاله  

درس   بإيجاز، كما  القضي ة  هذه  حول  نشأت  التي  النظري ة  الآراء  طرح  مع  بينهما  القائمة  العلاقة  موض حا 
م الش خصيات الس ارد  وبين  بينه  رسمها  التي  والمسافات  الن ص  داخل  ذها  اتّ  التي  الفني ة  الأشكال  حيث  ن 

 منطلقا من أن  الروايت الثلاث سردت بضمائر ثلاث) الغائب/ المتكلم/ المخاطب(. 
الن اقد" قد مه  منظور  وهو  الفكري  المنظور  إلى  تطر ق  أوسبنسكيكما   Borisبوريس 

Ouspenski    ل عنده  مجموعة من القيم التي تحكم العمل الأدبي والتي تظهر عبر مستويت و الذي يمث
القيم المختلفة التي تحملها الش خصيات كصفات و سلوكات وقناعات فكرية وهي التي تشك ل المنظور العام 

عن   بواسطتها  يعبر   أداة  الكاتب  يت خذه  جمالي  الرواية كعنصر  عالم  تدخل  فالأفكار  الرواية،  تصو ره  لعالم 
باعتبارها 2الخاص الن ص  تقتحم  التي  الأفكار  على  إلا   تتأس س  لا  فكرة  تحمل  باعتبارها  فالرواية  لذلك   ،

الب احث من خلال دراسته   يُحاول  إلا  من خلالها، وبهذا  نص ه  بناء  الكاتب  ليس بإمكان  الأولية،  مكو ناته 
" المنظور الفكري فن يا وما يرُيد نجيب الكيلاني"   للمنظور الفكري للرواية الوصول إلى الطريقة التي صاغ بها 

 .  قوله فكري 
وبعد أن اقتحم المنهج البنيوي جملة من النق اد استعانوا به في تحليل النص  الس ردي والروائي  خاص ة    
  " بوطاجين أمثال  ومخلوف  السّعيد  بويجرة  بشير  بلعلي  ومحمّد  وآمنة  الذين    عامر  الب احثين  من  وغيرهم 

يلح  على اتج   آخر  نقدي  اه  اتج  إلى  تطر قوا  النقاد   من  فريقا  المعاصرة، ظهر  الد راسات  نسقي ا في  اها  اتج  هوا 
ضرورة علاقة الإنتاج بالتلق ي ضمن إطار سوسيولوجيا الن ص بعد ما كانت تدرس العلاقة بين الن ص والواقع 

 
 . 194الشريف الحبيلة، بنية الخطاب الروائي ، ص ينظر:   1
 . 328ص  ، الشريف الحبيلة، بنية الخطاب الروائي      2
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ة والماركسية الت قليدية العام ة، فظهرت البنيوية  دراسة اجتماعي ة وثوقي ة لا تكاد تّرج عن النظريت الاجتماعي
الت كوينية التي قد مت قراءة جديدة لإشكال الد اخل والخارج والس ياق والن سق ، فإعادة الاعتبار لمقولة الخارج 
الخارج  إن   بل  المبدع،  الفاعل  حقيقة  وإهمال  الانعكاس  نظرية  إلى  العودة  ليس  الت كوينية  البنيوية  قبل  من 

العالميتج ما لم تحق ق رؤي  لها  اعتبار  التي لا  البنية  إطار  الد اخل وفي  ، وقد ظهر مصطلح 1ل ى ضمن نسق 
، وبعده lucien Goldman   ("1913/1970  )"لوسيان غولدمان   البنيوية الت كوينية مع الن اقد  

وفي    ، العربي  أو  الغربي  العالم  في  سواء  النقاد  من  الكثير  من تبن اها  مجموعة  نجد  الروائي  الن قد  وفي  الجزائر 
الب احثين أرادوا الإحاطة بهذا المنهج في دراساتهم ومن بين  الدراسات التي عالجت الن ص الروائي وفق البنيوية  

 الت كوينية كانت أهم ها ما قام به: 
 __الشريف حبيلة: الرواية والعنف_دراسة سوسيونصّية في الرواية الجزائرية المعاصرة

فتّة   الروائي ة  الن صوص  من  الن اقد مجموعة  فيه  درس  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقد م  هو بحث  الكتاب 
 الت سعينات التي عالجت موضوع الأزمة والعنف. 

الن اق  بناء    دينطلق  وكيفية  الروائي  الن ص  في  العنف كمرجع جمالي  مفادها كيفية حضور  فكرة  من 
لهدف منها هو معالجة الموضوع على إجلاء التـفاعل الحاصل بين الواقع الن ص وهو يتفاعل مع واقع الن ص وا

بنية   ثم   الن ص،  مبدع  من خلال تجربة  الواقع  ذلك  ثناي  من  المستخلصة  الروائي  الخطاب  وبنية  الاجتماعي 
منها   انطلق  التي  الفكرة  وهي  الت فاعل   لذلك  والمصو ر  المنتج  الن ص  وبنية  الاجتماعي  الواقع 

من Lucien Goldmannغولدمان) تجتمع  بحيث  والواقع  الن ص  بين  تُاثل  فكرة  تكوين  إلى    )
الماركسية  الكلاسيكية  السوسيولوجية  المتحق قة من خلال)الفهم( مع  النص ية  بهيبتها  الش كلية  البنيوي ة  خلاله 

ستعانة بهذا المنهج هو  ، ولعل  الد افع الأو ل الذي أخذ الب احث إلى الا2المتحققة من خلال الت أويل الواقعي 

 
 . 245م، ص2007، 1ينظر: أحمد يوسف، القراءة النسقي ة_سلطة البنية ووهم المحايثة، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط  1
م، ساعة  2020أبريل25خالد علي يس، الن قد الهجين_المنهج السوسينص ي بوصفه نظرية لموت نقاء الن قد المعاصر، القدس العربي،  2

10:48 www.alquds.co.uk/ 
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الموضوع الذي عالجته رواية الت سعينات وهو قص ة الإنسان الجزائري ومعاناته خلال العشري ة الس وداء وذلك 
 بتطبيق فكرة أن  الرواية تستمد  قص تها من الواقع.

الن صوص    وبهذا يكون الن اقد قد استند في دراسته على منهج البنيوية الت كوينية كنظرية تُك ن دراسة
من وجهتين الأولى داخلي ة ترُاعي العلاقات والأنظمة والعلاقات في الن ص والثانية خارجي ة تدرس علاقة هذه  

 البنية كل ها بالأطر الاجتماعية والنفسية التي تول دت عنها الن صوص.  
ت وكيفية  السوسيونص ي  المنهج  عن  المدخل  فصول تحد ث في  وثلاثة  مدخل  إلى  الكتاب  ناوله  قس م 

للنصوص الأدبي ة، أم ا الفصل الأو ل جعله لدراسة المكان والعنف مُبرزا بذلك العلاقة التي أنتجها العنف بين 
والن فسية  والت اريخية  والثقافي ة  والسياسية  الاجتماعية  مستويتهم  بجميع  إفراده  في  الممث ل  والمجتمع  المكان 

احتواها ظواهر  من  ذلك  عن  نتج  وما  الأخرى    والجمالي ة،  العناصر  مع  بالاشتّاك  وافتعلها  المكان 
كالش خصيات والز مان والجماعات البشرية المشاركة في إنتاج العنف، وفي كل  ذلك كشف خصوصية المكان  

 في ظرف طارئ أط ره العنف والت عامل معه كمعطى وجودي.  
" عند  حبيلةفالمكان  الإالشّريف  تجارب  يُمث ل خلاصة  اجتماعي   هو كيان  يحمل  "  ومجتمعه،  نسان 

(  Gaston Bachelardغاستون باشلاربعضا من سلوك ووعي ساكنيه وهي الفكرة التي حد ها )
والقائلة بأن  المكان الذي ينجذب نحو الخيال لا يُمكن أن يبقى مكانا لا مباليا ذا أبعاد هندسي ة وحسب،  

إن نا ننجذب   فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط، بل بكل  ما في الخيال من تُييز، 
نحوه لأن ه يكشف الوجود في حدود تتس م بالجماعة في كمال الص ور، لا تكون العلاقات المتبادلة بين الخارج 

، فهو مكان حامل تجربة إنسانية تّزنها ذاكرة الإنسان تظهر حسب الموقف الحياتي ة يوظ فها 1والألفة متوازية
 الروائي في روايته. 

الن ص وفي   العنف إذ جعل زمن  الن ص وزمن  الز من التي قس مها إلى زمن  الثاني درس حركية  الفصل 

 
،  1: الشريف حبيلة، الرواية والعنف_دراسة سوسيونص ية في الرواية الجزائرية المعاصرة، عالم الكتب الحديث،اربد، الأردن، طينظر  1

 . 26م، ص 2010
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يتجل ى  من خلال تّطيب زمن القص ة في مستوى الخطاب للحصول على زمن الخطاب بفعل الكتابة التي 
الب القص ة خلص  زمن  الكتابة، وفي  لزمن  زمني ا  أحداث سابقة  يكتب عن  وهو  الكاتب  إلى يُمارسها  احث 

نتيجة بأن  القص ة في روايت العشرية الس وداء يرتكز على أحداث العنف مت خذا منها إطارا زمني ا للخطاب 
حيث أن  زمن القص ة يبدأ بالعنف وينتهي بالعنف في الأغلب، وفي زمن الخطاب درس المفارقات الزمني ة في  

خصية من خلال الز من الن فسي المرتبط أساسا  كل رواية على حدة، كما ربط الب احث زمن العنف بوعي الش  
ة.   بالش خصية حيث يمتد  في الذكريت والطموح تعُبر  عنه الحالات النفسي ة المتغير 

العنف   الروائية والتي شك لها في ثلاثة أشكال:  الن صوص  العنف الحاضرة في  أنواع  كما تحد ث عن 
الس لطة فساد  الس لطة،  )عنف  في  المتمث ل  الذ ات السياسي   ( الاجتماعي  والقهر  الاعتقال(،  القمع،   ،

الكادحة المهم شة، العنف ضد  المرأة(، التطر ف )الجماعة الدينية ، المتطر ف،، القاتل(، مستخلصا بأن  رواية 
الدينية   والجماعة  للس لطة  القمعي  الحضور  تصاعد  نتيجة  واجتماعي  سياسي  سياق  الت سعينات جاءت في 

 ضد  المرأة. المتطر فة والقمع 
 : إبراهيم عبّاس: تقنيات البنية السّردية في الرواية المغاربيّة -

ز للطاهر وطار من الجزائر، رواية الغربة لعبد الله   الكتاب دراسة لثلاث روايت مغاربية ) رواية اللا 
معالجة   الن اقد  فيه   يُحاول  تونس(،  من  لعروسي  لمحم د  حليمة  ورواية  المغرب،  من  الرواية  العروي  إشكالية 

مُبرزا  بدعيها 
ُ
لم الإيديولوجي  الانتماء  ضوء  في  وتشك لها  الس ردية  البنية  في  خص صها  التي  المعاصرة  المغاربية 

 بذلك العلاقة القائمة بين الإيديولوجيا الأدبي ة التي يقوم بها الن ص الروائي بالإيديولوجيا العام ة للروائي. 
ثلاثة فصول، قد م في المدخل مفهوم الش كل الروائي من منظور جاء الكتاب مُقس ما إلى مدخل و  

الغرب ساهموا في تأسيس  لنقاد  العربي، متحد ثا عن ثلاث نظريت  انتقاله إلى الأدب  الغربي أو لا ثم   الن قد 
لوكاتش   جورج   ( هم:  الرواية  غولدمان،  J, Loنظرية  وL,Goldmann  لوسمان  باختين    ميخائيل، 

M,Bakhtine بيين وجه الاختلاف في تحديدهم مفهوم الش كل الروائي.( مع ت 
تحد ث في الفصل الأو ل عن عنصر الفضاء الروائي الذي فص ل في تحديد مفهومه بدق ة وجر ده من 
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فضاءات:   أربعة  إلى  بذلك  مُشيرا  به  يُحيط  الذي  والغموض   Espaceالجغرافي   الفضاءالعمومي ة 
Geografique ا لمفهوم  مقابلا  ويضعه  التي :  المسافة  وهو  ذاته  الحكي  طريق  يتول د عن  الذي  لمكان 
: وهو فضاء مكاني أيضا، غير أن ه متعل ق Espace Textuelالفضاء النصّي   /يتحر ك فيها الأبطال  

الروائي ة أو الحكائي ة باعتبارها أحرف طباعي ة على مساحة الورق ضمن  فقط بالمساحة التي تشغلها الكتابة 
: يُشير إلى الص ورة التي تّلقها  Espace Séminantiqueالفضاء الدلاليالأبعاد الثلاثة للكتابة/  

ب من  عنها  ينشأ  وما  الحكي  عام،  لغة  بشكل  المجازية  بالد لالة  يرتبط  أن  إلى الفضاء كمنظور:  عد  ويشير 
الطريقة التي يستطيع الروائي بواسطته أن يهُيمن على عالمه الحكائي عن طريق  أبطال الرواية، حيث يهدف  

ة حيث الباحث في دراسته لهذا العنصر إلى إبراز دور المكان في تشك ل الوعي الإيديولوجي لدى أبطال الرواي
القضاي   من  وبطائفة  القص ة  وبزمن  وبالش خصيات  بالأحداث  و  الن ظر  بوجهات  الرواية  في  المكان  ربط 

"يرتبط بالمشاكل التي تعُاني منها الط بقة أو المجموعة    غولدمانالأسلوبية والسيكولوجي ة، فالوعي الفعلي عند  
 . 1لواقع المعيش"الاجتماعية وأن  الوعي الممكن يرتبط بالحلول التي تغير  ا

بالز من   الأمر  تعل ق  سواء  الزمني ة  للعناصر  الإيديولوجي  التوظيف  عملي ة  فيه  عالج  الثاني  الفصل  أم ا 
النص ي  الز من  أو  الت اريخية،  الأحداث  تؤط ره  والذي  الروائي  العمل  لكتابة  الحقيقي  الواقع  أي  الاجتماعي 

حسب   فني ة  الرواية كبنية  جمالي ة  في  الد لالة  المتمث ل  ضبط  هو  منها  والهدف  الدراسة  منهج  يقتضيه  ما 
الز مان  دلالة  الت اريخي،  الز مان  )دلالة  عناصر:  ثلاثة  إلى  ذلك  مقس ما  تركيبها،  وصيغ  الإيديولوجية 

 الاجتماعي، ودلالة الز مان النص ي(.
 : مخلوف عامر: الرواية والتحوّلات في الجزائر -

يدرس الن اقد في كتابه مجموعة من الروايت التي كُتبت بالل غة العربية تحديدا مع فتّة الس بعينات أين كان  
نذاك، وبهذا نجد الن اقد يُحاول مُعالجة صورة الث ورة _ثورة الت حرير والثورة  آالالتزام بواقع الش عب أداة الروائيين  

السائد  الص راع  المكتوبة بالعربية وعلى  الجزائرية  الرواية  بكثرة في  التي صارت موضوعا متداولا  الاجتماعية_ 
 

 . 102م، ص 1988، 1ينظر: عمر محمد الطالب، مناهج الدراسات الأدبية الحديثة، دار اليسر للنشر والت وزيع، ط  1
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سات هو الاقتّاب من بكل  أنواعه مُصر حا ذلك في قوله:" وإن  الذي يهم ني بالد رجة الأولى في هذه الدرا
، مُؤك دا الن اقد بأن  الكُت اب في 1صورة الث ورة وما استتبعها من تحو لات وكيف ترتسم في عدد من الروايت" 

فتّة الس بعينات كانوا يكتبون تحت مظل ة الخطاب السياسي/ الإيديولوجي الس ائد الذي رأوا فيه ما يُجس د قيم 
 لم الأغلبي ة المفقرة.العدالة الاجتماعية التي صارت ح

الث ورة ومدى   تعاملها مع موضوع  البطل وطريقة  تناولها على شخصية  التي  الروايت  الن اقد في جل   رك ز 
وعيها لها وكيفية تداركها للفعل وبحثها عن الس بيل لتغيير الوضع الس ائد مُنطلقا في ذلك من مقولتي )الوعي 

(، كما رك ز اهتمامه على الجانب الفني  L.Goldmannدمان والوعي الممكن الذي طرحهما غول *الفعلي
للن صوص لأن  الن ص الأدبي_حسب رأيه_ يجب أن يعلو على الخطاب الس ياسي كما هو الحال في لقراءته  

تبق ى من سيرة لخضر حميروش لواسيني الأعرج"  الذي درس دلالة الارتداد في الروايتين  لروايتي "نوار الل وز وما
اهرة الاستّجاع لدى الش خصيات للماضي والتي أعطاها أبعادا دلالية مختلفة حسب الس ياق الذي  ودرس ظ

بتنويع  والت داعي  مرتكزاته  و  الارتداد  إلى  "..بالإضافة  قائلا:  الأديب  لغة  على  رأيه  مُضيفا  فيه  حضرت 
يج كل ه، لتجعل من الكاتب صوتا الضمائر تأتي الل غة الأدبي ة الجميلة والتي تشك ل الأداة الأساسي ة في النس 

نطاق   وعلى  يسير  مقروء  تكون  لأن  مؤ هلة  جديدة  إضافة  أعماله  من  وتجعل  الروائية  الس احة  في  متمي زا 
 . 2واسع"

الت كويني فإن  الرسائل   البنيوي والبنيوي  إضافة إلى هذه  الدراسات التي تم  تقديمها والتي نهجت المنهج 
الت سعينات وما بعدها_ كانت هي الأخرى معظمها  الجامعية  الأكاديمية_ التي الرواية خلال فتّة  تناولت   

 
لتحو لات في الجزائر)دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية(،اتحاد كتاب العرب، دمشق،  مخلوف عامر، الرواية وا  1

 . 9م ، ص 2000)د.ط(،
 

  
 . 43مخلوف عامر، الرواية والتحو لات في الجزائر، ص    2
الاجتماعية وأن  الوعي الممكن يرتبط بالحلول التي تغير   فالوعي الفعلي عند غولدمان يرتبط بالمشاكل التي تعُاني منها الط بقة أو المجموعة *

 الواقع المعيش". 
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"السعيد حسب رأي الناقد  -ذات اتجاه بنيوي، كما يبرز المنحنى العام لهذه الدراسات اهتمامها بالعرض  
لس ردية،  أي بوصف الأشكال الن اقلة للمعاني: الأنواع الس ردية، المستويت الس ردية، الوظائف ا  -"بوطاجين

الس اردون، وقد تعُنى أحيانا بلغة الس رد و تبياناتها، كما يلاحظ على هذه الدراسات توظيفها الد قيق لجهاز  
مصطلحي ومفهومي مؤس س على الط رح الغربي وبحوثه الجديدة في الحقول الس ردية، كما أن  هذه الد راسات 

الحكاية، وبول ريكور في الز من والقصة، إضافة    " في خطاب جيرار جنيتفي مجملها ات كأت على مقاربات "
-. وهذا يعني أن  تطبيق البنيوية في النق د السردي الجزائري  (1) إلى ما قد مه كل  من ألبيريس وميشال بوتور

 سارت على نهج المقاربة البنيوية الفرنسية.  -والروائي خاص ة

 
 الاتّّاه السّيميائي: -2                                 

 مفهوم السّيميائية: -2-1
الس يميائية أو الس يمائية أو الس يميولوجيا أو الس يميوطيقا أو علم الإشارة أو علم العلامات أو علم 

هما   شائعين  واحد بمصطلحين  لعلم  تطول  وتعريبات  ترجمات  من  Semiologyالأدلة...   )semion 
أو   سوسير"،  "دي  السويسري  اللغوي  العالم  حسب  والفيلسوف    semioticاليونانية  العالم  حسب 

بيرس   سندرس  تشارلز  إلى Charles.Sanders.Peirce  (1838_1914) (2)الأمريكي  وينظر   ،
في   العلوم  أحدث  من  وتعد   والإشارات  والرموز  الدلالات  معاني  تفسير  "علم  ا  أنه  على  مجالات الس يمياء 

، وقد عر فها أيضا "فرديناند دي سوسير" (3) الأدب واللغة والن قد، وهي تعتمد أول ما تعتمد على العلامة"
ا : "عبارة عن علم يدرس الإشارات أو العلامات داخل الحياة الاجتماعية" ، وبهذا تكون الس يمياء (4) بأنه 

 
 . 254ينظر: السعيد بوطاجين، علامات سردية، ص  1
 . 13م، ص2001، 1ينظر: بسام موسى قط وس، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط 2
م،   1994رفية، مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع، تونس،عبد السلام المسدي، ما وراء اللغة بحث في الخلفيات المع  3

 .50ص
 . 113م، ص1986، 1ينظر: ترني هوكز، البنيوية وعلم الإشارات، تر:مجيد الماشطا، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط 4
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  تحمل معنى. ذلك العلم الذي يدرس الإشارات والعلامات والشفرات التي
ظهرت الس يمياء خلال النصف الأول من القرن العشرين وذلك باعتبارها علما شاملا يدرس كيفية  

الإنسان، والتي تطبع بالتالي وجوده وفكره ذلك أن  حياة الإنسان      اشتغال الأنساق الدلالية التي يستعملها
رفية والجمالية، وبها ومن خلالها طو ر تجربته بشق ها  قائمة على الدلالة، إذ في إطارها بنى قيمه الأخلاقية والمع

، وقد كان ظهور هذا العلم معلنا مع العالم السويسري )دي (1) الماد ي )الحضارة( والفكري والر وحي )الثقافة(
بعض  ومع  )ارنست كاسيير(  الألماني  الفيلسوف  مع  وضمنيا  )بيرس(،  الأمريكي  الفيلسوف  ومع  سوسير( 

، وانطلاقا من هذه  (2) قة وفلاسفة مدرسة فيينا أمثال : )فريج، فينغنشتاين، وروسل وكارناب(العلماء والمناط
" اقتّحه  مم ا  الحديثة وبالخصوص  الس يميائية في  مجالات مختلفة سوسير وبيرسالأصول  الأبحاث  انتشرت   "

اهات هي ما يشك ل اليو   م الس يمياء المعاصرة.  وبمنظورات متباينة لتقضي إلى العديد من النظريت والاتج 
أم ا ظهور الس يمياء كمنهج نقدي وكإستّاتيجي ة مصو رة في قراءة الخطابات الإبداعية قراءة سيميائية  
أو قراءة الن ص بوصفه ممارسة دال ة كان مع مطلع ستينيات القرن الماضي بفرنسا خصوصا، حيث برز عمالقة  

بارث   )رولان   : أمثال  السيميائي  جوليا كريستيفا  R.Barthالنقد   ،J.Kristeva  لاكان جاك   ،
J.Lacan  وغريماس  ،Grrimas)(3)  نفوذها ليزداد  ظهور    -السيمياء–.  مع  فرنسا  خارج  بعد  فيما 

هذا الأخير الذي قع د المفاهيم السيميائية وأرسى   (4) 1979القاموس المصطلحي الذي أل فه "غريماس" سنة  

 
،  Protars3ينظر: عبد الواحد لمرابط، السيمياء العامة وسيمياء الأدب_من أجل تصور شامل مشروع البحث النقدي ونظرية التّجمة   1

 . 4م، ص2005،   1ط
 . 25عبد الواحد لمرابط، الس يمياء العام ة وسيمياء الأدب، ص  2
 . 13بسام قطوس، سيمياء العنوان،صينظر:   3
 . 133نقد الجزائري المعاصر،صيوسف وغليسي، الينظر:   4
ومن الدراسات التي أس ست للدرس السيميائي العربي : دراسات "محمد مفتاح" ومن مؤلفاته )تحليل الخطاب الش عري استّاتيجية التناص   *

اقد  م(، والن1988م، وكتاب دينامية النص2000م، كتاب النص من القراءة إلى التنظير1995م، وكتاب التشابه والاختلاف1985
"  محمد الماكريم( والناقد " 1984م ، الحكاية والت أويل1987م، كتاب الغائب1982" في مؤلفاته )الأدب والغرابةعبد الفتاح كيليطو"

في    قاسم مغداد"" في السعودية، و"عبد الله الغذّامي م(، ويضاف إلى ذلك جهود الناقد "1991من خلال دراسته )الش كل والخطاب
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 معالمها في كثير من الأقطار.
و في الثقافة العربية يظهر أن  المصطلح قد دخل أو ل مر ة عبر كتاب )نظرية البنائية في النقد الأدبي 

" فضلللدكتور  سنة  صلاح  مطلع  1977"  ومع  السيميولوجية،  لمصطلح  تبن يه  بعد  أخذ م(  الثمانينات 
والد ارسين النق اد  من  العديد  مع  وتأليفا  ترجمة  فشيئا  شيئا  الانتشار  السيميائي في  بحثوا في   *الد رس  الذين 

 المجال. 
وأم ا عن حضور السيميائية في المشهد النقدي الجزائري فكانت مع دراسات قد مها ثل ة من الباحثين  

، أمثال )عبد القادر فيدوح، عبد الملك مرتاض، عبد الحميد بورايو،  البارزين في النقد تنظيرا وتطبيقا وترجمة
قادة عقاق،...  يوسف، حسين خمري،  بن مالك، أحمد  بوطاجين، رشيد  وغيرهم مم ن  حاولوا   (1) السعيد 

اهاتها ومدارسها، ويعد  الن اقد عبد "  الت أسيس لهذا المنهج عن طريق نقل المعرفة الس يميائية الغربي ة بمختلف اتج 
)حم ال مرتاض  الملك لحكاية  دراسته  خلال  من  وذلك  بالجزائر  السيميائي  النقد  تلقي  في  الأولى  البادرة   "

م ، ودراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحم د  1989بغداد( ضمن حكايت)ألف ليلة وليلة( سنة 
خليفة آل  القصيدة  1992العيد  شعرية   ، مركب-م  تحليل  القراءة،  "سنة   قصيدة  يمانية  أشجان  لقصيدة 

معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق"( سنة    -م ، وكتاب )تحليل الخطاب السردي  1995
سنة  1995 )دراسة(  السيوطي  ومقامات  :  1996م،  معظمها في خاصيتين  في  تشتّك  نماذج  وهي   ، م 

جميع التي ارات الل ساني ة المخصبة بالتيار السيميائي  الط ابع الس يميائي في كل دراسة، والت كامل في الإفادة من  
، فالناقد استفاد من النقد العالمي ونهل من رو اده (2) مثل: البنيوية بمدارسها والتفكيكية والأسلوبية بإجراءاتها

خ من  ذلك  معه  ويظهر  والتفكيكية(  والبنيوية  )الس يميائي ة  الن قدي ة  للمناهج  بمزجهِ  وعُرِف  لال وأعلامه، 

 

" في كتابه )شفرات النص دراسة سيميولوجية للقص  والقصيد(.وغيرهم كثير  صلاح فضلسوري، والمساهمة التي قد مها الناقد المصري "
 فهناك العديد من النقاد والدارسين الذين أحاطوا بالنقد الس يميائي في الوطن العربي. 

 . 106أحمد سايحي، النقد النسقي الجزائري، ص ينظر:   1
ينظر: مولاي  علي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح،   2

 . 14م ،ص2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.ط(،
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 عناوين كتبه. 
 النقد الرّوائي السّيميائي في الجزائر: 2_2

وإن كانت   العشرين حتّ   القرن  وليد  وهو  النشأة  الس ردية مجال حديث  الس يميائيات  موضوع  يعد  
مصادره و مصطلحاته الإجرائية متضم نة في أكثر من مصدر سابق لرواد هذا العلم، وضبطا للبدايت فإن   

  ( V. Propp)رد ترجع إلى مدرسة الشكلانيين الر وس وخاص ة مع "فلادمير بروب"جذور سيميائية الس  
الخرافة") 1970م_  1895) "مرفولوجيا  وكتابه  سنة  la morpholoie du conteم(  الصادر   )

م والذي يعد  النواة الأولى للس يميائية الس ردية والموطئ لولادتها، وبعدها عُرض هذا الكتاب في فرنسا 1928
( C.Bremonكلود بريمون)م، ثم مع 1960سنة  (C.L.Straussليفي ستروس )ل كلود من قب
هذا الأخير الذي  يمث ل الولادة الحقيقية      م1966( سنة  A.J.Greimasغريماس )م ومع  1964سنة  

، ويعد  مرجعا لأغلب النقاد السيميائيين العرب 1لسيميائية الس رد من خلال كتابه الشهير )الدلالة البنيوية( 
 عام ة والجزائريين خاص ة. 

بخاص ة،    "مالك  رشيد بنبدأت عملي ة الب حث في الس يميائية الس ردي ة في الن قد الجزائري مع الن اقد "
الن قدي ة مم ا   العلمي  والمنهجي  ووضوح رؤيته  اقتداره  وذلك لما قد مه من دراسات جاد ة في المجال إضافة إلى 
أفصح  قد  الأولى  "دراساته  منذ  فهو  الس يميائي،  مشروعه  قراءة  على  ويشج ع  النقدية  بتجربته  يتمي ز  جعله 

هود الس يميائية الفرنسي ة والغرييماسي ة تحديدا، حيث كان بدق ة عن مرجعي ته وعن ولائه المنهجي الكامل للج
حريصا في اختياره للمنهج تجن با للوقوع في فخ الانتقائية أو الت لفيق، ولتأسيس مشروع سيميائي نقدي ضخم 

، وقد ظهرت ثمار هذا الن اقد في دراسات عد ة 2ونظري ة سيميائي ة لتحليل الخطابات الس ردية وسبر أغوارها"
م إنجازا مهم ا في 1992منذ بداية التسعينات، ويعد  مُؤل فه)مقد مة في الس يميائية الس ردية(الذي أصدره سنة  

 
 . 4م، ص2007بغداد، )د.ط(،   ينظر:عبد الهادي أحمد الفرطوسي، سيميائية النص الس ردي، الاتحاد العام للكتاب والأدباء،  1
  علي سحنين، الس رديت الس يميائية في الن قد الجزائري: رشيد بن مالك أنموذجا، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة  2

 . 109م ، ص2015، 11بسكرة، الحزائر، عدد
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تحليل الخطاب الس ردي سيميائيا لبساطة خطابه النقدي ووضوح مقاصده، أراد من خلاله تطوير سيميائية  
للن اقد "  عربية ذاتية غير مطابقة أو منسوخة عن السيميائية في الغرب، ومن عبد الحميد جهة أخرى كان 

" ولكن كانت  بن مالكمهم ة في سيميائية الس رد سبقت_إن صح  القول_ دراسة الناقد"  1" إسهامات بورايو
الباحث 1991م_1981عبارة "عن مقالات في فتّات متقط عة مابين) م( وهي المرحلة التي عرفت نضج 

، وظهرت معه سيميائية الرواية أيضا  2ت أليف الأكاديمي والت دريس" علمي ا وتُر سه في مجال الكتابة النقدية وال
( الذي درس فيه مجموعة من الروايت الجزائرية بالل غة العربي ة متب عا فيها ما قد مه كل  منطق السّردفي كتابه )

( وغريماسمن  "بروب  يكون  وهكذا  و"بورايو(  مالك"  إلى  بن  تنب هوا  الذين  الن قاد  أوائل  من  اه  "  الاتج 
اهات  الاتج  لهذه  الجزائري  والروائي  الس ردي  الن قد  تُث ل  بداية  هي  محد دة  فتّة  وضمن  الس ردي  الس يميائي 

 الجديدة.
 و في مايلي عرض لبعض الد راسات :  

 _رشيد بن مالك: السّيميائية السّردية:                
نظر  قسمين)  إلى  مقس ما  سيميائية  دراسة  عن  عبارة  الأو ل الكتاب  القسم  في  تطر ق  وتطبيقي(  ي 

للحديث عن واقع وآفاق السيميائي ة في الفكري الأوروبي و العالم العربي هذا الأخير الذي طرح فيه المشاكل 
المنهجي ة العالقة بخصوص هذا التوج ه الن قدي الجديد، والذي يرجع  سببه إلى " انقطاع الت واصل العلمي بين  

و كثرة  العرب  مقاصدها   الباحثين  في  واختلفت  النقدي ة  الخطابات  معها  تعد دت  التي  الفردي ة  البحوث 
، ولهذا الأمر يبين  الناقد في مقدمة الكتاب  إلى هدف الد راسة التي يحاول من خلالها إلقاء الض وء  3العلمي ة

ساعد على تطوير سيميائية عربي ة  على الس يميائية بوصفها خيارا منهجي ا مغايرا للمناهج الن قدي ة الت قليدي ة بما يُ 

 
الحكايت الخرافية للمغرب العربي: دراسة تحليلي ة في معنى   القصص الشعبي في منطقة بسكرة، التحليل السيميائي للخطاب الس ردي،   1

 المعنى،وغيرها من المقالات المنشورة في مجلات مختلفة. 
 . 117عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب الأدبي وقضاي الن ص، ص  2
 . 24م، ص2006، 1ينظر: رشيد بن مالك، الس يميائيات الس ردية، دار مجدلاوي، عمان، ط  3
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ذاتية غير مطابقة أو منسوخة عن الس يميائية في الغرب، أم ا القسم الت طبيقي تناول نص  النصيحة من كليلة  
( جزائريتين  وروايتين  المقف ع  لابن  لجيلالي ودمنة  الطيّور  جزيرة  وعواصف  الأعرج،  لواسيني  اللّوز  نوّار 

اخلّاص الت حليل قدر  العلمي ة  ( مبس طا  لإمكان من أجل تجاوز المعضلة المصطلحي ة رغبة في تحقيق الوصلة 
 بالقارئ العربي. 

( الن اقد في رواية  اللّوز(  درس  الن ص نوّار  الرواية حيث بحث في مستويت  لفاتحة  الس ميائي  الن ظام 
لاقة بين الكاتب والقارئ وأشكال بنيته بدراسة دلالة أفعال الأمر الموظ فة في نص المقدمة والتي يبني بها ع

بعد أن جعل الأو ل مرسلا / محر كا يقوم بفعل إقناعي على الثاني بوسيلة فعل الأمر، مُدرجا الفاتحة ضمن 
به دلالي ا،  ومُرتبطة  زمني ا  به  ومُلحقة  الروائي وأحداثه وشخوصه  الن ص  الن ص كونها مستقل ة عن  خارجيات 

 من تلاقي النصوص، ثم  تطر ق إلى )العنوان( ودرسه دلالي ا.  وجعلها ظاهرة تناصي ة تستمد  دلالتها
)فاعل   متض ادين   طرفين  من خلال  الرواية  الدلالي ة في  وتجلي اتها  الس ردية  البنية  درس   sujetكما 

مضاد جدول anti-sujetوفاعل  وضع  سردي، كما  برنامج  استخدام  إلى  لجأ  الص راع  هذا  ولتوضيح   )
المرتبة   العناصر  تربطها في سبيل يتضم ن  التي  العلاقات  مُحاولا فحص  الن ص  التسلسلي في  حسب ظهورها 

الكشف عن التجلي ات الدلالي ة للمقاطع الس ردي ة، كما اعتمد الن اقد في تفسيره علاقات التقابل الأساسي ة 
السيم   لمفهوم  المعجمي ة عن طريق تحديده  الوحدات  ( لا الذي هو:" عنصر دلالي)...  sèmeالتي تحكم 

يظهر على حقيقته إلا  في علاقته بعنصر آخر مغاير، إن  علاقته خلافي ة ليس إلا  وعليه لا يمكن أن يدُرك إلا  
، فكل  عنصر يستمد  قيمته الدلالي ة من تعالقه بالعناصر الأخرى 1في صلب مجموعة عضوي ة في إطار البنية" 

علا عن  الن ظر  بقطع  الس يمات  معنى  إدراك  يستحيل  الر سم حيث  عبر  وض حه  الص راع  وهذا  التقابلي ة،  قته 
 العاملي  في ترسيمتين:)المرسل/ المرسل إليه، الفاعل/ الموضوع(. 

تحديد  مشكلة  عن  وتحد ث  والدلالي ة  الش كلية  مكو ناتها  تأطير  و  الرواية  تصنيف شخصيات  درس 
مفهومها في الن ص الس ردي عند الباحثين معل لا ذلك أن  رواج الت حليل السيكولوجي أسهم في تعقيد المسألة  

 
 . 96رشيد بن مالك، الس يميائيات الس ردية ، ص  1



 :  م2010م/1990الروائي الجزائري قضايا واتجاهات  النقد     :   رابعالفصل ال
 

247 

 

" بن مالك، وقد بنى "  1personnageوالش خصي ة    personneوإثارة الل بس في الت مييز بين الش خص  
نوعين من  تلاقي  الممثلين المجسد ين في  المنضوية تحت مفهوم  النظرية  القاعدة  الرواية  في تحليله لشخصيات 
الأدوار العاملي ة والموضوعاتية والمكل فين بمهم ة مزدوجة فهم من جهة يدعمون البنية الس ردية في اضطلاعهم 

وت للمقطوعات  وفقا  الأساسية  الدلالي ة،  بالوظائف  العناصر  أخرى  من جهة  ويتحملون  الحكاية،  بعا لمجال 
تتمي ز بثلاث ميزات: كيان صوري    التفر د animé، حساس  entitéfigurativeوالش خصية عنده   ،

individuation  جعلها الدلالي ة  وتجلي اتها  مستويتها  حسب  الرواية  لشخصيات  تصنيفه  أم ا   ،
المرجعيّة 1في: النص ي  personnage référentiel  _الشخصيّة  غير  الواقع  على  -extra  تُحيل 

textuel    ،وهي كائن ورقي الشّخصيّة المرجعيّة الذّاتية_2الذي يفُرزه الس ياق الاجتماعي أو الت اريخي :
لا يتحق ق وجوده إلا  من خلال ذكريت الس ارد أو ما يسند له من دور أو ببرنامج سردي في متن القص ة،  

الغائبة:  _الشّخصي3 بالس ابقة  ات  للقص ة  الحاضر  الز من  إطار  عن  الخارجي ة  الش خصيات  هذه  تشغل 
Analepse    ،الس ردي برنامجها  وبغياب  القليل  تتموقع هذه  الحاضرة:    _الشّخصيات4وتتمي ز بحضورها 

 . 2الش خصيات زمني ا في حاضرة القص ة وتّتلف وظائفها من شخصي ة إلى أخرى 
" فقد اقتصر الدراسة على فحص المضامين الدلالي ة من خلال  اصف جزيرة الطيّور عو أم ا في رواية "

تحليل البرامج الأساسي ة للقص ة والرهانات الموجودة بين الفاعلين المنفذ ين ومواضيع القيمة المستهدفة، حيث 
ة في القص ة لفوظات الس ردي  استعمل البرنامج الس ردي لدراسة الص راعات الموجودة في الرواية، واستقرأ الن اقد الم 

، ثم  درس الأبعاد الد لالي ة لتسيير الفعل Théorie des modalitésهات  gl;îhjانطلاقا من نظرية ا
السياسي )السلطة/ الشعب/المثق ف( من خلال تقديمه مقطوعات سردي ة وشرح دلالة ألفاظها الموظ فة، كما  

 جميع دلالات الملفوظات التي تم  تأويلها. استعان بالمرب ع الس يميائي الذي لخ ص به  
كما يجد الن اقد الرواية تعقد تناصا مع نص تاريخي يفتتح الرواية ويدرس التجليات الدلالي ة للخطاب 
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وقائع حدثت  يسج ل  فقط موضوعا لخطاب  ليس  الت اريخ  أن  فكرة  من  منطلقا  الروائي  النص  الت اريخي في 
لخطاب اجتماعي، رابطا هذا الأمر بالرواية من خلال إشارة الروائي إلى بالفعل في الماضي بل إن ه موضوع  

الاضطرابات والتمز ق الاجتماعي الممتد ة في البلد عبر حقب تاريخية موغلة في زمن محد د بانتقال هذا البلد 
 .1إلى العمران

ا دقيقة ومُفص لة  في تحليل    رشيد بن مالك"والملاحظ  على دراسة الن اقد " الن ص الروائي بشرح  أنه 
في غريماس"   مدق ق ورصين وبإجراءات منهجي ة مقتدرة تدل  على وعيه الد قيق لمنهج الس يمياء،  ولنظري ة "

 سيمياء الس رد الذي اعتمدها كمرجع للتحليل.
 _:حسين خمري: فضاء المتخيّل_مقاربات في الرواية -

سنة    الأولى  طبعته  في  العمل  هذا  ال2002صدر  يتكو ن  من  م  إلى  248كتاب  مقس ما  صفحة 
اقتصادات  المتخي ل بالواقع و  الن ظري للحديث عن سلطة الحكي وعلاقة  جزئين: نظري وتطبيقي خص ص 

 الن ص السردي، أم ا التطبيقي  كان للممارسات التطبيقية للن ص الروائي . 
ن  رواية عبارة عن  حركة  تناول الن اقد رواية )صوت الكهف لعبد الملك مرتاض( سيميائي ا مُشيرا إلى أ

مزدوجة، فهي قراءة للتّاث الروائي العربي والإنساني وتُحيل على مجمل قراءات الكاتب من )الطيب صالح إلى  
رشيد بوجدرة إلى ألف ليلة وليلة إلى نجيب محفوظ( كما يراها تبُدي صلة وثيقة مع التّاث الروائي العالمي 

"، كما أنها وثيقة  غابريال غرسيا ماركيز  يد تشكيل بعض أجواء روايت "ومع الرواية الفرنسية خاص ة التي تع
من   عند كل  النظرية  وانجازاتها  الفرنسية  الجديدة  الرواية  بتقنيات  و"ساروت  "ناتاليالص لة  بوتور "  "  ميشال 

"، ومن جهة أخرى يعتبرها حقل تاريخي معين هو بداية تشك ل الوعي الوطني عند الشعب جان ريكاردوو"
، وبهذا يحاول 2الجزائري والمخاض العسير الذي رافق تلك المرحلة ثم التحولات التي أنجزت عن هذا الوعي

الناقد في قراءته استنطاق ومحاولة الكشف عن النظام الر مزي الذي يحكم أجزاء العالم الروائي الذي تعر ضت  
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له الرواية ومحاولة إبراز دلالاته منطلقا بذلك من أصغر الوحدات أو العلامات ليصل إلى البنية الكلية التي 
 عبيرية وطرائق تشك ل المضامين الروائية. تحكم الرواية مراعيا خصائص النظم وقيمه الت  

(،  البنية الأسطورية_  لعبة السّرد والشخوص_نظام الأشياءدرس الناقد الرواية عبر ثلاث عناصر)
ففي العنصر الأو ل يجد طغيان بعض الأشياء في الرواية بصورة مكث فة تجعل منها رموزا حقيقية لها دلالات 

سل من الثنائيات  الوظيفية، يراها الن اقد تُث ل النظام الذي يحكم الرواية  معي نة عرضتها الرواية في شكل سلا
، هذا النظام الذي يجده سائر عبر كامل الرواية  anti-hérosويضبط المسافة بين البطل والبطل المضاد  

ية تنبني كون الن ص يصو ر صراعا بين فئتين: فئة غريبة وفئة محلية، حيث يرى الناقد هذا الصراع جعل الروا
على تصو ر ثنائي للأوضاع الراهنة، ومن هنا كان هذا الن ظام ماثلا في الأشياء والأمكنة ويُمث ل نظاما علاميا 
سيميائيا متكاملا إذ لا يكتسب هذا الشيء دلالته إلا  من خلال اقتّانه بالشيء الآخر الذي يكو ن معه  

 . 1الأخرى داخل النسق الروائي في مرحلة ثانية ثنائية في مرحلة أولى ثم  بارتباطه بباقي الأشياء 

 ونظام الأشياء الذي بناه الناقد في الرواية تُث ل في عنصري: 
من  الصّوت|الكهف:  _1 نوعان  يحكمهما  الرواية  بمضمون  وثيقة  علاقة  لهما  أن   الن اقد  يرى 

وت( خاص ة، ويرُجع عنصر   العلاقات فتارة يتحدان ومر ة ينفصلان وذلك تبعا للسياق الذي يرد فيه لفظ )ص 
)الكهف( الذي جاء معر فا لأن ه دائما في نفس الس ياق وله وظيفة معي نة في كل  السياقات التي يرد فيها، كما  
منح لفظة )صوت( عد ة دلالات فهو كشيء مصدره الإنسان ومحدثه أيضا، كما يمكن أن يكون الهاتف 

الدلالا من  ذلك  غير  إلى  الضمير  صوت  أي  دلالات الخفي  يت خذ  يراه  فهو  )الكهف( كمكان  وأم ا  ت، 
زمانية لها جذور دينية من قص ة أهل الكهف القص ة القرآنية والمغزى منها هو البعث بعد الموت، كما قد م 
استعمال  أي  العامل  الش خص  بها  يقوم  التي  الوظائف  بنفس  ربطه  الذي  الرواية  في  الص وت  عمل  الناقد 

الإن  المسم ى  بدل  فالكلمتان )صوت(  وبهذا  المدلول،  بدل  الد ال  استعمال  أي  الكل  بدل  الجزء  أي  سان 
الكهف( عبارة عن مول دات لجملة من المعاني التي تتواتر بصفة دورية مؤك دة على وظيفة كل  من \)صوت 
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 .1الكهف والص وت 
د منها رمز العز   حاول الناقد في تأويله لهذين العنصرين تقديم رموز للعق  ثنائية العقد والخنجر:  -2

الحقول  ، ويلاحظ على  الذل  الذي هو رمزا من رموز  الغل   مع  يتداخل هذا الأخير  للت جميل حيث  وأداة 
ا تتكامل في أكثر من مستوى من مستويت الرواية،   الد لالية والإحالات القريبة والبعيدة لهاتين الكلمتين أنه 

العقد و  البعض لأن ه يستحيل تواجد  الغل  في عنق إنسان واحد لكن هذا الموقف حصل في وتلغي بعضها 
الناقد جناسا وطباقا في  الثنائي الضد ي يتداخلان في أكثر من مستوى حيث يراهما  صوت الكهف وهذا 

 .2نفس الوقت 
والخنجر:  -3 المرأة  من    ثنائية  جزءا  يراهما  حيث  الأشياء  نظام  في  والخنجر  المرأة  الناقد  أدخل 

عالما رمزي  ويوض حان مجموعة من العلاقات الاجتماعية والثقافية، فالمرأة بالنسبة للناقد الأشياء التي تشك ل  
أداة زينة خاصة بهن ، وتُث ل منتوج حضاري وافد أثار  الرواية باعتبارها  التي تسردها  المنطقة  بؤرة نساء  هي 

والم  الزمان  عبر  الاجتماعية  الممارسات  من  لمجموعة  وتجسيد  الس كان،  آلة إعجاب  فهو  الخنجر  أم ا  كان، 
)تطهير العرض والد فاع عن الكرامة( وهو  الجريمة وسبب الفيضان الد موي كما يراه الناقد يلعب دورا تطهيري 
مكان باعتباره وسيطا لغوي  بالر غم من تداوله كمنتوج يستعمل في المنزل وفي  عنده وظيفة تبقى في حي ز اللا 

و  في  أن ه  إذ  بالذ ات،  أغراض المطبخ  حسب  وهذا  أخرى  لاستعمالات  أداة  إلى  يتحو ل  الأوقات  من  قت 
عن  وتعبيرا  ومقتول  قاتل  بين  مشتّكة  ولغة  الس لبي  بالمعنى  للتواصل  أداة  يصير  أن  أيضا  ويمكن  مستعملة، 

 .3موقف معين  تعجز الل غة العادية عن الإبانة عنه 
تطر ق الناقد إلى الكشف عن  مدى حداثي ة الرواية بتواجدها على  لعبة السّرد والشّخوص(  وفي )

تقنيات سردية الرواية الجديدة وربط ذلك من خلال استعمال الروائي لضمير المخاطب)أنت( والتي يعد ها 
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جمالية ترك ز خاص ة على القارئ المتلقي، وذلك عن طريق استفزازه باستمرار وإدماجه بطريقة    حسين خمري""
باشرة في أحداث عالم الرواية وفضائها وتوريطه في عدد من أحداثها، فعن طريق هذه التقنية يتداخل غير م

الس رد   مستقبل  مع  خلق   LE NARRATAIREالقارئ  في  القارئ  يساهم  الكيفية  وبهذه   ،
الرائدة في (  M.Butor)   ميشال بوتورالأحداث، وقد استفاد الناقد في فهم هذه التقنية من محاولات"

برانس)ه "جيرالد  والباحث  المجال،  ستة  G.J.Princeذا  في  السرد  مستقبل  وظائف  حد د  الذي   )
من خلال *وظائف الس رد  آليات  عن  وتفسيرات  تأويلات  إعطاء  في  الس ردية  الل عبة  أسرار  تتمث ل  حيث   ،

الن اقد رواية " التقنية يجد  ذاته، وبهذه  الروائي  الن ص  الملك مرتاض"الرواية وداخل  الحداثة    عبد  تقتّب من 
" بروايت  يشبهها  الناقد  أن   إلا   اجتماعي  تاريخي  المعالج  المضمون  أن   من  بالرغم  روب الروائية  ألان 

 . 1"رواية الغيرة وفي المتاهة"( A.R.Grillet)غرييه
واية  الفلكلور الذي صو رته البيئة الخرافية التي تتحر ك فيها الر   البنية الأسطوريةودرس الناقد في عنصر  

حيث درس الأسطورة عبر ثلاث مستويت: )مستوى الشخوص، مستوى الأمكنة، ومستوى الأحداث(،  
 " اقتّحه  الذي  المخط ط  وفق  الش خوص  درس  بين  GRIMASغريماسحيث  الأمكنة  مستوى  ففي   ،"

الأبعاد الأسطورية من خلال الأوصاف التي منحها السارد وهي أوصاف عجائبي ة، وفي مستوى الأحداث 
درسها الناقد وفق برنامجيين سرديين متقابلين )برنامج البطل وبرنامج البطل المضاد( باعتبارهما يُمث لان مفاصل 
الأو ل  البطل  ينجز  الرواية  أحداث  ينظمان  اللذين  الس رديين  البرنامجين  أن   يرى  فالناقد  الرواية،  في  التحو ل 

المضاد البطل  الثاني  وينجز  إذ يحanti-hérosمنهما  عليه  ،  والقضاء  الآخر  إلغاء  منهما  واحد  اول كل 
لتأكيد حضوره وبسط شرعيته وكل برنامج سردي يتكو ن من مجموعة من التحو لات الس ردية معتمدا الناقد 

وهو انتقال الفاعل من حالة انفصاله عن الشيء إلى   pn= ]2"غريماسعلى القانون الص وري الذي صاغه "
 

تتمث ل الوظائف في) ربط السارد بالقارئ، المساعدة على تحديد إطار الس رد، إعطاء بعض أوصاف الس رد، الت أكيد على بعض المضامين،  *
 تطوير العقدة، حمل أو إظهار إيديولوجية العمل الأدبي(. 

 . 170فضاء المتخي ل، ص  حسين خمري، ينظر:   1
 . 183، ص فضاء المتخي ل  حسين خمري،ينظر:   2
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 حالة امتلاكه له. 
"كما   قد مها  التي  العجائبية  الشعبي ة  الحكاية  وظائف  مستوى  إلى  الناقد  فلادمير تطر ق 

والتمس في رواية ) صوت الكهف( ثلاثة مراحل تحتوي عليها الحكاية الشعبية وهي "،    v,Proppبروب
الرواي أوجَدَ خمسة وظائف في  و  الإجازة،  الش ئ، ثم مرحلة  على  الحصول  الت حضيرية، مرحلة  ة من المرحلة 

حيث يختفي الطاهر العفريت عن الربوة العالية في   الوظيفة الأولى" أيضا وهي:  بروبالوظائف التي قد مها "
يتلقى المعتدي معلومات حول الوظيفة الخامسة  /سبيل الحصول على العقد المفقود   )حسب سلم بروب( 

حيث   الوظيفة الثلاثون،  عشرة حيث وضع الشيء العجيب تحت تصر ف البطل  الوظيفة الرابعةالضحية،  
أين يتزوج البطل ويعتلي العرش، وفي آخر الدراسة يقد م الناقد   الوظيفة الواحدة والثلاثونينال الآثم عقابه،  

" والمتعل قة بالحكاية الش عبية تنظم بنية الأحداث في بروبملاحظة يرى فيها أن  أهم  الوظائف التي عد دها "
يبين   صوت الكهفرواية " الش عبية واقتّابها من الأجواء الأسطورية  " وهو  الرواية بالر وح  ارتباط هذه  مدى 

 .1والملحمي ة محد دة بذلك فتّة معي نة من تاريخ الش عب الجزائري

 السّعيد بوطاجين: الاشتغال العاملي_دراسة سيميائية "غدا يوم جديد لابن هدوقة"عينة. -
" استثمر  غدا يوم جديد لعبد الحميد بن هدوقةلرواية "كتاب "الاشتغال العاملي" دراسة سيميائية    

" بوطاجين فيه  مقد مة  السّعيد  في  يشير  حيث  بالعامل،  المتعل قة  الغريماسي ة  الس ردية  الس ميائية  مكاسب   "
الكتاب إلى سبب اختياره للرواية كعي نة للدراسة والهدف من الدراسة و الإطار المنهجي الذي يتحر ك فيه،  

يضا إلى إشكالية المنهج والمصطلح الأول ذي الط بيعة غير القارة وحركته المستمر ة، والثاني الذي كما يشير أ
العربية التي ات سمت بالتشت ت والتناقض أحيانا،  جمة  الغربيين أنفسهم وصولا إلى التّ  نشأ من اختلاف نظر 

جمات التي يراها أقرب إلى   سمير مرزوقي،عبد السّلام الدق ة مثل:"   وأمام هذه المعضلة انتقى الن اقد بعض التّ 
، أم ا في الت مهيد فالن اقد يحرص بدق ة في عرض معالم دراسته ومرجعي ته  المسّدي،جميل شاكر، ميشال شويم"

 
 . 186، ص: حسين خمري، فضاء المتخيلينظر  1



 :  م2010م/1990الروائي الجزائري قضايا واتجاهات  النقد     :   رابعالفصل ال
 

253 

 

في الت حليل متحد ثا عن إشكالية العامل الذي يتقاطع مع الش خصي ة والممث ل والوظيفة مستعرضا تحو لها بداية 
الر   الشكلانيين  النظر في آن إبرسفليد( وصولا إلى )غريماس( إلى )فلادمير بروبوس )من  التي أعادت   )

 . 1" العاملية من حيث مقروئي تهاغريماسترسيمة "
يقر  الن اقد بأن  العمل على البنى العاملي ة في الرواية يتطل ب عملا تجزيئي ا غاية في الدق ة لذا فهو يُضي ق 

في   ويحصره  اشتغاله  عملا  مجال  تتطل ب  يجدها  التي  الص غرى  البنى  وإغفال  الش املة  العاملية  البنى  دراسة 
موسوعي ا، ولضبط العملي ة الت حليلية عمل على انتقاء الذ وات الكبرى المهيمنة نصي ا وربطها بالبرامج الس ردية  

مختلف القيم وفق بنى   لتبيان أهم  الات صالات والانفصالات بين الذ وات والموضوعات ليوضح كيفية انتشار
المتعل قة بالعامل فهو يراها مكمل ة لما اقتّحه كل  غريماس"  عاملية متمي زة، كما يُصر ح باعتماده على نظريت "

كونهما سبقاه إلى الت فكير في مسألة الأنظمة العاملية وكيفية اشتغالها نصي ا، غير أن  بروب وأ.سوريو"  من "
وتقعيد  غريماس"  " بتنقيح  من قام  يشوبها  ما  رغم  منتهية  شبه  دراسته  جاءت  لذا  سبقته،  التي  الد راسات 

 . 2نقائص بسيطة كما يبدو في كتابه الد لالة البنيوية 
الألسنية   الوحدات  تفكيك  على  القادر  يراه  الذي  المقطوعات  نظام  على  دراسته  الن اقد في  اعتمد 

ر دة شارحا ذلك في قوله: "إن  المقطوعة وحدة  للخطاب إلى أجزاء شبه مستقل ة قابلة للاشتغال كقصص متف
من  مكملة كجزء  توجد  أن  يمكن  للاشتغال كقصص، كما  قابلة  الس ردي  الخطاب  وحدات  عن  مستقل ة 

، وقد انتقى الناقد  3الأجزاء التي تشكل ه، وتحد د المكان الذي تحتله وظيفتها في الت ناسق العام للبنية الس ردية"
تُحورت حولها الرواية وهي مقطوعات تحتوي على ذوات بينية لخ صها في خمس جمل مجموعة من المقطوعات  

يتمحور حولها الخطاب بغض  الن ظر عن الجمل الأخرى التي تؤد ي وظائف مختلفة تُسهم في تقوية الجمل،  
ال المزدوجات  على  باعتماده  العاملي ة  سيمات  التّ  على  الكتاب  من  الأو ل  القسم  في  الناقد  ثلاث واشتغل 

 
،  1ينظر:السعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي دراسة سيميائية_غدا يوم جديد لابن هدوقة عينة_، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط  1

 . 16م ،ص2000
 . 19ص سعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي، ينظر: ال  2
 . 21، صتغال العامليالسعيد بوطاجين، الاش    3
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فيه   يبين   المعارضة( مقتّحا جدولا توضيحي ا  القيمة، المساندة/  إليه ،الموضوع/  المرسل  )المرسل/  المكو نة لها: 
سيمات  كيفية انتشار العوامل وانشغالها والوضعي ات التي تحتل ها من منظور الن حو الس ردي، وجعل هذه التّ 

 في خمسة عناصر: 
 ع/ الرواية_الموضوع/ الأرض_الموضوع/ المدينة_الموضوع.الكتابة_الموضو /المدينة_الموضوع 

أم ا في الجزء الث اني من الدراسة خص صه لموضوع المثلث ات العاملي ة الذي عرضه وفق ترسيمة ثلاثي ة ]  
لعدم  الرواية، وذلك  الفاعلة في  الفاعلة وغير  الش خصيات  فيها دور  التي عرض  الموضوع[  الذ ات/  المرسل/ 

بعض الش خصيات الثانوية التي كانت تُسهم في تحويل مجرى الس رد وتعقيد الأنظمة العاملة، كما  إغفال أدوار
الذ ات  لعلاقة  والنفساني  الإيديولوجي  المزدوج:  الت مييز  في  ربطه  الذي  العاملي  المثل ث  فائدة  الن اقد  يبُين  

 وكيف أن  التميز النفساني للعلاقة بين بالموضوع مبي نا من خلال تحليله إلى تداخل الإيديولوجي مع النفساني
 الذات والموضوع له ارتباط مباشر بالإيديولوجي. 

" الن اقد  القول: إن   يتب ع خطى "السعيد بوطاجين"  ومن هنا يُمكن  للرواية غريماسكان  " في تحليله 
الس يمياء عام ة والس يميائية  بإتقان وعلى دراية  تام ة للأدوات المنهجية التحليلي ة، ما يدل  على تُك نه في مجال  

في إبداء رأيها على دراسة الناقد إذ تقول:    لوكام"  "سليمةالس ردية خاص ة ولعل  هذا ما يؤك ده قول الباحثة  
، وهذا 1"إن  تحليل الس عيد بوطاجين مؤس س على تُث ل واضح للأسس النظرية ووعي دقيق لآليات الإجراء" 

"  غريماس عي ة العلمي ة للن اقد كونه خريج جامعة الس وربون وممَّن تتلمذوا على يد "الوعي المنهجي  يعود إلى المرج
 أيضا.

في    الملك مرتاض"  "عبدوإن كانت دراسات أخرى في المجال لا يسع المقام لذكرها جميعا كدراسة  
" في  عبد الحميد بورايوتحليله لرواية زقاق المدق  يتعر ض فيها إلى إجراءات الت حليل الس يميائي، وكذا الن اقد "

" في دراسته  رواينية  "الطاهركتابه )منطق الس رد( يتطر ق هو الآخر إلى المنهج الس يمائي، ويظهر أيضا الن اقد  
الموسومة)الخطاب الروائي المغاربي الجديد:دراسة في سردية آليات المحكي( وهي بحث نال به شهادة دكتوراه  

 
 . 361قد المغاربي، صسليمة لوكام، تلق ي الس رديت في الن   1
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فيه إلى  1999دولة سنة   تعر ض  نقدية  م  المغاربية الجديدة درسها بإجراءات  الروائية  النصوص  مجموعة من 
الاتجاه  وكذا  المفتوح  النص اني  اه  والاتج  التقنية  في  الممعن  الش كلي  البنيوي  "الاتجاه  بين  فيها  مزج  مختلفة 

ز به حدود الر صد  السيميائي الس ردي المرك ز على المحتويت والد لالات نازعا في كل  ذلك منزعا تأويلي ا يتجاو 
اه الس يميائي في تحليل الرواية. 1والوصف والش رح والت فسير"  ، وغيرهم من النق اد والب احثين الذين تبن وا الاتج 

 الاتّّاه التّفكيكي:  -3

 Deconstructionمفهوم التفكيكيّة:   3-1
الت فكيك معناه: "الت هديم والت خريب والت شريح، وهي دلالات   المادي ة المرئي ة  إن   تقتّن عادة بالأشياء 

بحسب  إليها  الن ظر  وإعادة  الفكري ة  والن ظم  الخطابات  تفكيك  على  يدل   العميق  الد لالي  مستواه  في  لكن ه 
، فالت فكيكية هي منهج نقدي   2عناصرها والاستغراق فيها وصولا إلى الإلمام بالبؤر الأساسي ة المطمورة فيها" 

راءة الن ص تنهض على أساس إلغاء الحدود الفاصلة بين عمل الناقد وعمل مبدع النص عبر و"طريقة معي نة لق
تصو رات فكرية تتمي ز بالت فسير الحر  للمدلولات وتحقيق ذات القارئ الفرد، ومن أوضح ذلك أن ه يضع المعنى 

، بمعنى أن  التفكيكية تعمل  3ويحد ده دون اعتبار للمعنى القائم في الن ص أو دون اعتبار لما يقصده المؤل ف" 
اللغوي ة  العلامة  المعنى وتتعامل مع  البنيوية ولا مركزية  التي كانت تنص  عليها  الثابتة  البنية  على زعزعة فكرة 
على أساس عدم ثباتها من جهة، وتفسيرها بحرية مطلقة من جهة أخرى، إذ لا تتقي د بقصد معين  أو بمركز 

.  ثابت أو بمنطلق علمي معين 
الفرنسي   الن اقد  الت فكيكية مع  مJaque Derreda   (1930 /2004   )"جاك دريدا  ظهرت 

الكتابة،  علم  في  والاختلاف،  )الكتابة  الثلاثة  خلال كتبه  من  مؤسسها  يعد   وهو  الستينيات  أواخر  مع 
نفكك   فنحن  نفسه،  الآن  البنيانية في  وضد   بنيانية  ا:" حركة  أنه  على  ويعر فها  والظاهرة(،  أو  الصوت  بناء 

 
 . 306سليمة لوكام، تلق ي الس رديت في الن قد المغاربي، صا  1
 . 114عبد الله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر_مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، ص  2
 . 48م، ص2004، 1سمير حجازي، مدخل إلى مناهج الن قد الأدبي المعاصر، دار التوفيق للطباعة والنشر والت وزيع، دمشق، سوري، ط  3
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حادثا مصطنعا لنبرز بنياته، أضلاعه أو هيكله، ولكن نفك  في آن معا البنية التي لا تفس ر شيئا فهي ليست 
استقرار  "دريدافالت فكيك عند    1مركزا ولا مبدأ ولا قو ة أو مبدأ الأحداث بالمعنى الكامل"  " يعني الهدم واللا 

ه الت فكيك هو تقويض فكرة الحضور التي كر ستها الحضارة  للمعنى، كما أن  المنطلق الأساسي الذي بنى علي
 الغربية من قبل بغية فسح المجال لإحلال فكرة الاختلاف والتعد د. 

الت فكيكي نشأ عن نقد    القول إن  هذا المنطلق  الغربية التي   "دريدا"ولعل  الجدير بالذ كر  للحضارة 
والمر  القمعي  والت عالي  الحضور  نظام  رأى  وجدها مجس دة  فقد  الخاص ة،  المعرفي "دريداكزي ة  الغربي  الفكر  أن    "

التي قادت إلى نتائج خطيرة على المستوى الحضاري والس ياسي   " *برم ته كان أسير ما سم اه "بميتافيزقيا الحضور
والاقتصادي والعرقي جميعا، فكر ست الفردية بدلا من التعد دية والوحدة بدلا من الاختلاف والكلام بدلا 

، وبهذا جاء الت فكيك ثورة على المناهج التقليدية وعلى طروحاتها التي وجدتها ساذجة سواء منها  2من الكتابة 
أو للمنهج   الت اريخية  الوصفية  الن زعة  على  ثورة  المؤل ف، كما كان  سيرة  أو  السيكولوجية  أو  السوسيولوجية 

النص   داخل  البناء  في  استّاتيجيته  رفض  أن  بعد  آخر البنيوي  موضع  في  نفسه  الباطني ة   3ليضع  فالقراءة 
 والقراءة التفسيرية كلاهما عنده تبقى على شيء ما يظل ناقصا دائما فيهما. 

مبادئ ومقولات أساسية ينهض عليها المنهج التفكيكي ومن أبرز هذه المقولات    "دريدا"وقد حد د  
ئ، الت ناص، القراءة والكتابة(، وبهذه المقولات ) الاختلاف، الت مركز حول العقل، موت المؤل ف وميلاد القار 

البنيوية    "دريدا" استطاع   من  انبثق  الت فكيك  وإن كان  البنيوية  على  يثور  جديد  نقدي  لاتجاه  يؤسس  أن 
نفسها_كما يراها البعض_ كنقد لها وانصب  على مشكلات المعنى وتناقضاته، وقد أولى العديد من نقاد 

( النقدية التي من روادها Yale Schooبعد دريدا أو لها المدرسة الأمريكية)    الغرب اهتمامهم بالتفكيكية
، جوزيف هيليس J.Hartman، جوفري هارتُانH.Bloom، هارولد بلومP.Doman)بول دومان

 
 . 115عبد الله إبراهيم وآ خرون، معرفة الآخر، ص    1
لتوزيع، دمشق،  ينظر: صالح هويدي، المناهج النقدية الحديثة أسئلة ومقاربات، دار نينوى للدراسات والنشر وا  2

 . 134م،ص1،2015سوري،ط
 .135ص صالح هويدي، المناهج النقدية الحديثة أسئلة ومقاربات، ينظر:   3
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الحلفاء في جماعة  J.H.Millerميللر بعض  الجهود    1الفرنسية  Tel Quel، فضلا عن  تضافرت  أين 
 سيس النقد الت فكيكي في الس احة الن قدي ة الغربي ة. الأوروبية والأمريكية في تأ

" الس عودي  الن اقد  أو ل مر ة مع  متأخ رة كالعادة وظهرت ملامحها  الت فكيكي ة  انتقلت  عبد الله  وعربي ا 
مع كتابه )الخطيئة والت كفير من البنيوية إلى التشريحية( الذي يعد  أو ل محاولة للن قد الت فكيكي في   الغذّامي"

جمة والت عريب فقد اختار   " مصطلح  "الغذاميالنقد العربي، وبما أن  النظريت الغربية وفدت إلينا عن طريق التّ 
أر أحدا من التّشريحية"  " تعريب هذا المصطلح ولم  الت فكيكية مبر را ذلك في قوله:" وقد احتّت في  مقابل 

بكلمات   له  وفكرت  اط لاعي(،  حد  قبل)على  من  له  تعر ض  وجدتهما  العرب  ولكن  والفك(  مثل)النقض 
يحملان دلالات سلبية تسيئ إلى الفكرة ثم فكرت باستخدام كلمة)التحليلي ة( من مصدر )حل ( أي نقض 
تشريح  أو  )الت شريحية  على  أخيرا  رأي  واستقر   بتفصيل،  درس  أي  )حل ل(  مع  تلتبس  أن  خشيت  ولكنني 

أجل إعادة بنائه وهذه وسيلة تفتح المجال للإبداع القرائي  الن ص( والمقصود بهذا الاتجاه هو تفكيك النص من 
الن ص"  يتفاعل مع  الت فكيك فبعد كتابه الخطيئة والتكفير عقبه 2كي  للناقد اهتمامه الواضح بمجال  ، وكان 

م تناول فيه أهم القضاي التي تّص  مجال الت فكيك والملاحظ  1987بكتاب ثان سم اه )تشريح الن ص( سنة  
 ن كتب الناقد يجد حرصه في اعتماده مصطلح )التشريح(. في عناوي

" بعد جهود  توالت  الغذامي"ثم   المجال    عبد الله  الجاد ة في  إسهاماتها  لها  عربي ة كانت  نقدي ة  أسماء 
من  الرويلي....وغيرهم  وميجان  البازغي  سعد  حمودة،  العزيز  عبد  قطوس،  بسام  إبراهيم،  الله  أمثال)عبد 

اختل  مادامت الباحثين، حيث  الأو ل  تبقى دراسات في مهدها  والتطبيق وعموما  التنظير  فت دراساتهم بين 

 
 .160ص ، صالح هويدي، المناهج النقدي ة الحديثة أسئلة ومقاربات ينظر:   1
م،  2008، 1يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  2

 .345_344ص
يوسف وغليسي ) النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسني ة، نورية شرفاوي: إشكالية الخطاب الن قدي الجزائري الحديث  * 

 السايح: الن قد الن سقي الجزائري بين الأصول والت جليات( . والمعاصر، أحمد 
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 تتل قى تعليمات البيئة الغربية.
اه الت فكيكي في الن قد الجزائري فتجمع معظم الد راسات  التي سبقتنا في البحث   *أم ا عن حضور الاتج 

هو رائد التفكيكية في الجزائر، وذلك  مع نهاية الثمانينات من خلال   عبد الملك مرتاض" على أن  الناقد "
تفكيكي لحكاية   سيميائي  وليلة_تحليل  ليلة  )ألف  الموسومة  دراسته  منها  المجال  في  قد مها  مختلفة  دراسات 

العيد آل خليفة(  1989جمال بغداد( سنة   م و)أ.ي_دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد 
م ودراسته )شعرية القصيدة:قصيدة القراءة:تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية( إضافة إلى كتابه  1992سنة 

م، وفي ما  1995الموسوم )تحليل الخطاب السردي_معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق( سنة  
يرجع ثم  والتفكيكية  التشريحية  مصطلح  الناقد  استعمل  فقد  المصطلح  قضية  مصطلح   يخص   ليقتّح 

، وهو بذلك يعتبر من النقاد Déconstructionisme "الت قويضية" التي يخص بها المصطلح الفرنسي
، أم ا عن الدراسات التي ظهرت بعد الناقد 1العرب الذين حو لوا مصطلح الت فكيكية إلى مصطلح التقويضية

مرتاض"" الملك  الع  عبد  النقد  في  نظيراتها  إلى  نسبة  قليلة  ترجمه  فهي  ما  نحو  إلا  يوجد  ولا  والغربي،  ربي 
)انسحاب   بختي بن عودة"لنصوص تفكيكية من النقد الإنجليزي، ودراسة الباحث  "   عمر أرزاج"الشاعر  "

في دراسته الموسومة ب: )الكتابة وإشكالية المعنى قراءة في بنية   الطاهر رواينية"الكتابة( أو ما قد مه الناقد  "
 ربة في العشق(. التفكك في رواية تج

 النقد الروائي التفكيكي في الجزائر: 2_3
لا يخفى على باحث بأن  الن قد الت فكيكي في الجزائر حديث الن شأة و لايزال يشق  طريقه في البحث 
إذا ما قورن بالن قد  نوعا ما  النقاد قليلا  الت طبيق، وحضوره في دراسات  أم  الت نظير  سواء كان على مستوى 

قد الس ميائي اللذان كانا لهما رواجا كبيرا في الس احة الن قدية الجزائرية، لذا فالب حث في بيبلوغرافيا  البنيوي والن  
من الممتد ة  الفتّة   خلال  ممنهجة_  دراسة  على  تطالعنا  لم  الجزائري  الروائي  م_ 2010إلى    1990النقد 

 

 
 .347في الن قد العربي  الحديث، صإشكالي ة المصطلح  يوسف وغليسي، ينظر: 1
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" الناقد  مع  حضر  ما  إلا   تفكيكي ا  الرواية  مرتاض"  قاربت  الملك  الخطاب عبد  تحليل  الموسوم  في كتابه 
" الب احث  قد مها  التي  الدراسة  أو  مركبة_  سيميائي ة  تفكيكي ة  رواينية"الس ردي_معالجة  بعنوان:     الطاهر 

م  1993الص ادرة سنة    "الكتابة وإشكالية المعنى قراءة في بنية الت فكيك في رواية تجربة العشق للطاهر وطار"
 . عن مجلة البيان والت بيين

 عبد الملك مرتاض: تحليل الخطاب السّردي_ معالجة تفكيكية سيميائية مركّبة:_ 1
يعد  الكتاب أو ل انطلاقة للنقد الروائي الت فكيكي في الجزائر وهو عبارة عن دراسة  تحليلية مرك بة من  

 إجراءات منهجي ة لرواية "زقاق المدق  لنجيب محفوظ" .
ية تل قي النص  الروائي بأي  منهج؟ أي كيف نحل ل هذا الجنس  يطرح الن اقد في مدخل الكتاب إشكال

الأدبي المتغير  بمنهج واحد؟ منطلقا من فكرة أن  منهجا واحدا في الدراسة  لا يكفي للكشف عن مكامن 
الكشف عن  تتُيح  التي  الت فكيكات  ينقص تحليلاتنا هذه  الذي  الن ص وخبايه مفس را ذلك في قوله :" إن  

ص وخبايه، وهو كشف حين يقع لا ريب في أن ه سيفضي إلى وضع منهج للد راسة ملائم لطبيعة  مكامن الن  
المواد المفك كة نفسها لا لطبيعة منهج مستحلب جاهز، مفروض من الخارج على الن ص فرضا، غريب على 

ص سردي معق د، بناه العميقة والس طحية معا..ذلك بأن ه أصبح من المفروض بل من المفروغ منه أن تحليل ن
أن  يُمكن  لا  نهاية  بلا  وأفق  حدود،  بدونما  عالم  أي  الش خصيات  متعد د  العناصر،  متشع ب  عميق،  غني  
يستوفيه حق ه منهج يقوم على أحادية الخط ة والرؤية والأدوات، والإجراءات، كأن يكون أسلوبي ا فقط، أو 

)البنيوية التكوينية(، أو نفسيا بنيوي  فقط، أو حتّ  بنيوي  أسلوبي ا، أو اجتماعي ا ف قط أو حتّ  اجتماعي ا بنيوي 
الن ص الس ردي الفصيح والر سمي متحو ل  ليس  1فقط، أو حتّ  نفسي ا اجتماعي ا ، شارحا ذلك في فكرة أن  

الن ص  بنيات  لفك   وكاف  قادر  غير  واحد  منهجا  فإن   وبذلك  ثابت،  هو  الذي  الش عبي  السردي  كالن ص 
الم ولكن ه الروائي  عالمي ا  التّ كيب موجود  أن  هاجس  يرى  إذ  الأنسب،  المناهج هو  بين  التّ كيب  وأن   تشع ب 

 
ينظر:عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي_معالجة تفكيكية سيميائية مرك بة لرواية زقاق المدق_، ديوان المطبوعات الجامعية،   1

 . 9م، ص  1995ر،)د.ط(،الجزائ
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ينبني على توح د ابستمولوجي  لدرجة أن ه يُصر ح بأن  السيميائية تركيبي ة الطبيعية حيث إنما تتّك ب من مفاهيم  
انبثقت_الس يميائية_ عن ميراث مرك ب من بيولوجية، ومفاهيم فيزيئي ة، ومفاهيم الذ كاء الاصطناعي...فقد  

الل سانيات البنوية، ودراسة الفولكلور والميثولوجيا، من أجل ذلك لا نجدها تبُدي أي خجل من الإفادة من  
كثير من المصطلحات الن قدية، والن حوية، والل سانية والفلسفي ة...فتحتويها وتكي فها مع إجراءاتها ومفاهيمها 

 .1وير والت غيير فتُعالجها بالت ط
قس م الناقد الكتاب إلى قسمين الأو ل بعنوان: )البنى الس ردية في زقاق المدق( الذي درس فيه مجموعة 

الط بقية )البنية  البنيات  الن ص وربطها    \من  مُبي نا دلالتها داخل  الشبقي ة(  والبنية  المعتقداتي ة،  البنية  القهرية،  
ا تكشف عن الطي ات الداخلي ة لأنفسها والتي بعلاقة الش خصي ات   وتصارعها جهرا وخفية بالإضافة إلى أنه 

الطبقي ة في جملة من   البنية  المناجاة خُصوصا، وجس د  الحوار مع الآخرين ومن خلال  تستشف ها من خلال 
 المواقف )العداء الطبقي، القهر الجمعي، الفقر، البنية المعتقداتية، البنية الشبقي ة(. 

ويؤُك د الن اقد في تحليله على حداثة دراسته التي لا تعتمد على الت قليد مبي نا ذلك في حديثه عن البنية   
بالمفهوم  )الطبقي ة(  السياسي  الاجتماعي  المصطلح  هذا  معالجة  إلى  نرمي  لا  هنا  ونحن  قائلا:"  الطبقي ة 

بينهما، وما حوله الفوقي ة والت حتي ة وما  أبعاده  ت الماركسي بكل   التي عبر  المواقف  نريد أن نتّص د  ما قدر ما 
، وفي قوله أيضا لم ا أراد دراسة )العداء الط بقي( يقول:" ليس هناك 2حق ا عن هذا الش عور أو جسدته فعلي ا" 

الت قليدي   المصطلح  الس ردي، من أجل ذلك عدلنا عن  الن ص  والفقراء في هذا  الأغنياء  صراع حقيقي بين 
العداء والص راع أن  الأو ل لا يرقى إلى الش ائع بين الا جتماعيين ونق ادهم، وعو ضناه ب)العداء( والفرق بين 

الر اهن على حين أن  الآخر يرقى إلى مستوى الممارسة والتطل ع من  الفعل الحقيقي من أجل تغيير  مستوى 
الر اهن" الوضع  التخل ص من هذا  له بص  3أجل  تكون  أن  دائما على  الط رح  فالن اقد يحرص  الخاص ة في  مته 

 والت حليل وأن لا يكون مُجر د ناقِلا عن ما سَبقه. 
 

 . 8_7، صعبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي_معالجة تفكيكية_ينظر:   1
 .33ص  عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي_معالجة تفكيكية_  2
 . 37، صالس ابق، عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي _معالجة تفكيكية_ المصدر   3
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( المعتقداتيةومث ل  والإيمان  البنية  بالش عائر،  القيام  في  المتمث لة  الص حيحة  الدينية  في:"المعتقدات   )
عبي ة كالإيمان بالغيب في حدود الت عاليم الإسلامية كما وردت في القرآن والحديث الص حيح...والمعتقدات الش  

ببركة الأولياء والاعتقاد بقدرة الص الحين على الت صر ف أحياءً والت صديق بكراماتهم التي يقُابلون بها معجزات 
البنية وفق تقنية )1الر سل والأنبياء."  الناقد هذه  بحضور نصوص من القرآن والحديث   التّناص(، وقد درس 

الكلما إحصاء  على  والعمل  الش ريف  مخطوطات النبوي  على  أيضا  معتمدا  معها،  المتناص ة  الدينية  ت 
توضيحية لعملي ة بناء البنية، وتفكيك هذه البنيات كان انطلاقا من الش خصيات التي كانت تبنيها في الن ص 

 فهي العاملة والمحر كة والحاملة لكل نوع من البنيات المطروحة.
وانية أو الجنسي ة( من خلال الحالة النفسي ة لشخصيات وفي دارسته )البنية الشبقي ة(  مث لها في )الش ه 

مبي نا ذلك في قوله:" لا نرمي من وراء الخوض   فرويد"الرواية وهنا ينفي الناقد التحليل النفسي الذي طرحه "
 في هذه البنية هنا إلى دراسة نفسي ة نحن لسنا من أشياعها، ولا منهجنا الذي رسمناه يتقب لها، فغايتنا من وراء 

تحليل هذه البنية وتقص ي آثاراها في هذا الن ص ليست تعليلا لسلوك الش خصيات جنسي ا فتتورط في ال لعبة  
، فالش بقية 2الفرودية التي تكاد تعُيد كل سلوك وكل  تفكير إلى كبت جنسي كامن أو رغبة جنسي ة مطوي ة" 

رغبة بيولوجية لا فرق بينها وبين الرغبة إلى  " تُث ل غريزة للإنسان والحيوان معا، وهيعبد الملك مرتاضعند "
 الأكل أو الن وم.

الثاني من الكتاب جاء معنونا )التقنيات الس ردية( ضم  فيه أربعة فصول:   : الشّخصية1أم ا القسم 
خصائص الخطاب 4الزّمكان في زقاق المدق _  3_    المدقّ   تقنيات السّرد في زقاق 2_  البناء والوظائف

   السّردي في النّص.
تحد ث في الفصل الأو ل عن الخلط القائم بين الن قاد العرب لمفهوم الش خصي ة وعدم تُييزهم لها بين  

 
 .63ص  مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي_معالجة تفكيكية_عبد الملك   1
 .99،  ص_  عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي_معالجة تفكيكية 2
 قد منا في الفصل الث اني من الب حث الت عريف الذي طرحه في كتابه )في نظري ة الرواية( وهو الت عريف والر أي نفسه. *
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للش خصية تعريفا  يقُد م   الس ردي، ما جعله  النص   الأبطال في  )الش خصي ة  *الش خص وبين  الفرق بين  مُبي نا 
مقارنة  خص(،والش   الكتاب  من  عديدة  صفحات  شغلت  التي  الش خصية  لدراسة  المجال  الناقد  أتاح  وقد 

بالعناصر الأخرى وهذا يوُض حه رأيه القائل:" لو أطعنا الر غبة وأذعن ا للاستهواء لكن ا وقفنا هذا الكتاب كل ه  
ا تكون هي كل  شيء   ض"عبد الملك مرتاعلى هذا العنصر الس ردي وحده...ذلك بأن  الشخصي ة عند " ربم 

المدق(  زقاق  نص)  مثل  بنية سردية كلاسيكية  ذا  إذا كان  سي ما  ولا  أي عمل سردي  تفكيكه 1في  وفي   ،
 لشخصيات الرواية وز عها عبر أربعة محاور: 

الشّخصيات:    الش خصيات وتحليل دلالاته/ سيميائية  أهم   لدى  الأسماء  تعم ق في سيميائي ة   أين 
: درس في هذا الجزء تصنيف الش خصيات في الن ص الس ردي وتواترها حسب الرئيسية  صيةإشكالية الشّخ 

: وهنا بحث في للشّخصيات  البناء المورفولوجيأهمي ة الوظائف الس ردية الموك لة إليها )مركزية، ثانوية،عابرة(/  
الناقد الش أن المورفولوجي للش خصيات من خلال رسم ملامحها الخارجية ورصدها بطريقة إح صائية، ويعتبر 

درسه من خلال الص فات والأفعال البناء الدّاخلي للشّخصيات:  رسم هذه الملامح غاية فني ة من الروائي /  
 والس لوكات التي كانت تُارسها الش خصيات مثل ) العنف، الغضب، حب  المال، الجنس...(. 

ديمه تعريفات للس رد والس ارد وعلاقته  تحد ث عن أهم  الأصول الس ردانية بتق  تقنيات السّرد وفي فصل  
بناء الحدث والمؤشّر  بالش خصيات، والأشكال الس ردية، أم ا دراسته للتقنيات الس ردية في الرواية فتمث لت في: 

 .2هذا الأخير الذي يقصد به الناقد: "الإعلان المبك ر لحدث لم ا يقع ولكن ة واقع لا محالة قريبا" الحدثي 
التي يدرس فيها الحبكة الس ردية في الرواية والتي يرُجعها إلى رؤية كلاسيكي ة بسيطة  ية:  البنية السّرد 

 تعتمد على التسلسل المنطقي للز من وعلى طبيعة منطق العلاقات بين الش خصيات.
ا التّمويه الحدثي:    وهو أن تتسر ع الش خصيات فتنخدع بإصدارها أحكاما حديثة لا تقع أبدا وإنم 
لم يجد التّعامل مع الضّمائر:  ا لا يتحق ق وقد مث ل الناقد ذلك عن توهمات لشخصيات الرواية .   تظل  وهم

 
 .127، ص  _معالجة تفكيكية_الس ردي  عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب    1
 .199، ص عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي _معالجة تفكيكية  2
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الن اقد  أي تقنية مثيره للتعامل مع الضمائر في الرواية سوى حضور الضمير الغائب الذي يتُيح للس ارد أن 
شخصياته،   على  الش خ   المناجاة:يستعلي  بين  القائم  الحوار  تقديم  على  ونفسها،  عمل  الارتداد:  صيات 

 واعتبره الناقد غاية فن ية اعتمدها الروائي بمزجه حكايت ماضية في أخرى حاضرة ودمجها مع بعض. 
وفي فصل الزمان والمكان درس الزمان في الرواية من خلال السياق وربطه بالسياق الت اريخي ذلك أن   

م ومشاهدا  أحداثا  يقد م  الن اقد_ كان  رأي  المماليك، الروائي_حسب  الفاطميين،  )عهد  الغابرة  العهود  ن 
الس لاطين(  وتجل ى ذلك بداية من مطلع الن ص، كما درس علاقة الز من بالس ارد الذي رآه عمد إلى تكسير 
أيضا  الز من  درس  السلاطين، كما  قبل  المماليك  عهد  بتقديمه  الحاكمة  للسلالات  ترتيبه  عند  الس رد  نمطية 

بفتّة الل يل )الز من الل يلي( هذا الأخير الذي جعله دالا  وفك ك المجازات الزمني ة الليلي ة  بعلاقته بالش خصيات و 
تقل  عن ثلاث وثلاثين حالا(، وقد م أهم  الش خصيات التي كانت فاعلة في هذا الزمن ليصل   وأحصاها ) لا

موحيا بأن ه يقُد م صورة من الحياة على وشك في الأخير إلى قول إن  الروائي يقُد م لنا الزقاق في ساعة الغروب  
 .  1الغروب

وفي عنصر المكان تحد ث الن اقد عن سبب اختياره لمصطلح المكان دون الحي ز إذ يرى أن  الأو ل قاصرا  
الرواية   في  حقيقية  أمكنة  لوجود  المكان  لفظ  اختار  وقد  الأو ل  من  وأوسع  أشمل  الثاني  وأن   الث اني  أمام 

ما عنى حي زا جغرافي ا حقيقي ا، من حيث كالقاهرة، وس المكان هو  الناقد بأن   والأزهر...مبي نا  الحسين  يدنا 
نطلق الحي ز في حد  ذاته على كل  فضاء خرافي أو أسطوري أو كل  ما يند  عن المكان المحسوس كالخطوط 

ا هذه  يعتّي  ما  وكل   والأنهار  المجس مة كالأشجار  والأشياء  والأثقال  أو والأبعاد  حركة  من  الحي زية  لمظاهر 
 .2تغير  

الآباء     )صراع  تعيشها  التي كانت  والص راعات  الش خصيات  بنفسيات  المكان  الناقد  ربط  كما 
والأولاد، صراع الحضارات، الصراعات الديني ة، صراع الطبقات، الصراعات العاطفية(، و قد م نوع الأماكن  

 
 . 236، صعبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي_معالجة تفكيكية_ ر: ينظ   1
 .245، ص  _معالجة تفكيكية_ عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي   2
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الأم تُث لت في  والتي  الرواية  والميادين، التي حضرت في  الس احات  الأحياء،  )الش وارع،  العام ة ذكرها في  اكن 
 الدكاكين والمتاجر، المقاهي والحانات، المقابر والمدارس(. 

فصل   في  المدق(ودرس  زقاق  في  السّردي  الخطاب  وأصوله   )خصائص  الخطاب  مصطلح  دلالة 
الماد ة الم العربي المعاصر، مُستخلصا من  النقد  فك كة من أصل مجموع الخطاب أن  هناك وترجمته  وتبن يه في 

العربية:   وغير  العربية  الأدبية  النصوص  معظم  في  نصادفها  تقليدي ة  مُواصفات  وهي  أسلوبي ة،  خصائص 
كالوصف والت شبيه، والت كرار، والت ناص ...كما أن  هناك خصائص سيميائية وهي مواصفات جديدة تُوحي 

ا، ويلح  عليها لتُؤد ي عنه دلالات تاريخي ة أو اجتماعي ة، أو نفسي ة أو  بأن  الن ص كان يوُظ فها توظيفا مقصود
 1جمالي ة أو ضد الجمالي ة مثل الروائح) النتنة والعبقة معا(، والعيون والوجه والألوان على اختلافها... 

" قد مها  التي  الد راسة   تقديم  مرتاض"  وبعد  الملك  فيعبد  إليه  يدعو  ما كان  حملت  ا  أنه    يظهر 
أن ه لم  الن اقد  ات ضح على  الروائي، فقد  الس ردي  الن ص  المناهج من أجل دراسة  التّ كيب بين   المدخل، وهو 

ا شاركه في ذلك مجموعة من المناهج  التي خدمت غرض الت حليل    يعتمد على المنهج الت فكيكي بمفرده وإنم 
فدراسته الأسلوبي ة(   الس يميائية،  البنيوي ة،   ( معه  ما جعل   إذ ظهرت  هذا  ولعل   تفكيكي ة خالصة  تكن  لم 

ا   إحدى الباحثات الجزائري ت  تقول بإن  المحاولات العربية التي قُد مت في الن قد التفكيكي حُكم عليها بأنه 
وأن  جل  من  والس يميائية خصوصا،  البنيوية  من  نسيج مرك ب  لكن ها  التي نادى بها  دريدا  تفكيكية  ليست 

ا قراءة متضادة تثُبت معنى الن ص ثم  تنُقضه.فهموا القراءة الت    2فكيكية أجمعوا على أنه 
 الاتّّاه الأسلوبي: ـ4
 la stylistique مفهوم الأسلوبية:1ـ4

( للأسلوب  تعريفا  تقديم  من  بد   لا  الأسلوبية  مفهوم  تحديد  سب اقا  le styleقبل  يعُد   الذي   )
الأسلوبية لمصطلح  بالنسبة  منذ  la stylistique"للظهور  استُعمل  وأن ه  وماد ة،  وتاريخا  وعرضا  " طولا 

 
 . 264_263ص  مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي_معالجة تفكيكية_عبد الملك  ينظر:   1
اهات الخطاب الن قدي الحديث في الجزائر وإشكالية القراءة، ص  ينظر:   2  . 172نورية شرفاوي، اتج 
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نظر،    زاوية  باختلاف كل   تّتلف  عديدة  مفاهيم  واكتسب   والغربيين،  العرب  النق اد  من  عند كل   القديم 
فكلمة أسلوب في المعنى اللغوي العام تعني "النظام والقواعد العام ة حين نتحد ث مثلا عن أسلوب المعيشة  

ب ما أو أسلوب العمل في مكان ما ، كما يمكن أن تعني أيضا الخصائص الفردي ة حين نتحد ث لدى شع
معين   أسلوب كاتب  "1عن  يعر ف مصطلح  اللاتينيةstyle، كما  الكلمة  من  مشتق  أن ه   "stilus  والتي  )

أدبية"  غايت  أجل  من  تعبيرية  لأدوات  الكاتب  استخدام  وهي  الكتابة،  في  و 2تعني:"طريقة  يكون  ،  بهذا 
فيكون  الأدبي   بالحقل  الأسلوب  ربط  أم ا في   ، تحليل شيء معين  المت بعة في  والط ريقة  الن ظام  هو  الأسلوب 

 الأسلوب هو الطريقة التي يت بعها الد ارس أو الن اقد في تحليل الأثر الأدبي . 
معنا في  تقتصر  وتكاد  بالأسلوب   مقارنة  الأفق  ضي ق  فهو  الأسلوبية  مفهوم  حقول  أم ا  على  ها 

الخطاب  تكسب  التي  اللغوي ة  الوسائل  في  يبحث  حديث  لغوي  ا:"علم  بأنه  تعرف  حيث  الأدبية  الدراسة 
بالمنهجية  الأسلوبية  الظاهرة  تتقرى  ا  إنه  غيره،  عن  فتمي زه  والش عرية  الت عبيرية  خصائصه  الأدبي  أو  العادي 

لغو  الأساس  في  هي  ظاهرة  الأسلوب  وتعد   اللغوي ة  وسياقاتها" العلمية  نصوصها  في  تدرسها  أن   3ية  أي   ،
عن  بحثا  النص  تشكيل  طرق  لاستطلاع  وتهدف  موضوعية  داخلية  دراسة  الأدبي  النص  تدرس  الأسلوبية 
من  مجموعة  وهي  نقدي  "منهج  هي  الأسلوبية  أن   على  يدل   وهذا  الأدب  أدبي ة  عن  المسؤولة  الخصائص 

الن ص الإجراءات الأدائية تُارس بها مجموعة من ا الل سانية في  البنى  الت حليلي ة التي ترمي إلى دراسة  لعملي ات 
الأدبي وعلاقاتها بغية إدراك الط ابع المتمي ز للغة النص الأدبي نفسه ومعرفة القيمة الفنية والجمالية التي تستتّ 

البنى   اللسانية عن  البنى  البنى، وهكذا فإن  الأسلوبية تكشف من خلال تحليل   المتمي زة التي هي وراء تلك 
 

 

وزيع،الجزائر،  ينظر: عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر_مدخل نظري ودراسة تطبيقية_ الأمل للطباعة والن شر والت   1

 . 22م، ص2014، 1ط

 . 09بير جيرو، الأسلوب والأسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، )د.ط( ، )د.ت(، ص 2
 . 140م، ص1980عدنان بن ذريل، اللغة والأسلوب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوري، )د.ط(،   3
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في  تكون  التي  الفريدة  والس مات  والجمالي ة  الفني ة  القيم  الن ص  على  الأخيرة  هذه  تضفي  إذ  الأسلوبية  البنى 
، وبيان ذلك أن  الأسلوبية تعُنى بالوحدة الجمالية الفنية 1الوقت نفسه بمثابة الباعث على التحليل الأسلوبي" 

 ة . التي تشك ل النص وتُكسبه قو ة أدبي
الأسلوبية هو   أطلق مصطلح  وأو ل من  المنشأ  فالأسلوبية غربي ة  الحديثة  النقدي ة  المناهج  وكغيرها من 

درجابلنتسالب احث"   اللغوية  1875"سنة  فون  الانزيحات  عبر  الأسلوب  دراسة  بها  يعني  التي كان  م 
ا  والتّ  الكلمات  من  الكاتب  يختاره  ما  هي  أو  الأدبية  الكتابة  في  عم ا  والبلاغية  في كلامه  يؤثره  وما  كيب 

ورؤاه  أفكاره  عن  تعبيرا  أكثر  يجده  الل ساني"    2سواه،لأن ه  العالم  فهو  الأسلوب  علم  مؤس س  بالي  أم ا  شارل 
CHARLES BALLY( سنة    (1947_1865"  "مصن ف  1909وذلك  بإصدار كتابه  م  

أن   "، حيث يرى  TRAITE DE STYLISTIQUE FRANCAISEالأسلوبي ة الفرنسي ة
الأسلوبية تدرس العناصر الت عبيري ة للغة المنظمة من وجهة نظر محتواها الت عبيري والت أثيري، وبعده جاء  أتباعه 
وتلاميذه الذين ساروا في اتجاه الأسلوبية التعبيرية وانصب ت جهودهم في تحقيق دور الأسلوبية في الكشف عن 

أر  بين  البسيطة  الاختلافات  رغم  الت عبير  منهما خصائص  و"كراسو" ونادى كل   "ماروزو"  ومن هؤلاء  ائهم 
" الر أي  هذا  ودعم   ، وموضوعه  الإجرائية  وأدواته  مقو ماته  له  علما  وعد ها  الأسلوبية    جاكبسون بشرعية 

، وبما أن  أعلام 3بليث وسواهم من الباحثين   وباختين وهنريش  ودي لوفر   وستيفن أولمان  وميشال ريفاتير 
المنهج كثيرون   اهاتهاهذا  اتج  تعد دت  و  اختلفت مفاهيمها  فقد  أيضا، وقد ذاع صيتها  خلال   *ومختلفون 

 الستينيات لدى نقاد الغرب وتناولوها تنظيرا وتطبيقا في دراساتهم. 
عن طريق التّجمة والتعريب ويعد  الناقد    أم ا في النقد العربي فالأسلوبية لم تظهر إلا  مع الس بعينيات  

المس  السّلام  ترجم دّي"عبد  الذي  الباحثين  بين  )الأسلوبية(  لمصطلح  ويج  التّ  في  سب اقا   "
 

واد، الأسلوبية وطرق قراءة الن ص الأدبي، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية،  عمر عبد الله العنبر، محمد حسن ال  1
 . 438، ص2، عدد41مجلد

 . 11م، ص  1997، 1ينظر: نور الدين الس د،الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة، الجزائر،ج 2
 . 11نور الد ين السد ، الأسلوبي ة وتحليل الخطاب، ص ينظر:   3
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(STYLISTIQUE  أحيانا أخرى والذي عر ف )(  بالأسلوبية كما يرد عنده مصطلح )علم الأسلوب
ا "امتداد للبلاغة ونفيُ لها في الوقت نفسه، هي لها بمثابة حبل الت واصل وخط  القطيعة في  الأسلوبية على أنه 

أيضا"الوق نفسه  يعتمد فصل 1ت  تعليمي  معياري  علم  البلاغة  أن   العلمين  فيرى  بين  العلاقة  يدرس  إذ   ،
الخطاب  دال  بين  الفصل  يرفض  تحليلي  وصفي  علم  الأسلوبية   بينما  الخطاب،  في  المضمون  عن  الش كل 

اد غيره، فقد ظهر مصطلح  ، ثم  توالت ترجمات المصطلح مع نق  2ومدلوله ويلتقيان في كون الأولى بديل الثانية
"  الأسلوبيات() الن اقد  مصلوحمع  "سعد  الن اقد   أم ا  فضل"،  الأسلوب صلاح  علم  يستعمل  فهو   "

الحقل stylistiqueمقابل) هذا  في  والنقاد  الباحثين  من  العديد  ذهب  اللغة، كما  علم  من  جزء  ويراه   )
هؤلا ومن  وتأليفا  ترجمة  الأسلوبية  مصطلح  استعمال  إلى  بن المعرفي  عدنان  عي اشي،  منذر  عزام،  محمد  ء: 

 ذريل، حميد لحميداني، أحمد درويش...وغيرهم من الأسماء النقدية التي اهتم ت بمجال الأسلوبي ة.
الن قدي الجزائري فقد كان متأخ را نوعا ما ولم يظهر إلا  في   اه في المشهد  أم ا عن تجليات هذا الاتج 

" من خلال دراسته )الألغاز الش عبية الجزائري ة( عبد الملك مرتاضاقد "الثمانينات من القرن الماضي مع الن  
القسم 1982سنة   في  تناول  قسمين  إلى  الكتاب  بتقسيمه  وتطبيقا  تنظيرا  الأسلوبية  إلى  تطر ق  حيث  م، 

الأو ل منه مفهوم الأسلوبية وتاريخها أين ربطها بالأسلوب ويعتبره الأصل الش رعي لها، كما يرى أن  الاهتمام 
هو ظاهرة لغوي ة نشأت عن استعمال الل غة وتقليبها وتحميل ألفاظها بالمعاني الجديدة  بالأسلوب من حيث  

  stylistiqueفي كثير من الأطوار إلى التوص ل إلى مصطلح ألسني جديد وليد القرن العشرين هو الأسلوبية 
أدبية أعمال  علمي ة لأسلوب  بأن ه:"دراسة  ه  إي  الكت 3معر فا  من  الثاني  القسم  أم ا  لدراسة ،  اب فقد خص صه 

اللغوي الثلاث: المستوى الص وتي، المستوى التّ كيبي والمستوى  التحليل  بعض الألغاز أسلوبي ا عبر مستويت 
 الد لالي. 
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الأسلوبي عبر   الإحاطة بالمنهج  أرادوا  الذين  الأكادميين  الباحثين  ثل ة من  بعده دراسات  توالت  ثم  
)المجرى " في كتابه الموسوم ب عليّ ملّاحي،  نور الدّين السدّ لأستاذ "  مقالات وكتب نقدية منها ما قد مه ا

المعاصر العربي  الشّعري  للمدلول  "الأسلوبي  الأستاذ  قد مه  ما  ونحو  زورة(  بن  الرحمن  "في كتابه     عبد 
اه الن قدي . أسلوبية الخطاب الشّعري المعاصر)  ( وغيرهم من أسماء الباحثين الذين تناولوا هذا الاتج 

 _النّقد الرّوائي الأسلوبي في الجزائر: 2_4
إن  الباحث في الدراسات التي تناولت الرواية أسلوبي ا في الن قد الجزائري يجدها نادرة نوعا ما مُقارنه  
مُنصب ا  الفني  والجمالي كان  يهتم  بالجانب  الأسلوبي ولكونه  الت حليل  أن   الن قدي ة الأخرى، ذلك  اهات  بالاتج 

اسة الن ص الش عري المعروف بجمالي ة الفني ة والبلاغي ة، الذي أُنِجزَت حوله فيضٌ من الد راسات بكثرة على در 
بمنهج   الش عري  النص   تناول  على  النق اد  ساعد  ما  القديمة  البلاغة  تُشبه كثيرا  التي  الأخيرة  هذه  الأسلوبي ة 

الن   تّص   لا  الروائي ة  الد راسات  في  الن درة  وهذه  ينُاسبه،  العربي  حديث  الن قد  حتّ   ا  وإنم  فقط  الجزائري  قد 
" في كتابه حميد لحمدانيوالغربي  كانا يعُاني من عدم وجود أسلوبي ة خاص ة بالرواية وهذا ما صر ح به الن اقد "

 (. 1)أسلوبي ة الرواية 
تناسب مع  فقد حاول الن قاد دراسة الرواية بنفس المعايير التي درسوا بها الن ص الش عري وهذا ما لم ي

في قوله: "ومن المفارقات المثيرة للإنتباه أن  كثيرا مم ن مارسوا   حميد لحمداني"لغة الرواية، وهذا ما يدُلي به "
بالمقاييس  الرواية  يدرسون  القرن كانوا  هذا  منتصف  حدود  إلى  العربي   العالم  في  والروائي   القصصي  الن قد 

أساسا نشأت  مقاييس  وهي  المأثورة،  والن ثر   البلاغي ة  الش عر  في  الجمالي ة  الظواهر  ودراسة  تأم ل  خلال  من 
، واعتمدت بشكل جوهري على رصد الظ واهر الجمالي ة الجزئي ة..ولقد كان من الط بيعي أن تُّي ب الرواية   الفني 
كل  آمالهم المعقودة على هذا الفن  الجديد الذي كان قد أخذ في اكتساب إعجاب كثير من المثق فين بين 
لغة  م لم يجدوا في  أنه  النق اد هو  أمل هؤلاء  الس بب الأساسي في خيبة  المتوس طة، وكان  الاجتماعي ة  الفئات 

 
 . 04م، ص1989، 1ينظر: حميد لحمداني، أسلوبي ة الرواية_مدخل نظري_ منشورات دراسات:سال، الدار البيضاء، المغرب، ط  1
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، فلغة الرواية 1الرواية نفس إشراقة العبارة وتأل قها المعهودين في الكتابة الش عري ة أو في الخطب والرسائل الفني ة" 
ب وُلدت  الذي  الت قليدي  الن سج  تعتمد  تعد  في لم  المساهمة  الأدبي ة  الأجناس  لجميع  الباب  فتحت  ا  وإنم  ه 

تشك لها، فهي أخذت من غموض الش عر ومن جمال الر سم والت شكيل الفني  وتذو قته، ما جعلها أكثر تعقيدا  
 وصعوبة في فهم تراكيبها الص وتي ة والص رفي ة والد لالي ة، وما منحها طابع الاستمراري ة والوجود. 

الد راسات التي قُد مت في حقل أسلوبي ة الرواية غير مكتملة وإن وُجِدت فهي تعُالج جزءا    وبهذا ظل ت
مُعي نا من فني ات وجمالي ات الن ص الروائي بِراء بلاغي ة، وإن كانت بلاغة الرواية تّتلف عن أسلوبي تها وهذا ما 

صبح علما جديدا قادراً على استيعاب تقني ة بأن  "بلاغة الرواية إذا أريد لها أن تُ   حميد لحمداني"يُصر ح به "
، كما يُصر ح أيضا بأن   2الرواية، ومُقو ماتها الجمالي ة، عليها أن تتحو ل إلى ما يُمكن تسميته بأسلوبي ة الرواية" 

الرواية )شكلا ومحتوى(، أسلوبي ة  العربي عالجت قضاي  الن قد  مُحاولة في  أو ل  يعُد   الرواية_  أسلوبي ة   كتابه_ 
 وفتح به مجال الب حث للد ارسين.

أم ا في الن قد الجزائري وبعد الاط لاع على المدو نات التي درست الرواية أسلوبيا  فتّة الت سعينيات وما  
تلاها، تظهر بعض القراءات التي حاولت أن تلتمس الأسلوبية من إحدى جوانبها  كدراسة اللغة الروائية أو  

ني ة، وهي دراسات معظمها كانت تطبيقي ة وهذا ما وُسِمت به هذه الفتّة التي الأسلوب الروائي وخصائصه الف
 انصب  جل  اهتمامها على تحليل الن ص الس ردي والروائي  خاص ة، وقد اختّنا نموذجين لذلك منها: 

 السعيد بوطاجين: السّرد ووهم المرجع:_              
الجزائرية التي عالجت الرواية وفق إجراءات منهجية حداثي ة وهو  يعد  الكتاب من أهم الكتب النقدية   

عبارة عن دراسة لثمانية روايت جزائرية كانت عبارة عن محاضرات قد مها الناقد في ملتقيات وطني ة ودولي ة ثم   
 أعاد جمعها وطبعها في كتاب قرأها بمناهج مختلفة )بنيوي، سيميائيا وأسلوبيا(. 

وبي ة تهتم  بدراسة الأسلوب واستنباط الخصائص الفني ة والجمالي ة للن ص الأدبي  فإن   ولم ا كانت الأسل  

 
 .05حميد لحمداني، أسلوبي ة الرواية ، ص   1
 .08، صحميد لحمداني، أسلوبي ة الرواية    2
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النسيان   تماسخت دمّ الن اقد يُحاول في إحدى مقالات الكتاب مُعالجة مسألة " العدول الأسلوبي  في رواية  
 للحبيب السّائح". 

الفني ة التي تشك لت بها لغة الروائي والتي يراها رك ز الن اقد في دراسته للرواية على استنباط الخصائص  
الجزائري ة، مُصر حا في ذلك بأن   الرواية  المألوفة في  اللغة  وانزيحا عن  السّائح"   قد أحدثت عدولا  "الحبيب 

الن ص   اللغة برؤية وبصيرة حاد ة مُختلفة عن كتاباته الس ابقة، ويعد ها تجربة مفارقة تُدخل  تفط ن إلى أسلوب 
ما ال وهذا  وإيديولوجي اته،  المعيشي  للواقع  مُستجيبا  أن كان  بعد  والت جديد  الت جريب  حقل  الجزائري  روائي 

يوُض حه الن اقد في قوله:" لن نكون مُبالغين إذا حكمنا على اللغة الس ردي ة التي تُفصل معاني رواية تُاسخت 
ا تُُث ل عُدُولا لا يكاد يكون كُلي ا عن اللغة المشتّ  ُضل ل بشيء بأنه 

كة التي خسرت الانتقائي ة بفعل التزامها الم
 .1يُسم ى الحاضر، أو الواقع في تحديدات أخر"

في  المستمر   الت نقيب   " ذلك  بأن ه  دراسته  يُحاول  الذي  الأسلوبي  للعدول  مفهومه  الن اقد  ويوُض ح 
سا وموضوعات  واقع  على  الكل ي  الت بئير  البنائي ة عوض  الممكنات  ت  داخلي  خاص  حفري  الواقع  ئدة، لأن  

بمتُخي ل الروائي وشخصي اته، لذا عدل عن الت عامل معه وفق منظور خارجي يجعل الأسلوب ملكي ة جماعي ة أو 
، ومن هنا يتض ح دراسة الن اقد للغة 2ظلا  باهتا للش عور المحط م أو للوعي بضرورة إيجاد طريقة لنحت الس رد"

ا في سياقها الت وظيفي والبلاغي في حدود الل فظ والجملة.والتي لن تكون خاص ة بالق  واعد والأنواع، وإنم 
وبين  الن اقد عدول اللغة من خلال معالجته لبعض العناوين التي طرحها )كالل فظة والحكاية( حيث  

ا للإقرار بأن   المفردات وحدها كافية  أن   ليجد  الرواية  الموظ فة في  والمفردة  الل فظة  إلى  الل غوي  تطر ق  لقاموس 
للروائي يُمث ل حدثا ألسني ا في حد  ذاته، بغض  الن ظر عن طبيعة البلاغات المحتملة التي يُمكن أن يُمر رها للقارئ  
الفرضي، كما بين  الت نويع الل فظي الن ادر الذي يراه يُمث ل شبكة مرك بة من الكلمات الجديدة القديمة التي تزداد 

ا وتنو عا كأنه  وهذا   ات ساعا  الإبلاغي ة،  للإمكانات  خطيرا  تضييقا  غدا  الذي  اللغوي   الر اهن  على  احتجاجُ 

 
 . 59الس عيد بوطاجين، الس رد ووهم المرجع، ص  1
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الجمال الل فظي الذي تُتاز به الرواية يراه الن اقد تقويض للقاموس الث ابت، والذي يُمث ل وعيا بكيفي ات القول 
 . 1قبل أن يكون تجديدا وعُدولا عن المعيار

ن الرواية فذكرها في: أسلوب التأخير والت قديم وقلب الص رة بتّك  كما استخرج الخصائص الأسلوبي ة م
البنائي  الت شابك  الس ريع/  الجملي  الانبثاق  الغموض كإنتاج تّيلي/ حالة  الانتظار/  ولِخيَبة  للمفاجأة  مكان 

غي  للت بئير على الموضوع الواحد، كما يبُين  مسألة كيفيات الر بط في الموضوعات الس ردي ة و  التي حد دها اللا 
قرآني ة  الن اقد_  خاصي ة_يراها  وهي  بالفاء،  استبداله  تم   الذي  الواو  وخاص ة  الر بط  حروف  من  الت قليل  في 
اثي ة في الن ص الحاضر تعُد  فن ية جمالي ة و تيمة من تيمات الت جريب الروائي، وهذا  وترُاثي ة، ذلك أن  المرجعي ة التّ 

يوُ بوطاجينما يؤُك ده " الواقع " لم ا  الت دريجي عن  الرواية، إذ يقول: "إن  هذا الابتعاد  الد افع لعدول لغة  ض ح 
الأسلوبي لم يكن ليِتم  لولا الات كاء العارف على مرجعي ة أخرى تستند بدورها على مرجعي ات ثقافي ة وتّييلي ة 

 . 2لها ما يُبر ر حضورها" 
"با أسلوبه  وشب ه  الروائي  بلغة  الن اقد  أعُجِب  الكبيرة على فقد  وطاقته  الخاص ة  آلي اته  له  الذي  خبر 

َ
لم

الجملة والأخرى، جامعا بين  والانتقال بين  والعزل  المتنافرة بالضم   الموضوعات  والمداورة وجمع شظاي  البَنينة 
ويفُرد ،  3طاقة الإخبار وطاقة الإيحاء، مُنشئا شبكة توزيعي ة خارجا من واقع غيري  والجا واقعا تّييلي ا داخلي ا" 

( عن باقي الروايت الجزائري ة وذلك باعتّاف منه عن قدرتها على نشر وعي لساني  )تماسختممي زات رواية  
 مؤه ل لتِقويض هشاشة الرؤية المتواترة وأساليبها. 

 _مصطفى فاسي: دراسات في الرواية الجزائرية:           
وهو عبارة عن دراسة لثمان روايت  م  2000الكتاب صادر عن دار القصبة للنشر_الجزائر_ سنة  

جزائرية ترجع إلى جيل الس بعينات والث مانينات، وإن كانت النصوص التي اختارها الد ارس مدروسة من قبل 

 
 . 66_64، صسعيد بوطاجين، الس رد ووهم المرجعينظر: ال  1
 . 62، ص الس عيد بوطاجين، الس رد ووهم المرجع  2
 . 64_63ص ، لس عيد بوطاجين، الس رد ووهم المرجعا  3
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ا تقديم قراءة مختلفة فيها بعض الجديد يرك ز فيها على الجوانب الش كلية   إلا  أن ه أراد أن يُضيف رأي آخرا أو ربم 
 والفن ية. 

درسها  والرواي التي  فاسي"ت  الزلزال   "مصطفى  هدوقة/  بن  الحميد  لعبد  الجنوب  ريح  )رواية  هي 
للط اهر وط ار/ رواية الخنازير لعبد الملك مرتاض/ رواية عين الحجر لعلاوة بوجادي/ ماتبق ى من سيرة لخضر 

بن   الحميد  لعبد  الص بح  بان  بقطاش/  لمرزاق  الكابران  عز وز  الأعرج/  لواسيني  تذروه حميروش  مالا  هدوقة/ 
الروائي ة،  النصوص  عالجتها  التي  المواضيع  في  آراء  بتقديم  تحليله  حيث كان  العالي(،  محمد  لعرعار  الر يح 
وحديثه عن الل غة والأسلوب والبناء الذي خص  بهما روايتين ) ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة، والخنازير  

 لعبد الملك مرتاض(.
ففي رواية  )ريح الجنوب( تطر ق الن اقد إلى الحديث عن لغة الرواية والتي يجدها لغة سردي ة حكائي ة  
الش ف افة وقد مث ل ذلك بمقاطع من  الش اعري ة  ترتقي إلى مستوى  عادية بسيطة في معظمها، وأحيانا أخرى 

" والتي يعد ها فني ة "بن  هدوقةتتب عها   الرواية، كما تحد ث عن  تقنية الوصف التي بنيت عليها الرواية والتي  
وجاف ة   جامدة  تقريري ة  تقد م في  يراها  والتي  الرواية  أسلوب  عن  للحديث  ينتقل  ثم   والس رد،  اللغة  جمالي ة في 

ا تعرقل تطو ره، ليربط في الأخير أسلوب   "بن ومعلومات تاريخية أو غيرها لا تّدم كثيرا الحدث الروائي بل ربم 
"بلزاك في    هدوقة" من  عند كل  عشر  التاسع  القرن  رواية  في  والر وسية  الأوروبية  الواقعي ة  بأسلوب  الرواية 

 .1وتولتستوي وديستويفسكي "وغيرهم
" يجدها مغايرة تُاما للش كل الذي استعمله الكاتب  الخنازير لعبد الملك مرتاضو في دراسته لرواية "

اللغة والأسلوب الغير العاديين الذين كتبت بهما، والذي يجده في روايتيه ) دم ودخان / نار ونور( من خلال 
عمل فيها إلى التجديد الذي استطاع أن يغير  في لغة وأسلوب وبناء الرواية، رابطا  الن اقد عنصر الت جديد 
بالت طور الفكري والاجتماعي والحضاري بصفة عام ة والن ابع من مستوى تفكير الكاتب نفسه خاص ة، حيث 

بتكديس يُصر   ذلك  مبر را  الذي عالجته،  العادي  الموضوع  رغم  للانتباه  إبهارا  أكثر  الرواية كانت  لغة  بأن   ح 
 

 .28م، ص2000ينظر: مصطفى فاسي، دراسات في الرواية الجزائري ة، دار القصبة الجزائري ة، الجزائر، )د.ط(،   1



 :  م2010م/1990الروائي الجزائري قضايا واتجاهات  النقد     :   رابعالفصل ال
 

273 

 

الكاتب للمفردات الل غوية والجمل وتتابعها، وتكديس الأوصاف وتتب ع الأشياء الص غيرة دون أن يمنحها أي 
ذي يربطه بالت نويع في الاستعمال إحساس بأن لذلك كل ه معنى ما، ويضيف الحديث عن جمالية الأسلوب ال

الل غوي والمفردات المفصول بعضها عن بعض بالن قاط وعلامات الاستفهام والت عجب، قلب الجمل، بدايت 
 . 1الجمل على خلاف الأسلوب العربي المألوف

والتي   للت جديد  محاولة  تكذ ب كل  التي  وطبيعتها  الرواية  أحداث  مسار  عن  الحديث  إلى  انتقل  ثم  
المتقط عة ج الجمل  اختلاف الأحداث وتكل فها  عن طريق  مبالغة في  تظل  سطحية عادية مع  الرواية  علت 

  " أن   الأسلوب  الغالب ويحكم من خلال هذا  وأربع كلمات في  واحدة  مابين كلمة  يتّاوح حجمها  والتي 
، حالة ما، ويرك ز على هذا الكاتب لا يقد م سردا قصصي ا كما هو مألوف ولكن ه يُحاول أن يقد م واقعا معينا

الموضوع"  الد وران حول  الإكثار من  الحالة عن طريق  أو هذه  الرواية بالأسطورة 2الواقع  يشب ه  الر أي  ، وبهذا 
دراسة  إلى  الدارس  تطر ق  ، كما  الل غوي  والاستعمال  الأسلوب  في  الت لوين  بعض  إلى  الكاتب  باصطناع 

ذي رآه إيجازا مُخادعا وظ فه الكاتب كجمالي ة في روايته، وفي الأخير أسلوب الإيجاز المستعمل في الرواية وال
في نص ه والتي يجدها مكل فة    عبد الملك مرتاض"يقد م ملاحظة حول الت نويعات الأسلوبية التي استعملها "

 وأن  الموضوع الذي عالجته الرواية يحتاج إلى لغة بسيطة واقعي ة.
 لنّقد الروائي الجزائري: ثالثا / قضايا ا_               

 القضايا الموضوعيّة:: أوّلا
 النّقد الروائيّ الجزائريّ والإيديولوجيا:  -1
 في مفهوم الإيديولوجيا:  -1-1

إن  مصطلح "الإيديولوجيا" من المصطلحات التي تحتاج إلى توضيح وشرح كبيرين وذلك لكثرة تداوله   
وفلاسفة ونق اد وأدباء مم ا خلق صعوبة في تحديد مفهوم جامع له،  واستعماله في سياقات مختلفة مع مفك رين  

 
 . 63ص مصطفى فاسي، دراسات في الرواية الجزائري ة،   1
 . 64، صفاسي، دراسات في الرواية الجزائري ة مصطفى    2
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" في كتابه )الن قد الروائي والإيديولوجيا( بأن  مفهوم الإيديولوجيا حميد لحمدانيوهذا ما صر ح  به  الن اقد "
العلمي ة، إذ لم   من أكثر المفاهيم صعوبة في الت حديد ولذلك فالكتابة عنه تعُد  مُغامرة غير محمودة من الن احية

يستطع الب احث تحديد المواقع التي يتحد ث انطلاقا منها عن المفاهيم المختلفة للإيديولوجيا، وهذه الص عوبة  
التي نتحد ث عنها الآن مُتص لة بمشكلة معالجة الإيديولوجيا في الحقل الاجتماعي والفلسفي غير أن  المشكل 

 . 1بانتقال الايديولوجيا إلى ميدان الأدب نفسه يزداد تعقيدا عندما يتعل ق الأمر 
" العروي" ويقُد م  أن  كلمة    محمّد  ويرى  المصطلح  لمفهوم   شرحا  الإيديولوجيا(  )مفهوم  في كتابه 

ا لم  أنه  إلا   الأفكار"،  "علم  الفرنسي :  أصلها  لغُوي  في  وتعني  الحي ة،  اللغات  "إيديولوجيا" دخيلة على جميع 
الل غوي    بالمعنى  فأصبحت دخيلة  تحتفظ  الفرنسي ة  إلى  ثم  رجعت  آخر،  الألمان وضم نوها معنى  استعارها  إذ 

بكيفي ة   ترجمتها  عن  العرب  الكت اب  يعجز  أن  الحالة  هذه  في  الغريب  من  فليس  الأصلي ة،  لغُتها  في  حتّ  
توازن في تحديد المصطلح وخاص ة عربي ا أين انتشرت اللفظة دون ت2مرضي ة"  طابق لأي  وزن لها  ، وأمام هذا اللا 

جعله يقتّح تعريبا لها ويدُخلها في قالب من قوالب الص رف العربي ، حيث "عبد الله العروي"  كما يُصر ح  
يستعمل كلمة "أدُلوجة" على وزن أفعولة ) وهكذا أقول أدلوجة ج أداليج أو أدلوجات، وأدلج إدلاجا ودلج  

 .3تدليجا وأدلوجي  ج أدلوجي ون( 
الإ مصطلح  و    Ideologieيديولوجيا)  ظهر  مع    Ideologyبالفرنسي ة  مر ة  أو ل  بالانجليزي ة( 

م الذي يعني في اللغة اللاتيني ة  1796*" سنة  Destut de tracyالباحث الفرنسي  "ديستوت دوتراسي  
idéo    و "الفكر"  علمي ة    Logieتعني  قوانين  وفق  ويدرسها  بالأفكار  يهتم   مبحث  إيجاد  "علم"  تعني 

 
لبيضاء،  حميد لحمداني، الن قد الروائي والإيديولوجيا_من سوسيولوجية الرواية إلى سوسيولوجية الن ص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار ا    1

 . 12م، ص1990، 1المغرب، ط
 .09م، ص2012، 8في العربي ، الدار البيضاء، المغرب، طعبد الله العروي، في مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثقا   2
 . 09ص عبد الله العروي، في مفهوم الايديولوجيا،   3
م سنة ظهور المصطلح كما ذكر في كتاب الإيديولوجيا_دفاتر فلسفي ة_ لمجموعة من المؤل فين، من ترجمة:  1802وهناك من يجعلها سنة *

 محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي. 
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، فعلم الأفكار هذا الذي ينُادي به "دوتراسي" يستبعد كل  ما هو خيالي وكل  ما هو  1تجريبي ة غير تجريدي ة" 
الأ بدراسة  ويهتم   والعاطفي ة،  والروحي ة  النفسي ة  ودوافعه  الإنسان  بسيكولوجي ة  مُرتبط  دراسة نفساني   فكار 

 علمي ة وموضوعي ة. 
ا مجموعة من الأفكار أو القيم التي تتشك ل عند الفرد ويسعى لتحقيقها   وبهذا تعُرف الإيديولوجيا بأنه 
في واقعه، و هذه الأفكار تّتلف من مجال إلى مجال ومن عصر إلى عصر ومن علم إلى علم آخر، ما منح 

والانتشار بين المفك رين والباحثين الذين تعاملوا معه بأن ه  "نسقا المصطلح_الإيديولوجيا_ مشروعي ة الدراسة  
والفلسفي ة" يني ة  والد  والجمالي ة  والأخلاقي ة  والقانوني ة  السياسي ة  والأفكار  الآراء  انتقلت 2من  فقد   ،

ع هذا الإيديولوجيا_بعد دوتراسي_ إلى أوساط علوم مختلفة منها علم الفلسفة، وعلم الن فس وعلم الإجتما 
تبني ا واستعمالا للمصطلح مع   العلوم  يعُد  أكثر  " الذي ربط نشأة الأفكار  ** "كارل ماركسالأخير الذي 

المجتمع  في  الإنتاج  بعلاقات  عضوي   متص لة  الفكري   النمو   درجة  وأن   والواقع  الاجتماعي ة  الحياة  بحركة 
ة: "يشمل القانون والسياسة والأفكار ووعي الناس وبالت قسيم الطبقي، لذا فإن  المفهوم الماركسي للإيديولوجي  

مجتمعهم"  خصوصيات  مع  وتفاعلهم  بهم،  تُحيط  التي  القانوني ة  3بالأشياء  الأشكال  جميع  أن   يعني  وهذا   ،
 والثقافي ة والسياسي ة  والديني ة متضم نة  في الإيديولوجي ة.

يها بتنو ع أقسامها وأنماطها وهذا ما تطر ق إليه  وما ينبغي الإشارة إليه هو أن  الإيديولوجيا تتنو ع معان
أقسام)أنماط(   بتقسيم الإيديولوجيا ثلاثة  قام  أين  العروي" في كتابه" مفهوم الإيديولوجيا"  الن اقد " عبد الله 

 
، نقلا عن عمر عيلان، الإيديولوجيا  412محم د إسماعيل قباري، قضاي علم الإجتماع المعاصر، طبع منشأة المعارف، الإسكندري ة، ص  1

 . 12وبنية الخطاب الروائي، ص
م، دار الطليعة للطباعة  ينظر: م.روزونتال، ب يودين، الموسوعة الفلسفي ة_وضع لجنة من العلماء والأكادميين السوفياتيين_، تر: سمير كر   2

 . 526م، ص1974، 1والن شر، بيروت، لبنان، ط
 أو ل من أس س مصطلح الإيديولوجي ة في مجال علم الإجتماع.  Karl Marxكارل ماركس  **
، الجزائر، )د.ط(،   3 م،  2008عمر عيلان، الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي عبد الحميد بن هدوقة دراسة سوسيوبنائي ة،  الفضاء الحر 

 .17ص
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 :1صاغها في 
قناع سياسي: -1 والذي   الإيديولوجيا  السياسي )حزب(  بالنظام  له علاقة  نظام فكري  وهي 

 يحمل مجموع القيم والأخلاق والأهداف التي ينوي تحقيقها على المدى القريب والبعيد.
وهي أدلوجة عصر وهي الن ظرة التي كان يلُقيها رجل الن هضة إلى  الإيديولوجيا نظرة كونيّة:   -2

العام ة كل  تقرير أو حكم صدر في ذلك العصر،    المجتمع والفرد، والتي يندرج تحت قواعدها
 حيث أن  المجتمع يت فق جميع أعضائه في الولاء لقيم مشتّكة ويستعملون منطقا واحدا.

معرفّي:   -3 نمط  الفكر الإيديولوجيا  تّليص  هدفها  ومعرفي   علمي   طابع  تحمل  أدلوجة  وهي 
جي ة علمي ة في تحليل الظواهر البشري من الأوهام والأكاذيب التي تُصاحبه، تعتمد على منه

 الفكري ة في المجتمع. 
وعليه، تبقى الإيديولوجيا من المصطلحات التي تعد دت مفاهيمها وتنو عت لتعد د واختلاف النق اد  
والمفكر ين في تناولها فقد كان لها مدلولها الماركسي والسوسيولوجي والسوسيونقدي، مم ا صع ب توحيد تعريف  

الأ لتكون في  ومن لها  فرد  إلى  فرد  والتي تّتلف من  يرُاد تحقيقها  التي  والأهداف  والأفكار  القيم  تلك  خير 
 مجتمع، ومن باحث إلى باحث ومن عصر إلى آخر. 

 الإيديولوجيا في النّقد الروائيّ الجزائريّ: ـ  1ـ2
إبداعات عالجت في          ا خلقته  فراغ وإنم  ينشأ من  الجزائر لم  الروائي في  الإيديولوجي  الن قد  إن  

مضامينها مواضيع اجتماعي ة وظهر ذلك خاص ة مع روايت الس بعينيات، هذه الفتّة التي عرفت ميلاد الرواية 
ع مغايرة  أدبي ة جديدة  حركة  وميلاد  العربي ة  بالل غة  التي الجزائري ة  القديمة  المضامين  من  بتخل صها  سابقتها  ن 

اث القديم وتعص بت لكل  ما هو جديد، فنهضت بذلك  فرضتها حركة الإصلاح التي قد ست الماضي والتّ 
في كتاباتهم  مرجعا  والاشتّاكي  الواقعي  اه  الاتج  من  ذت  فاتّ  والتطو ر  العصر  مواكبة  تُحاول  الأدباء  من  فئة 

ع والص راع الط بقي القائم بين الأفراد، حيث أن  معظم الن صوص الروائي ة التي ظهرت فتّة  بمعُالجة قضاي المجتم
 

 . 11_10عبد الله العروي، مفهوم الإيديولوجيا، ص  1
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الخطاب  وحضور  الجزائري  الفرد  ومشاكل  والإقطاعي ة  الت حريري ة  الث ورة  ملامح  تحمل  الس بعينات كانت 
رة و التي سار من السياسي، وهذا ما جس دته كتابات كل  من الط اهر وط ار، وعبد الحميد بن هدوقة بكث

 بعدهما العديد من الأدباء الذين كتبوا في المجال. 
 عمر عيلان: الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي:  -

هدوقة_دراسة   بن  الحميد  عبد  روايت  في  الخطاب  وبنية  في كتابه_الإيديولوجيا  الن اقد  يُحد د 
فيه  -  *سوسيوبنائي ة يدرس  الروائي،   بالن ص  الإيديلوجيا  بن هدوقة هي   علاقة  الحميد  لعبد  روايت  أربع 

)ريح الجنوب، نهاية الأمس، بان الص بح، الجازية والدراويش( التي يُحاول فيها استخلاص المضامين الفكري ة  
والإيديولوجي ة في الرواية الجزائري ة، وذلك عبر عنصر اللغة ومختلف البنيات النصي ة المشك لة للخطاب الروائي، 

ُت بعة في هذه الد راسة مُعتمدا منهجي  
قد مة قائلا:" إن  المنهجي ة الم

ُ
ة تستفيد من الط رح الغربي  أعرب عنها في الم

النظري ة   الإنجازات  من  بالاستفادة  وذلك  الس ردي ة،  الن صوص  ودراسة  مقارنة  في  جديد  تصو ر  لطرح  تسعى 
الش   والأطروحات  الت بسيطي ة،  والسوسيولوجي ة  البنيوي ة  الص رفة"للمقاربات  الإجابة  1كلاني ة  يُحاول  بهذا  فهو   ،

عن أسئلة من صميم الن قد الأدبي تّص  العلاقة القائمة بين الأبني ة الإنساني ة وتُث لها في الن صوص الإبداعي ة 
 الروائي ة وصيغ الت فاعل الممكنة جمالي ا. 

مفهوم الإيديولوجيا منذ نشأة    يقُس م الن اقد الكتاب إلى ست ة فصول يفتتحه بفصل نظري يقُد م فيه
الأو ل)   الكلمة  مُبدع  قصدها  التي  والد لالة  دوتراسي  المصطلح  (،  Destut de tracyديستوت 

ات التي طرأت على مفهوم المصطلح في توظيفه من طرف الفلسفة الماركسي ة، كما تعر ض إلى الص ورة  والتغير 
للإيديول الاجتماع  علم  في  الباحثون  بها  نظر  "التي  مفاهيم  وبخاص ة   Karl  مانهايم  كارل وجيا 

 

اذ القرار وح* ل  المشاكل،  نظري ة تُصن ف ضمن نظري ت التعل م المعرفي ة التي تعُطي الأولوي ة للعملي ات التي تجري داخل الإنسان كالت فكير واتّ 
ا يحدث ذلك بالت فاعل مع المحيط الخارجي عن طريق الت قليد والمحاكاة، فالمهارا ت والمعارف  وهذا التعل م لا تثحق قه الذات بمفُردها وإنم 

 L.Semionovichتُكتسب وتعل م عن طريق المحيط الخارجي، ويعُد  العالم النفساني الر وسي " ليف سيمينوفيتش فيغوتسكي  
Vigotsky  (1896  ،من أهم  رو اد المدرسة السوسيوبنائي ة 1934م )مSocial Con structivism 

 . 09جيا وبنية الخطاب الروائي، ص عمر عيلان، الإيديولو   1
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Manheimوالطوباوي ة الإيديولوجي ة  فيها بين  مي ز  الذي  الإيديولوجي ة  *"  أيضا إلى علاقة  تطر ق  ، كما 
" للإيديولوجي ة، وفي عبد الله العرويوكذا الت قسيمات التي قد مها الن اقد "  غولدمان"بمفهوم رؤية العالم عند "

.الأخير   تناول العلاقة بين الإيديولوجي ة والإنتاج الأدبي  عموما والروائي بوجه أخص 
في كون  تتمث ل  مُعي نة  ضوابط  تربطها  العلاقة  بأن   وصر ح  بالإيديولوجي  الأدبي   علاقة  عن  تحد ث 
منه، في   تتغذ ى  أن  بعد  وتتجاوزه  الواقع  وآفاق تشمل  نوعه_ يمتلك خصوصيات جمالي ة  الفن_مهما كان 
حين  ترتبط الإيديولوجي ة بمصالح سياسي ة أو براغماتي ة نفعي ة مباشرة في جوهرها مُثبتا ذلك بعرض العديد من 
الفني ة   الأعمال  تُساهم في تشكيل  الاجتماعي ة  البيئة  أن   لينتهي في الأخير  الفكرة  نفس  التي عالجت  الآراء 

" القائلة:" إن  الأعمال **جورج بليخانوفدا بمقولة "والأدبي ة وتوجيهها فيما يخدم القيم الفكري ة، مُستشه 
الأدبي ة كانت تتحد ث باستمرار عن شيء ما، وبالت الي فهي تعُبر  دائما عن شيء مُعين  ولا يُمكن أن يوجد 
عمل أدبي  بلا مضمون فكرة، حتّ  الأعمال التي تعود لمؤلف ين لا يهتم ون بالمضمون، فهي تُجس د بشكل أو 

فكر  "بِخر  معين  رأي  عن  وتُدافع  معي نة  مُعي نة  1ة  وأراء  أفكارا  يحمل  ومضمون  الأدب كخطاب  أن   أي   ،
 تدرس حالة ما وهو بالت الي يحمل في ثنايه إيديولوجي ة معي نة.

كما تحد ث عن إيديولوجي ة الرواية و صر ح بأن  المسألة لا تحتاج إثباتا بوجود رابط بين النص  الروائي  
يا، حيث تطر ق إلى أهم  المسارات الن قدي ة التي حاولت الت نظير لعلاقة الرواية بالإيديولوجيا منها: والإيديولوج

" الذي عالج فيها روايت تولستوي، وقد م منظور  Lénine  لينينمنظور الن قد الجدلي أين يقُد م مقالات "
الرواية وفيها تحد ث عن " كما ذكر أيضا منظور سوسيولوجيا "،  غولدمانوتلميذه "  لوكاتش"سوسيولوجي ة 

رأي   يقُد م  وهنا  وهذه  "باختين"  الن ص  الوعي،  عن  وتعبيرها  المجتمعي ة  بالبنية  وارتباطها  اللغة  في  القائم 
الت طبيقي ة وهذا ماصرح به إذ يقول:" وستكون استفادتنا   اهات التي ذكرها سيُحيل عليها في الفصول  الاتج 

 
، نقلا عن عمر عيلان، الإيديولوجيا وبنية  150م، ص1958جورج بليخانوف، الأدب وعلم الجمال، المطبعة السياسي ة، موسكو،   1

 . 40الخطاب، ص
 النفعي ة والبرغماتي ة. هي فكرة الط بقات المحكومة المتشع ب بالت لقائي ة والبساطة والط يبة الس اذجة، وترى في إيديولوجي ة الط بق الحاكمة النزعة *

 م(، وهو مُؤس س الحركة الد يمقراطي ة الاجتماعي ة في روسيا ومُنظ ر ماركسي بارز. 1918م_1856مُفك ر روسي )**
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أساسي ة   الن ص  سوسيولوجيا  الش كلي من  الن قد  بين  المزاوجة  وهو  اعتمدته،  الذي  المبدأ  حيث  من 
والسوسيولوجي، وكذلك الس عي للكشف عن الوضعي ات السوسيولساني ة داخل الن صوص الروائي ة و تُظهراتها 

 المختلفة، والتي تشمل الت شكيل البنائي الجمالي للرواية". 
فصل في  الن اقد  هدوقة(    يوُض ح  بن  الحميد  عبد  روايات  في  الإيديولوجيّة  سياقات    )السّياقات 

القيم  يشمل كل   نفعي  إيديولوجي  سياق  منها:  نوعين  مُقد ما  المدو نة  في  المطروحة  الإيديولوجي ة  الأفكار 
لسياق الأو ل وتُث له والممارسات والأفكار المت صلة بالن زعة الفردي ة والأناني ة، والسياق الثاني يتمث ل في مواجهته ل

إيديولوجي ة الر فض والت غيير التي تحمل نزعات مفهومي ة تهدف لتغيير الواقع الفكري الس ائد ورفض الممارسات 
الش خصيات  الس ردية عن طريق  المدو نة  الن فعي ة في  الإيديولوجي ة  الس ائدة، حيث درس  الثقافي ة والاجتماعي ة 

م الس ارد: كشخصي ة ابن الص خري في رواية نهاية الأمس، وعابد بن القاضي في الروائي ة الحاملة لها ومن كلا 
خدمتهم  من  انطلاقا  الن فعي ة  الإيديولوجي ة  يُمث لون  والذين  والدراويش،  الجازية  في  الش امبيط  الجنوب،  ريح 

وملكي الأرض  قضية  هو  الإيديولوجي ة  هذه  ملامح  محور كشف  أهم   ولعل   الخاص ة،  فكبار لمصالحهم  تها، 
حين بطرق مشبوهة وبدافع نفعي أناني قوامه الت حايل   . 1ملاك الأرض استحوذوا على ملكي ات صغار الفلا 

روايت   في  والت غيير  الر فض  إيديولوجي ة  هدوقة"  أم ا  السيادة "بن  أجل  من  تُصارع  الن اقد  فيجدها 
ذلك  في  مستعينة  لتغييرها  وتسعى  الس ائدة  الإيديولوجي ة  عن  بديلا  نفسها  وتطرح  والانتشار  والت حقيق 
بمشروعها الفكري الن ظري الذي تدعو إليه وتعرض خطوطه العريضة،  ويذكر الن اقد أن  إيديولوجي ة الر فض في 

محور  وفق  تشك لت  الس لطة الروايت  ورفض  الاجتماعي ة،  الحياة  دفة  تُدير  التي  العلاقات  رفض  ين: 
الأبوي ة_بالمفهوم السوسيولوجي_ ورفض الوصاية، ويرى الن اقد أن  موقف الر فض يتجس د من خلال الص وت 

ما يُسم يه   المثق ف: المرتكز على تحاليل مُعم قة ورؤية شمولي ة ومدعوم من شرائح اجتماعي ة يتبنى  طموحاتها، أو
"( وسياسي ا  غرامشي"  اجتماعي ا  للواقع  وخاص ة  بن اءة  نقدي ة  رؤية  يحمل  صوت  وهو  العضوي(  المثق ف 
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 ".بن هدوقة، وهذا المث قف يجد له الن اقد حضورا قوي  في روايت "1واقتصادي  وثقافي ا 
ن يراهما أساسيين ومُتّابطين يرُك ز الن اقد على محوري  الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي(وفي فصل )

من  باستفادته  يُصر ح  حيث  الس رديتين،  والصيغة  الرؤية  هما:  عام  بشكل  القصصي  الخطاب  عليهما  ينبني 
قد مه   الذي  المنهجي  الت صنيفي  "الط رح  هدوقة:  بن  عند  الروائي  للخطاب  تحليله  في  ميخائيل "نموذجين 

اللغة(   )الماركسي ة وفلسفة  بل باختين" في كتابه  الص رف  اللغوي  يقف عند حدود تحليل الخطاب  الذي لا 
"سعيد   قد مه  ما  هو  الثاني  والت صنيف  الن ص،  في  الإيديولوجي ة  بالمرجعي ة  مُرتبط  تصو ر  تشكيل  إلى  يسعى 
صيغ  لإيجاد  ويسعى  المبثوث  للخطاب  الكبرى  الت صنيفات  يتجاوز  الروائي(  )الخطاب  في كتابه  يقطين" 

 .2ا غيره بنفس الدق ة"صغرى لم يتطر ق له
( وبعد تقسيمه للفصول الثمانية للن ص يتوص ل الن اقد إلى إبراز  الجازية والدراويش وفي تحليله لرواية )

رؤيتين مستقل تين لعالم الرواية من موقعين مختلفين: حيث الرؤية الس ردية الأولى يُمث لها سارد مشارك في القص ة 
الفضاء القصصي تّتلف باختلاف موقعه الذي يحتل ه في الس رد والمسافة  وعلاقته بالش خصيات والأحداث و 

التي تفصله عم ا يسرد، أم ا الرؤية الس ردية الثانية فالس ارد فيها )براني( عن القص ة وعالمها، ينقل الوقائع موقع 
تحديد الرؤى  بعيد وخارجي، والرؤيتان الس رديتان تفُيد كل  منهما في نقل الأحداث ووصف الش خصيات و 

صيغة  في  جعلها  والتي  الإيديولوجيا  بحضور  خطابي ة  بصيغة  ربطها  الرؤية  وهذه  والإيديولوجي ة،  الفكري ة 
المباشر المعروض المتمث ل في فضاء الس جن)الرؤية مع(، وصيغة الخطاب المنقول الذي تُي ز بخطاب  الخطاب 

   .فضاء القرية)الرؤية من الخلف(
الأصوات الإيديولوجي ة الر افضة للواقع والتي تسعى إلى تغييره: صوت الس ارد  كما رصد الن اقد بعض  

الش خصية المجس د في ذات الطي ب ابن الأخضر الجبايلي، الص وت الد اخلي: الذي يُساند إيديولوجية الس ارد 
التقاليد ودفعه نحو الأمل والفعل الإيجابي لتحقيق طموحاته، صوت الش اعر   الذي كانت في رفضه لسلطة 

 
 .98_97الروائي ، صعمر عيلان، الإيديولوجيا وبنية الخطاب ينظر:   1
 . 112، صعمر عيلان، الايديولوجيا وبنية الخطاب الروائي    2
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 قناعاته الفكري ة الإيديولوجي ة ورؤيته للحياة والواقع بنظرة مغايرة سببا في دخوله الس جن. 
يتعر ض في الفصل الر ابع إلى دراسة بنية الفكرة بوصفها أساس القيم الإيديولوجي ة في الن ص الروائي، 

س( التي يجدها تقُد م أسلوبي ة روائي ة تستفيد  وفي تتب عه لمسار طرح الأفكار وطريقة عرضها في رواية )نهاية الأم
التوج هات الإيديولوجي ة انطلاقا من المقابلة بين إيديولوجيتين  الواقعي ة في الكتابة لتحديد  الرواية  من فني ات 
تسعى  حين  في  القائم،  الوضع  عن  طروحاتها كبديل  وتقديم  لتغيير  تسعى  إيديولوجي ة  الأولى  متعارضتين: 

ة المسيطرة للحفاظ على مواقعها وهيمنتها وتقف في مواجهة كل  دعوة لتغيير العلاقات التي تسير  الإيديولوجي  
الحياة اليومي ة، وفي تحديده بنية الفكرة في الرواية وسياقها الإيديولوجي الذي تسير فيه استعان على مستويت 

" مقولتي  من  انطلاقا  الوعي  بمستوى  الن ص  في  الفكرة  الممكن   " غولدمانعلاقة  والوعي  القائم  الوعي  عن 
 والمرتكزات الت اريخي ة والاجتماعي ة المؤس سة لها. 

أم ا في دراسة الن اقد لطبيعة الش خصيات والعلاقات في ما بينها و المتعل قة بانتظام الفكرة في الن ص،  
 " الخاص  العاملي  النموذج  استعمال  إلى  يلجأ  وأفعالهبغريماسفإن ه  أدوارها  بتوزيع  في  "  بها  تقوم  التي  ا 

والثاني  إيجابي   الأو ل  متناقضين:  دلالين  قطبين  بين  مو زعة   الرواية  أن   إلى  ليتوص ل  الأمس(،  الرواية)نهاية 
 سلبي.

وأم ا الفصلين الأخيرين فقد خص صهما للحديث عن الدلالة التي ينُتجها الفضاء والز من في الرواية 
روائي ة  دور كتقنية  لهما  يكونا  قام   والذي  الس ارد، كما  لمنظور  مجملها  في  تّضع  الإيديولوجي  الت وجيه  في 

قيمة دلالي ة ورمزي ة وفص ل في شرح كلمتا  الذي يجده يحمل  الجنوب(  )ريح  لرواية  العنوان  بدراسة سيميائي ة 
 العنوان التي هي )الريح(  و )الجنوب( . 

 الجزائري:الشّخصيّة في النّقد الروائي _2             
الس ردي والروائي بخاص ة فهي "عُنصرا  العمل  التي تُشك ل  الركائز الأساسي ة  الش خصي ة من أهم   تُُث ل 
محوري  في كل  سرد بحيث لا يُمكن تصو ر رواية بدون شخصي ات، ومن ثم  كان الت شخيص هو محور الت جربة  
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والباحثين واشتغالهم بها في الن قد العربي  المعاصر، وكما لا  ، هذا ما جعلها تحظى بأهمي ة لدى النق اد  1الروائي ة" 
عن  الاستغناء  تستطيع  لا  الس ردي ة_والروائي _  النصوص  الش خص كذلك  عن  الاستغناء  للواقع  يُمكن 

 ، كونها العامل الأو ل المحر ك للأحداث و إن غابت الش خصي ة انعدم الحدث.2الش خصي ة 
 .Vبروب  فلادمير ي ة في نقد الس رد مع الن قد الش كلاني  تحديدا مع)بدأ الاهتمام بموضوع الش خص

Propp" هذان العالمان اللذان أرادا غريماس"،  ( ليكبر بعد ذلك مع نقد علم الدلالة تحديدا مع أعمال
تحديد هوي ة الش خصي ة في الحكي بشكل عام من خلال مجموع أفعالها، دون صرف الن ظر عن العلاقة بينها 

الناقد   وبين رأي  الش خصي ة_حسب  هذه  أن   ذلك  الن ص،  عليها  التي يحتوي  الأخرى  الش خصيات  مجموع 
قابلة لأن تُحد د من خلال سماتها ومظهرها الخارجي  ، وهذه الأبحاث توس عت في جانب 3حميد لحمداني_ 

 الوظائف التي تقوم به الش خصيات في الس رد. 

المعاصر عام   العربي   الن قد  أن   الغربي ةوبما  ت  للنظري  يكون   ة جاء مُتّجما ومعر با  أن  الوافدة فلا ريب 
الش خصي ة   بدراسة  اهت مت  التي  خاص ة_  والجزائري ة  عام ة  الحديثة_العربي ة  "الدراسات  أن   ذلك  به،  مُتأث را 

الوظا في  معظمها  بحثت  والتي  المعاصر،  الدلالة  وعلم  الش كلاني  بالن قد  مُتأث رة  التي ومفهومها كانت  ئف 
 .4تقُد مها الش خصي ة في العمل الس ردي "

فقد أثار مفهوم الش خصي ة في الن قد الجزائري  والعمل عليها العديد من النق اد والباحثين في المجال،   
أين    *خاص ة في كتابه )في نظري ة الرواية(عبد الملك مرتاض"  ولعل  أكثر النق اد تطر ق ا للموضوع هو الن اقد "

 
 . 39م، ص2010، 1محمد بوعزة، تحليل النص  الس ردي، تقنيات ومفاهيم، الد ار العربي ة للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط   1
هيوني: دراسة تحليلي، مركز دراسات الوحدة العربي ة، بيروت،  عبد القادر شرشار، خصائص الخطاب الأدبي في رواية الص راع العربي _الص    2

 . 89م، ص2005لبنان، )د.ط(، 
،  1حميد لحمداني، بنية الن ص الس ردي  من منظور الن قد الأدبي ، المركز الثقافي العربي  للطباعة والن شر والت وزيع، بيروت، لبنان، ط   3

 . 50م، ص1991
 . 94ئص الخطاب الأدبي في رواية الص راع العربي_الص هيوني، صينظر: عبد القادر شرشار، خصا  4
 تطر قنا إلى ما قد مه الناقد عبد الملك مرتاض بخصوص موضوع الش خصي ة في الفصل الثاني من الب حث. *
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ومفص لا في ماهية وبناء الش خصي ة والإشكالي ة التي خص ص مقالة لعنصر  الش خصي ة عرض فيها عرضا دقيقا  
بويجرة" كتابا خاص ا  بشير  "محم د  والأكاديمي  الب احث  قد م  للموضوع، كما  المعاصرة  الد راسات  لها  تتعر ض 

الجزائري ة   الرواية  في  الش خصية  ب)  الموسوم  الش خصي ة  عن 1983_ 1970لموضوع  عبارة  الذي كان  م( 
لأنوا  وتحليل  البرجوازي ة،  دراسة  الإقطاعي ة،  الش خصي ة   ( الجزائري ة  الروائي ة  النصوص  في  الش خصيات  ع 

والأساليب  الفني ة  وميزتها  الش خصي ات  هذه  ملامح  الن اقد  مُبي نا  الر مزي ة(،  الش خصي ة  الث وري ة،  الإيديولوجي ة، 
 المستعملة في بنائها. 

الن اقد " لى دراسة )الش خصي ة( في كتابه )خصائص الخطاب فقد تطر ق إ  عبد القادر شرشار"وأم ا 
الأدبي في رواية الص راع العربي _الص هيوني( الذي خص ص فصلا منه للحديث عن الش خصي ة التي يراها تُُث ل 
محور الفاعلي ة التي يقوم عليها الخطاب في رواية الصراع العربي_الص هيوني، والتي تتشك ل على مستوى البناء 

عام للش خصية من قطبين هما: شخصية )الأنا( العربي وشخصي ة )الآخر( اليهودي، مُبي نا تجليات الهيكلي ال
بنية  خلال  ومن  والغياب،  الحضور  حيث  من  الش خصيات  تعالقات  في  أوجدهما  الذي  القطبين  هذين 

 الص راع.
د م طريقة وكيفي ة حضورها  توغ ل الن اقد في دراسة الش خصي ة اليهودي ة في الن صوص الروائي ة العربي ة وق

العربي ة   الد راسات  العرب واليهود بمختلف تشك لاته، مُشيرا في ذلك إلى أن   القائم بين  التي ربطها بالص راع 
هذا  إلى  تلتفت  ولم  اليهودي  شخصية  بموضوع  تنشغل  لم  خاص  بشكل  الفلسطيني ة  والرواية  عام  بشكل 

تكون مسطح ة لا تفُاجئ في مواقفها وقد م وظائف لها والتي   العنصر إلا  مُؤخ را، إذ يرى شخصية )الآخر(
ا تدور حول فكرة أو صفة مُتكر رة من نص  لآخر، ويعرفها القارئ بسهولة، ذلك أن  سمات  جعلها في أنه 
الش خصي ة اليهودي ة في رواية الص راع ثابتة، فهناك اليهودي المحتال، الطم اع، الدموي، المغتصب، الص هيوني، 

، كما يجدها شخصي ة 1ذه الصفات ملازمة للش خصية من بداية التعر ف عليها في الن ص إلى غاية اختفائها وه
مركزي ة في الرواية ويراها تُشك ل ظاهرة فني ة في بناء الش خصية في رواية الصراع العربي_الص هيوني كونها تشتغل 
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 على فكرة البطل النقيض. 
فوجدها   العربي ة  الش خصية  مع أم ا  وتتفاعل  وتتطو ر  تنمو  ا  أنه  حيث  ومُدو رة،  نامية  شخصي ة 

الش خصيات   مُقنعة، وتحتل  ضروب  بطريقة  القارئ  الد هشة في  إثارة  على  قادرة  وهي شخصي ة  الأحداث، 
اليهودي ة التي لم تحضر إلا  مسط حة،  الفردي ة والنموذجي ة( على عكس الش خصي ة  كل ها) المس طحة، المدو رة، 

 كان تركيز الكت اب_في معالجة الصراع بين الأنا والآخر_ على الش خصية العربي ة لأن  "ما كان ينُسب ومن ثم  
 .1إليها من صفات، وما يوُك ل إليها من وظائف يُمث ل إيديولوجيا الكاتب" 

الن   يُصر ح  ا_كما  فردي ة لأنه  اليهودي ة هي شخصية نموذجي ة لا  الش خصية  أن   الن اقد  اقد_  كما يرى 
تُُث ل فردا في خصائصه وسماته الش كلي ة وسلوكه الن مطي، فهي لا ترقى إلى تُثيل فئة اجتماعي ة في خصائصها  
والمعنوي ة  المادي ة  خصائصها  بكل   اجتماعي ة  فئة  تُُث ل  ا  فإنه  النموذجي ة  الش خصي ة  أم ا  والاجتماعي ة،  الفكري ة 

العرقي ة وتقاليدها ومنهجها في تبيانه في هذه الدراسة هو تقديم طريقة  2الحياة   وتطلعاتها  الن اقد  ، فما يُحاول 
على  ترُك ز  نصوصا  يجدها  والتي  الن ص،  في  الص راع  عنصر  تحمل  التي  للش خصية  العرب  الروائيين  عرض 

 شخصي ة الأنا أكثر من شخصية الآخر.
بي ة التي عالجت الموضوع مثل )  فص ل الن اقد في إبراز صفات شخصي ة الآخر في النصوص الروائي ة العر 

رواية التجس س لصالح مرسي، رواية سلام على الغائبين لأديب نحوي، أسطورة ليلة الميلاد، و الحرب في بر  
مصر ليوسف القعيد، رواية عائد إلى حيفا لغسان كنفاني( هذه المدو نات التي يجدها الن اقد منحت شخصي ة  

 جل ى في:الآخر بعض الص فات التي وجدها تت
الروائيّة:  - اليهودي  البطل    شخصيّة  )اليهودي( في صورة  الآخر  العربي ة شخصي ة  الرواية  صو رت 

المهزوم،  والتي رك زت في إبراز صفاته المتمث لة في )الجشع والط مع، والس لب( وذلك عن طريق التجارة الذي  
العربي ة للأراضي  مباشر  غير  غزو  عاملا في  الأخير  هذا  ذها  فكرة اتّ  عن  مختلفا  الن اقد  يجده  تصوير  وهو   ،

 
 . 97ص الأدبي ،عبد القادر شرشار، خصائص الخطاب ينظر:   1
 . 97ص،ينظر: عبد القادر شرشار، خصائص الخطاب الأدبي    2
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الخطأ   من  المعصوم  الش خص  الص هيوني  صورة  رسم  قد  الذي كان  الغربي   والإعلامي  السياسي  الخطاب 
، وبهذا جاءت الرواية العربي ة لتُفن د الواقع الإعلامي الغربي  وتُظهر حقيقة  1والمتفو ق على الآخر )العربي ( دائما 

.الص هيوني من خلا  ل رسم صورة شخصي ة خاص ة به في الن ص الروائي 
اليهوديةّ:    - المرأة  الحضور  شخصية  من  الأكبر  الحجم  تأخذ   المرأة   شخصية  أن   الناقد   يرى 

، ويجدها تُُث ل "بؤرة العقد الاجتماعي ة التي تجم عت حولها أحيانا مصائب الأم ة،  والاهتمام في الن ص الروائي 
"، أم ا تصوير شخصية المرأة اليهودي ة فهي معاكسة لذلك فهي تتحك م في صلة القرابة  وتش تت الر أي حولها

ودراستها في النص  الروائي تقتضي أن تكون أم ا أو عشيقة أو طفلة بريئة أو قد يسة، وهذا يرجعه الن اقد إلى 
قد جاء إليه عن طريق   "أن  اليهود يرون أن  كل  شيء يصدر  عن المرأة فكل  ما في البيت من نعم وبركات 

الص راع 2الز وجة" بشكل  مقتّنة  قضي ة  بوصفها  العربي ة  الرواية  في  تجس دت  الن اقد  يجدها  الش خصي ة  وهذه   ،
والمواجهة، حيث تتعارض الذ ات مع الآخر، وكأن  الروائي لا يرُيد الاعتّاف بهذه الش خصية، ولا بالجوانب 

 المشتّكة من ثقافتها وتاريخها . 
يذكر الن اقد الأهمي ة الكبيرة التي احت لتها هذه الش خصية في رواية الص راع  صية العربي الروائيّة:  شخ   -

العربي_الص هيوني والتي رك زت عليها في تطوير الأحداث باعتبارها محورا بارزا في الن ص الروائي، فهي المسؤولة  
ا تّدم أغراض فك بنيتها الإيديولوجي ة على في تُثيل الص راع والت عبير عنه، كما أنه  ري ة وسياسي ة اعتمدت في 

الن اقد  3الد ين والت اريخ، والأرض والعرق، والهدف منها إبراز حقائق سياسي ة كهدف إستّاتيجي ، وهنا نجد 
يعُبر  عن  اجتماعيا  الش خصي ة  نمطا  الذي يجعل من  الاجتماعي  المنظور  ينُادي  بما  العربي ة  الش خصية  يقُد م 

 ويعكس وعيا إيديولوجي ا. واقع 
العربيّة:    - المرأة  تناولت  شخصيّة  التي  النصوص  أغلب  العربي ة في  المرأة  أن  شخصية  الن اقد  يذكر 

 
 . 113ينظر: عبد القادر شرشار، خصائص الخطاب الأدبي ، ص  1
 . 118عبد القادر شرشار، خصائص الخطاب الأدبي  ، ص  2
 . 125عبد القادر شرشار، خصائص الخطاب الأدبي  ، ص  3
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الص راع العربي_الص هيوني لم تتطر ق إلى تصوير المظهر الفيزيولوجي لشخصية المرأة والمفاتن الجسدي ة التي تُُي ز 
سبب دلالي إذ يرى  أن  الكاتب العربي  جر د المرأة من حس  الأنوثة وألبسها جمالها، وأرجع الن اقد ذلك إلى  

صفات خشنة وذلك دلالة على الصلابة والشجاعة والقو ة لمواجهة الغزو الص هيوني، فقد عُرفت المرأة العربي ة 
 منذ القديم بشجاعتها ووقوفها بجانب الر جل للث ورة من أجل أرض الوطن.

من النق اد الجزائريين دراسة موضوع الش خصي ة في أبحاثهم خاص ة تلك الد راسات   كما اختار العديد
اها لمعالجة الن ص الروائي ، فجاءت جُل ها تبحث عن الد لالة التي تحملها  ذت من المنهج الس يميائي اتج  التي اتّ 

ية القارئ العادي وتّتلف عنه،  الش خصي ة في الن ص خاص ة وأن  رؤية الن اقد في قراءة الش خصي ة لا تُشبه رؤ 
إيحاءات  من  تقُد مه  لما  نظرا  قصدا  إليها  الل جوء  يتم    " ا  وإنم  عبثا  شخصي اته  يختّ  لم  الروائي  أن   ذلك 

"  1ودلالات"  الن اقد  قد مه  ما  ذلك  ومن  عامر"  ،  رواية  مخلوف  لشخصي ة  دراسته  لرشيد في  "التّفكّك 
 بوجدرة".

الروائي   بوجدرةفإن كان  في    ""رشيد  تشتغل  التي  الفتاة  تلك  تكون  بأن  )سالمة(  اختار شخصية 
المكتبة الوطني ة، محافظة الخزانة العامة، تعرف القراءة وتعيش في عائلة مفك كة، فإن  الن اقد يعُطيها مجموعة من 

عند   فسالمة  عليها،  والتعر ف  إدراكها  العادي  للقارئ  يُمكن  لا  والإيحاءات  عامرالدلالات  تُُ "مخلوف  ث ل " 
)الجزائر( بكل  ما تحمله من تناقضات ويتحر ك فيها من قيم اقتصادية وسياسي ة واجتماعي ة، وهي في الوقت 
نفسه نموذج المرأة الجزائري ة العربي ة بكل  ما تعُانيه من مشاكل وما تعيشه من تُز قات داخلي ة بين تقاليد الماضي 

على البراءة والص فاء والس لامة من الأمراض، تتوف ر على رصيد    وقيم الحاضر والمستقبل، كما يجعل إسمها يدل  
، وهذه الص فات التي منحها 2من الثقافة الت اريخي ة التي تسمح لها بنقد وتقييم أعمال الحزب الش يوعي الجزائري 

ها الن اقد جاءت رد ا على نظرة المجتمع التي كانت سائدة في فتّة من حياة الجزائريين أين ك انت المرأة تُُث ل إي 
 

ي الجزائري المعاصر المنجز والخيارات المنهجي ة، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعي ة، اليمن،  عبد القادر زروقي، الن قد الروائ  1
 . 144م، ص2015(، أفريل 10(، مجلد )6عدد)

اد كتاب   2 العرب،   ينظر: مخلوف عامر، الرواية والت حولات في الجزائر)دراسات نقدي ة في مضمون الرواية المكتوبة بالعربي ة(_دراسة_ اتح 
 . 36م، ص2000دمشق، سوري، )د.ط(، 
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 عارا وصورة مشو هة بطغيان الن ظرة الجنسي ة وظلمها واحتقارها من طرف  الجنس الآخر. 
الن اقد   الروائي ة يوجد  الذين درسوا دلالات الش خصي ة  النق اد  في كتابه )  " بشير بويجرة محمد"  ومن 

ا الجزائري ة(  الأدبي ة  المنظومة  في  الهوي ة  ورهانات  الآخر  البطلالأنا،  فيه شخصية  درس   لرواية "طارق"    لذي 
هذه الش خصي ة التي يُسندها إلى المرجعي ة الت اريخي ة لما لها من حُمولات ترُاثي ة )معركة الزقاق لرشيد بوجدرة(  

إذ يقول عن الإسم بأن ه:  "طارق بن زياد"  تُحيل إلى شخصي ة   للتمر د وعدم الخضوع للآخر،  وجعلها رمزا 
للغوي  القادم إلى الواعية المعاصرة عبر أزمنة ومتتالي ات حتّ  تسم ى به الر اوي، ذلك التسم ي "ذلك الملفوظ ا

الذي لم يكن مجتث ا من جذوره وحيثياته، بل فض ل الن ص الس ردي أن يلم  حوله مجموعة من المكم لات لبنية  
،  1مدينة جبل طارق لرؤية الآثار العربي ة"   الش خصي ة ضمن البنية الس ردي ة للمعركة مما يتجلى في توقه إلى زيرة 

لذلك كانت عملي ة  الب حث عن هوي ة لهذا الإسم مرافقة لعملي ة نبش عن الكثير من القضاي ذات الصلة 
 بواقع الحال الس ردي داخل المنظومة الاجتماعي ة. 

إلى   ليُضيف  منها،  يعُاني  التي كان  المأزومة  ونفسي ته  الس ردي  بواقعها  البطل  الن اقد شخصي ة  ويربط 
الزقاق   الت اريخي ة لهذا الإسم لأن ه يعتقد من خلال تصوير معركة  ذلك دلالة أخرى حين لا يكتف بالد لالة 

أن    الأندلس،  المسلمون  العرب  فتح  وكيف  الش خصي ة الش خصي  "طارق"الت اريخي ة  من  يأخذ  لم   الروائي ة  ة 
الت اريخي ة غير الإسم، لأن  الأب هو صاحب القرار وهو من اختار له هذا الإسم لما يربطه بالماضي من حنين 
تُجيدي تقديسي، فالت حليل الس يميائي للش خصي ة يعمل على كشف المعنى الخفي  والغامض الذي يوحي به  

ية يجده الن اقد يُمث ل خلفي ة العمل الفني  الذي يربط الماضي بالحاضر، والأمازيغ في الن ص، فاسم طارق في الروا
بالعرب، وذلك حين أضحى الإسم )طارق( رمزا مشع ا بالمعاني والدلالات الم تعد دة ليكون في الأخير اسم 

 .2طارق قد تجاوز حدود الت سمي ة والت شخيص ليُسهم في إثراء وتوسيع فضاء الدلالة 

 
.ت(،  بشير بويجرة محمد، الأنا، الآخر ورهانات الهوي ة في المنظومة الأدبي ة الجزائري ة، تفتيلت طباعة، نشر، ات صال، الجزائر، )د.ط(، )د   1

 .118ص
 . 146: عبد القادر زروقي، النقد الروائي  الجزائري  المعاصر المنجز والخيارات، ص  ينظر  2
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إلى وهك ليصل  ودلالته  ومعناه  الإسم  من  الروائي ة  الشخصي ة  ملامح  الس يميائي   الن اقد  يستلهم  ذا 
فالش خصي ة في  والاجتماعي .  الفكري   الد اخلي ة وتحديد مستواها  الن فسي ة  وبنيتها  الخارجي ة  الش كلي ة  ملامحها 

" به  يُصر ح  متشعب ة كما  مقولة  الس يميائي  الالن قد  هامون"  يتطرّق  فليب  إلى ذي  للش خصي ة   دراسته  في 
الد ارس   فقط  تهم   لا  الش خصي ة  أن   ذلك  الن قدي،  الخطاب  أصناف  منها  ينطلق  التي  متعد دة  مستويت 

ا أيضا الب احث الذي يعُنى بالمستوى الن فسي  وبالمستوى الس وسيولوجي للش خصي ة.  1البنيوي، وإنم 
 القضايا الفنيّة: : ثانيّا                        

 العتبات:  -1
لم يظهر الوعي بالعتبة والاهتمام بها في الحقل الن قدي إلا  بعد التطو ر المنهجي أي مع ظهور المناهج  
وبعدها  السياق،  حساب  على  الداخلي   ونظامه  للن ص  تام ة  عناية  أولت  التي  بالبنيوي ة  ابتداءً  النسقي ة 

سة الن ص وبناه العميقة، لتصُبح بذلك دراسة العتبات من أهم  اهتمامات الس يميائي ة التي فتحت الآفاق لدرا
 الفكر الن قدي المعاصر. 

الذي يعُد  من  "  Gerard Genette"جيرار جنيت  ترتبط قضي ة العتبات مع الن اقد الفرنسي   
ة للن ص الأدبي والروائي السب اقين في تبني  القضي ة في دراسات معم قة، والذي اهتم   بالقضاي الفني ة والش كلي  

،  *( طو ر فيه مفهوم الش عري ة مُتجاوزا ما اقتّحه سابقاSeuilsخاص ة، والذي أفرد  كتابا بعنوان )عتبات  
بأن  موضوع الش عري ة   حيث استطاع أن ينتقل فيه من شعريت الن ص  إلى شعريت الناص/ الكتاب، مُعتّفا

، المناص أو الن ص الموازي  Intertextualitéخمسة أنماط: الت ناص  هو المتعاليات النصي ة التي حد دها في  
Paratexte  الميتناص ،Métatextualitéالتعالي النص ي أو النص  اللاحق ،Hypertextualité  

 . Architextualité، معماري ة الن ص أو النص الجامع
النصي ة) بالعتبات  أي  عمل Paratexteويقُصد  بوابة  تعد   والتي  بالن ص  حيطة 

ُ
الم رفقات 

ُ
الم تلك   )

 
الش خصيات الروائي ة، تر: سعيد بنكراد، تقديم: عبد الفت اح كيليطو، دار الحوار للن شر والت وزيع،   ينظر:فيليب هامون، سيميولوجي ة   1

 . 31م، ص 2013، 1سوري، ط
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تعريفا مُفص لا لها يقول فيه:" ...كل  ما يجعل من النص  كتابا يقتّح نفسه على قرائه   "جنيت"أدبي،  ويقُد م  
أو بصفة عام ة على جمهوره، فهو أكثر من جدار ذو حدود متماسكة، نقصد به هنا تلك العتبة أو البهو 

أو    الذي للن ص  صاحبة 
ُ
الم الخطابي ة  الافتتاحات  مجموعة  إليه...وهي  الرجوع  أو  دخوله  من ا  لكل   يسمح 

(، كلمة الناشر، الإشهار، وحتّ  قائمة المنشورات، Jaquetteالكتاب، من اسم الكاتب، العنوان، الجلادة)
والمادي ة من الن ص المحيط التي ( الفضائي ة  Zoneالمكل ف بالإعلام، ودار الن شر..أي  هي كل  هذه المنطقة)

تكون تحت المسؤولي ة المباشرة والأساسي ة للناشر أو أكثر دق ة للن شر، فالن ص بهذا الش كل لا يُمكن معرفته إلا  
 .1بعتباته 

النشري "جنيت"  ويدُق ق   في تقسيمه للن ص الموازي )أو المناص( ويجعله في قسمين مهم ين: المناص 
( وهي كل  الافتتاحات المناصي ة التي تعود مسؤولي تها  Paratexte editorailلن اشر  الافتتاحي )مناص ا

)الغلاف، كلمة   تتمث ل في  إذ  أقل  تحديدا عند "جنيت"  الكتاب وطباعته وهي  المنخرط في صناعة  للناشر 
نيه كتاب دار  الن اشر، الإشهار، الحجم، السلسلة، حيث تقع مسؤولية هذا المناص على عاتق الن اشر ومُتعاو 

النشر، مدراء السلاسل، الملحقين الصحفيين..( ويضم  هذا النوع من المناص نصين أيضا هما: النص  المحيط  
( ويُمث له كل Paratexte autorialوالنص  الفوقي، أم ا القسم الثاني فهو المناص التأليفي )مناص المؤل ف  

 .2اء، الاستهلال( من )اسم الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي ، الإهد
بعد   الدراسات  انتشرت  بالعتبات   "جنيت"ثم   اهتم ت  المشروع    التي  ضمن  بقو ة  مشروعها  و"نمى 

، وكان منجز الب حث  3الن قدي الكبير ووجد تقب لا إجرائي ا واسعا في الس احة النقدي ة الغربي ة ومن ثم  العربي ة" 

 
: عبد الحق  بلعابد، عتبات)ج. جنيت من الن ص إلى المناص(، تقديم: سعيد يقطين، الدار العربي  للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان،   ينظر  1

 . 44صم، 2008، 1ط
 . 48_47_46_45عبد الحق  بلعابد، عتبات)ج. جنيت من الن ص إلى المناص(،  ص ينظر:   2
ي  حبيب بوهرور، العتبات وخطاب المتخي ل في الرواية العربي ة المعاصرة، مجل ة العلوم الإسلامي ة والحضارة، الجزائر، العدد الثاني، ما  3

 . 234م، ص2016
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 ة متنو عة سواء في الن قد الغربي أو العربي .فيها غزيرا بمقُاربات مختلفة لدراسة أجناس أدبي  
والب حث في الن قد الروائي الجزائري بداية من مرحلة الت سعينات ومن خلال الن ماذج المختارة للد راسة  

 يقُد م حضور عتبة رافقت مُعظم الدراسات التي تطر قنا إليها وهي:  
 العنوان:   -أ
الم"العنوان يعد      عناصر  أهم   بين  من  النق اد  "  لدن  من  واهتمام كبيرين  عناية  نال  والذي   ناص 

أخذه   العنوان   شد ه  فإن  انتباهه  ويلُفت  القارئ  عين  عليه  تقع  ما  أو ل  هو  العنوان  أن   ذلك  والباحثين، 
 . *الفضول و تصف حه  وإن لم يشد  انتباهه لا يره أصلا، فكما يقول المثل: "يعُرف الكتاب من عنوانه"

قدرتهم على تحليله  إلى مدى  يرُجعونه  تعقيد  وهو  العنوان  تعريف  وتعقيد  بصعوبة  النق اد  وقد صر ح 
يعُر فه  حيث  له،  الباحثين  دراسات  اختلاف  حسب  تعريفات  عد ة  العنوان  أخذ  مصطلح  وكأي   وتأويله، 

العمل الفني  أو الأدبي  الأو ل من حيث هو يضم  "بسّام قطوس"  الناقد   الواسع في حالة   بأن ه:" سمة  النص  
اختزال وكمون كبيرين، ويختزن فيه بنيته أو دلالته أو كليهما في آن، وقد يضم  العنوان الهدف من العمل ذاته 

، فالعنوان بهذا القول يُشك ل نقطة تعريف وانطلاق الن ص ونقطة نهايته  1أو خاتُة القص ة وحل  العقدة فيها" 
 ه تفُك  شفراته. في نفس الوقت وهو الر مز الذي ب

وتزايد الاهتمام بدراسة "العنوان" في الدراسات المعاصرة إلى درجة أوجد له علما سُمي  )علم العنونة(  
هويك  ويعُد   لوي   "Loe Hoek  " سمة( ب  الموسوم  في كتابه  له  المؤس سين  المعاصرين  النقاد  أحد  
سنة    La Marque du titreالعنوان الصادر  فيه1973(  حد د  الذي  للعنوان    م  المفاهيمي  الجهاز 

من كلمات  اللساني ة  العلامات  هو:"مجموعة  الذي  دق ة  وأكثر  مفص لا  تعريفا  له  وقدم   الت حليلي ة،  ومعالمه 
وجمل، وحتّ  نصوص، قد تظهر على رأس الن ص لتدل  عليه وتعُينه، تُشير لمحتواه الكل ي، ولتجذب جمهوره 

 

في مواقع    ولم يعد يقتصر الأمر في عنوان الكتاب فقط، ففي حياتنا اليومي ة القائمة على التطو ر التكنولوجي والأنتّنت، أصبحت توُضع*
  الت واصل الاجتماعي عناوين تلُفت انتباه المشاهد_حتّ  وإن لم يكن المحتوى غير هادف_ وتُحر ك فضوله  لمشاهدة الفيديو من أجل الحصول 

 على أكبر عدد من المشاهدة لصاحب القناة. 
 . 39م، ص2001، 1بس ام موسى قط وس، سيميائي ة العنوان، وزارة الثقافة، عم ان، الأردن، ط 1
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 .1المستهدف" 
الشروط والعنوان لا   ففي  به،  الشروط وقد م وظائفا خاص ة  بعض  فيه  توف رت  إذا  إلا   معناه  يتحق ق 

ذلك  لزم  وإن  الجملة،  يتجاوز حدود  وأن لا  المتلق ي،  انتظار  أفق  يثُير  وأن  ومؤث را،  مُختصرا  يكون  أن  يجب 
، 2ويبُس ط ويوُض ح وضع عنوان تفسيري  للعنوان الكبير الشامل، فهو فرعي يحمل دلالات معي نة، فهو يشرح  

حد دها   فقد  الوظائف  جنيت"  أم ا  في "جيرار  المعق دة  المباحث  أكثر  من  يراها  وظائف_والتي  ثلاثة  في 
الت عيين   وظيفة  وهي:  المضمون  Désignationالمناص_  تحديد   ،Indication du contenu  ،

الوظيفة الأولى ضروري  3Séduction du publicإغراء الجمهور  ة وواجبة الحضور في ، حيث يرى أن 
 أي  عنوان، وأم ا الوظيفيتين الأخريتين تبقى اختياري ة وغيابها لا ينُقص من معنى العنوان. 

وقد ازدادت أهمي ة العنوان وكثر الانشغال به بخاص ة مع النظري ة السيميائي ة فالعنوان عند السيميائيين  
لب احث بتتب ع دلالاته، ومُحاولة فك  شيفرته الر امزة، ولهذا الأمر يعُد  نظاما ذا أبعاد دلالي ة، وأخرى رمزي ة تغُري ا

لساني ة   ودراسات  بحوث  وظهور  الأدبي،  النص   في  العنوان  لدراسة  عنايته  جل   الس يميائي  الب حث  أولى 
لي ة، وآية  سيميائي ة كثيرة خص صت جزءا كبيرا منها لدراسة العنوان وتحليله من عد ة نواح: تركيبي ة، دلالي ة، تداو 

  ، بصري  واستقرائها  استنطاقها  قصد  الس يميائي  الباحث  يطأها  أن  يُمكن  عتبة  أو ل  هو  العنوان  أن   ذلك 
، وذلك أن  أي  دراسة سيميائي ة كانت للن ص لا تّلو من تحليل  العنوان باستقراء  4ولساني ا، وأفقي ا وعمودي  

 دلالته الرمزية واستنطاق بنيته التّ كيبي ة. 
مام هذا الاهتمام الخاص بالعنوان في الب حث الس يميائي يُمكن القول بأن  دراسات النق اد الجزائريين وأ

المنهج   نهجت  التي  الأعمال  تلك  في  تُث لت  الروائي  الن قد  في  العنوان  عتبة  دراسة  إلى  فيها  تطر قوا  التي 
 

1, La marque du titre, dispositifs sémiotique d’une pratique textuelle, ed.la  Loe Hooek 
Haye mouton, paris, 1981, p17 .66نقلا عن عبد الحق بلعابد، عتبات، ص 

م،  1998ينظر: محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الات صال_دراسات أدبي ة_، الهيئة المصري ة العام ة للكتاب، مصر، د.ط،   2
 .40ص

 . 74عبد الحق بلعابد، عتبات، ص 3
 . 33بسام موسى قطوس، سيميائي ة العنوان، صينظر:   4
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مع   يظهر  ما  وهذا  النص،  دلالة  لاستكناه  بحث  "الس يميائي كإجرائي ة  مالك"  الن اقد  بن  في كتابه  رشيد 
" رواية  عنوان  دراسة  إلى  تعر ض  الذي  الس ردي ة(  الزّوفري" )الس يميائي ة  عامر  بن  اللّوز_تغريبة صالح  نوار 

القارئ،  لواسيني الأعرج"  إيصالها إلى  الروائي  تعالق مفتّض مع نص ه بحمله رسالة يُحاول  الذي يجده في   ،
" الذي يُحيل على نوّار اللّوزالضدي ة أي يتشك ل من ضد ين: العنوان الرئيسي "ويرى أن  العنوان مبني على  

_العنوان الفرعي_ الذي يُحيل على:) الغربة والموت( وهي تغريبة صالح بن عامر الزّوفري)الأمل والحياة( و
من ثم  تأسيسه دلالية ضدي ة، حيث يرى الن اقد بأن "الجمع بين الضد ية يخلق إشكال لدى القارئ وتحفيزه و 

وهنا إشارة من   1فاعلا في برنامج يقوم فيه بعملي ة التحر ي عن حقيقة الإشكال في سبيل تعويض الافتقار" 
الن اقد بطريقة غير مباشرة بأن  العنوان حق ق شرطه ووظيفته المشار إليها سابقا والمتمث لة في التأثير وإثارة أفق 

 انتظار القارئ وإغراء الجمهور. 
ويرى أن  بنية العنوان بهذه الضدي ة هو دال ة شارحا ذلك: بمعنى أن  الت غريبة بتجليات قيمها الدلالي ة   

يقُد م المح واليأس، ثم   الأمل  فيه  انضواء يحتوي  الحياة،  إلى  يفُضي  الذي  النوار  تنضوي تحت  الموت  يلة على 
العنوان   يجد  حيث  الدلالة،  وبناء  العنوان  لقراءة  آلة  الناقد  يراها  العنوان  إلى  الن ص  من  ممتد ة  ثانية  علاقة 

يعُلن الأو ل  ترابطي ة وتكاملي ة،  الن ص   والرواية تحكمهما علاقة  يتقد م  العنوان  الناقد  يفُس ر، كما يجد  والثاني 
مُستقلا  لا يملك من مضمون دلالي سوى ما يُحد ده له القاموس، فمضمون العنوان ليس ثابتا وهذا يُصع ب 
ضبط تجلي اته الدلالي ة، ومن هنا رأى الن اقد وجوب رد ه إلى نظام الن ص الذي ينتمي إليه مُصر حا: إن  العنوان 

البنائي ة  ي العلاقة  من  الدلالي ة  قيمته  النظام"  relation structurelleستمد   هذا  مع  يقُيمها  ، 2التي 
أن    فكرة  الن اقد  ليُؤك د  معها دلالي ا  وتتلاقى  تتوافق  مقاطع سردي ة  تقديم  إلى  الن اقد  القيمة لجأ  ولإدراك هذه 

الن ص، ذلك أ العنوان لا يمكنه اختزال كل  المعاني أو تقديمها العنوان لا يُمكن دراسته وتأويله بمعزل عن  ن  
 .  جميعها، لذا فالعنوان يفُس ر بربطه مع مضمون نص ه ولا يكون مستقلا 

 
 . 81رشيد بن مالك، الس يميائي ة الس ردي ة، ص  1
 . 82بن مالك، الس يميائي ة الس ردي ة، ص رشيد    2
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"الجازية  " في كتابه )منطق الس رد( في دراسته عنوان رواية عبد الحميد بورايووالأمر نفسه تطر ق إليه "
بن هدوقة" الحميد  لعبد  يربط معنى والذي فص ل    والدروايش  دلالي ة، حيث  ورآه يحمل شحنة  في تحليله 

الت صو ر الش عبي هي امرأة بديعة الجمال وخارقة   العنوان بالموروث الش عبي مُفس را ذلك أن  لفظة "جازية" في 
ا  الذ كاء وهي بطلة من بطلات الحكاية الخرافي ة مثل: امرأة الجن  ولونجا في صفة الجمال، إلا  أن  الن اقد يجعله

تتمي ز عن بطلات الخرافة تُي ز شخصي ة الأدب الملحمي الن ابع من ثقافة المجتمع القبلي عن شخصي ة الحكاية 
 الخرافي ة الص ادرة عن المراحل الأولى من تكو ن الجماعة البشري ة.

 عنها  فشخصي ة "جازية" يراها الن اقد تحمل ملامح الش خصي ة الملحمي ة، أم ا لفظة "الد راويش" يعُبر   
الش عبي ة   الذ هني ة  في  تعني  ذلك  بعد  أصبحت  التي  الص وفي ة  الط رق  أعضاء  على  قديما  أطُلقت  تسمي ة  ا  بأنه 
يني ة تقوم على ممارسات تهدف إلى الغياب   ضعف العقل والغياب عن الوجود الحاضر، ذلك أن  الط قوس الد 

الوصول إلى حضرة الم الدنيوي من أجل  الماد ي  العالم  المتص ف بالجمال والكمال، وبهذا فقد ربط عن  عبود 
الن اقد لفظتي العنوان )الجازية والد راويش( بعلاقة العابد بالمعبود إذ تعني "جازية" الكمال المقد س في مختلف  
الثاني  الت قديس، وبقدر ما يعني الاسم الأو ل الحضور يعني الاسم  مُمارسي فعل  "الدراويش"  مظاهره، ويُمث ل 

 .1ب الغيا
في كتابه  عمر عيلان"  ومن النق اد أيضا الذين اهتم وا بدراسة العنوان كفني ة تشكيلي ة جمالي ة الن اقد "

الجنوب لعبد الحميد بن   ريح )الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي( في الفصل الخامس منه يدرس فيه رواية "
اهدوقة"   لتي يحملها العنوان، حيث يرى أن  "ريح الجنوب بحكم الذي يُحاول تبيان القيمة الدلالي ة والر مزي ة 

خصوصي تها الجاف ة وعنفها وفتّة هبوبها الص يفي ة وظ فت كقيمة طبيعي ة تقف في مواجهة طموح الإنسان في 
وإصرارها في  تغيير  لكل   مُقاومتها  وعنف  المختلفة،  وترسابته  الواقع  حقيقة  تُُث ل  وأيضا كقو ة  الريفي ة،  البيئة 

ا  فرض وجودها كحقيقة مطلقة تسمو فوق كل  التصو رات والأطروحات، فريح الجنوب ليست ريح تغيير، وإنم 
هي عنف في مواجهة الت جديد وترسيخ لقيم التسل ط والهيمنة"، أي ما يُحاول الن اقد توضيحه_وبما أن  دراسته  

 
 . 120_119عبد الحميد بورايو، منطق الس رد، ص ينظر:   1
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ث ل فكرة إيديولوجي ة  تتجل ى في المنفعة  تتحد ث عن تجليات الإيديولوجيا في الن ص الروائي_ هو أن  العنوان يمُ 
 التي هي ضد  التغيير دائما، وهي الفكرة التي يعُالجها مضمون الرواية. 

أن    ذلك  وتُوازيه  الن ص  دلالة  دراسة  تُضاهي  التي  الدراسات  من  أصبحت  العنوان  دلالة  فدراسة 
ث راء مثله مثل الن ص، بل هو نصٌّ مُوازِ..,إذا  العنوان "ذو حمولات دلالي ة وعلامات إيحائي ة شديدة التنو ع وال

كان النص  نظاما دلالي ا وليس معاني مُغلقة، فإن  كذلك العنوان نظام دلالي  رامز له بنيته الس طحي ة ومستواه 
 .1العميق مثله مثل الن ص تُاما" 

 التّناص:  -ب
ال الدراسات  في  انتشارا كبيرا  انتشرت  التي  المصطلحات  من  من الت ناص  يعد   وهو  المعاصرة،  غربي ة 

بعد أن ضي قت  المختلفة  التأويلات  أبواب  له  الذي فتُِحت  الن ص هذا الأخير  ارتبطت بهيمنة  التي  المسائل 
ت النقدي ة  عليه البنيوي ة الخناق وعزلته عن السياقات التاريخي ة والاجتماعي ة وجعلته بنية مغلقة، فهو من النظري 

الب بعد  ما  ظهرت  فجاء  التي  للقارئ،  السلطة  أعطت  التي  التلق ي  ونظري ة  النص   بانغلاق  نادت  التي  نيوي ة 
ا هي  الت ناص لدراسة النص  الأدبي في ضوء العلاقات التي يقُيمها مع سابقة له باعتبار أن  " تلك العلاقة إنم 

مكانها   لتأخذ  مختلفة  نصوص  إلى  عائدة  وحدات  بين  متبادل  تعديل  أو  تقاطع  من  نصي ة ضربٌ  بنية  في 
 .2جديدة" 

الذي كان  " M.Bakhtinميخائيل باختين بدأت إرهاصات مفهوم الت ناص مع المنظ ر الر وسي "
تحد ث عن المفهوم دون استعمال مصطلح )الت ناص( واستعمل مصطلحا مُقاربا له هو )الحواري ة أو حواري ة  

سنة Dialogismeالنصوص   دوستيفسكي"  فيدور  عند  الرواية  بجمالي ات  الموسوم  بحثه  في  وذلك   )
ة باختين_ مصطلح وصاغت_من فكر   J.Kristevaم، ثم  جاءت بعده الباحثة "جوليا كريستيفا  1966

 
 . 37بس ام موسى قط وس، سيميائي ة العنوان، ص  1
،  1، طحصة البادي، الت ناص في الش عر العربي  الحديث_البرغوثي نموذجا_ دار كنوز المعرفة العلمي ة للن شر والت وزيع، عمان، الأردن  2

 . 07م، ص 2009
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) أبحاث من أجل تحليل سيميائي     Inertextualité"التناص    Recherches pourفي بحثها 
une sémakalyse    م( التي قد مت فيه تعريفا للت ناص تقول فيه: "تقاطع عبارات مأخوذة  1969سنة

م( 1976سنة    LE Texte du romonمن نصوص أخرى"، ثم  تقُد م بحثا آخر بعنوان)نص  الرواية
المتبادل بين وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة"  "التقاطع والت عديل  أن ه:  الت ناص على  فيه  ، أي أن   1تعُر ف 

 الت ناص هو العلاقة التي يُشك لها الن ص مع نصوص أخرى سابقة ومختلفة. 
بعد   توالت الأبحاث والدراسات_  اهتم ت بالمصطلح والذي عرف عد ة  "ج.كريستيفاثم    التي   _"

، و"تحويل أو تُثيل عند Y.Lotmanمسمي ات حسب كل باحث فهو "تّارج نص ي لدى يوريي لوتُان  
جيني   جنيت2L.Jennyلوران  جيرار  عند  النصي ة  المتعاليات  أو  النص ي  وتعالي   ،G.Genette    هذا

للن   دراسته  في  إسهامات كبيرة  له  الذي كان  "  الأخير  في كتابه  قد م  وقد  الش عري ة،  عن  بحثا    أطراس ص 
على ضرورة ربط الن ص "جنيت"  م" تصو را شمولي ا عن التناص أو المتعاليات النصي ة حيث يؤُك د  1982سنة

في رحلة الب حث عن الش عري ة بشبكة من المتعاليات النصي ة  فهو يرى "أن  موضوع الش عري ة ليس الن ص، بل 
، ويعُر ف التعالي 3مجموع الخصائص العام ة أو المتعالي ة التي ينتمي إليها كل  نص  على حدة"  جامع الن ص، أي

الن ص يدخل في علاقة ظاهرة أو خفي ة مع باقي   Hypertextualitéالنص ي   بأن ه:" كل  ما يجعل من 
 .4الن صوص" 

ورغم شيوع مصطلح "الت ناص" في الن قدي الغربي المعاصر إلا  أن  حضوره في الن قد العربي  لا يزال فتي ا 
ترجمة  على  يتف قوا  لم  العرب  فالنق اد  المصطلح،  عرفها  الذي  جمة  التّ  إشكالي ة  نتيجة  مهل  على  طريقه  يشق  

 
 . 34م، ص1993د.ط(، )ينظر: كاظم جهاد، أدونيس منتحلا، مكتبة مدبولي، مصر،    1
ينظر: حاتم الص كر، ترويض الن ص_دراسة للت حليل النص ي في الن قد المعاصر إجراءات ومنهجي ات_ الهيئة المصري ة العام ة للكتاب،    2

 . 185م، ص1997الاسكندري ة، مصر، )د.ط(، 
جيرار جنيت، مدخل لجامع الن ص، تر: عبد الرحمن أي وب، دار الشؤون الثقافية العام ة_أفاق عربي ة_ بغداد، العراق، )د.ط(، )د.ت(،    3

 .06ص
 .234عبد الحق بلعابد، عتبات، ص  4
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الغائب، النص   التناصي ة،  مثل:  عديدة  تسمي ات  وأعطوه  تداخل   المصطلح  الت نصيص،  المهاجرة،  النصوص 
حقل  في  وشيوعا  انتشارا  الأكثر  المصطلح  أن   إلا   المصطلحات  من  وغيرها  النص ي  التعد ي  النصوص، 

 الدراسات والأبحاث النقدي ة.
كما عرف مصطلح "الت ناص" عد ة تعريفات  مختلفة مع النقاد العرب حسب رأي كل  باحث فيهم 

مد بنيس، محمد مفتاح، عبد الملك مرتاض، سعيد يقطين..وغيرهم من النق اد، و أمثال: "جابر عصفور، مح 
الت عريفات التي قد مها هؤلاء كانت تشتّك في المفهوم الذي جاء به الن قد الغربي  إلا  أن  الاختلاف حصل لم ا 

قديم بأنواعها ورأوا أن  الت ناص ربط بعض النق اد مفهوم الت ناص بالس رقات الش عري ة التي تناولها الن قد العربي  ال
اث القديم للب حث عبد الملك مرتاضليس مفهوما جديدا كما هو الحال مع الن اقد " " الذي يرجع إلى التّ 

اث الن قدي العربي  لمحاولة استكناه   عن بذور معنى الت ناص مُصر حا ذلك في قوله: " إنا   بدون العودة إلى التّ 
لمثل هذه المسألة وسواها أيضا كثير لا يتأت ى لنا أن نسهم في إنتاج نظري ة قائمة ما قد يكون فيه من بذور  

بأن  " التناصي ة كما يُبرهن    "مرتاض"، وبهذا يقُر   1على الت حاور، والتطل ع إلى إثراء حقول المعرفة الإنساني ة" 
أدبي    بين نص   والعلاقات  التأث ر  تبادل  نفسه هي  المصطلح  اشتقاق  ذلك  أخراة،  على  أدبي ة  ما، ونصوص 

الش عري ة" الس رقات  شكل  تحت  معمقة  عرفها  العربي   الن قدي  الفكر  الفكرة كان  الت صريح     2وهذه  وبهذا   ،
من  فيه  عم ا  للكشف  إليه  العودة  إلى  ويدعو  الغربي ة  بالمفاهيم  حافل  الن قدي  اث  التّ  أن   إلى  الن اقد  يُشير 

 يثة. الأصول للمصطلحات الن قدي ة  الحد
قد وف ق في تحديده لمفهوم الت ناص بربطه بما هو تراثي وحديث معا، لكن    عبد الملك مرتاض" إن  " 

من لم تتقب له واستبعدت أن تسو ي بين مصطلح نقدي تراثي وبين نظري ة علمي ة  كاملة لها   *هناك من الآراء
الذي يرى بأن  ربط الت ناص   مّد مفتاح""محمصطلحاتها وأسسها وأنماطها الخاص ة، وهذا ما يظهر مع الن اقد  

 
ة، العدد  عبد الملك مرتاض، فكرة الس رقات الأدبي ة ونظري ة الت ناص، مجل ة علامات في الن قد الأدبي، النادي الأدبي  الثقافي بجد ة، السعودي    1

 . 84م، ص1991الأو ل، 
 . 91ص ، عبد الملك مرتاض، فكرة الس رقات الأدبي ة ونظري ة الت ناص 2
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المؤولين  بين  التناص  مفهوم  انتشر  لقد  قوله:"  في  ذلك  شارحا  خاطئا  استعمالا  هو  الش عري ة  بالس رقات 
وإيحاءاتها ودلالاتها،   والكشف عن معانيها  أغوارها  الكتابة وسبر  تفكيك  يوظ فونه في  فالمؤولون  والمبدعين، 

ن  يشغلونه لإبداع  والت حوير وسوء  والكت اب  الت حريف  من  اعتّاهما كثير  قد  وتشغيله  توظيفه  أن   إلا   صوص، 
الفهم، فقد غفل كثير من المؤولين عن شروط إمكان انبثاقه فاعتقدوا أن ه هو الحديث عن المصادر، أو أن ه  

خلق غموضا    ، وهو قول يؤُك د على عدم فهم صحيح لمصطلح الت ناص في الن قد العربي مم ا 1هو الس رقات "
 وإشكالات في الرؤية النقدي ة بين الدارسين. 

" الن اقد  يقُدم  من خلال  خليل موسىكما  بينهما  ويفُر ق  والت ناص  الأدبي ة  الس رقات  بين  اختلافا   "
المنهج حيث يرى أن  الس رقات تعتمد المنهج الت اريخي الت أثيري والس بق الر مزي، في حين يعتمد الت ناص المنهج 

الن ص  الوظي وظيفي ا  وحول  امتص   قد  الجديد  الن ص  إذ كان  الغائب،  الن ص  أو  بالمرجع  يهتم  كثيرا  ولا  في 
القديم، والث اني اختلاف في حكم القيمة، فهدف الس رقات الش عري ة تهجين الش اعر وإدانته، وهدف الت ناص  

الث الث فيُمكن في نقيض لذلك، إذ أن  الأخر مثقف مطلع ماهر في نسجه، وعمله إنتاجي إبدا عي، أم ا 
القصدي ة، فالأخذ في الس رقات قصدي في حين نجد إن  الأمر في الت ناص لا يتم  عن قصدي ة لأن ه ينتج القراءة  

 . 2المطموسة والمنسي ة 
ورغم الاختلافات القائمة بين النق اد في تحديد مفهوم الت ناص إلا  أن ه يبقى من المصطلحات الن قدي ة  

بينها، وهو عملية تحويل  التي ظه ما  الن صوص في  تداخل  و  أوترابط   وتعانق  تلاقي  تعني  والتي  رت حديثا 
نص  غائب في نص  حاضر بطريقة جديدة وإيجابي ة، وهو بذلك يعد  من القضاي الفني ة الجمالي ة التي تفط ن 

 

سمي ة قضية الت شابه أو التناظر بالس رقة طالما يأتي الت شابه أو الت ناظر من أي  نص  ويقول:" متّ أجهد  حتّ  أن  عبد القاهر الجرجاني يرفض ت*
أن  أحدنا نفسه وأعمل فكره وأتعب خاطره في تحصيل معنى يظن ه غريبا مبتدعا، ونظم يحسبه فردا مختّعا، ثم  تصف ح عنه الدواوين لم يُخطئه  

يغض  من حسنه، ولهذا الس بب أحظر على نفسي ولا أرى لغيري بث  الحكم على شاعر بالس رقة"، ورأي  يجده بعينه، أو يجد له مثالا  
ش عر  الجرجاني لعل ه يعُد  أو ل صرخة نقدي ة تُحاول أن تّرج من الحكم الأخلاقي لتغطية قضاي الت ناص، ينظر: حص ة البادي، الت ناص في ال

 . 28العربي  الحديث، ص
 . 40، ص2010، 2المفاهيم معالم_نحو تأويل واقعي_ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط محم د مفتاح،  1
 . 30محم د مفتاح، المفاهيم معالم، صينظر:  2
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ة، فكأن  الن ص بهذا المعنى محكوم إليها الكت اب  في النصوص الإبداعي ة وانتقلت بعدها إلى الن صوص النقدي  
أدبي ته، النص   ليُحق ق  منه  بدُ   ولا  بالت ناص  الن اقد    حتما  عنه  عبر   _كما  ضرورة  وأصبح  "السّعيد بل 

إلى بوطاجين مُرورا  الماد ي  للوجود  المكو نة  الذري ة  بالجزُئي ات  بدءا  ومعق د  مُرك ب  تناص  فالحياة كل ها   _"
جر دات" 

ُ
 1الم

الن ص الأدبي، فإن  حضوره    ولم ا كان   البنائي ة التي تأس س بها  الفني ة والمقو مات  الت ناص من الأساليب 
كان أكبر في الإبداع الروائي أو ما سُمي  بالت جريب الروائي خاص ة مع روايت الألفي ة الثالثة التي عرفت تحو لا 

ت  به الن مط الت قليدي الذي كان سائدا فظهرت   جديدا في الكتابة الروائي ة من حيث الت يمات والمواضيع غير 
الن ص  الآخر  هو  الإبداعي سيمس   الن ص  الذي يمس   الت غيير  أن   المؤك د  ومن  الجديدة"،  "بالرواية  يعُرف  ما 
الن قدي ، فقد أصبح الت ناص من أهم القضاي الن قدي ة التي شغلت النق اد واهتم وا بها وتناولوها كأداة إجرائي ة  

، وهذا ما يُلاحظ في دراسات النق اد الجزائريين الخاص ة بالرواية  في تحل  يلهم للأثر الأدبي والروائي بوجه أخص 
الذين  النق اد  من  وغيرهم  خمري  حسين  بورايو،  الحميد  عبد  بوطاجين،  الس عيد  مرتاض،  الملك  عبد  )مثل 

في كتابه )المتخي ل   "حسين خمري"ا الن اقد  تطر قوا لقضي ة الت ناص(، إلا  أن  الب حث سيعرض الدراسة التي قد مه
 الس ردي(.

 قضيّة التّناص في كتاب المتخيّل السّردي:  -            
يدرس فيه رواية  التنّاص وبنية الرواية(،  إلى قضي ة التناص في فصل من كتابه بعنوان: )  تعر ض الن اقد  

بعد أن قد م في ،  سمات تناصي ة غالبة على الن صلما تحمله هذه الرواية من  "معركة الزقاق لرشيد بوجدرة"  
البداية أوراقا نظري ة تحد ث فيها عن مفهوم الت ناص وأشهر أعلامه المؤس سه له، وربط الت ناص بالرواية الجديدة  

 " على عكس الرواية الت قليدي ة التي كانت تتشك ل   2باعتبارها "شكلا من أشكال الب حث وجنسا أدبي ا نخبوي 
 داية ونهاية وعقدة يقوم بحل ها بطل دوره قطع مسافة تفصل بين البداية والنهاية. من ب

 
 . 183الس عيد بوطاجين، الس رد ووهم المرجع، ص : ينظر  1
 .105حسين خمري، المتخي ل الس ردي، ص  2
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يقُد م الن اقد مجموعة من الر موز تتش كل منها الرواية وهي عبارة عن تناصات منها  الر مز الذي يحمله  
ائي ة في الوقت نفسه،  هذا الأخير الذي يجده يُشك ل نظاما من الر موز وأحد الر موز الرو "طارق"،  بطل الرواية  

الن قدي ة والت خييلي ة التي تصدر عنه والتي يقوم بتنظيمها، فهو يعمل كرمز  إذ يعتبره "مبدأ لتجم ع الخطابات 
يزرع اللحمة بين الر موز الروائي ة الأخرى، وهذه الخاصي ة تُُك نه من الانتقال داخل الر موز الثقافي ة بسهولة أكثر  

للرموز   لها" ويعمل كمول د  ومُحر كا  فاتح  1الأخرى  زيد  بن  "طارق  طارقان:  يوجد  الناقد  يقول  الرواية  ففي   ،
الأندلس" و"طارق الر اوي" الذي يبُدي أشد  الإعجاب بطارق الأو ل الذي يُمث ل إليه رمزا تاريخي ا وحضاري   

يتحو ل من مجر د اسم علم إلى   الس يميائي" كبيرا، ويوُض ح بأن  ""طارق" في الحالين  ،  2علامة ورمز بالمفهوم 
فالبطل في الرواية يتحر ك ويعمل على مستوى رمزي أكثر من تّييلي ويربط الن اقد ذلك حين أوجد له رموزا 
وكذلك  الس منة  مفرط  الذي كان  زيد"  بن  "طارق  أمير  نصير"  بن  "كموسى  أخرى  بشخصيات  تربطه 

ومراهقته، طفولته  في  الر اوي  للبطل  أبوط    بالنسبة  باد  الأمريكي"  الممث ل  مع  سمنته  ربط   Budكما 
Abbot  ." 

 ويقُد م الن اقد مجموعة من الوظائف التي يقوم بها البطل في الن ص أهم ها:  
: فطارق بن زيد يقوم بإنتاج الحدث الت اريخي، وطارق الر اوي يقوم بإعادة  _تحريك النّص التّاريخي

 إنتاج الن صوص التي كتبت حول هذا الحدث وينقدها ويتّجمها ويُمث لها في حياته وممارساته اليومي ة.  
اية : أي أن ه يروي الأحداث ويربطها بفضاء الرواية فالبطل في الرو تحريك النّص الروائي التّخييلي_ 

 .  يتحر ك ويعمل على مستوى رمزي أكثر منه من بطل تّييلي أو حقيقي 
الذي يجد ه يتحد د كرمز وليس كونه مجر د   المكان  الرواية وهو عنصر  ويذكر رمزا آخر تشك لت منه 

" يعمل كنظام من الرموز يحمل دلالة مزدوجة ويتمفصل داخل سياقين:  "تاريخي "فالزقاق فضاء للأحداث،  
النسق يتمث ل في  ذو  روائي  تّييلي  أحداثها، وسياق  بن زيد صانع  الذي كان طارق  الزقاق  الخليج  معركة   

 
 . 109حسين خمري، المتخي ل الس ردي ص   1
 .110حسين خمري، المتخي ل الس ردي ص    2
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الس ردي وهو المعركة التي تتحد ث عنها الرواية والتي قادتها نساء مدينة قسنطينة الملتحفات بالملاءات الس وداء 
"  . 1ضد  المستعمر الفرنسي 

رواية معركة الزقاق" تنبثق من نصوص قيلت حول معركة خليج  وفي نظام الت ناص يُصر ح الن اقد بأن   
الزقاق، وكذلك من نقد الن صوص الت اريخي ة التي تناولت الفتح الإسلامي  للأندلس..فالرواية تأخذ نهج الرواية  
إجلاء  في  أساسي ا  دورا  الذاكرة  وتلعب  بحرفيتها،  الن صوص  بعض  إعادة كتابة  على  تعمل  الجديدة كونها 

الرواية الن ص ملاحم  من  هام ا  ملحما  تُُث ل  بذلك  وهي  خفي ة،  تفاصيل  على  الض وء  وتسل ط  الغائبة  وص 
،  Combinatoire textuelle "2الجديدة باعتبارها قراءة وكتابة في نفس الوقت، فهي تركيبة نصي ة  

 ويُحد د مستويت الت ناص في الرواية في أربعة أقسام:
االمستوى التّاريخي:    -1 لن اقد أن  الرواية اعتمدت على مرجعي ة تاريخي ة متشك لة من مجموعة يذكر 

 من الن صوص المنجزة قبل الن ص الروائي المتحق ق والتي تتحد ث كل ها عن الفتح الإسلامي للأندلس. 
يرُجعه الن اقد إلى الت عدد اللغوي وتعد د اللهجات بين شخصياتها )كلمات  المستوى اللغويّ:    -2
المول دات   بالعامي ة،  أو  الكلمات  "بخميرة  سم اها  ما  أو  والإسباني ة(،  والفرنسي ة  العربي ة  اللغة  بين  جمة  التّ 

Génération  "3وهي المخزون اللغوي  الذي تتكل م عنه الرواية. 
يذكر الن اقد أن  هذا الخطاب جديدا على الرواية العربي ة، ويربطه بحب  الراوي  المستوى المعرفّي:    -3

الرواية    البطل في  تواجدت  التي  الت اريخي ة  النصوص  إلى  إضافة  الريضي ة،  المعادلات  وحل   للريضيات 
 ". ابن خلدونكانت_كما يُصر ح الناقد_ علمي ة بالد رجة الأولى خاص ة المنقولة على العالم "

ي د بالنصوص الإبداعي ة  وهنا يُحاول الن اقد إبراز ثقافة الروائي  الفني ة وأن ه لم يتقالمستوى الجمالي:    -4
الرواية   وتتداخل مع مضمون  تتقاطع  تشكيلي ة  فني ة  لوحات  بتوظيف  المجال  توس ع معه  بل  فقط،  والت اريخي ة 

 
 . 115_114حسين خمري، فضاء المتخي ل، صينظر:   1
 .115ص  حسين خمري، فضاء المتخي ل    2
 .129حسين خمري، فضاء المتخي ل ، ص  3
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تُسم ى   والتي  الراوي  بيت  حائط  على  الملصقة  اللوحة  بعض  "المنمنة"  منها  توضيح  في  دور  لها  التي كان 
 . 1و ر أو ل الفاتحين المسلمين أمام خليج الأندلس"القضاي الت اريخي ة، والمنمنة "هي لوحة تُص

أو   العربي ة  باللغة  المكتوبة  سواء  الرواية  نص   مع  تتقاطع  غائبة  نصوصا  الن اقد  قد م  آخر  عنصر  وفي 
المتّجمة وكذلك من خلال نصوص الثقافة، فهو يرى "أن  معركة الزقاق ترتبط بشكل من الأشكال بنصوص 

ث البنية أم الدلالة أم الهدف، كما يُمكن أن تكون قراءة لهذه الروايت أو تأويلا  روائي ة أخرى سواء من حي 
وهي الزقاق"  "معركة  معها  تلتقي  والتي  الن اقد  ذكرها  التي  النصوص  ومن  لها"،  تُث لا  "سقوط 2أو  رواية   :

"،  إبراهيم صنع الله  "، )نجمة أغسطس( ل"* لجان ريكاردو  La Prise de constantineالقسطنطيني ة
)التحو ر بوتور(  La Modificatioرواية  طارق  لميشال  جبل  )بحر    ،" Le Marin de 
Gibraltar مارغيت دوراس". ( ل" 

ولكي لا يتوق ف عمل الن اقد على حدود الش كل دون الد لالة تطر ق إلى تبيان الوظيفة التي قام بها  
حويلي ة أو الت حديثي ة والتي تتجل ى في نصوص ابن خلدون الت ناص في الرواية، والتي حد دها في: "الوظيفة الت  

، أي إحضار نص غائب قديم وإعادة تحويله 3عند نقلها من المستوى الت اريخي إلى المستوى الروائي الت خييلي"
الرواية  عمل على ما   التناص في  الن اقد أن   يبُين   فيه إلى مستوى آخر جديد، كما  الذي كان  من مستواه 

 عليه النظري ة الن قدي ة مثل: تأييد فكرة ونقضها، المحاكاة أو الس خري ة، الب حث عن البعد الجمالي.تنص  

 _اللّغة: 2 
يقُال: "إن  الل غة هي المعلم الأهم  في حياة البشري ة والط ريق الذي عرج بالإنسان نحو الحضارة، وهي  

الت   على  القدرة  ومنحته  الآخر  مع  الت واصل  أمكنته  وُجودها  التي  اشتّاط  إلى  حاجة  دونما  بالأشياء  فكير 

 
 .137، صحسين خمري، فضاء المتخيل   1
 .144_143_142_141، صالمتخي لحسين خمري، فضاء ينظر:   2
 مؤر خ من القرن الثاني عشر صاحب كتاب )فتح القسطنطيني ة( *
 .145حسين خمري، فضاء المتخي ل، ص  3
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، فلا يُمكن تصو ر حياة إنسان دون لغة ولا يعيش الإنسان إلا  باللغة،  فهي وسيلة حياتي ة تعُبر  عنه 1عيانا" 
 وعن فكره ويتواصل بها في محيطه، فالل غة بالنسبة للإنسان كالر وح للجسد. 

يختلف من حقل معرفي إلى آخر، وإن  الاهتمام بسيرة الل غة    وإن  الب حث في شؤون الل غة ومفهومها 
الذين رأوا  أتى بعدهم_  القدامى_منذ أفلاطون وأرسطو إلى كانط وهيجل ومم ن  الفلاسفة  كان منذ عهد 
الت واصلي ة   الوظيفة  تلك  خلال  من  الل غة  وظيفة  باختزال  وقاموا  الخطابي ،  الت واصل  بمبدأ   لصيقة  اللغة  بأن  

ملكة والت خ باعتبارها  لل غة  مُلازمة  الخطاب  فعالي ة  وتُصبح  والت بليغ،  الت فكير  بين  للعلاقة  تُؤس س  التي  اطبي ة 
 .2لساني ة قد تُنح المتكل م القدرة على إنتاج المعاني والت عبير

انتقل مفهوم  وإن كانت الل غة ملكة لساني ة وبؤرة الخطاب فلا غرابة أن تكون أداة كتابة وإبداع، وإن   
ومفاهيما   أبعادا  تأخذ  الل غة  أن   ، حيث  ستتغير  والرؤى  المفاهيم  فإن   عام ة  والأدب  الإبداع  إلى حقل  الل غة 
أداة   أو  "فاللغة الإبداعي ة ليست مجر د وسيلة  تعبيري ة،  عميقة عن كونها أحد ميكانيزمات الحكي أو وسيلة 

، بل هي عالم في حد  ذاته شديد الالتحام بعالم الن فس والإدراك،  تعبيري ة تّدم غاية مضموني ة ما وتصبو إليها
ا فضاء الكلمات التي تأتي معها الأشياء إلى الوجود" ، وبهذا فإن  الل غة الإبداعية تقرع الذات الإنساني ة  3إنه 

 وتتغلل في كوامنها وتكشف خبايها كونها تُُث ل تجربة فني ة وتذو ق جمالي للقارئ. 
ا تستولي على مكانة عالية من   أم ا    في النص  الروائي فالل غة تأخذ خصوصي ة فريدة بنوعها بحيث أنه 

، وهذا يعني 4الاهتمام والاشتغال من قبل الكت اب والنق اد، من مبدأ "أن  الرواية ينهض تشكيلها على الل غة"
الت بليغي فقط وإنم   الرواية لا تأخذ الجانب الجمالي و  الل غة في  ا هي تُشك ل وعاء يحوي مُكو نات عقلي ة  أن  

 
م،  2014، 1لؤي علي  خليل، العجائبي والس رد العربي _النظري ة بين التلق ي والن ص_ الدار العربي ة للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط   1

 .15ص
ظر: دليل محم د بوزين وآخرون، الل غة والمعنى_مقاربات في فلسفة اللغة، تقديم: مخلوف سيد أحمد، منشورات الاختلاف، الجزائر،  ين  2

 . 155م، ص2010، 1ط
 . 109م، ص2009ينظر: حسن إبراهيم أحمد، أدبي ة النص الس ردي  عند أبي حي ان الت وحيدي ، دار الت كوين، دمشق، سوري، )د.ط(،   3
 . 100عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  4



 :  م2010م/1990الروائي الجزائري قضايا واتجاهات  النقد     :   رابعالفصل ال
 

303 

 

تُؤث ر في طريقة رؤية أهلها   لغوي ة ما  إذ أن  منظومة  تنقله،  الذي  الواقع  ووجداني ة ومعتقدات، وخصوصي ات 
الرواية   لعناصر  الماد ي  الحامل  بوصفها  بالل غة  فالاهتمام  تفكيرهم،  له وفي طريقة  للعالم وفي كيفي ة مفصلتهم 

لمنط يعني والمحد د  والمكان،  الزمان  لتفاصيل  المضمنة  والت أويلات  للتصو رات  والن اقل  فيها،  الت فكير  لقات 
والاجتماعي   الواقعي   بعده  وتصبغ  العام  الروائي   الكيان  في  تتغلغل  فالل غة  للرواية،  العام  بالن سيج  الاهتمام 

 .  1والحضاري  الفكري  وتهبه خصوصي ته وتفُرده عن الكيانات الأدبي ة
وهذه الخصوصي ة التي تُتاز بها الل غة الروائي ة خلقت صراعا فكري  وعلمي ا بين المفكر ين والباحثين في   

دراساتهم لها، بسبب الغموض الذي يلف  الل غة كنظام من جهة، وكعنصر متسل ط ومركزي  في الرواية يدُير 
لفة، ومتجانسة ومنسجمة في الآن ذاته، والتي شبكة علائقي ة معق دة تظهر في مستويت لغوي ة متعد دة ومخت

تُُث له في ذاتها من كونها حاملا  الل غة دائما ربط ما هو تّييلي بما هو واقعي ، وبما  الرواية من خلال  تُحاول 
 . 2للعناصر الروائي ة الأخرى كالش خصيات والز مان والمكان والحدث 

اهات الأبحاث التي درستها، فالش   كلانيين والأسلوبي ين المتأث رين بألسني ة "دوسوسير"  كما اختلفت اتج 
ا بناء مُستقل  له أنساقه ودلالاته وقوانينه، وضوابطه المكتفي ة بنفسها، والتي يُمكن  عندهم الل غة تقُد م على أنه 
النص   شعري ة  تُظهرات  حول  أسئلة  من  بانطلاقهم  الش كلانيون  فقد كان  دقيقة،  علمي ة  دراسة  تدرس  أن 

المصطلحات الأ منه  يستمد ون  مستودعا  الحديثة  الألسني ة  في  ووجدوا  الش كلي ة،  خصائصه  ومُحد دات  دبي  
ويسعفهم على قياس البُنى الأدبي ة بمقاييس البنية الل غوي ة، ثم  جاءت الأسلوبي ة لتُسل ط الض وء في تحليلاتها على 

 .3الكامنة وراء أسلوب الكاتبالأسلوب واللغة مُتوخي ة استجلاء الت ناغمات الفردي ة 
 

اهات، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة زين عاشور، الجلفة، الجزائر،    1 ينظر: عيسى طهلال، الن قد الروائي المعاصر في الجزائر قضاي واتج 
 . 68م، ص2019

اهات ينظر:   2  . 69، ص عيسى طهلال، الن قد الروائي المعاصر في الجزائر قضاي واتج 
 . 14،ص1تر: محم د برادة، دار الفكر للدراسات والن شر والت وزيع، القاهرة، مصر، ط ينظر: ميخائيل باختين، الخطاب الروائي،   3
ابتكره "ميخائيل" في العقد الثالث من القرن الماضي حيث ينُشئ  Polyphnieأو التعد د الل غوي  Dialogismeمصطلح الحواري ة *

ية صورة عن اللغة ورأى في الل غة صورة حوار لا ينقطع، تأخذ الرواية في هذه  نظريته في الرواية على نظري ة اللغة الحواري ة بعد أن رأى في الروا
الرؤية، صفات الحوار وتكون تجسيدا له، ذلك أن  تطوير الرواية يقوم على تعميق الحوارية وتوسيعها وإحكامها، وبذلك يتقلص عدد  
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الألسني ة وأبحاث   "باختين"ويأتي    بطريقة مغايرة وباط لاع جي د على  الروائي  ليطرح شعري ة الخطاب 
الش كلانيين والأسلوبيين، فبالن سبة له لا يُمكن فصل الألسني ة والأسلوبي ة عن جذور ومبادئ فلسفي ة تُسندهما  

ى أسلوبي ة الجنس الأدبي  حتّ  لا يكون هناك فصل بين الل غة والجنس الت عبيري وتُوج ه دف تهما، فهو يلُح  عل 
" بأن  هذا الر بط باختينالذي هو جزء من الذاكرة الاجتماعي ة يطبع كل  أسلوب بنبرته الاجتماعي ة، ويُصر ح "
الت اريخ الأدبي   الخطاب  مُتابعة مصائر  يتُيح  الذي  الأدبي  هو  والجنس  الأسلوب  ويُحو ل دون بين  الكبرى،  ي ة 

فالرواية  "  *حواريةّ اللغةالغرق في الت فاصيل المتص لة بالخصائص الفردي ة، ومن هنا تجل ت عنده ما أطلق عليه "
 .1هي التنو ع الاجتماعي للغات وأحيانا للغات والأصوات الفردي ة تنو عا منظم ا أدبي ا باختين" في نظر "

الن   يظهر  الجزائري  الن قد  "وفي  مرتاضاقد  الملك  الن ظرة عبد  تلك  رافضا  الروائي ة  بالل غة  باهتمامه   "
ا أداة تعبير ووسيلة تصوير، مُتجاوزا ذلك إلى الب حث في المقو مات الل غوي ة والإيحائي ة  القاصرة في حق  اللغة بأنه 

بتعد د  تتعد د  التي  الحكائي  المتن  قضاي  للكشف عن  وتسعى  الن ص  عالم  تُشك ل  بتنو ع    التي  وتتنو ع  الرؤى، 
يستوعب  الروائي ة  للغة  مفهوم  توطين  إلى  الن اقد  يسعى  حيث  معها،  الت عامل  وطرق  الروائي ة  الل غة  أساليب 
لها  الرواية  في  فالل غة  الاحتمالي ة،  تصو راته  وتدعم  الل غوي،  مجاله  في  تتعد د  تركيبي ة،  بوحدات  النص ي  الواقع 

بها، الخاص   العلامي   النظام   نظامها  هذا  سمات  وأبرز  الأخرى،  الأدبي ة  الأجناس  لغات  عن  يُمي زها  الذي 
 العلامي: الس مة الطبيعي ة، والسمة الاصطناعي ة. 

 ومن الن ماذج الن قدي ة المختارة التي اهت مت بعنصر الل غة يذُكر:
 _السعيد بوطاجين: السّرد ووهم المرجع: 1 

في   اللغة  عنصر  في كتابه  الن اقد  "يدرس  السّائح"  رواية  للحبيب  الحنين  : ذاك  عنوان    ويضع 
السّرد"   لغة  نموذج  "استقلاليّة  خلال  من  الجزائري ة  الرواية  لغة  عرفتها  التي  والقفزة  الت غيير  فيه  "ذاك  يشرح 

 

لتالي إلى أعماق الجزئيات، وأخيرا إلى أعماق الذرات في الرواية، ينظر:  العناصر المحايدة الص لبة، التي لا تدرج في الحوار، فيتغلغل الحوار با
 .72م، ص1999، 1فيصل در اج، نظرية الرواية والرواية العربي ة، المركز الثقافي العربي ، الد ار البيضاء، المغرب، ط

 . 15ص فيصل در اج، نظري ة الرواية والرواية العربية،ينظر:   1
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على الحنين" تبُنى  التي كانت  الس ابقة  الس ائح_  الروائي_الحبيب  تُشبه كتابات  لا  الرواية  بأن   يُصر ح  فهو   ،
غة والمجتمع، أي  أن  اللغة الس ردي ة_قبل الت غيير_ كانت لغة سياسي ة، تقريري ة، تحمل إيديولوجي ة المجتمع لا الل 

في  الجزائري  الش عب  يعيشها  التي كان  الأزمات  تنقل  التي  الجرائد  ولغة  الإعلامية  اللغة  عن  تّتلف كثيرا 
هذ أفقدت  أين  ثورات،  من  سبقها  ما  أو  الس وداء  لغتها  العشري ة  الأدبي ة  للن صوص  السياسي ة  الظروف  ه 

بواقعي ة   الخاطئ  الاعتقاد  فرط  من  ذاتها  مع  الانسجام  على  قادرة  وغير  بالظ رف  "متأث رة  وجعلتها  الش اعري ة 
 . 1الكتابة التي أد ت إلى حرفي ة غير مُبر رة فني ا كما يقول الن اقد"

ش  للكتابة  يعُيد  أن  الكاتب  على  لزاما  فكان  ويمنحها  لذا  السياسي ة  التبعي ة  عن  يبُعدها  وأن  رفها 
البساطة التي تُُيتُ ألقها وجمالي تها، فاللغة عند   هي "خطاب له نظامه و  "بوطاجين"  أدبي تها ويبُعدها عن 

تُفصلاته وأبعاده التي لا يكشفها الن ص الظ اهر ببساطة كونها مؤس سة على مرجعي ات مرك بة ومتشعب ة تُحيل 
 .2على أنظمة بنوي ة ومعرفي ة ليس من الس هل تفكيكها وإعادتها إلى أصولها اللساني ة التي أنتجتها"  المتلق ي

التي يعتبرها انزيحا مزدوجا للوعي: الوعي الاجتماعي والوعي ذاك الحنين"  وهذا ما يجده في لغة " 
الرواية الجزائرية في مرحلة   بعد أن كانت  الن اقد من حيث الإدراك الجمالي  أمر مفارق لدى  الفني  معا وهو 
ذت من الل غة وسيلة  لتمرير أفكار ورؤى ومواقف وقناعات  ظرفي ة في كثير من الأحيان بسبب  سابقة اتّ 

أم ا  انتم للواقع كما ذكر سابقا،  للواقع   الحنين"  "ذاكاءات  انتماء  بانتمائين متكاملين:  ات سمت  قد  فيراها 
ا ذات وموضوع ا أداة ناقلة ومنقولة في الوقت ذاته أي أنه   . 3لأن ه ماد ة للس رد وانتماء لل غة لأنه 

الل غوي الخ ا قد شحذت محرفها  الروائي بأنه  الن اقد إلى لغة  اص بها متجاوزة الحقول المعجمي ة  ويُشير 
، وهذا الت غيير يجده وليد تجربة متقد مة أعادت الن ظر في كيفيات الن ص ولمياته،  الة على قصور إدراكي بين  الد 

 " أن   يرى  السّائح فهو  معتبر الحبيب  جهد  وثم ة  بالأساليب  واضحا  ارتقاء  هناك  أن   إذ  البلاغة  عالم  ولج   "

 
 . 44الس عيد بوطاجين، الس رد ووهم المرجع، ص  1
 . 44ص س عيد بوطاجين، الس رد ووهم المرجع،ال  2
 . 43، صعيد بوطاجين، الس رد ووهم المرجعالس   ينظر:   3
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ة التي كانت نتيجة الب حث الد قيق في الأصول والامتداد وإمكانات استغلال المعجم يتمظهر في حفريت اللغ
بشكل يعكس خصوصيات المؤلف وثقافته وزواي نظره إلى المفردة المشتّكة وضعا بمعزل عن كيفية تشغيلها ،  

وعن الن سق  داخل  العبارة  قيمة  تحد د  التي  السياقية  بالقيمة  الحنين  ذاك  سرد  لغة  ربط  الكلمة    وقد  معنى 
 .1واستعمالها في الل غة 

كما بحث الناقد عن الإمكانيات الت عبيرية الأكثر تأثيرا في الرواية ممث لا ذلك بمقاطع سردية كعي نات  
دال ة على الت عامل الخاص مع القاموس الل غوي مبي نا من خلالها المرجعي ة للأسلبة وللمعجم وعلاقة الممارسة  

الإبلاغية   الكتابية   الأداة  تقوية  الس ارد على  قدرة  بين  مدى  الن ص، كما  إلى  نقله  وأشكال  اللغوي  والوعي 
البنية   الس ردية،  البنية  مستوى   (: مختلفة  مستويت  عبر  الناقد  قس مها  استثنائية  تجربة  تعكس  قدرة  وهي 

لمستهلكة أدبيا، مستوى تشغيل الأسلوبية، مستوى الإيقاع، تشغيل الأفعال الن ادرة، مستوى الكلمات غير ا
الناقد ظهور   ويرُجع  العكس(،  أو  الفروع  إلى  الجذور  الانتقال من  الكلمات سياقيا ووظيفيا، مستوى  هذه 
البلاغية   العادات  وخرق  الأصيل  ابتكار  وإلى  متنوعة  مصادر  مع  والت عامل  الخبرة  إلى  اللغوية  الط اقة  هذه 

 على نصوص متعد دة. الس ابقة، فانفتاح الرواية واشتغالها 
" عليه  أطلق  المتنو ع  المنهل  بوطاجين" وهذا  "    السعيد  المعقّد"  مصطلح  بين  التّوليف  السارد  بمزج 

الل غة في تشك لاتها تُصبح هي الحدث" كما سماها مجاز الأحداث  عناصر مختلفة مشكلا أحداثا ذلك أن  
وبسيطة خافتة  تجيء  التي  الروائية  بالأحداث  مقارنة  مع    اللغوية  حتمية  ثانوية  تكاد  إذ  للانتباه  لافتة  غير 

 . 2النموذج الواقعي"
 آمنة بلعلي: المتخيّل في الرواية الجزائرية:  -                  

تدرس الن اقدة حواري ة اللغة  من خلال  نموذجين: رواية "ذاك الحنين للحبيب الس ائح، ورواية مراي  
مُرك زة   مرتاض"،  الملك  لعبد  هذه  مُتشظي ة  الحواري ة  فيها  تحضر  التي  للروايتين  الجمالي ة  القيم  استنباط  على 

 
 . 47ص س عيد بوطاجين، الس رد ووهم المرجع، ينظر: ال  1
 . 49الس عيد بوطاجين، الس رد ووهم المرجع، ص  2
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اث تستمد  مواضيعها   الأخيرة "التي بدأت تظهر كخاصي ة فنية على روايت الث مانينات  التي رجعت إلى التّ 
يد التي كانت منه، والتي تراها _الحوارية_ هي من النظريت التي دفعت بالرواية المعاصرة نحو الحداثة والت جد

 نقطة الفصل بين الرواية الغربية التقليدية وما يُسم ى بالرواية الجديدة".  
درست الباحثة حوارية الس رد في الروايتين من خلال جمعها بين مظهرين من مظاهر الحوارية التي تعد   

هي: "الحبيب الس ائح" الذي    من أهم  آليات اشتغال المتخي ل الروائي في الكتابة الروائية في رواية الت سعينات 
اث الش عبي و" اث العربي، مبي نة "أن  الحوارية    عبد الملك مرتاض"يستقي آلياتها من التّ  الذي استقاها من التّ 

" الحال عند  تبيئتها كما هو  يُمكن  أن ه  إلا   منها،  قريبا  الس ائح  الحبيب  عبد كنظرية غربي ة وإن كانت تجعل 
"، وذلك في إطار  "باختينع أن يؤُس س الحوارية بنفس الآليات التي تحد ث عنها  " الذي استطا الملك مرتاض

 .1لغة عربية فصيحة توحي بالانسجام والوحدة في الوقت الذي تقوم فيه على التعد د"
رواية    في  الن اقدة  الحنين(ترى  تتمي ز    )ذاك  ا  وبأنه  المختلف  اللغوي  بتشكيلها  نفسها  فرضت  ا  أنه 

الأصوات   )خارج   polyphonieبتعد د  الأولى  الد رجة  من  سارد  بحضور  ذلك  وتُوض ح  الرواية،  في 
له علم بجميع الأحداث والش خصيات،  أن ه  له بالمحكي )متباين حكائي( إلا   الرواية لا علاقة  حكائي( في 

ور ويأخذ دور السارد الش اهد ذي المعرفة المطلقة، أم ا عن فعل الس رد فتجده الن اقدة  فهو سارد دائم الحض
يدخل ضمن الس رد الشفهي الذي يعتمد على استّاتيجي ة الخفاء والتجل ي بين الس ارد والش خصيات، حيث 

الد   الس رد من  للش خصي ة، ويتحو ل  الكلمة  ليُحيل  المر ات  الس ارد في كثير من  الد رجة يختفي  رجة الأولى إلى 
المجال  ليفسح  يأتي  الس ارد  للص وت  الجزئي   الاختفاء  وهذا  المتكل م،  إلى  الغائب  الض مير  ومن  الث اني ة، 
للش خصيات وأصوات ساردة متعد دة لتتولى  عملي ة الس رد، فيعطي فعل الس رد حركي ة تتجل ى في هيئة الس رد 

 .2نو ع المنظورات ذاتها حيث تتعد د أنواع الس رود وتت
 

 . 88ل في الرواية الجزائري ة من المتماثل إلى المختلف،ص آمنة بلعلى، المتخي    1
 . 92،صآمنة بلعلى، المتخي ل في الرواية الجزائري ة    2
يعُر فه "باختين" بأن ه: مزج بين لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد، وهو أيضا التقاء وعيين لسانيين مفصولين بحقبة زمني ة، وبفارق  *

 . 18داخل ساحة ذلك الملفوظ"، ميخائيل باختين، الخطاب الروائي ،  صاجتماعي  أو بهما معا  
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)التهجين   أسلوب  في  تتمث ل  والتي  الرواية  مع  ظهرت  التي  الحواري ة  أنماط  قد مت   *كما 
Hybridisation( وعنصر  أسلبة Stylisation)**الأسلبة(  على  تقوم  الرواية  بأن   تُصر ح  حيث   ،)

رواية تدور في السوق وفي ثري ة ذلك أن  المؤلف عمل على استعارة مختلف الأنماط اللغوية من خلال جعل ال
أن    البسيطة، كما  ومشاكلهم  مآسيهم  حاملين  العام ة  من  الش خصيات  أنواع  مختلف  تؤمها  حلقة  إطار 
لكن ه   البسيط،  المجتمع  هذا  الس ردي في  أنواع  على شتّ   يعُبر   الرواية  هذه  تدور حوله  الذي  العام  الموضوع 

أم شيء  في كل   بالانهيار  تتصف  التي  حالته  الت اريخ  وصف  وضياع  الأخلاق  في  وتفسح  اجتماعية  راض 
وفقدان الذاكرة وكل  هذه الظواهر عبر  عنها بلغة متصدعة حتّ أصبحت اللغة ذاتها موضوعا للس رد، فكل   
الش خصيات  بتعد د  اللغوية  المستويت  تعد دت  لذلك  أضاع كل  شيء،  الذي  المكبوت  بنهم  يتكل م  واحد 

الأسلبة   وجاءت  باستعارة كلمات والمواقف،  أو  بينهما  بالتناوب  أو  العامية،  بتفصح  أو  لغتين  بين  تتّاوح 
 .  1وأصوات مُنفردة لتعكس الس لوكات اليومية للن اس" 

رواية   في  متشظيةوأم ا  مرايا  مرتاض  "  الملك  تشخيص لعبد  تفاصيل  رصد  الناقدة  تُحاول   "
ك ل في تعد د البنيات الحكائي ة واللغوي ة بِوُقوفها عند المتخي ل_أو ما يُسم يه باختين بالت شخيص اللغوي_ المتش 

آليات دقيقة من الت فاعل الأسلوبي والكنائي والت شكيلات اللغوية التي تبدو رموزا وعي نات معرفي ة، ولخ صت 
الظواهر في قضي ة :   السّرديةّ"هذه  الل غة الحكائي    "الهويةّ  الناقدة إلى طرائق تشكيل  فيها  ة في التي تعر ضت 

أسلبة  من  اللغوي  والت شخيص  الرواية  في  اللساني ة  المخي لة  وطبيعة  العربي   اللسان  في  التأم ل  ومظاهر  الرواية 
ومحاكاة ساخرة ومعارضة وتهجين وتعتيق وتناص وغيرها من الظواهر الحوارية التي أفرزها الخطاب الروائي عند 

افة العربية الإسلامية والتي لا تتجس د إلا  من خلال الوعي عبد الملك مرتاض ذي الخصوصية المتميزة تُي ز الثق

 

أما الأسلبة فيقصد بها: قيام وعي لساني معاصر بأسلبة ماد ة لغوي ة "أجنبي ة" عنه، يتحد ث من خلالها عن موضوعه، فاللغة المعاصرة  **
ك البعض الآخر في الظل "، ميخائيل باختين، الخطاب  تلقي ضوءا خالصا عن اللغة موضوع الأسلبة، فتستخلص منها بعض العناصر وتتّ 

 . 18الروائي، ص
 . 99ص ، المتخي ل في الرواية الجزائري ة آمنة بلعلى،     1
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 . 1بلغة هذه الثقافة وفي ذلك أصالتها 
اللغة عند " الناقدة إلى أن  حواري ة  الت اريخي ة  عبد الملك مرتاضوتُشير  " تتشك ل من خلال مرجعي ته 

القاعدة الص رفي ة والن حوي ة إلى ا المتمث لة في:  الن ص و  لإسناد ونظام الحديث في الحلقة والخطبة، المعتمدة في 
والخبر، والحكاية الش عبي ة، وقصص الجن ، والعجائب كألف ليلة وليلة، وغيرها من الأنواع الس ردي ة...فإن  ما 

إليه   التي "مرتاض يسعى  الوظيفة  أو  بالموضوع  تتص ل  لا  ا  لأنه  ذات نمط خاص  سردي ة  هوي ة  هو صناعة   "
بالأ ولكن  إليها،  أو تسعى  الموظ فة  الوظيفة)اللغة  تلك  وتحقيق  الموضوع،  لتمثيل  يستخدمها  التي  داة  

أعرق   المستمد ة من  المختلفة  الأساليب  تلك  تتجس د في  التي لا  الحواري ة  المستعمل(...وتلك هي  الأسلوب 
في الدلالي ة  الازدواجي ة  خلق  على  القدرة  تلك  في  تتجس د  ما  بقدر  العربي ة  الس ردي ة  الغيري ة  الأنواع  الكلمة   

فتتحو ل إلى صراع صوتين  تُاما مع طبيعتها،  يتعارض  اها دلالي ا  اتج  فيها  فيبث   الأنواع،  المستمد ة من هذه 
اثنين وهو نوع من الجدل الخفي  الذي تتج ه فيه الكلمة إلى غرض الكاتب، في الوقت نفسه تصطدم مع 

 . 2غرضها
)الحبيب السّائح  ضيحها في دراستها لحواري ة اللغة عند الروائيين  وإن  الفكرة التي تسعى الن اقدة إلى تو 

مرتاض(   الملك  والتي حد دتها في وعبد  الت جديد  ومُلامسة  الجزائر  الروائي ة في  الكتابة  نمط  تغيير  تبيان  هي 
في رواية    عنصر الل غة الروائي ة_كون اللغة هي العماد التي به تكون الكتابة_ التي جاءت مُغايرة لما هو سائد

الأزمة، بعد أن كانت الل غة الإيديولوجي ة والواقعي ة مُثقلة على نصوص العشري ة الس وداء والتي لا تّتلف عن 
الأخبار والمقالات التي تنقل الوضع الاجتماعي المعاش، لذا فكانت الد عوة إلى "إمكاني ة تشخيص السياسي 

 . 3قيقة وتحو ل المتخي ل" والاجتماعي بطريقة مغايرة تعكس وعيا بتعد د الح
ضمن   عرضها  تم   التي  الد راسات  على  الملاحظات  بعض  تقديم  يُمكن  سبق  مم ا  قول  وكخلاصة 

 
 . 105، ص  آمنة بلعلى، المتخي ل في الرواية الجزائري ة  ينظر:   1
 . 117_116، صآمنة بلعلي، المتخي ل في الرواية الجزائري ة ينظر:   2
 . 128، ص  آمنة بلعلى، المتخي ل في الرواية الجزائري ة  3
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لأهم   الفصل كقراءة  هذا  جاء  حيث  المعاصر،  الجزائري   الروائي  الن قد  في  الن قدي ة  القضاي  و  اهات  الاتج 
 المعالجة لموضوع الرواية كعي نة لبعض الأسماء والتي تُي زت ب:الن صوص الن قدي ة الجزائري ة المعاصرة 

تلاها  جاء مهت ما بالقراءة    الت سعينات وما  الجامعي في فتّة  الجزائري  والأكاديمي  الروائي  الن قد  إن  
التار  السياقي)المنهج  الن قد  مع  القطيعة  يُشبه  ما  السياقية، وحق ق  للقراءات  بديلا  التي جاءت  يخي،  النسقي ة 

الاجتماعي، الن فسي( الذي لم يعد مُناسبا للاشتغال _حسب ما نظر إليه الناقد "عبد الملك مرتاض_و "أن ه  
، ذلك أن  حضور الس ياق في  1قد أفلس وانتهت صلاحي ته بعد أن نهض بما وجب عليه النهوض به في زمنه 

ة عنه والتي تُشارك في تُخض ه وصنعه وإيجاده  القراءات الس الفة غي ب الن ص ولفت الن ظر إلى العوامل الخارجي
ولكن ه يُحق ق ذاته من خلال شكله الجديد عن إذاعته وانتشاره بين الن اس وهي حقيقة غفلت عنها القراءة  

تغيير وجهة نظرهم واستعمالهم لإجراءات منهجية حداثي ة تهتم     2السياقية" النق اد والباحثين  ما أوجب على 
 بالن ص ونسقه. 

المناهج ك   معظم  على  يقوم  أن ه  للدراسة  المحد دة  الفتّة  خلال  الن قد  من  الن وع  هذا  على  يظهر  ما 
اندفاع  يوجد  بينها، حيث  فيما  متفاوتة  بنسب  الت فكيكية( لكن  السيميائية،  الأسلوبية،  )البنيوية،  النسقية 

البنيوي والس يميائي في دراساتهم   المنهج  لتبني  مقولات  النقاد  الس بب راجع إلى دراستهم في  قو ي من  ولعل  
أمثال:"  البنيويين والس يميائيين  الفرنسيين  الجامعة الأوروبي ة خاص ة  فرنسا مع مجموعة من الأساتذة والنقاد 
غريماس، رولان بارث، جيرار جنيت.." وغيرهم، كما يُمكن أن يكون الس بب تاريخيا وذلك "باعتبار المنهج  

وم منهج حديث  هو  مغامرة البنيوي  بعد  فيه  لم تُت  لذا  الأخرى  المناهج  استهلاك  بعد  إلينا  عاصر وصل 
اللغوية ما جعله يشمل  اللغوية وغير  الاكتشاف والإبداع، أم ا المنهج الس يميائي فهو منهج يدرس العلامة 

له طيعا  جميع الميادين_حسب رأي رولان بارث_فشمولية المنهج وقابليته لدراسة جميع الظ واهر والمظاهر يجع 

 
 . 17عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي، صينظر:  1
حبيب مونسي، نقد الن قد المنجز العربي في الن قد الأدبي_دراسة في المناهج_، منشورات دار الأديب، وهران، الجزائر، )د.ط(،    2

 . 119م، ص2007
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للاستخدام" في  1ومرغبا  واحد  بمنهج  استعان  من  منهم  نجد  أن نا  هو  الدراسات  على  أيضا  يُلاحظ  وما   ،
الدراسة وبعضهم من زاوج بين منهجين أو أكثر بغية تحقيق ما يُسم ى بالمنهج التكاملي كما هو الحال مع 

المدق" التي استثمر فيها مجموعة من المناهج) " في رواية "زقاق عبد الملك مرتاضالدراسة التي قد مها الناقد " 
 سيميائة، تفكييكة، أسلوبية، وبنيوية(. 

الغربي     الن قد  التي طو رها  المنهجية  للإجراءات  مُتبني ة  ذكُرت  جاءت  التي  الد راسات  أن  جميع  كما 
النق اد الجزائريين والمغ الفرنسي ة التي كان لها تأثيرا ممي زا على  اربة ككل  الذين كان معظمهم وخاص ة  المدرسة 

يوُل د  وهذا  جمة،  التّ  عامل   في  ساعدتهم  التي  الفرنسي ة  الثقافة  إتقانهم  إلى  إضافة  الفرنسي ة  الجامعة  خريجي 
ويطرح إشكالي ة الهوي ة الن قدية الجزائري ة مم ا يجعلنا نقول  إن  الن قد الروائي الجزائري  لا يملك هوي ة نقدي ة خاص ة 

ب طبيعة الن ص الروائي العربي الذي يشتغل عليه ، وأن  كل  ما تقد م من بحث لا يخرج عم ا أل فه مثيله  به تنُاس
ا تعُيد إنتاج مثيلاتها الغربية ولكن بأساليب مختلفة وتبقى ملامح التأث ر   في الغرب وأن ه اجتّار لما قيل، أو أنه 

 . 2بالغرب واضحة وجلي ة في جميع الدراسات الن قدية 

أو   الن قدي ة  اهات  التي ذكُرت في عنصر الاتج  التي تم  عرضها _سواء  الدراسات  يوجد اختلاف بين 
تلك التي تناولت القضاي الروائي ة_ والتي يٌمكن الت مييز بينها في دراسات اقتصرت على مقاربة وتحليل الن ص 

أخ دراسات  وهناك  العربي   الروائي   بالن ص  اهت مت  وثاني ة  العربي  الجزائري،  معا  الن صين  بين  جمعت  رى 
النق اد وهو ما  والجزائري ، إلا  أن  غلبة الحضور كانت للرواية الجزائري ة التي كانت الأكثر تداولا في دراسات 

 يدل  على  وعيهم بما يُكتب في الس احة الأدبي ة الجزائري ة واهتمامهم به ومحاولة الت عريف به. 
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 خاتمة: 
بدايت    علمي   بحث  أي   قد يُمث ل  أخرى  لبحوث  وتابعة  تالية  نفسه  الوقت  في  وهي  لاحقة  لقراءات  مفتوحة 

سبقتها في الدراسة، وبعد عرض الدراسة الخاص ة بمجال نقد الس رد الجزائري  وتأكيدا على أن  هذه القراءة ليست نهائي ة، 
 والت وصيات المتوص ل إليها: بل تسعى إلى فتح أبواب واسعة أمام دراسات أخرى، ينتهي الب حث إلى تقديم النتائج  

ا مقارنة بنظيره العربي  إذ لا يُمكن الحديث عن نقد ممنهج ذو رؤية نقدي ة    _1  إن  ذاكرة الن قد الجزائري  قصيرة جد 
م، وما كان سائدا قبل هذه الفتّة هو عبارة عن 1962ووعي إجرائي في الجزائر إلا  بعد الاستقلال أي تحديدا بعد سنة  

ت بأقلام مشايخ اللغة الذين عملوا على الحفاظ على مقو مات اللغة محاولات و  انطباعات ذاتي ة منشورة في الص حف والمجلا 
الثقافة  ومحاربة  الوطني ة  الهوي ة  طمس  حاول  الذي  البلاد  في  الفرنسي   الاستعمار  تواجد  بسبب  وذلك  وتعليمها  العربي ة 

  ليغيب معه المشهد الن قدي الجزائري  هو الآخر. والت عليم الذي أد ى إلى تأخ ر النشاط الأدبي  
بدأ الخطاب الن قدي  الجزائري كخطاب له رؤية نقدي ة وإجراءات منهجي ة مع بداية ستينيات القرن الماضي، _  2 

الن اقد " قد مها  التي  الد راسة  القاسم سعد الله"  وتحديدا مع  الش اعر أبو  العيد آل خليفة"    عن  تُ "محمّد  عد  وهي دراسة 
باكورة الن قد الجزائري ومث لت انعطافة في مساره، وفتحت المجال للباحثين من بعده لتَِتوالى دراسات عديدة مث لها طائفة 
من الباحثين كانوا طلبة الجامعة العربي ة أمثال: " عبد الله الركيبي، محمد مصايف، عمر بن قينة، محم د ساري، وغيرهم، 

 قد الجزائري  في بدايت تشك له. حيث مث ل هؤلاء رو اد الن  
والموسومة ب) القص ة القصيرة في الأدب الجزائري المعاصر( عبد الله الركيبي"  تعُد  الدراسة التي قد مها الن اقد "   _3 

ي ة  م أو ل دراسة افتتح بها الن قد الس ردي مساره في الجزائر، كما تُُث ل أكبر عمل قُد م في دراسة القص ة الجزائر 1967سنة  
الس ردي الجزائري   الن ص  آفاقا واسعة لدراسة  للباحثين من بعده وفتحت  التي أصبحت مرجعا  وأكثرها أكاديمي ة وجدي ة، 
والتعريف به، حيث ظهرت دراسات سردي ة عديدة ومختلفة مع كل  من النق اد: محمد مصايف، واسيني الأعرج، عبد الملك 

ت التي مث لت حركت الن قد السياقي  في الجزائر بالتّ كيز على الجوانب الخارجي ة مرتاض، أحمد شريبط وغيرهم، هذه الدراسا
دراسات  في  مكانة  احتل   الذي  الأخير  هذا  والت اريخي   والانطباعي،  )الواقعي(  الاجتماعي  المنهج  مُتبني ة  فجاءت  للن ص 

 النق اد المختلفة إلى غاية نهاية الس بعينيات .
الجزائري  _4  الن قد  الروافد   شهد  عامل  بسبب  وذلك  اهاته  واتج  مساره  في  ت  غير  نوعي ة  قفزة  الثمانينات  نهاية 

النق اد مع  وتفاعل  نقدي ة حديثة  ومعارف  ت  نظري  فيه من  ظهر  ما  وترجمة  الغربي   الن قد  مع  والمثاقفة  والأكاديمي ة  العلمي ة 
دي ة فظهر ما يعُرف بحركة الن قد الجديد في الجزائر مع فئة من مفاهيمها وأسسها الإجرائي ة في مقاربة الن صوص الأدبي ة والس ر 



 

 

 

الحديثة  الن قدي ة  النظريت  في  هؤلاء  جاس  حيث  الفرنسي ة،  الأوروبي ة  الجامعة  خريجي  جامعيين  أساتذة  أغلبهم  الباحثين 
الن قدي، وسعوا إلى تجاوز الانطباعي ة في الأح  المنهج  أُحادية  التمس ك بمبدأ  الن قدي ة لأجل بلوغ تصو ر رافضين مبدأ  كام 

 نقدي  يعُبر  عن نظرة نقدي ة جديدة. 
معارف   _5  تطوير  الغاية  إذا كانت  نقدي   معرفي   الغربي  مشروع  والفكر  العربي   الن قد  بين  التفاعل  تعُد  مسألة 

"عبد الملك مرتاض" ن إليه الن اقد  وتبادل ثقافي  دون تجاهل خصوصي ة الإبداع لكلا البيئتين الغربي ة والعربي ة، وهذا ما تفط  
) في نظري ة الرواية_بحث في تقنيات الس رد( الذي يُحاول فيه تأسيس نظري ة عربي ة للرواية بتقديمه حلولا لبعض   كتابه  في

الإشكالات القائمة في ساحة الن قد السردي العربي  عام ة، وبسط بعض المفاهيم وشرح المصطلحات وتوضيحها لأجل رفع 
بينهم، الل   ما  في  المتّجمين  ات فاق  وعدم  وتباينها  جمات  التّ  سبب ته كثرة  الذي  العربي   الن اقد  فيه  يتخب ط  الذي  والخلط  بس 

يعُد  إحدى القراءات النقدي ة الجاد ة في مجال نقد الس رد العربي  عام ة والجزائري خاص ة، والتي "عبد الملك مرتاض"  فكتاب  
بين الموروث العربي  والجديد المعرفي  الغربي  بإعادة تفعيل وتشغيل بعض المصطلحات الن قدي ة تسعى إلى إيجاد حلقات وصل 

 العربي ة التُّاثي ة وبث  فيها حياة جديدة لما تنُادي به النظريت الغربي ة المعاصرة. 
اهات الن قد السياقي    _6  وقفت الدراسة على التباين المعرفي  الذي مي ز الن قد الس ردي  في بدايته الذي ظهر مع اتج 

المتلق ي من البيئة العربي ة، والذي كان حاضرا بكثرة في الن قد القصصي هذا الأخير الذي اهتم  به معظم النق اد ابتداء مع 
ت الركيبي" وما  الذي بدأ مع نهاية الن اقد "عبد الله  الن قد الجديد  الد ارسين،  وبين مرحلة  لاه  بعده من دراسات وبحوث 

جمة  التّ  طريق  عن  الغرب  من  الوافد  بامتياز  النسقي   الن قد  تُُث ل  مرحلة  وهي  بعدها  وما  الت سعينات  وبداية  الثمانينات 
ا عناية وذلك لما  أصبح عليه الن ص الروائي  من انفتاح وتطو ر، وهي عناية   والدراسات الجامعي ة، وهو نقد عُني بالرواية أيم 

حقل الس رديت كب هو الآخر التطو ر الحاصل في  مس ت الن قد العربي  والعالمي ككل ، فكان على الن اقد الجزائري  أن يوُا 
العالمي ة والمنتوج الكم ي المتحص ل ويقُد م لمسته الخاص ة في الن قد الروائي  خاص ة أمام الإبداع الروائي  الجزائري الذي اقتحم  

عليه، فكان لا بدُ  من نقد جديد يدرسه فظهرت تجربة الن قد المعرفي ة وهي تبحث عن التخط ي والت جاوز بظهور مناهج 
 حداثي ة تنُاشد الحداثة والتطو ر. 

المبدعيين وشهِدت أساليب متنو عة  ومنفتحة _  7 الرواية الجزائري ة خاص ة تطو را وحضورا قوي  مع أقلام  عرفت 
الإنسان  تاريخ  وسج ل  المعاصر  المثق ف  ديوان  أصبحت  قد  فهي   ، مستمر  وتجديد  تحديث  في  وهي  إبداعي ة  عوالم  على 

ة، الثقافي ة والاقتصادي ة، وأمام هذا  الحضور الكثيف للرواية كان لا المعالجة لقضايه ومشاكله المختلفة الاجتماعي ة السياسي  
اهات التي عالجت الرواية_العربي ة والمحلي ة_ في الن قد  بدُ  من نقدِ يقُابله يهتم  بدراسة المنتج الإبداعي حيث  تنو عت الاتج 



 

 

 

اهات في الجزائري وذلك باختلاف رؤى النق اد واختلاف درجات وعيهم بالإجراءات الم نهجي ة الوافدة، و تُث لت هذه الاتج 
المنهج البنيوي  الذي تبن اه النق اد والد ارسون باندفاع قوي  كونه أو ل منهج نسقي  يظهر في عصر الحداثة النقدي ة، والذي  

ب محمد  حبيلة،  الشريف  بورايو،  الحميد  عبد  مرتاض،  الملك  عبد  بوطاجين،  "الس عيد  من   مع كل   حضوره  ويجرة كان 
 وغيرهم من الأساتذة الجامعيين الباحثين عبر مختلف تراب الوطن. 

  " ذلك  مقد مة  في  ولعل   رائدة  أسماء  مث لته  الذي  الس يميائي  الن قد  بعده  الملك ليأتي  عبد  مالك،  بن  رشيد 
ردي ة في الس احة العربي ة، التي لا تقل  أعمالهم شأنا مقارنة بالس يمئاية الس  مرتاض، السعيد بوطاجين، عبد الحميد بورايو"  

الغريماسي ة كونهم خريجي  المقولات  العلاماتي خاص ة  التي أحاطت بالن قد  العربي ة  المقاربات  تعُد  من أسمى  بل إن  دراساتهم 
تتلمذ على يد   الفرنسي ة ومنهم من  الن قدي  "غريماس"  الجامعي ة  الدراسات  الس ردي ة حضورها في  الس يميائي ة  ة ، فقد أثبتت 

الجزائري ة والرسائل الأكاديمي ة وذلك لما تتظاهر به أدواتها الإجرائي ة كالن موذج العامِلي والمرب ع الس يميائي التي تكشف على 
تبني  لما أد ى إلى تسارع الدارسين    أهم  البنيات الس ردي ة المكو نة خاص ة للنصوص الروائي ة وكيفي ة تشك ل المعنى داخلها، هذا

 الن صوص الس ردي ة.   ى لنظري ة وتطبيق إجراءاتها عليم امفاه
    ، اه الت فكيكي والأسلوبي  الذي كانت نسبة حضوره قليلة نوعا ما مقارنة بالمنهج البنيوي  والس يميائي  ثم  يأتي الاتج 

بتحليلة رواية "زقاق تاض"  "عبد الملك مر ولم يظهر النقد الروائي  الت فكيكي أو ل الأمر إلا  مع الد راسة التي عالجها الن اقد  
" سنة   الن اقد "1995المدق  الذي نشره  المقال  المعنى الطاّهر رواينيّة"  م، أو  الكتابة وإشكاليات  بعنوان"  الت بيين  في مجل ة 

النق اد   النقد الروائي الأسلوبي  فيكاد يتف ق  الت فكيك في رواية تجربة في العشق للطاهر وط ار"، أم ا عن  على قراءة في بنية 
الروائي  كانت عبارة عن دراسة  الن قد  العربي  عام ة وما جاء من دراسات في  الن قد  الرواية في  ندرة الأبحاث عن أسلوبي ة 

.  جانب من جوانب فني ات النص  المرتبطة بكثرة مع عنصر اللغة أو أسلوب الروائي 
تُ  ا لم  الرواية أنه  التي عالجت موضوع  اهات  اه نقدي  يفسح المجال والظ اهر على هذه الاتج  عم ر طويلا إذ كل  اتج 

اه الثاني وأحيانا مع الن اقد الواحد وإن كان لم يستنفذ طاقته المنهجي ة والنظري ة كاملة، لكن هذا لا يعني غيابها كلي ا  للاتج 
ا كان لها حضور عن الس احة الن قدي ة و  .   في دراسات أخرى ضمن ما يعُرف بالت كامل  الس ردي ة  وإنم   المنهجي 

سنة_  8 من  سنة_أي   عشرين  الجزائر خلال  الرواية في  لنقد  من كُتب  قُد م  ما  غاية 1990وإن  كل   إلى  م_ 
نظرة 2010 الدراسات هي  هذه  إلى  الن ظرة  وإن   الجزائر،  الممارس في  الروائي   والت حليل  الن قد  من  مُعي نة  نماذج  تُُث ل  م_ 

نقدي  منتج، وتحتاج إلى متابعة ببليوغرافي ة لإحصاء عدد الكتب والدراسات الأكاديمي ة تفاؤلي ة تؤُمن بالتطو ر لتبلور وعي  
احة الن قدي ة ولتسهيل عملي ة الب حث على الب احث والتخل ص من القطيعة س  الالتي تصدر سنوي  من أجل الت عريف بها في  



 

 

 

 الحاصلة بينه وبين واقع الدراسات النقدي ة السردي ة المحلي ة.

الإبداعي   _9 مُقارنة بالكم   قليلة  تبقى  ا  أنه  الجزائري إلا   الن قد  الرواية في  التي عالجت موضوع  الد راسات  ورغم 
 المتحص ل عليه منذ ظهور الرواية في الس احة الأدبي ة الجزائري  إلى يومنا هذا، ويبقى الن قد الروائي  الجزائري  فتي  النشأة يحتاج 

ق في طرح القضاي خاص ة وأن  الرواية اليوم أصبحت تشهد أساليب متنو عة ومختلفة ومنفتحة على المزيد من الظ هور والتعم  
، فالرواية لا تحتاج إلى نقد أكاديمي فقط فهي تحتاج إلى نقد عام  وهذا ما  عوالم إبداعي ة وهي في تجديد وتطو ر مستمر 

ت وصفحات يجعلها في الس احة الجزائري ة مرتبطة بغياب الحركة الن قد  ي ة التي من المفروض تعُالجها منابر الإعلام  من مجلا 
 خاص ة وقنوات ثقافي ة تؤُد ي وظيفة تلق ي النص  الروائي وتعمل على الت عريف بالأسماء الش بابي ة التي تُشارك الكتابة الروائي ة.

دة وقيمة في دراسات الباحثين سواء  وهذا الغياب لحركة الن قد العام للرواية الجزائري ة غي ب نصوصا ذات جو   _10
جميع  مع  معظمها  تتكر ر  روائي ة  وأسماء  معي نة  نصوص  على  الب حث  واقتصر  الجامعي ة،  الرسائل  أو  الن قدي ة  الكتب  في 
الدراسات، بل وهيمنة اسم واحد أحيانا على ملتقيات علمي ة عد ة، وبقي الحديث محصورا مع روايت خاص ة مع كل  من 

الطاهر وطار، واسيني الأعرج، مرزاق بقطاش، أحلام مستغانمي، رشيد بوجدرة وغيرها من :" عبد الح ميد بن هدوقة، 
الأسماء الروائي ة التي كانت الأولى في الظهور في الس احة الأدبي ة الجزائري ة، وهذا ما أد ى إلى وجود موجة من الن قد خاص ة 

وا عن سخطهم عبر و  سائل الت واصل الاجتماعي  عن الت هميش الذي تعر ضت له كتاباتهم التي مع بعض الكت اب الذين عبر 
لم تتلق ى أي اهتمام أو دراسة، وذلك سببه كل ه انعدام الحوار بين المبدع والمتلق ي،  لتبقى الرواية الجزائري ة في حاجة إلى 

تابعة أشكال الكتابة والتعر ف أكثر على الأسماء  حركة نقد عام عبر النوادي الأدبي ة والقنوات الثقافي ة من أجل المناقشة وم
 الإبداعي ة الواعدة. 

اكمي   _11 التّ  الإلمام بالمشهد  لنفسها  تد عي  الجزائري  لا  الس ردي_والروائي _  الن قد  منتج  القراءة في  هذه  إن  
، ذلك أن  الخوض في مجال نقد الن قدي  كونها تغيب مجموعة من الأسماء والدراسات الن قدي ة التي كان لها صدى في المجال

القضاي  طرح  في  والتعم ق  الب حث  في  مضاعفة  جهودا  ويقتضي  الهين   أو  الس هل  بالأمر  ليس  الروائي   الن قد  أو  الس رد 
ما هو جديد  استقبال   الب حث في  نتيجة معي نة ودائم  للقراءة لا يقف عند  يبقى مجالا مفتوحا  بذلك  ومعالجتها، وهو 

 إجرائي ا.
اختلافا  _12 إبراز  الجزائريين والعرب عام ة ضرورة  النق اد  تتتهيبقى على  التي  الغرب في الأطروحات  ناول  م مع 

إجرائي ة تعُالج الإشكالات الواقعة في المشهد الن قدي العربي  تّدم الن ص الأدبي  العربي  وتُسهم  موضوع الس رد، وتقديم حلول 
ت الغربي ة المفرطة وتطبيقها على النص  الس ردي العربي  التي لا   في تطوير الوعي بالس رد، وكذا الابتعاد عن استيراد النظري 



 

 

 

تُلائمه وذلك من أجل  الإسهام في بناء ثقافة عربي ة ذاتي ة مختلفة عن الثقافة الغربي ة، لأن  الن ص الس ردي العربي  مُختلف عن 
ا صيغت لتتطابق مع الن ص الغربي  ولا يتطابق مع إجراءاته المنهجي ة لذا يج  ت ما دام أنه  ب الابتعاد عن تطبيق هذه النظري 

ت عربي ة محلي ة جديدة  ليكون هناك إسهام في الفكر الإنساني  عن طريق الاستيعاب  الس رد الغربي ، وضرورة تقديم نظري 
 الجي د للمنجزات العالمي ة والإضافة إليها. 
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 _تعريف بيبليوغرافيا: 
مقطعين:   من  مُرك ب  يوناني   أصل  من  مصطلح  ببليوغرافيا"   " أن   على  تقريبا  المصادر  تُصرُّ كل  

(Biblio( من  المأخوذة  الت صغير  صورة  وهي  "كتيب"،  ويعني:   )Biblios)   وكلمة "كتاب"،  بمعنى: 
(Graphien "بمعنى " ينسخ أو يكتب )وبهذا المعنى تكون الببليوغرافيا  عند اليونان منذ القرون الثلاثة  1 ،

 الأولى هي "نسخ الكتب" أو "كتابة الكتب" باليد،  أي  الوراقة أو الخطاطة في اللغة العربي ة.  
الكلمة    اكتسبت  أين  عشر  الس ابع  القرن  من  الأو ل  الن صف  غاية   إلى  المصطلح  معنى  هذا  وظل  

الس ابع عشر أصبح المصطح يعنى   القرن  وخلال  جابرييل نوديه"م على يد "1632ا سنة  "معنى حديثا له
الكتب(" قائمة  و  الكتب،  يدل  على معنى 2)وصف  الأوروبي   الث امن عشر  القرن  المصطلح في  أصبح  ثم    ،

يدل  على الذي كان  اليوناني  المعنى  بذلك  ليسقط  الكتاب"،  "علم  نُسم يه  ما  أي   الكتب"  الن سخ   "معرفة 
 والكتابة. 
وعربي ا تطو ر مصطلح الوراقة_الذي كان مُرادفا للببليوغرافيا بمعنى الن سخ في الحقبة اليوناني ة_ ليَأخذ   

القرن  في  الببليوغرافيا  مصطلح  إليها  تطو ر  التي  الكتب  وصف  عملي ة  أم ا  الت دوين،  عصر  في  الن شر  معنى 
ال له  "استخدم  فقد  الأوروبي   عشر  الفهرسة"  الس ابع   " الفارسي  المصطلح  ميلادي  الث امن  القرن  منذ  عرب 

الوصف"  عملية  ناتج  أي  والوصف  الحصر  تضم   التي  القائمة  على  للدلالة  الفهرس"   " .وبقي 3واستخدموا 
المعنى على حاله إلى غاية القرن التاسع عشر ولم يستعمل العرب مصطلح جديد للإشارة إلى عملي ة حصر  

الكت استُخدمت كلمات كعناوين  وتسجيل ووصف  قد  العملي ة، وإن كانت  الن اتجة عن هذه  القوائم  أو  ب 
المطبوعات، كشف   قائمة  )فهرس،  الكلمات  تلك  بين  ومن  القوائم  بتلك  موجود  هو  ما  على  لتدل  

 
 . 45الطي ب بوقرط، ببليوغرافيا  الدراسات الن قدي ة في الجزائر، ص  1
،  1رودلف بلوم، الببليوجرافيا بحث في تعريفها ودلالاتها، تر: شعبان عبد العزيز خليفة، الد ار المصري ة اللبناني ة، القاهرة، مصر، ط  2

 . 77م، ص1996
م ة، الدار المصري ة  شعبان عبد العزيز خليفة، الببليوغرافيا أو علم الكتاب_دراسة في أصول النظري ة الببليوغرافي ة وتطبيقاتها_النظري ة العا  3

 . 15م، ص1996، 1اللبناني ة، القاهرة، مصر، ط
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 1بالمطبوعات، كاتالوج الكتب، جدول، كشوف الكتب(
به الببليوغرافي والب حث عن الكتب والإنتاج وعموما فإن  الببليوغرافيا حديثا هي العلم الذي يشتغل  

العلمي   الإنتاج  أو  المنتج  على  التعر ف  على  يُساعد  وذلك  وإدراجها،  وتسجيلها  مُعين   مجال  في  الفكري  
 بسهولة. 

 أهميّة الببيلوغرافيا:_                                     
ل عاملا مُهم ا وأساسي ا في مجال المعلومات والمكتبات مم ا لا ريب فيه اليوم أن  العمل الببليوغرافي  يُمث   

تقُد م  إذ لا يُمكن لهذا الأخير أن يتحق ق أو ينجح  دون وجود عملي ة تنظيمي ة للمعلومات، "فالببليوغرافيا 
مع  المعلومات)..(،  أوعي ة  من  وغيرها  للمطبوعات  المنهجي   العرض  خلال  من  والقارئ  للب احث  خدماتها 

 3، ويُمكن تحديد أهمي ة الببليوغرافيا وتلخيصها في النقاط الآتي ة: 2وقت وتيسير الإفادة" اختصار ال

_معرفة الن صوص المطبوعة لكل  زمان ومكان وتوفير المعلومات في كل  نواحي  المعرفة الإنساني ة/ توفير  
المصادر والمراجع / نشر الإنتاج الفكري   الماد ة الأساسي ة للقيام بدراسات وبحوث علمي ة والإحاطة بأحدث  

على أوسع نطاق، وتوثيقه وتصنيفه والتعريف به / تزويد الب احث بالمصادر والمراجع الخاص ة بموضوع الب حث 
بلد  ألُ ف في  يرغبها زمني ا ومكاني ا / معرفة ما نُشر في موضوع معين  / معرفة ما  التي  عبر كل  الامتدادات 

، أو عن شخ المكتبي ة الأخرى / معرفة مُعين  الكتب والمواد  المساعدة في اختيار  ص مُعين  أو موضوع م ا / 
اهات الحديثة في الت أليف / ومعرفة أسعار المطبوعات.  الاتج 

( فتّة  الجزائر خلال  في  الرواية  لنقد  الخاص ة  الكتب  والتي  كانت حسب  2010م/ 1990ومن  م( 
الأسات مع  للت واصل  وقدرتنا  الت واصل اط لاعنا  مواقع  عبر  أو  الجامعات  عبر  المجال  في  العاملين  الجامعيين  ذة 

تيب    التّ  وفق  مُدرجا  الروائي  الن قد  منتج  جاء  الالكتّوني ة،  مواقع  به  زود تنا  ما  حسب  وعلى  الاجتماعي، 

 
 . 69، ص   شعبان عبد العزيز خليفة، الببليوغرافيا أو علم الكتابينظر: المرجع السابق،   1
 . 45الطي ب بوقرط، ببليوغرافيا الدراسات الن قدي ة في الجزائر، ص  2
 https://bibliograph09y.blgspot.com، 21:34م، سا 2022ديسمبر11ينظر: أهمي ة الببليوغرافيا وأنواعها، يوم   3
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 الر قمي  و الهجائي  كما يلي:
 . 2008،  1أبحاث في الرواية العربي ة، صالح مفقودة، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر، ط  -1
للنشر   -2 الغرب  دار  بعلي،  حفناوي  بالفرنسي ة،  المكتوبة  الجزائري ة  الرواية  في  الأمريكي   الأدب  أثر 

 م. 2004والت وزيع، الجزائر،)د.ط(، 
وق  -3 وتطو ره  نشأته  الفرنسي   باللسان  الجزائري  الجزائر، الأدب  الجامعي ة،  المطبوعات  ديوان  ضايه، 

 م. 2007)د.ط(،  
مطبعة  -4 ييوش،  جعفر  والمآل،  التجربة  الجديد،  الجزائري  الجزائر،)د.ط(،  AGPالأدب  وهران،   ،

 م. 2006
الأنا،الآخر ورهانات الهوي ة في المنظومة الأدبي ة الجزائري ة، بشير محمد بويجرة، دار الأديب، الجزائر،    -5

 م. 2007، 1ط
بوطاجين،    -6 الس عيد  عينة_  هدوقة  لابن  جديد  يوم  سيمياءي ة_غدا  العاملي_دراسة  الاشتغال  

 م.  2000، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
عيلان،    -7 عمر  سوسيوبنائي ة،  دراسة  هدوقة  بن  الحميد  عبد  روايت  الخطاب في  وبنية  الإيديولوجيا 

، الجزائر، )د.ط(،   م. 2008الفضاء الحر 
ث عن الذ ات في الرواية الجزائري ة، حكيم أومقران، دار العرب للن شر والت وزيع، الجزائر،)د.ط(،  الب ح  -8

 م. 2005
 م. 1993البنية الز منية في القص  الروائي ، عبد الجليل مرتاض، )د.ط(،    -9

للنشر  -10 العالمي  الكتاب  جدار  سلام،  سعيد  أنموذجا(،  الجزائري ة  الرواية  التّاث)  التناص 
 م. 2010، 1، الجزائر، طوالتوزيع

مرتاض   -11 الملك  عبد  نموذجي  إحصائي ة في  نقدي ة  وصفي ة  دراسة  المغاربي ،  الس يميائي  الد رس 
 م. 2005ومحم د مفتاح، مولاي علي بوخاتم، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر، )د.ط(،  
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ال -12 وخصائصها  الت اريخي ة  الأصول  و  النظرية  في  بحث  البوليسي ة،  القادر الرواية  عبد  فني ة، 
جمة، دمشق، سوري، )د.ط(،    م.  2003شرشار، دار علاء الدين للنشر والت وزيع والتّ 

الرواية الجزائري ة المكتوبة بالعربي ة: قراءات نقدي ة، محمد داود، مركز البحث في الأنثروبولوجي ة   -13
 م. 2002،  1، وهران، الجزائر، طCrascالاجتماعي ة والثقافية 

ا  -14 ط الرواية  واللسانيات،   الأدب  في  جمة  التّ  مخبر  الأحمر،  فيصل  المعاصرة،  ،  1لفرنسي ة 
 م. 2005

للاتصال   -15 الوطنية  المؤسسة  عباس،  إبراهيم  المعيش،  والواقع  الت اريخي ة  الجدلي ة  المغاربية  الرواية 
 م. 2002والن شر والإشهار، الجزائر، )د.ط(،  

ة في مضمون الرواية المكتوبة بالعربي ة(، مخلوف عامر،  الرواية وتحو لاتها في الجزائر) دراسة نقدي    -16
اد الكتاب العرب، دمشق، سوري، )د.ط(،    م.2000اتح 

الكتب  -17 عالم  حبيلة،  الشريف  المعاصرة،  الجزائري ة  للرواية  سوسيونصي ة  والعنف)دراسة  الرواية 
 م. 2010،  1الحديث، ط

بوديب  -18 وط ار،إدريس  الط اهر  روايت  في  والبنية   قسنطينة،  الرؤية  منتور  جامعة  منشورات  ة، 
 م. 2000، 1ط

بوطاجين،   -19 الس عيد  الحديث_ن  الجزائري  الس ردي  الن ص  في  المرجع_مقاربات  ووهم  الس رد 
 م.  2005، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

ت الس ردي ة، رشيد بن مالك،  دار مجدلاوي، عمان، ط  -20  م.2000،  1السيمياءي 
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 ات:الكتب التي تتوّزع على سنوات التّسعيني -
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 الكتب النّقديةّ موزعّة على سنوات العقد الأوّل من الألفيّة الثاّلثة:  -

 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 الس نة
 عدد 

 الدراسات 
07 01 04 02 01 07 03 06 07 09 05 

        52    المجموع 
 ( فتّة  خلال  الجزائر  في  الرواية  نقد  لكتب  البيبلوغرافيا  هذه  مع 2010م/ 1990كانت  لكن  م( 

ا   الفتّة المحد دة، وإنم  الن قدي ة  خلال  الن قدي ة قد حصرت جميع الكتب  الببليوغرافيا  القول إن   ذلك لا يُمكننا 
الت واصل مع الأساتذة الجامعيين المتخص صين في المجال، خاصة  كان هذا المنتج حسب اط لاعنا وقدرتنا في  
لذا  فإن  الوقت كان ضيقًا ولم    -أي بعد إنهاء فصول الرسالة  –وأن  عملية الب حث للملحق جاءت متأخرة  

 يخدمنا للبحث عن المراجع بأريحية وإدراج جميع ما صُدر من الكتب . 
( كانت أكثر 02الن قد الروائي  الجزائري  في الجدول )  كما يتبين  من خلال الجدولين أن  عدد كتب

إنتاجا من الجدول الأو ل الخاص بسنوات الت سعينيات، حيث يظهر على أن  الن قد الروائي  بدأ خطواته الأولى 
مع الت سعينيات ثم  بدأ يتضاعف وينحو منحى تصاعدي  في  الإنتاج في العقد الأو ل من الألفي ة الثالثة، و 

ق الن قد الروائي  قفزات واسعة خلال هذا العقد مُقارنة بما سبقه و هو في تزايد مستمر  وقوي  في العقد حق  
المحد دة  الفتّة  خلال  صدرت  التي  الكتب  عن  نبحث  ونحن  صادفناه  ما  وذلك  الثالثة  الألفي ة  من  الثاني 
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ث في المجال كانت الكتب التي م(_ حتّ  أن  في ات صالنا بأساتذة الب ح2010م/  1990للب حث_) أي من  
 م. 2010أنتجوها صدرت ما بعد سنة 

أم ا سنوات الت سعينيات وإن كانت تحمل عددا قليلا من الكتب فالس بب هو أن  هذه المرحلة كانت 
الألفي ة   العقد الأو ل من  التي ظهرت في سنوات  الروائي ة  الكتب  الت حضير الأكاديمي  لأن  بعض  تُُث ل مرحلة 

بارة عن رسائل أكاديمي ة في الت سعينيات و طبُعت إلى كُتب في ما بعد، كما يُمكن أن يكون الس بب كانت ع
في ندرة الكتب الن قدي ة الخاص ة بالرواية في الوضع الاجتماعي  والسياسي  )العشري ة الس وداء( التي كانت تُر  به 

 ئري .الجزائر والذي أث را ذلك سلبا على الب احث الجامعي  الجزا
" الباحث  أيضًا  صادفها  التسعينات  سنوات  في  الندرة  هذه  بوقرط"  ولعل   الد راسة  الطيّب  في 

الببليوغرافي ة التي قام بها للمدو نات الس ردي ة الخاص ة بالرسائل الأكاديمي ة )ماجيستير ودكتوراه(، حيث أحصى 
( السنوات  هذه  الأو  96خلال  العقد  لسنوات  إحصائه  بينما  دراسة،  من (  أزيد  الثالثة كان  الألفي ة  من  ل 

( دراسة سردي ة، وهذا يدل  على أن  الن قد الس ردي عام ة في الجزائر بدأت ملامحه الحقيقي ة مع بداية  350)
 الت سعينات ليزداد ويتضاعف بقو ة مع العقد الأو ل من  الألفي ة الثالثة وما بعد ذلك.
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 ملخ ص:
القرن   من  الستينيات  في  الجزائري  النقدي   الخطاب  شهدها  التي  الكبيرة  التحو لات  شك لت 

عامل  نتيجة  مساراته،  وانعطافا حاسما في  نوعي ة  قفزة  الاستقلال_  على  الجزائر  بعد حصول  العشرين_أي 
المثاقفة مع الجامعة المشرقي ة العربي ة والر وافد العلمي ة والأكاديمي ة مع الجامعة الأوروبي ة هذه الأخيرة التي كانت 

العلمي ة تها  نظري  بتلق ي  الت حو ل  لفِعل  الأو ل  الن قدي ة   الد افع  الحداثة  عجلة  مُواكبة  أجل  من  مقولاتها  وتبني  
الن قد الجديد التي   اهات نقدي ة ذات رؤى  خاص ة أبحاث  القرن الماضي، والتي  أفرزت اتج  كانت مع ثمانينات 

ت  النظري  هذه  ت  غير  حيث  بعدها،  وما  الت فكيكي ة  الس يميائي ة،  البنيوي ة،  من  ابتداء  متنو عة  فلسفي ة 
الن قدي  الجزائري  وأحدثت تغييرا جذري  على بنياته ا الغربي ة الد رس  الن قدي ة  اهات  لن قدي ة وفي مفاهيمه والاتج 

الجزائري ين  النق اد  راح  حينما  موجود،  وما  لما كان  مُناقضة  جديدة  رؤية  بناء  أمام  الباب  وفتحت  الس ائدة 
الخطاب  _وخاص ة  _الجزائري   العربي   الأدبي   الن ص  على  يُمارسونها  و  النظريت_  إجراءاتها_أي  يستثمرون 

لغ من لدن الباحثين والن قاد أخذ من منتوج الن قد الجزائري  الحظ  الس ردي  هذا الأخير الذي حظي باهتمام با
إبداعي ة وتراكما هائلا   التي عرفت موجة  للس احة الأدبي ة  مُوازاة  الش عري ، وذلك  مُقارنة مع الخطاب  الأوفر 

كانة عالي ة  للفن  الروائي  منذ ظهوره الأو ل إلى اليوم، فقد أصبحت الرواية تُُث ل أدب العصر وحصلت على م
بين  الأجناس الأدبي ة واحتل ت الصدارة في الكتابة الأدبي ة ما جعلها تستقطب اهتمام الد ارسين لها وتكتسح  

 أبحاثهم.
منتج النّقد السّردي الجزائريّ_دراسة في النّقد الروائيّ  وعليه نسعى في هذه الدراسة الموسومة ب"   

أم"  2010م_1990الجزائري   ما  مُعاينة  مسارات  إلى  وتتب ع  الس رد  نقد  مجال  في  الجزائريون  النق اد  نجزه 
لأهم   وبتقص ينا  الرواية،  نقد  مجال  في  خاص ة  مختلفة  اهات  باتج  برزت  التي  الغربي   الن قدي  للمنجز  تلق يهم 

اهات الن ق دي ة التي نهجتها  الن ماذج الن قدي ة المتمي زة في المشهد الن قدي  الجزائري  التي ساهمت في الت عريف بالاتج 
 وبأهم  القضاي )الموضوعي ة والفني ة( التي تناولتها، وذلك بات باع منهجي ة نقد الن قد في الد راسة. 

 الن قد_الس رد_ النق اد_ الجزائري _نقد الن قد_ النقد الروائي.الكلمات المفتاحيّة: 



 

 

 

Résumé : 

Les grandes transformations que le discours critique algérien a eues dans les 

années soixante du XXe siècle - c'est-à-dire après l'indépendance de l'Algérie - ont 

constitué un saut qualitatif et un tournant décisif dans ses trajectoires, du fait du 

facteur d'acculturation avec l'Université Arabe Orientale et les affluents scientifiques 

et académiques avec l'Université Européenne. Cette dernière, qui a été le premier 

motif de l'acte de transformation en recevant ses théories scientifiques et en adoptant 

ses arguments afin de suivre le rythme de la modernité critique, en particulier la 

nouvelle recherche critique qui a eu lieu dans les années quatre-vingt du siècle 

dernier. Ceux qui ont produit des courants critiques avec diverses visions 

philosophiques à partir du structuralisme, de la sémiotique, de la déconstruction et 

au-delà, car il a changé Ces théories et courants critiques occidentaux ont influencé 

l'étude critique algérienne et ont provoqué un changement radical dans ses structures 

critiques et dans ses concepts dominants. De la part des chercheurs et des critiques, le 

produit de la critique algérienne a eu le meilleur par rapport au discours poétique, 

parallèlement à la scène littéraire qui a connu une vague créative et une énorme 

accumulation d'art fictionnel depuis sa première apparition jusqu'à aujourd'hui. Le 

roman en est venu à représenter la littérature de l'époque, et il a atteint une position 

élevée parmi les genres littéraires, et a occupé le premier plan de l'écriture littéraire, 

ce qui lui a valu d'attirer l'attention de ses érudits et de submerger leurs recherches. 

En conséquence, nous cherchons dans cette étude intitulée "Le produit de la 

critique narrative algérienne :_Une étude de la critique narrative algérienne 1990-

2010" pour examiner ce que les critiques algériens ont réalisé dans le domaine de la 

critique narrative et tracer les voies de leur réception de la réalisation critique 

occidentale qui a émergé dans différentes directions. Notamment dans le domaine de 



 

 

 

la critique nouvelle, et en examinant les modèles critiques les plus distingués dans La 

scène monétaire algérienne, qui ont contribué à la définition des courants critiques 

qu'elle a abordés et des questions (objectives et techniques) les plus importantes 

qu'elle a traitées avec, en suivant la méthodologie de la critique de la critique dans 

l'étude. 

Mots clés : critique ; narration ; les critiques ; l’algérien ; critique du critique ; 

critique littéraire. 

 

Abstract: 

The great transformations that the Algerian critical discourse underwent in the 

sixties of the 20th century - that is, after the independence of Algeria - constituted a 

qualitative leap and a decisive turning point in its trajectories, due to the factor of 

acculturation with the Oriental Arab University and the scientific and academic 

tributaries with the European University. The latter was the first motive for the act of 

transformation by receiving its scientific theories and adopting its arguments in order 

to keep pace with critical modernity, in particular the new critical research that took 

place in the eighties- twenty of the last century. Those who produced critical currents 

with various philosophical visions from structuralism, semiotics, deconstruction, and 

beyond, because it changed these Western critical theories and currents influenced 

the Algerian critical study and caused a radical change in its critical structures and in 

its dominant concepts. On the part of researchers and critics, the product of Algerian 

criticism has had the best in relation to poetic discourse, alongside the literary scene 

which has experienced a creative wave and a huge accumulation of fictional art since 



 

 

 

its first appearance until today. The novel came to represent the literature of the time, 

and it achieved a high position among literary genres and occupied the forefront of 

literary writing, which brought it to the attention of its scholars and overwhelm their 

research. 

Accordingly, we seek in this study entitled "The product of Algerian narrative 

criticism:_A study of Algerian narrative criticism 1990-2010" to examine what 

Algerian critics have achieved in the field of narrative criticism and to trace the paths 

of their reception of Western critical achievement that emerged in different 

directions. Particularly in the field of new criticism, and by examining the most 

distinguished critical models in The Algerian Critical Scene, which contributed to the 

definition of the critical currents it addressed and the most important questions 

(objective and technical) that 'she dealt with, following the methodology of critic of 

criticism in the study. 

Keywords : criticism; narration; The critics; the Algerian; critic of the critic; 

literary criticism. 

 

 

 


